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مقدمة

من ا;رجح أن الذي يتصفح هذا الكتاب دون أن
يقرأ هذه ا;قدمةK قد يتصور بينه وبـG نـفـسـه أن
ا;ؤلف أحيانا كان ينـسـى مـوضـوعـهK وهـو (الـفـكـر
التربوي الـعـربـي الحـديـث لــ «يـسـرح» بـG أحـداث
السياسة وتطورات الثقافة وحركة المجتمع بأنظمته

ومجالاته.
Kأن ذلك كان أمرا مقصودا من ا;ؤلـف Kوالحق
Kبل إنه نهجه وفلسفته التي يؤمن بهما إ[انا راسخا
وهي تتلخص في أن الفكر التربويK باعتباره صورة
من صور الفكر علـى وجـه الـعـمـومK إaـا هـو ولـيـد
Kحركة المجتمع في بنيتـه الأسـاسـيـة. هـو إفـرازهـا
عـلـى صـفـحـاتــه تــنــعــكــس ظــروفــه الإقــتــصــاديــة
والـسـيـاسـيـة والإجـتـمـاعـيــة. وتــشــكــل اتجــاهــاتــه
ومساراته iا تتخـذه هـذه الـظـروف مـن مـسـارات

واتجاهات.
Kا يكمل هذا النهج أيضا ويتمم هذه الفلسفةmو
الإ[ان بأن الفكر التربوي باعتباره صورة من صور
الفكر عامةK ليس مجرد مرآة تعكس سلبيا ما يحيط
بهاK إaا هو يشتبك في حـركـة جـدل وتـفـاعـل مـع
الظروف المحيطة به مثلما يتأثر بهاK فهو يؤثر فيها
كذلك بحيـث يـثـرى بـخـبـرة الـواقـع ويـنـمـو بـحـركـة
الأحداث وينير لها الطريق ويفتح أمامها الآفاق.

لكن ذلك لا يحدث دائما بدرجة واحـدةK فـفـي
Kمفككا Kيكون الفكر عادة هشا Kالمجتمعات ا;تخلفة

مقدمة
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الفكر التربوي العربي الحديث

mا يحيله بالفعل إلى ما هو أقرب إلى ا;رآة التي تعكس سلبيا ما يحـيـط
بها من ظروفK فيعجز عن أن يقوم بدور فعال نشيط في السـيـطـرة عـلـى
حركة الواقع وتوجيه مسارهاK بل يصبح أداة لتغييب الوعي وتزييفه والإبقاء

على الحال كما هو.
أما إذا كان المجتمع متقدماK فإن الوضع يختلفK فهنا نجد الفكر على
درجة من الحيوية والثراء والفاعلية mا يتيح له الفرصة لأن يقوم بدوره في
Kهـي غـذاء الـفـكـر Kذلك لأن حركة الواقع الإجتماعـي Kالتصحيح والتوجيه
فإذا اكتمل هذا الغذاء ونضج بالإنتاجية ا;رتفعة والتقدم ا;لموس اكتسـب
الفكر صحة وسلامة تشيعان فيه العافيـة والـقـوة. كـمـا أن هـواءه الـذي بـه
يتنفس فيحياK هو الد[قراطية القائمة على الحوار والنقاش والنقد بعيدا

عن تهديد السجون وا;عتقلاتK وبعيدا عن سيف ا;عز وذهبه.
من أجل هذا كان من العسير على كاتب هذه السطور أن يعزلK ولو على
صفحات الورقK تلك الإتجاهات وتلك ا;واقف الفكرية التربوية من سياقها
Kوأنه لا شان لنا بأمور السياسة والإجتماع والإقتصـاد K(بحجة)التخصص
Kفلها علماؤها وباحثوها.. إننا لا ننازع بطبيعة الحال هؤلاء اختصاصاتهم
لكن فهم (الظاهرة التربوية) أمر مرهون بالفعل iدى الوعي بهذا السياق

العام.
إن مناداة رفاعة الطهطاوي في أواسط القرن ا;اضيK وقاسم أمG في
نهايته بضرورة تعليم ا;رأة وتحريرها لا [كن أن تفهم حق الفهم إلا بربط
ما قيل من آراء في هذه القضية بحركة تدفق النفوذ الغربي ووراءها رؤوس
الأموال الأجنبيةK وجنود الإحتلال ا;دججG بالسلاح وما رافق هذا وذاك

من تطورات وأحداث دون تفصيلK وإaا بإجمال ونظرة عامة كلية.
وكيف لنا أن نفسر ذلك ا;د الواضح من الكتابات القومية في التربـيـة
في النصف الثاني من الخـمـسـيـنـاتK أو ذلـك ا;ـد الـواضـح مـن الـكـتـابـات
الإشتراكية في التربية في الستيناتK دون أن نقدم لذلكK بتلك التغييـرات

 وواكبتها?١٩٥٢ يوليه ٢٣والتطورات التي أحدثتها ثورة 
لكنني أصارح القار� أنه على الرغم من الخبرة الـطـويـلـة لـكـاتـب هـذه
السطور في مجال الفكر التربوي بحثا وتدريسا وإشرافا عبر ما يقرب من
Kفقد خانته حساباته عند التخطـيـط ;ـشـروع الـدراسـة الحـالـيـة Kربع قرن
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مقدمة

حيث وجد-في التطبيق-البون شاسعا بG (الحلم) و (الواقع).. لقد آمل أن
يفعل كذا وكذا من الأمنيات والأحلامK حتى إذا أخذ في الـبـحـث والـقـراءة
والكتابةK تبG له أنه ليس أمام نهر يسهل عبورهK وإaا أمام محيط كبير لا
بد من الإقتناع بعبور (بعضه) دون (كله).. هل يقول ذلك لكي يعتذر مقدما
عما قد يجده القار� من غياب بعض الإتجاهات أو القضايا التي تصور أنه
سيجدها ?رiا. لكنها الحقيقة على أي حالK فضلا عما هو معروف من أن

صاحب الفن ليس مطلوبا منه أن يستوفي مسائله كلها.
ولقد كان أمامنا أن ندرس حركة الفكر التربـوي الـعـربـي الحـديـث فـي
صورة شخصياتK مثل الطهطاوي والحصريK وطه حسG ومن إليهمK وهو
أسلوب (أسهل) وأقرب إلى استيعاب القراءة السريعةK والقار� العامK وكان
لنا أيضا أن ندرسه في صورة (عهود) و(فترات) تقام على التقسيم الزمني..
لكننا آثرنا أن ندرسه في صـورة (اتجـاهـات) و (أيـدلـوجـيـات)K فـوفـق هـذا
الأسلوبK نجد أنفسنا حقا أمام (مجمعـات) فـكـريـة تـتـيـح لـلـقـار� فـرصـة
(الرؤية الكلية) لجزئيات قد تتناثـر هـنـا وهـنـاكK وإن كـان هـذا أشـق عـلـى

الباحث وأكثر عسرا.
ولابد من أن أصارح القار� أيضا بأن أساس التصنيف إلى (اتجاهات)
قد (تعدد) فلم يكن واحداK وإلا فقد كان علينا-في حـالـة اخـتـيـار الأسـاس
الواحد-أن نكتفي بالقول بوجود تيار (سلفي) وآخر (تغريبي)K أو نقول بتيار
(قومي) في مقابل تيار (إقليمي..) وهكذا.. ولكـنـنـا آثـرنـا هـذا (الـتـعـديـد)

حتى نتيح للقار� فرصة أوسع لرؤية أشمل.
كذلك لابد أن نصارح القار� أيضاK بأنه اتساقا مع ا;ثل القائل:

(العG بصيرةK واليد قصيرة)K فلابد من الاعتراف بأن كاتب هذه السطور
كان على وعي تام بضرورة وجود (شخصيات) لها (كتابات) ومواقف وآراء
تستحق الإشارة إليها والتنويه بهاK وأن تنضم إلى مثيلاتهاK لكن ما كـل مـا
Kيعيش في بقعة جغرافية مـحـدودة Kيتمنى ا;رء يدركه. فالكاتب مهما كان
وقد لا تتاح له فرصة أن تتوفر لديه كافة ا;صادر الخاصة iنطقة شاسعة

كعا;نا العربي ببلدانه
ا;تعددةK وكتاباته المختلفة وخصوصا أن (الخدمات العلمية) و(الخدمات
ا;كتبية) لم تصل بعد إلى ما وصلت إليه في العالم ا;تقدم حـيـث لا تـقـف
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الفكر التربوي العربي الحديث

الحدود الجغرافية عائقا في سبيل اتساع رقعة البحث والدراسة.
على أي حالK فإن ما أستطيع أن أؤكده للقار�K هو أنـه مـا مـن سـبـيـل
تيسر للباحثK إلا وقد سلكهK وما من طريق أتيح لهK إلا وقد اتجه إليهK فإن
Kوحسب ا;رء أن يبذل قصارى جهده Kفإننا نرجو ا;غفرة Kكان هناك قصور

وبالله نستعKG إنه نعم ا;ولى ونعم النصير.
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الأبعاد الحضارية

الأبعاد الحضارية لحركة الفكر
التربوي العربي في العصر

الحديث

النظام التربوي بصفة عامةK والفـكـر الـتـربـوي
بصفة خاصة كجزء منهK إaا هو منظومة فرعـيـة
من نظام أكبر هو البنية الإجتماعية الـعـامـةK ومـن
ثمK فباعتبار الفكر التربوي (جزئية) اجتماعيةKكان
من الطبيعي أن يتأثر ويتفاعل مع مختلف ا;تغيرات
الحادثة على ا;سرح الإجتماعيK وبالتالي حتى نعي
اتجاهات الفكر التربوي العربـي الحـديـثK يـصـبـح
K(بـانـورامـيـة) فـي نـظـرة Kحتما علينا أن نـسـتـقـر�
الخطوط الرئيسة للمتغيرات والأبعـاد الحـضـاريـة
Kفي المجتمع العربي منـذ مـطـلـع الـعـصـر الحـديـث
وتحديداK منذ القرن السادس عشر بـصـفـة عـامـة

والتاسع عشر بصفة خاصة.

أولا: تراث الماضي
الفكر التربوي العربي في العصر الحديثK شأنه
شأن الفكر على وجه الـعـمـومK كـائـن حـيK مـتـصـل
الوجودK لا يبدأ من نقطة الصفرK وإaـا هـو ولـيـد

1
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مراحل أخرى سابقةK وهو-قياسا على ذلك-والد مراحل أخرى تاليـةm Kـا
يجعل من المحتم على الباحث في أي فترة من فتراته أن يقف وقفةK مهما
قصرتK أمام ا;يراث السابق عليهاK وسعيا وراء تتبع خيوطه العامةK وليس
من السهل على الباحث أن يتحدث عن التراث الفكري العـربـي الإسـلامـي
في صورة (سمات عامة)K ذلك لأن هذا التراث امتد عبر ثلاثة عشر قرنا
من الزمانK وشمل كما كبيرا من البلدان mا يجعله (متنوعا) و (مخـتـلـفـا)
إلى درجة يصعب معها الحصر والتصنيف. ومن ثم فـإنـنـا فـي واقـع الأمـر
سنسوق لقارئنا عددا من السمات ك ـ(أمثلة) فقط مراعG بقدر الإمكان ألا
Kوما يفرضه من اختلافات Kتلغى هذه الأمثلة المختارة ذلك التباين ا;كاني
وألا يقضى على هذه ا;ساحة الزمانية الكبيرة التي توجب تغيرات لا حصر

لها.
- ا;وسوعية: فإذا كان من الصحيح أن تاريخنا التربوي قد شهد فكرا١

Kوابـن جـمـاعـة Kوالقابسـي Kتربويا محددا كما نرى في كتابات ابن سحنون
وشهد أيضا mارسة تربوية محددة كما رأينا في ا;دارس النظاميةK إلا أنه
لم يعش كنسق فكري مستقل قائم بذاتهK وإaا اتصلت الأسبـاب وأقـيـمـت
الجسور بينه وبG غيره من الأنساق ا;عرفية الأخرى. ولعل التراث التربوي
لم يكن بدعا في ذلكK فا;عرفة البشرية على وجه العموم لم تكن قد وصلت
إلى ذلك الحد ا;لموس حاليا من الثراء الرهيب والتغير الذي نلهث وراءه.
ولعل هذا هو الذي مكن كثيرا من ا;فكرين في القرون ا;اضية مـن أن
يكونوا (موسوعيG) بحيث لا يقتصر الواحد منهم على أن يكون طبيباK أو
فقيهاK أو فيلسوفاKأو غير ذلك من التخصصاتK وإaا يجمع بينها جميعا.
بل إن منهم من لم يقف عند حد (الإستيعاب) و (الجمع)Kوإaا تجاوز ذلك

إلى الإبتكار والإبداع في أكثر من فن وأكثر من علم.
وان نظرات سريعة في بعض ما قدمه عدد من مفكرينا من إنتاج فكري
تشير لنا إلى أن (الفكر التربوي) كان جزءا غير مستقل عن النسق الفكري

الكلي:-
فابن حزم-مثلا-كان غزير الإنتاج بحيث [كن تصنيف كتاباته إلى أربعة

أنواع:
أولا-دراسات فلسفية وكلامية. ثانيا-دراسات فقـهـيـة وشـرعـيـة. ثـالـثـا-
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دراسات تاريخية وسياسية. رابعا-دراسات خلقية ونفسية.
فها هنا نلاحظ أننا نستطيع أن نقول إن القسم الرابع هو الأقرب إلى
الفكر التربويK وذلك كما نرى في كتابه (طوق الحمامة في الألفة والآلاف)
وكتابه (رسالة الأخلاق والسير) وهي نفسها الرسـالـة ا;ـعـنـونـة بــ (مـداواة

النفوس).
لكن هذا لا يعني خلو الأنواع الأخرى من الآراء التربوية التي قد يـأتـي
بعضها بشكل غير مباشر مثل كتابيه (الفصل في ا;ـلـل والأهـواء والـنـحـل)

.)١(و(التقريب لحد ا;نطق وا;دخل فيه) 
فإذا جئنا ;فكر عملاق آخر مثل (الغزالي)Kفسوف نجد له-كمـا يـعـرف
معظم الباحثG-كما كبيرا من ا;ؤلفات متنوعة الهدف مـخـتـلـفـة ا;ـوضـوع.
 ـ(إحياء علوم الدين) الذي يوحي عنوانه وأهم هذه الكتابات كتابه ا;عروف ب
بان تصنيفه لا بد من أن يدفع بالباحث أن يضعه في (العلوم الدينية). بل إن
K(كـتـاب أسـرار الـطـهـارة) :هذا ما تدل عليه عناوين بعض موضوعاته مثل
و(كتاب أسرار الصلاة ومهماتها)Kو)الباب الخامس في فضل الجمعة وآدابها

وسننها وشروطها)
... إلخ.)٢(

لكنك تجد في نفس الكتـاب مـوضـوعـات أخـرى تـقـع فـي دائـرة الـفـكـر
التربوي مباشرةK وذلك مثل الباب الأول (في فضل العلم والتعليم والتـعـلـم
وشواهده من النقل والعقل). وكذلك الباب الثـانـي الـذي عـقـده عـن الـعـلـم
المحمود وا;ذموم وأقسامهما وأحكامهما وفيه بيان ما هو فرض عـG ومـا
هو فرض كفاية (وأيضا الباب الخامس الذي عقده) في آداب ا;تعلم وا;علم..

وهكذا.
لكننا نجد له كتبا أخرى مباشرة في التربية وإن كان بعضها صغيرا جدا
مثل رسالته (أيها الولد)K وكتابه (ميزان العمل) الذي يعد مرجـعـا هـامـا ي

التربية من وجهة النظر الصوفية.
- أما أبن سينا فله كتب هامة لا توحي عناوينها iعـالجـتـهـا لـلـقـضـايـا
التربوية مثل كتابه (الإشارات)K و (الشفاء)K و (النجاة)K وإن كان الأمر ا;ؤكد
هو غير ذلك فقد أفرد أبن سينا في كتابه الشفاء جزءا كبيرا لعلم النفس
فتوسع في بحثه وتبسطK وكان هذا الجزء هو ا;رجع الرئيس ;ـذهـبـه فـي
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.)٣(علم النفس 
وعلم النفس عند ابن سينا جزء من عـلـم الـطـبـيـعـة. وهـو يـنـقـسـم إلـى
قسمG رئيسG: قسم [كن أن نسميه علم النفس ا;يتافيزيقيK وهو يشمل
البحث في إثبات وجود النفس وماهيتهاK وهل هي ماديـة أو غـيـر مـاديـة ?
وعلاقتها بالجسمK وخلودهاK إلى غير ذلك من الأبحاث التي تخرج الآن عن
دائرة البحث في علم النفس. والقسم الثاني [كن أن نسميه علم الـنـفـس
الطبيعيK وهو يشمل دراسة القوى النفسية المختلفة. وهذه إما نباتية تتعلق
بالتغذية والنمو والتوليد وتهتم بها الآن علوم أخرى غير علم النفسK وإمـا

حاسة تشمل الحواس المختلفة الظاهرة والباطنةK وإما عاقلة.
هذا وقد نشر الأهواني عددا من رسائل مباشرة لأبن سينا في الدراسات

.)٤(النفسية 
بيد أن هذا الذي أسلفناهK لا ينفي أن هناك عددا من العلماء غلب عليه
الإشتغال بالتربية والتعليم وألف فيها كتابات مباشرة تعتبر عمدة في الفكر
Kوإن كان معظم هذا قد � في عصور متأخرة Kالتربوي العربي الإسلامي
وهذا شيء طبيعي يتفق ومنطق التطور الحضاريK فكلما ازدهرت الحضارة
وتنوعت فروعها واستقر مقامها وطال أمدهاK لا بد من أن [يل الباحثون
إلى قدر من التخصصK ولا بد من أن تظهر بعض الأعمال الدالة على ذلك.

 كتاب (آداب ا;تعلـمـG))٥(ولعل من الأمثلة التي [كن أن نسوقهـا هـنـا 
 هـ) الذي عالج فيـه مـوضـوعـات مـثـل:٦٧٢-  ٥٦٧لنصير الديـن الـطـوسـي (

(أهمية العلم وفضله)K و(النية في طلب العلم)K و(اختيار ا;علـم)K و(أخـلاق
التلميذ)K (أخلاق ا;علم).

ومثل كتاب (تذكرة السامع وا;تكلم في آداب العالم وا;تعلم) لابن جماعة
هـ)K ويعد هذا الكتاب من أفضل كتب التربية العربية الإسلامية٧٣٣-  ٦٣٩(

لغزارة أفكاره وتنوعهاKوما عليه هذه الأفكار من (تقدمية) مثيرة للإعجاب
K(آداب العالم مـع نـفـسـه ومـراعـاة طـالـبـه ودرسـه) والدهشة. وموضوعاته
K(آداب ا;ـتـعـلـم مـع نـفـسـه)و K(أدب العلم مع طلبـتـه)و K(طريقة التدريس)و

و(آدابه مع شيخه).
هـ) كتابا هـامـا بـعـنـوان (أدب الإمـلاء٥٦٢- ٥٠٦كما أن لـ (الـسـمـعـانـي) (

Gوا;تعلم Gوالإستملاء) أفاد الكثيرين في هذا الباب نظرا لاعتماد ا;علم
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على هذا الفن لافتقاد أدوات الطباعة.

- الإجتماعية٢
ونقصد بها هنا بيان كيف تشكلـت الـتـربـيـة الـعـربـيـة الإسـلامـيـة وفـقـا
لاحتياجات الناس ومتطلباتهم في الحياة الدنيا والآخرةK ففضلا عما اجتمع
في شخصية النبي محمد-صلى الله عليه وسلم-من صفات أهلته كي يقود
Kا جعله-وبحق-ا;ربي الأولm عملية إعادة صياغة شخصية الإنسان العربي
إلا أنه اعتمد كذلك في سيبل هذا على مجموعة من الأعوان كان لا بد من
أن يتسلحوا iختلف ا;هارات التي لزمت في ذلك الوقت لأحداث التغييـر
الجذري في المجتمع بصفة عامةK وا;واطن بصـفـة خـاصـة. ومـجـمـل هـذه
ا;هارات أو الصفات هي أن يكون: محاربا-عابـدا-عـا;ـا. وكـان يـطـلـق عـلـى

مجموعة ا;ربG الأول اسم (القراء).
وقد كان هؤلاء القراء ا;ستنيرون-الذين بادروا بـالانـضـمـام إلـى الـديـن
الجديد متخلG في بعض الحالات عن طبقتهم (مصعب بن عمير-فروة بن
مسبك) يعيدون إلى الذهن ما يلحظ في الثورات الكبرى من ظاهرة تخلي
بعض ا;ثقفG عن طبقاتهمK وما يربطهم إليها من مصالحK وانضمامهم إلى
الثوراتK ومكابدتهم أحوالهاK وعملهم المخلص على إنجاحها. ذلك بأن ا;ثقف
الحقيقي يكون عادة شخصا تقدمياK يؤمن بالتطـورK ويـعـمـل لـهK ويـسـاعـد
عليهK ويضحي من أجله. وكان الإسلام ثورة تعمل على تغيير المجتمع وتطويره
اقتصاديا وطبقيا وسياسيا ودينيا طبقا لأنظمة وعلاقات ومباد� وعقائـد
جاء بها الوحي الإلهي حلا لصور التردي الحادة التي كانت تعتمل في كيان
المجتمع العربي خاصةK والإنساني عامة حينذاك. وكان سهلا على (القار�)-
Kأن يستجيب لهذه الثورة Kا;علم-بفضل ثقافته ومرونته العقلية وسعة أفقه
ويهضمهاK ويدرك أنها السبيل السليم لإصلاح المجتمع. و;س النبي عـلـيـه
Kوالإخلاص للدين الجديد Kالصلاة والسلام في القراء هذه النزعة التقدمية
إلى جانب التفوق الثقافيK فاتخذ منهم طليعة فكرية يدعون للثورةK يبشرون
بها ويقرئون كتابهاK ويلقنون تعاليمها. فكيف قام هؤلاء ا;ربون الأول بهذه

.)٦(ا;همة
كان على الفرد إذا أسلم أن يحفظ شيئا من القرآنK ويتعلم كيف يصلي
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 له وماذا يحرم عليه. أي كان عليهّويصوم ويؤدي الزكاةK ويعرف ماذا يحل
أن يعدل من سلوكه في كل من المجال الغذائي والجنسي والفكري والإجتماعي
بحيث يصبح مطابقا للمقاييس التي يحددها الدين الجديـد. وكـان الـنـبـي
صلى الله عليه وسلم يتولى بنفسه هذا الجانـب الـهـام مـن الـثـورةK ويـقـر�

مهم الدين. فلما زاد عدد ا;سلمKG وتباعدتّا;سلمG الجدد القرآن ويعـل
أماكنهمK لم يجد النبي أكفأ من القراء-ا;علمG-[ثلونـه ويـنـوبـون عـنـه فـي
mارسة ذلك العمل الخطير الذي لم يكن شيئا آخر سوى إعادة بناء شخصية

.)٧(الفرد العربيK وإعادة تخطيط المجتمع العربي في وقت واحد
وإن إعادة استقراء بعض الكتابات وا;ـواقـف الـتـي أكـدت عـلـى أهـمـيـة
العمل وضرورته تبG لنا أنه كان من أجل المجتمعK بحيث تسقط تلك الدعوى
Kالتي يتصور فيها البعض أن العلم في التربية الإسلامية يطلب لذاته فقط
ومن أجل هدف أخروي فقطK ولنضـع أمـامـنـا هـذا الـنـص لـلـعـامـري أحـد

:)٨(مفلسفة الإسلام في القرن الرابع الهجري في نيسابور 
«إن كل من آثر لنفسه هذه العقيدةK فقد ارتكب خطأ فاحشاK فإن العلم
مبدأ للعملK والعمل �ام العلمK ولا يرغـب فـي الـعـلـوم الـفـاضـلـة إلا لأجـل
الأعمال الصالحةK ولو جعل الله الجبلة البشرية مـقـصـورة عـلـى تحـصـيـل
العلم دون تقد� العملK لكانت القوة العملية إمـا فـضـلا زائـداK وإمـا تـبـعـا
عارضاK ولو أنها كانت كذلكK ;ا كان عدمها ليخل في عمارة البلاد وسياسة

العباد».
وهكذا يتضح أن الزعم بأن تحصيل ا;عرفة وحده يكفي باطلK وإلا ;ا
Kوالواقع يشهد بخلاف ذلك Kأثر ذلك على حركة العمران ونشاط السكان
فالتخلف العلمي يستلزم التخلف الحضاري لأن إصلاح المجـتـمـع فـي هـذه
الحالة سوف يسند إلى الجهلاء الأغبياءK ومن أجل ذلك يحذر العامري من
خطورة فصل العلم عن العمل فيقول:«كلاK إن توهم هذاK يؤدي إلى تفويض
الأعمال الصالحة بأسرها إلى ذوي الجهل والغباوةK ولو جعل الأمر كذلك
لوجدت الطبيعة الإنسية عند إقامتها الأعمال الصالحة مستغنية عن العلوم

.)٩(الحقيقية»
ومن هنا نظر ابن خلدون إلى التعليم باعتباره (صنعة) من الصنائعK أو

ا(من الفنون العملية التي لا [كن أن يقفّكما نعبر نحن في أيامنا هذه)فن
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 من ا;مارسة والتدريب حتى يكتسبّالإنسان فيها عند حد العلمK بل لا بد
ا;هارة ا;طلوبة. والتعليم بطبيعة الحال عـنـدمـا يـتـجـاوز مـجـرد الـعـلـم إلـى
(الفن) و (ا;هارة)K تتضح إمكاناته في التغيير والتطوير والإصلاحK يقول ابن

:)١٠(خلدون 
«التعليم للعلم من جملة الصنائعK وذلك أن الحذق في العلم والتف� فيه
والإستيلاء عليهK إaا هو بحصـول مـلـكـة فـي الإحـاطـة iـبـادئـه وقـواعـده
والوقوف على مسائله واستنباط فروعه من أصـولـهK ومـا لـم تحـصـل هـذه
ا;لكةK لم يكن الحذق في ذلك ا;تناول حاصلاK وهذه ا;لكة هي غير الفهم

والوعي».
Kومن أبرز الإتجاهات الإجتماعية في الفكر التربوي العربي الإسلامي
تلك الفكرة التقدمية التي نادى بها (الـقـابـسـي) عـن ضـرورة (الإلـزام) فـي
التعليم. فالذين قصروا التعليم على طبقة معينةK وحرموا أغلب الشعب من
نعمة ا;عرفةK إaا كانوا ينظرون إلى مصلحة طبقتهم لينعمـوا بـالـسـلـطـان
والثروة والجاهK لأن العلم يفتق الأذهانK ويبصر الإنسان بحقوقه وواجباته
Kهو القتل الأدبي Kويدفعه إلى ا;طالبة بهما. وحرمان فريق من الناس التعليم
لأنك تقبر العقولK وتطمس الأذهانK ولعل هذه العقول إذا زالت عنها غشاوة
الجهل أن تتفتق عن الخير والحقK والعمل الصالح للإنسانية iا لا يستطيع

.)١١(أن يفعله الأغنياء 
وقد عادت الدول الإسلامية إلى نوع من الأرستقراطية الحادةK خصوصا
في العصور ا;تأخرةK حيث انطوت الطبقة الرفيعة على نفسهاK وعلت على
العامة علوا كبيرا. ولم يكن الحال كذلك في صدر الإسلام. ولا تتفق هذه
النزعة مع الروح الصحيح للإسلام. الدليل على هذه الأرستـقـراطـيـةK هـو
اتخاذ الأمراء ومن شاكلهم من ا;ؤدبG لأبنائهم حـتـى لا يـخـتـلـطـوا بـأبـنـاء
العامة في الكتاتيب. وقد أشار الجاحظ إلى ذلك في البيان والتبيG عند
تقسيم ا;علمG قسمKG قسما يعلم أبناء ا;لوك والأمراءK وقسما يعلم أبناء
السوقة. وأشار ابن سينا في كتاب السياسة إلى هـذه الـنـزعـة أيـضـاK فـلـم
يقرهاK وآثرK ;صلحة التعليم وفائدة الطفلK أن يشترك مع غيره من الصبيان.
أما القابسي فإنه خاطب الجمهورK وفكر في مصلحتهK ونظر في فائدة
أبنائهK وأهمل الكلام على الأمراء والأشـرافK فـلا نجـد إشـارة إلـى هـؤلاء
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.)١٢(ا;ؤدبG الذين يصحبون أولاد ا;لوك لتعليمهم وتأديبهم 

- اللاإقليمية:٣
(العقيدة الإسلامية) قد شكلت المحور الأساسي الذي دار حوله الإنتاج
الفكري في التراث العربي في كافة مجالاته وأشكاله طوال ما يزيـد عـلـى
ثلاثة عشر قرنا من القرون ا;اضية مثلت القرون الخمسة الأولى منها على
وجه التقريب من بعد ظهور الإسلام ذروة الإزدهار الثقافي. ومن ا;عروف
أن الإنتاج الفكري الذي شهدته هذه ا;نطقة لم يكن جهـدا قـام بـه الـعـرب
وحدهمK وإaا شاركهم فيه علماء ومفكرون من مختلف البلدان التي انضوت
تحت لواء الإسلامK فهناك فرس وهنود وأتراك وأسبان.. إلخK ولكنه إنتاج
حضارة قدح زنادها ظهور الدين الإسلاميK وأتاح لها النمو والإزدهار iا
أقامه من نظم اجتماعية وسياسية واقتصاديةK ومن هنا كان اسـتـخـدامـنـا

في هذا الفصل عبارة (الفكر التربوي الإسلامي).
ولعل هذا ما جعل مفكرينا ينتقلون من منطقة إلى أخرى دون حـواجـز
وبلا قيودK وأصبح فكر ا;فكر لا يعبر بدقة عن ا;نطقة التي ولد فيهـاK إذ
Kو[ارس كسب رزقه في مصر Kلكنه يتعلم في بغداد Kقد يولد في خراسان
ويؤلف بعض كتبه في الشامK فيجيء إنتاجـه مـعـبـرا عـن (الحـضـارة) الـتـي
عاش في كنفها أكثر من تعبيره عن (الإقليم) الذي قضى فيه فترة طويلة أو

قصيرة من عمره.
وباستقراء بسيط لحياة بعض ا;فكرين سـنـجـد بـالـفـعـل قـلـة الإرتـبـاط

الإقليمي الذي [كن أن يشكل الإطار الرئيس لفكره:
- فأبو حامد الغزالي ولد في (طوس) إحدى مدن خراسانK وانتقل أثناء
فترة طلبه العلم إلى مدرسة (جرجان)K وبعدها ذهب إلى (نيسابور) وفيها

 هـ إلى ا;عسكر٤٧٨ابتدأ حياة الكتابة والتأليف. وخرج من نيسابـور سـنـة 
قاصدا نظام ا;لكK وظل به حتى ولي التدريس با;درسة النظامية ببـغـداد

 هـK وبعد عدة سنوات تركها هائما على وجهه في إثر الحقيقة سنة٤٨٤سنة 
 هـ ذاهبا إلى الـشـام وأقـام بـهـا مـدة سـنـتـKG ثـم رحـل مـنـهـا إلـى بـيـت٤٨٨

.)١٣(ا;قدسK ثم تحرك إلى الأراضي الحجازية 
فهو في كل هذه البقاع لم يكن مجرد (زائر)K وإaا [ارس عمله العلمي
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Kوأبعاده المختلفة بحيث يكون فكره في النهاية ملكا لـكـل ا;ـنـطـقـة Kبزواياه
K(شاميا) أو K(حجازيا) أو K(عراقيا) أو K(فارسيا) يعسر على باحث أن يسميه

ً.وإaا يسهل أن نسميه (إسلاميا)
 هـK و;ا بدأ سن التعـلـم بـدأ٧٣٢أما ابن خلدونK فقد ولد بتونـس سـنـة 

بحفظ القرآن وتجويده حسب ا;نهـج الـذي كـان مـتـبـعـا فـي مـعـظـم الـبـلاد
الإسلامية. ولم تنفرد تونس بنظام تعليمي خاص بها يكون له دوره الأساسي

في تشكيل آراء ابن خلدون.
وعندما نسمع عن الأساتذة الذين تعلم على أيديهمK سنجد أن منهم من
كان من علماء الأندلس الذين رحلوا إلى بلاد ا;غرب بعد أن شتتهم الحوادث.
أما الكتبK التي تعلم منها وقرأها وتأثر بهاK فهي تصور جهـد مـنـاطـق
متعددة من أرجاء العالم الإسلاميK مثل: اللامية في القراءاتK والرائية في
رسم ا;صحف وكلتاهما للشاطبيK والتسهيل في النحو لأبن مالكK وكتاب
الأغاني لأبي فرج الأصفهانيK وا;علقاتK وكتاب الحماسة للأعلمK وطائفة
Kومعظم كتب الحديث وخاصة صحـيـح مـسـلـم Kمن شعر ا;تنبي وأبي �ام
Kوكتاب التهذيب للبرادعي Kوموطأ الإمام مالك وعلوم الحديث لابن الصلاح

.)١٤(إلى غير ذلك من مصنفات 
وقد رحل ابن خلدون إلى بلاد الأندلس بعد أن أقام ببلاد ا;غرب فترة

٧٥٥من الزمن حيث عينه السلطان عضوا في مجلسه العلمي بفـاس سـنـة 
هـK وأتيح له أن يعاود الدرس والقراءة على العلماء والأدباء فيهاK ورحل إلى

.)١٥( هـ ٧٦٤غرناطة سنة 
Kولا ننسى أن نشير كذلك إلى انتقاله إلى مصر وتدريـسـه فـي الأزهـر

-١٣٨٢ هـ (٨٠٨- ٧٨٤وفي ا;درسة القمحيةK وتوليه القضاء في الـفـتـرة مـن 
م).١٤٠٦

فهذا مثال آخر يبG (لا إقليمية) مفكرينا على طول التاريخ في عصوره
الإسلامية ا;اضيةK ونكتفي بهذين ا;ثالKG إذ تكررا مع الجمـهـرة الـكـبـرى

من ا;فكرين كما ذكرنا.
ولعل هذا هو ما جعل باحثا معاصرا يهب للدفاع عن (العقلية العربية)
مؤكدا أن العلماء ا;سلمG ا;نسوبG إلـى الـبـلـدان الأعـجـمـيـة فـي ا;ـشـرق

 وما وراء النـهـرK وخـوارزم وبـلاد,الإسلاميK فارس وخـراسـان وأذربـيـجـان
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الجزيرةK ليسوا جميعا من الأعاجم كما ذكـر كـثـيـرونK وإaـا يـوجـد مـنـهـم
أعداد كبيرة جدا يرجعون في أصولهم إلى أنساب عربية صريحة. وبينهم
من أنجب عددا كبيرا من العلماء والأدباء الذين انتشروا في أقطار ا;شرق
Kوالدوحـة الـصـاعـديـة وآل الجـويـنـي Kالإسلامي وبلدانه كالبيت السمعاني
Gوالعباسي KGوالأموي KGوالعلوي KGوالعثماني KGوالعمري KGوالعلماء البكري
والتميميKG والشيبانيG وغيرهم من العرب الذين ينتـسـبـون إلـى ا;ـواطـن

.)١٦(الأعجمية ويضافون إليها 
وقد بذل الدكتور ناجي معروف جهدا ضخما دقيقا في محاولة إثبات
الأصل العرب لكثير من ا;فكرين والعلماء والفلاسفة الذين شهدتهم الحضارة
الإسلامية. ولسنا في مجال هنا يسمح iـنـاقـشـة هـذه الـقـضـيـةK وكـل مـا
نستطيع قوله أن (العقيدة)-كما قدمنا-كانت هي (الجنسية) الأساسيةK وأنها
هي التي أتاحت الفرصة لمحو الحدود بG بلدان ا;ـنـطـقـة (وعـربـتـهـا) لأن

لغتها هي العربية.

- الصراع الفكري والإظلام الفكري:٤
لقد أدى ما ذكرنا إلى اتساع كل من الرقعتG الجغرافية والزمنية للفكر
التربوي العربيK وإلى أن تتسع مساحته لكم كبير من الإتجاهات والتيارات
إلى درجة التناقض الشديد والإختلاف الساخن mا كان يجـعـل (الـفـكـرة)

 من أزره تلكّتتوارى أحيانا لتخلي الساحة ل ـ(السلاح)K وغذى من ذلك وشد
التناقضات الطبقية الواضحة عندما بدأت أنهار الثروة تتدفق على الدولة
الإسلامية فعرف الثراء الفاحش طريقه إلى هؤلاء الذين يتولون أمر السلطة
والقيادةK ومن يتصل بهم ويلتـف حـولـهـمK وفـي نـفـس الـوقـت عـرف الـفـقـر
طريقه إلى آلاف من ا;سلمـG لـم تـنـقـذهـم مـنـه تـلـك الـنـصـوص الـعـديـدة

 على التكافل الإجتماعيK وتوجب الزكـاة والـصـدقـةKّالإسلامية التي تحـث
ذلك لأن «الظلم الإجتماعي» و«الإستبداد السياسي» عرفا أيـضـا الـطـريـق
إلى دهاليز القياداتK وأصحاب الـسـلـطـة فـغـابـت بـعـض ا;ـبـاد� والأسـس

الرئيسة.
وعرف أصحاب السلطان والجاه كيف يلوون ذراع الحقائق والآراءK فدفعوا
بالأموال إلى بعض العلماء وأصحاب الفكر الذي طوعوا لهم الرأي وفقا ;ا
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يهوونK وأصبح ما كان (أبيض) في صدر الإسلام (أسود)K وما كان (أسود)
صار (أبيض). لقد استغلوا ما اتسمت به بعض ا;باد� الإسلامية من مرونة
Kوعمومية من أجل أن يتسع صدر الإسلام للإختلافات الزمانية وا;كانـيـة

فحرفوها لتخدم الأغراض الحاكمة والأهواء الخاصة.
وإذا كان التاريخ قد أعلى من قيمة (الحرية) فهناك ما ساعد على بروز

عكسها:
فلقد انتهى ا;وقف في البيئة العربية مع الأسف الـشـديـد فـي الـقـرون
الأخيرة إلى شيوع مذهب الجبرK وأعانت ظروف سياسية وأوضاع اجتماعية
في عصور التخلف على ذلكK لأن الجبر يريح من تكاليف ا;سؤوليةK ويعفي
من هم التفكير فيما كان ويكونK ويخدر بلـذة الإسـتـسـلام ا;ـطـلـق لـكـل مـا

خت فينا القول بوجوب أن نـدعّتجيء به الدنياK وهكذا غبرت عصـورا رس
الخلق للخالقK وزينت لنا أن التواكـل عـلـى الـلـه يـنـفـي الـسـعـي والـكـدK وأن
طموحنا إلى حياة أفضل ينافي التسليم الواجب iا كتب علينا من قبل أن
نخلقK وأن الضيق بوضع من الأوضاع أو رفضه فيـه مـا يـشـبـه الإعـتـراض
على إرادة الخالق ومشيئتهK وا;ؤمن لا يعانـد الـقـدر. والـتـصـقـت الجـبـريـة
بالإسلامK وراح نفر من ا;ستشرقG يربطون بG تخلفنا وبG هذه الجبرية

وا منهم بزي الإنصاف دافعوا عن جبرية الإسلام بأنّفي دينناK والذين تزي
وا الجبريةّالإسلام لم يستحدثها ولم ينفرد بها عن أديان سبقتهK وزادوا فرد
.)١٨(إلى طبيعة متأصلة في العرب من قد[هم البعيد قبل الإسلام 

وعلت أصوات أصحاب الفقه لتستبد بأمر التفكير وتندد بالإجتهادات
العقلية. وكان شعار السلفيG «فر من الكلام في أي صورة تكون كما تفر من
الأسد»K ويعبر عن شعور السلفيG نحو علم الكلام قول حانق ينسبونه إلى
الشافعي وهو: «حكمي على رجال الكـلام أنـه يـجـب أن يـضـربـا بـالـسـيـاط

والنعال وأن يطاف بهم مشهرين في المجامع والقبائل..».
وأكد ابن أبي أصيبعة في (عيون الأنباء في طبقات الأطباء) أن ا;نصور

 م) قد شدد في أن لا يبقى أحد يشتغل بشيء من١١٩٩- ١١٨٤في الأندلس (
ا;نطق والفلسفة «وأنه متى يوجد أحد ينظر في هذا العلـم أو وجـد عـنـده

.)١٩(شيء من الكتب ا;صنفة فيهK فإنه يلحقه ضرر عظيم 
وذكر (ا;راكشي) مؤرخ بلاد ا;غربK أن الفقهاء قرروا في مجالس أمراء
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ا;وحدين تقبيح علم الكلام وكراهية السلف إياهK وهجرهم من ظهر علـيـه
شيء منهK ورiا أدى أكثره إلى اختلال العقائدK وكتبوا إلى البلاد بالتشديد

في نبذ الخوض في شيء منهK وتوعد من وجد عنده شيء من كتبه.
وفي هذا ا;ناخ الذي سيطر فيه الفقهاءK ودعوا فيه إلى نبذ التفلسف
بحجة حماية الدينK نجد (ا;راكشي) يصف بعـض أحـوال دولـة ا;ـوحـديـن
Kواستولى النساء على الأحوال Kفيقول.. : «فظهرت في البلاد مناكير كثيرة
وأسندت إليهن الأمورK وصارت كل امرأة من أكابر ;تونة مشتملة علـى كـل

مفسد وشريرK وقاطع سبيلK وصاحب خمر وماخور...»
وفي سلسلة هذه الحملات كتب (جلال الدين السيوطي) كـتـابـا هـاجـم
فيه التفلسف بعنوان (صون ا;نطق والـكـلام عـن فـنـي ا;ـنـطـق والـكـلام)! !
Kذهب فيه إلى أن الفلسفة جاءت إلى العالم الإسلامي عن طريق الـيـونـان

وأهل اليونان القدامى أهل كفر ووثنية.
وكتب أبن عطاء الله السكندري كتابا بعنوان (التنوير في إسقاط التدبير)

.)٢٠(يعتبر آية لعهود الظلام الذي ران على العقل العربي 

ثانيا: المتغيرات السياسية والإجتماعية
وإذا كان تراث ا;اضي لا ينتهي بانقضاء زمنهK وإaـا يـظـل فـاعـلا فـي
الحاضر وخاصة في الجوانب الفكريةK حيث إن هذا التراث قد انطلق من
منطلق ديني بالدرجة الأولى mا يتـيـح لـه فـرصـة اسـتـمـرار الـتـأثـيـرK فـإن
الحاضر بظروفه السياسية والإجتماعية يشكل (الوعاء)K أو (ا;سرح) الذي
يتم فيه وعليه التفكير والتنظير والتوجيه التـربـوي. إن الـنـظـام الـسـيـاسـي
عادة تكون له السطوة الكبرى على تشكيل وتوجيه النظام التعليميK بحيث
يستوجب هذا الوعي بتوجهات هذا النظامK لحسن الوعي باتجاهات الفكر
التربوي. والمجتمع هو ا;ستهدف بالعمل التربويm Kـا يـوجـب أيـضـا عـلـى
ا;فكر التربوي أن يكون عـلـى وعـي تـام بـالـبـنـيـة الأسـاسـيـة لـهـذا المجـتـمـع

واحتياجاتها.
ولعل هذه الحقائق التي أصبحت معظم ا;دارس والفلسفات الـتـربـويـة
ا;عاصرة تسلم بهاK توجب علينا محاولة استقراء بعض ا;تغيرات السياسية
والإجتماعية التي شهدها المجتمع العربي منذ القرن السادس عـشـرK دون
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أن نعني بهذا تقد� صورة وافيةK فالمجال أمامنا هنا يضيق عن ذلكm Kا
يضطرنا إلى الإيجاز الشديدK والوقوف عند حد سوق الأمثلةK لا الحصر.

- السيطرة العثمانية:١
فابتداء من القرن السادس عـشـرK وقـع الـوطـن الـعـربـي تحـت سـيـطـرة

الدولة العثمانيةK ولم يسلم منها إلا اليمن ومراكش (ا;غرب الآن).
وتشير هذه الفترة إلى تخلف واضح في الثقافة العربـيـةK وذلـك نـظـرا
إلى أن الأتراك وإن كانوا مسلمG إلا أنهم لم يتعلموا اللغة العربيـة فـبـقـوا
بعيدين عن روح الثقافة العربية. ثم لأن هذه السيطرة هبطت بالعرب إلى

 ذلك من معنوياتهاK وأنقص من ثروتهاK وصرفـهـا عـن تـيـارّأمة نابعة فـهـد
التقدم الذي لا ينشط إلا في ظلال السيادة والحريـة. أضـف إلـى هـذا أن
سلاطG آل عثمان ما فتئوا ينقلون العلماء ومهرة الـصـنـاع والـفـنـانـG إلـى
قصبة ملكهم حتى أفقروا الوطن العربي من أفذاذ رجاله في مختلف ا;يادين

)٢١(.
ولذلكK فقد سجل التاريخ هبوطا في مستوى الثقافة العربية في العصر
Kواختفت البحوث الفلسفية والعلمية Kحتى زحفت العجمة على اللغة Kالعثماني
وأغلق باب الإجتهاد في الفقهK وانعدم التأليف إلا من ا;لخصات والمختصرات
Kوانـحـط الـفـن الحـربـي Kللمؤلفات التي ألفت في العصر الذهبي السالـف
Kوانحصر في مجرد مهارات اللعب بالسيف والكر والفر على ظهور الخيل
وانعزل العرب عن مجرى ا;دنية الإنسانية فجهلوا حتى مـجـرد وجـود أ¢
خطت في مضمار الحضارة خطوات فسيحةK ولولا الأزهر الشريف والزيتونة
والحرمان الشريفان والقيروان لأصيبت اللغة العربية والعلوم الدينية بأضرار

.)٢٢(ولغلبت عليها اللغة التركية 
ولا شك في أنه كان لكل هذا التدهور الثقافي أثره السيئ في �اسك
الأمة العربية وحيويتهاK إذ لا شك في أن قوة الأمة وتركيبها يتأثران بكل ما
يطرأ على العوامل ا;كونة لهـا مـن تـغـيـر قـوة كـان أو ضـعـفـاK وظـل الـعـرب
سنوات طويلة مستسلمG للسيطرة العثـمـانـيـة عـلـى اعـتـبـار أن الـسـلـطـان
العثماني كان خليفة ا;سلمG. ورiا كان من أخطر مـا تـعـرضـت لـه الأمـة
العربية في ذلك العصر اختلاط مفهوم العروبة عـنـدهـم iـفـاهـيـم أخـرى
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كالخلافة وإمارة ا;ؤمنG وقبولهم الخضوع للسلطان العثماني باسم الدين.
لكن السلطان عبد الحميد عندما استخدم الجامعة الإسلامية سلاحا
أيديولوجيا ;قاومة إمبريالية الغرب والحركات القومية ا;سيحية التي كانت
تهدد ملك السلطانK أصاب قدرا كبيرا من النجاحK فقد أوجدت له كثـيـرا

.)٢٣(من الأنصار في القسم العربي من الإمبراطورية

- زحف الإستعمار الغربي:٢
ولم يكن الإستعمار الغربي في الوطن العربي حركة قـائـمـة بـذاتـهـاK أو
سياسة جزئية خـاصـة بـهـذا الـغـرضK ولـكـنـه كـان جـزءا مـن حـركـة كـبـيـرة
Kوهما حركة التوسع الغـربـي فـي الـعـالـم كـلـه Kوموضوعا من سياسة عامة
وسياسة السيطرة على كل شعوب آسيا وأفريقية. وبهذه النظـرة الـشـامـلـة
نستطيع أن نفهم الإستعمار الحديث على حقيقـتـهK وأن نـفـسـر كـثـيـرا مـن

حوادثه ومؤامراته ومعاهداته وإجراءاته.
وكانت أوروبا قد انكمشت وراء حدودها منـذ خـرجـت مـن بـلاد الـشـام
عقب انتهاء حركة الإستعمار باسم الصليب في القرن الثالث عشرK وشغل
أهلها أنفسهم بدراسة حضارة العرب ونقل علومهم وأحداث نهضتهم ا;شهورة
في القرن الخامس عشرK وقد اقترن هذا بانبثاق الدول الأوروبية الحديثة
على أسس قومية من ظلام العصور الوسطى وفوضاهاK وكانت أول وسيلة
رأت هذه الدول أن تعبر بها عن نفـسـهـا هـي الإعـتـداء الإسـتـعـمـاري عـلـى
الشرق الأسيويK والإعتداء الإقتصادي على العربK والإعتداء الحربي على

مراكزهم التجارية في ذلك الشرق البعيد.
Kالثامن عشر والـتـاسـع عـشـر وأوائـل الـقـرن الـعـشـريـن Gوخلال القرن
استطاع الإستعمار الأوروبي أن يطبق على الجزء الأكبر من الوطن العربي

)٢٤(.
ومع تنوع أساليب الإستعمارKفإن طبيعته لا تختلفK ونتائجه لم تـتـغـيـر
فمثلا سياسة إنجلترا في مسألة التعليم في مستعمراتها تختلف جذريا عن
سياسة فرنساK ولكن الحكمة واحدة والنتائـج واحـدة فـإنجـلـتـرا لا تـشـجـع
انتشار التعليم الحديث في مستعمراتهاK وإaا تحصر أهالي ا;ستـعـمـرات
Kوفرنسا تقاوم الثقافة القد[ة في مستعمراتها Kفي دائرة ثقافتهم العتيقة
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Kوتفرض على أهلها اللغة الفرنسية والتعليم الفرنسي وا;دنيـة الـفـرنـسـيـة
فبينما كانت إنجلترا تقصر التعليم في مصر أيام الإحتلال على الكتاتـيـب
والأزهرK أغلقت ا;دارس الحديثةK وقيدت الإلتحـاق بـهـاK نجـد أن فـرنـسـا
KGومع اختلاف الأسلوب Kكانت تنسي أهل تونس وأهل الجزائر لغتهم العربية
فالحكمة واحدة والهدف واحد. فإنجلترا تريـد أن تـضـمـن بـقـاء الـشـعـوب
تحت سيطرتها وفي ظل استعمارها عن طريق إبعادهم عن ا;عرفة والتنور
والتيارات الحديثةK على حG أن فرنسا تريـد أن تـصـل إلـى نـفـس الـهـدف
بجعل أهل مستعمراتها فرنسيG لحما ودما حتى يندمجوا فـيـهـا ويـكـونـوا

.(٢٥جزءا من فرنسا الكبرى (
وفي أعقاب الحرب العا;ية الثانية دخلت الولايات ا;تحدة الأمريـكـيـة-
كدولة-ميدان الشرق الأوسط بعد أن شاركت في دحر القوى الفاشيةK ولم
تشأ أن تعود من جديد إلى سياسة العزلة التي اتبعتها في أعقاب الحرب
Kوكانت النتيجة انحسار الإستعمارين الإنجليزي والفرنسي Kالعا;ية الأولى
وانفراد الولايات ا;تحدة بالنفوذ والسيطرة الإقتصادية. وكان لا بد من أن
ترث الولايات ا;تحدة بعض ملامح واتجاهات الإستعمار الغربي في الوقت
الذي ورثت فيه ا;شكلة الفلسطينية التي تفاقمت iؤازرة النفوذ الصهيوني

.)٢٦(في الولايات ا;تحدة 

- السرطان الصهيوني:٣
KGولسنا في معرض تتبع قصة استيلاء الصهيونية على أرض فلـسـطـ
وإaا هناك حقيقة يجب أن نعترف بها وندرك معانيهاK وهي أن الصهيونية

قت نجاحا كبيرا في مجال الهجرة mا مكنهـا مـن إقـامـة دولـةّالعا;ية حـق
 والتي كانت لها آثار بعيدة ا;دى على العالم العربي كلهK,١٩٤٨إسرائيل سنة 

ولكن هذا النجاح لا يرجع إلى إمكانات الصهيونية ودقة تخطيطها وتنظيمها
فقط-هذا مع عدم الإستهانة بهذه الإمكانات وبهذا التخطيـط والـتـنـظـيـم-

:)٢٧(وإaا يرجع النجاح إلى ثلاثة عوامل إضافية أساسية
أ-أن الدول الأوروبية الإستعمارية-وليست إنجلترا فقط-كـانـت شـريـكـة

مع الصهيونية العا;ية في عمليات الهجرة بأساليب وصور متعددة.
) كان١٩٤٨ب-أن الواقع العربي منذ الحرب العا;ية الأولى وحتى النكبة (
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في مصلحة الصهيونية العا;يةK حيث كانت غالبية الحكومات العربية ضعيفة
أمام الإستعمارKوكانت الجماهير العربية بدون تنظيمات ثورية ولا قيادات

واعية.
جـ-أن الإدارة الفلسطينية البريطانية كانت تساهم فـي تـشـجـيـع الـغـزو

وتهيئ البلاد لهذا الغزو.
و�ثل الثقافة العربية أحد ا;واقع الإستراتيجية التي تتجه إليها السياسة
الإسرائيلية في تطبيقها ;بدأ الإستيعاب من خلال الدوائر ا;تخصصة في
الشؤون العربية ا;وجودة في مختلف ا;ؤسسات الإسرائيليةK وذلك نظرا ;ا
تقوم به الثقافة العربية من دور بارز في حفظ مقومات الشخصية العربية

.والثقافة العربية بهذا التحديد �ـثـل جـبـهـة لا بـد لـلـسـيـاسـة)٢٨(القومـيـة 
الإسرائيلية من اختراقها إذا أريد للأهداف الصهيونية أن ترى النورK ويكون
ذلك الإختراق من خلال تقويض أركان هذه الثقافة ومحاصرتهاK ومن أهم

:)٢٩(عناصر الحصار
- هناك حالة احتلال مباشرة بالنسبة لأرض النكبة الأولى قـبـل أكـثـر١

)١٩٦٧Kمن ثلث قرنK وبالنسبة لأرض النكبة الثانية أكثـر مـن سـدس قـرن (
وفي الحالتG استولى العدو على الأرض والحالة الثقافية فيها غير مزدهرة

ولا ناضجة ولا متمكنة.
- هناك حالة احتلال شامل من قبل الطرف الغازي ا;غلوب ومتداخلة٢

فيهK فالإحتلال الصهيوني لا يتم عن طريق جيش بعيد عن قواعدهK ولكن
يتم عن طريق جيش وسكان وتداخل بشريK اجـتـمـاعـي اقـتـصـاديK إداري
Kيجعل الأرض المحتلة منطقة مفتوحة بكل ما فـي هـذه الـكـلـمـة مـن مـعـنـى
ويجعل ا;ستعمرين الصهيونيG في وضع أفضل كثيرا mا كان عليه وضع

ا;ستعمرين الأوروبيG في ا;اضي.
- يصاحب الغزو الثقافي أشكال أخرى من الغزو ا;نظمK غزو بـشـري٣

عن طريق الإستيطانK وغزو اقتصادي عن طريق إلحـاق اقـتـصـاد الـضـفـة
والقطاع بالإقتصاد الإسرائيليK وغزو عسكري مطلق الصلاحية غير مقيد

بأي اعتبار.
- يصاحب الغزو الثقافي غزو نفسـي عـن طـريـق اخـتـصـاصـيـG غـيـر٤

غرباء عن ثقافة ا;نطقة وعقلية أهلها.وكثيرون منهم يتقنـون لـغـة الـشـعـب
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ا;غلوب ويعرفون ماله وما عليهK وmا يجدر ذكره هنا أن الجامعة العبريـة
في القدس مثلا تعد من ا;ؤسسات التي لها باع طويل في مجال الدراسات
ا;تعلقة بالبلاد العربية ماضيا وحاضرا. كما يوجد في فـلـسـطـG المحـتـلـة

مركز للدراسات ا;ستقبلية ا;تعلقة بفلسطG والوطن العربي.
- يصاحب الغزو الثقافي للأراضي المحتلة تدهور مستمر في الوضـع٥

العربي من حولها لا يسمح بإعطاء الصمود الفلسطيني في الداخل بارقـة
أملK بل إنه يفاجئ ا;ناضلi Gوجات من الخلافات والتحزبات تصاحبها
ضغوط تشتت نضالهم وتبدده. فهناك دائما ا;سلسل ا;تـجـدد لـلـخـلافـات
العربية العربيةK ثم العربية الفلسطينيةK وأخيرا الفلسطينية الفلسطـيـنـيـة
خارج الأرض المحتلةm Kا يؤدي إلى إطفاء كل جذوة أمل بالخلاص القريب

من الإحتلال وشروره.

- حركات التحرير والثورة:٤
فقد كان من الطبيعي لقوى الثورة العربية ألا تركن إلى تلك الحال التي
Kفكان أن شهدنا العديد من حركات التحرير والثورة Kصيرها إليها الإستعمار
تحرير البلدان العربية مـن أشـكـال الإسـتـعـمـارKوالـثـورة عـلـى صـور الـظـلـم

الإجتماعي والإستغلال الإقتصادي.
فلما كانت إنجلترا شديدة الحرص على اجتذاب العرب إلى جانبها في
Kنضالها ضد الأتراك ضمانا للنصر في النهاية في الحرب العا;ية الأولى
Kبن علي كبير الأشراف وأمير مكة Gدخلت في مفاوضات سرية مع الحس
ونشط الإنجليز في إثارة العرب ضد الأتراك بزعمهم أن قضـيـة الحـلـفـاء
وقضية استغلال العرب متلازمتانK وساعد ذلك بالفعل على هز[ة الأتراك
وجلوا عن ا;نطقة العربية لا لكي يستقل العربK بل لتتلقفهم أيدي الحلفاء

أنفسهم.
وفي مصر أدركت القوى الوطنية خطر التسلل الإستعماري إليهاK وتتفتح
العيون على مشاهد تنطق بالظلم الصارخ والإستغلال الفادحK فكان أن قام

.وقد أدى فشل هذه الثورة١٨٨١ا;صريون بثورتهم بقيادة أحمد عرابي عام 
إلى أن تظل سياسة ا;ـواجـهـة مـع الإسـتـعـمـارKعـدة سـنـواتK هـي الـنـضـال
الدبلوماسي والسياسي في الخارج والكتابات وا;ظاهرات الوطنية العزلاء
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 إيذانـا بـفـتـرة تحـول١٩٥٢ يولـيـو سـنـة ٢٣ وكـان قـيـام ثـورة )٣٠(في الـداخـل 
تاريخي كبير لا في مصر وحدها بل في ا;نطقة العربية كلهاK فبينمـا كـان
عبد الناصر يتحدث عن استقلال مصر في علاقاتها الدولية كانت الأجزاء
الأخرى من الوطن العربي تستقبل كلماته بالإعتزاز والإحساس بالكرامـة.

١٩٥٥Kوفي كلمته أمام أول مؤ�ر دولي يـحـضـرهK وكـان فـي بـانـدونج سـنـة 
أعلن باسم بلاده تعهده أن تشن بلاده الحـرب بـكـل مـا لـديـهـا مـن طـاقـات
ووسائل على الإستعمار والسيطرة الأجنبية وأن تكشف الأقنعة كلهـا الـتـي

.)٣١(قد يختفي الإستعمار وراءهاK محاربة إياه في عرينه 
 على الفرنسيKG ثم كان لهز[ة١٩٢٥وشهدت الشام ثورة هامة في سنة 

فرنسا في الحرب العا;ية الثانية أبعد الأثر في تطور سوريا ولبنانK فعندما
قامت الحرب العا;ية الثانية كان نظام الإنتداب في أوج قوتهK وإذا بسوريا
ولبنان تسبقان البلاد العربية المحيطة بهما إلى الحصول على الإستـقـلال

.)٣٢(دون التقيد بواحدة من تلك ا;عاهدات غير ا;تكافئة 
كذلك تضافرت عوامل عدة ساعدت على قيام ثورة العراق الكبرى سنة

K فضلا عن العامل الأساسي وهو الإحتلال البريطاني. وقد بلغ التحرك١٩٢٠
الثوري في العراق مداه بإسقاط النظام ا;لـكـي وقـيـام الـنـظـام الجـمـهـوري

.١٩٥٨ يوليو عام ١٤وإسقاط حلف بغداد وذلك من خلال ثورة 
Kوفي تونس نشطت الحركة الوطنية بعد انتهاء الحرب العا;ـيـة الأولـى
فتأسست بعض الأحزابK و حاول عبد العزيز الثعالبيK وهـو أحـد زعـمـاء
حزب تونس الفتاةK عرض قضية بلاده على مؤ�ر الصلح في فرساي سنة

K لكن الدول لم تسمح لهK فاستمر هو وغيره من الوطنيـG يـواصـلـون١٩١٩
كفاحهم.

وكذلك ا;غرب (مراكش) لم تخمد فيه حركة الجهادK بـل لـقـد تـطـورت
إلى حرب عنيفة قام بها أهل ا;غـرب بـقـيـادة الأمـيـر مـحـمـد عـبـد الـكـر�
الخطابيK وقد أحرز انتصارات كثيرةK ولم تخمد حركته إلا بعد أن تحالفت

K وزادت الحركة الوطنية قوة بتـولـي١٩٢٦قوات فرنسا وأسبانيا عليه سـنـة 
Kالسلطان محمد بن يوسف عرش ا;غرب لإ[انه بحق بلاده في الإستقلال
وتقريبه الزعماء الوطنيKG ومقاومة أساليب الإستعمار الفرنسي ما وسعته

)٣٣(ا;قاومة. 
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أما الجزائرK فقد فاقت الحركة الثورية فيها حركة جارتيهاK واستمرت
 حتى١٩٥٤بأقصى درجات العنف منذ أن أطلقت رصاصـتـهـا الأولـى سـنـة 

 وعرفت ثورتها بأنها ثورة)ا;ليون شهيد(لكثرة ما١٩٦٢نالت استقلالها سنة 
قدمت من ضحايا على طريق النضال ضد الإستعمار.

ولقد وجدت مجتمعات الخليج نفسها تواجه تحديا استعـمـاريـا غـربـيـا
سيطر على مقدراتها فترة زمنية طويلةK كما وجدت نفسها كيانات صغيرة
Kمجزأة تعيش خلخلة سكانية في عصر التكتلات والإنفجار السكاني العا;ي
كما أنها اكتشفت أن أحداث تاريخها كانت مـرتـبـطـة بـأحـداث الـعـرب فـي
أقطارهمK وأن الأحداث التي تقع في أجزاء الوطن العربي كان لها انعكاساتها
على هذه ا;نطقةK إضافة إلى الترابط الإجتماعيK والإمتزاج السكاني الذي
� بG سكان ا;نطقة وأخوتهم العرب من الأقطار الأخرى في العقود الأربعة
الأخيرة خاصةK لذاK كان توجه الحركة الوطنيـة فـي هـذه ا;ـنـطـقـة قـومـيـا
عربيا في كل مراحله ينشد الإرتباط ا;صيري بالأمة العربيةK ويـعـتـقـد أن
حل مشكلاته الأساسية غيـر mـكـن بـدون حـل مـشـكـلات الـوطـن الـعـربـي

.)٣٤(الكبير

- التجزئة.. .٥
هي حقيقة من حقائق الوجود العربي الحديث لا بد من الإعتراف بها لا
من حيث الشرعية وإaا من حيث (الوجود)K لأن الوعي بها سوف يفسر لنا
الكثير من تلك الآراء التي سوف نصادفها في الفكر التربوي التي تكتسـي

زي الإقليمية.
إن أخطر ما صنعه الإستعمار في الوطن العربيK هو التجزئةK وأخطر
ما نشأ عن هذه التجزئة هو الإقليميةK وأخطر ما نشأ عن هذه الإقليميـة
هو الطبقة ا;ستفيدة من التجزئة والإقليمية على السواء. ولا يجوز لنا أن
نتوقع من هذه الطبقة غير الدفاع عن التجزئة با;نطق الإقليميK وا;ستفيد
الأول من كل هذا هو الإستعمار والإمبريالية والصهـيـونـيـة لأن الإمـكـانـات
العربية الإستراتيجية التي [كن الإستفادة منها كأسلحة مؤثرة في مواقف
الدول الكبرى وموقف الولايات ا;تحدة الأمريكية بشكل خاصK تبقى إمكانات

.)٣٥( بتغير الواقع العربي ّمعطلة ولن يستفاد منها كما أثبتت الأحداث إلا
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إن للقوى الإستعمارية والإمبريالية مصالح إستراتيجية في الوطن العربي
تجعلها في حالة تآمر مستمر ضد الثورة العربيةK وحركة التحرير الوطني
والقوميK وفي حالة تأهب دائم للدفاع عن التجزئـة والإقـلـيـمـيـة ولمحـاربـة
الوحدة العربية. وعلى الرغم من أن هذه القوى معادية بطبـيـعـتـهـا لـتـحـرر
الشعوب وتقدمها واستقلالهاK إلا أنها لا تدافع عـن الـتـجـزئـة والإقـلـيـمـيـة
دفاعا عن هذا الحكم أو ذاكK وإaا هي بذلك تدافع عن مصالحها في هذا
الوطن ولا تتردد لحظة واحدة في تدبير الإنقلابات إذا أحست أن مصلحتها

.)٣٦(تقتضي ذلك 
Kفبالقدر الذي كان فيه التعليم والـثـقـافـة يـنـتـشـران Kوعلى سبيل ا;ثال
Kوتزداد هجرة العرب إلى هذه ا;نطقة للإسهام في نهضتها وارتباطها العربي
كان على النقيض من ذلكK تعزيز وترسيخ للإقليمية بدوافع مادية وبعملية
مقصودة تعمل على تسطيح فكر ا;واطنK بقبول ما يطرحه الإعلام الرسمي
والفئات ا;تخلفة في المجتمع من فكر إقلـيـمـيK مـضـافـا إلـيـه تـسـرب ذلـك
الفكر في مناهج التعليم لتربية الناشئة على الفكر الذي يناقض الـوطـنـيـة
والقوميةK في الوقت الذي يدعي فيه الوطنية فيما يطـرحـه أو يـغـلـفـه مـن
أفكار لا تخدم المجتمعK بل تؤثر في مستقبل أجيـالـهK فـيـنـشـأ لـديـنـا جـيـل
مشوش غير قادر على التمييز بG الوطنية والإقليمية فـي ظـل الـتـسـطـيـح

.)٣٧(الثقافي ا;قصود في كثير من الأحيان 

- الوحدة:٦
ولم يكن mا يخالف طبائع الأمر أنه في الوقت الذي نجد فيه (حقيقة)
التجزئة وعملاءها وأنصـارهـاK أن نجـد عـلـى الـطـرف الآخـر لا (حـقـيـقـة)
الوحدةK و إaا (مقوماتها) و (عناصرها) وأن كانت غير مؤدية على ا;ستوى
التنفيذي إلى (شكل) فعال قوي وإطار إيجـابـي يـضـم الجـزئـيـات ا;ـتـعـددة
وا;فردات مختلفة الإتجاهات. بل إننـا لا نـبـعـد عـن الحـقـيـقـة إذا قـلـنـا إن
(الطبيعي)K هو الوحدةK رغم عدم تحققهاK وغير الطبيعي هو التجزئة رغم

وجودها... الأولى هي الصحة.. والثانية هي ا;رض !!
ومعنـى هـذا أن الـوحـدة الـعـربـيـة قـانـون طـبـيـعـي يـقـوم عـلـى مـقـومـات

ومشاهدات وحقائق يثبتها التاريخ العربي والتاريخ العا;ي على السواء.
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وعلى أساس هذه الحقائق التاريخية تقوم الوحدة العربية كحقيقة كبرى
تسندها كل هذه ا;قومات التاريخية الحقيقيةK ومن هنا كانت الوحدة العربية

 وإن لم تتحول إلى حقيقـة (سـيـاسـيـة) مـن)٣٨(حقيقة من حقـائـق الـتـاريـخ 
حقائق الوجود العربي ا;عاصرK وعلى الرغم من أن الفكر القومي العـربـي
بدأ يتبلور مع اضمحلال الإمبراطورية العثمانية وبدء الهجمة الإستعمارية
Gانتشر بدرجات متفاوتة في أوساط ا;ثقف Kالأوروبية على الوطن العربي
في كل الأقطار العربيةK فإن هذا الفكر لم يترجم في حركة سياسية موحدة
تنسق نضالها على مستوى الوطن العربي كله. وقد ساعد على ذلك أن هذه
الهجمة لم تتم مـن جـانـب دولـة واحـدةK وإaـا شـاركـت فـيـهـا دول أوروبـيـة
عديدة كما أنها لم تتم في وقت واحدK ومارست كل دولة استعمارية أسلوبا
Kيزا في إدارة شؤون ا;ناطق العربية التي خضعت لها لفتـرات مـتـبـايـنـةm
وهكذا فرضت ظروف النضال ضد الإستعمار في كل قطر عـربـي انـبـثـاق
Kحركات تحرر مستقلة أصبح لكل منها منطقها الخاص وديناميكيتها الخاصة
وأحرزت نجاحات متفاوتة طبقا لظروف الواقع الإجتـمـاعـي الخـاص بـكـل
منهاK فبينما �كن بعض الأقطار العربية بقيادة البورجوازية الوطـنـيـة مـن
الحصول على استقلالها السياسي في مراحل مبكرةK انفصلت فيها مرحلتا
التحرر الإجتماعي والإقتصاديK نجد أن هاتG ا;رحلتG قد تداخلتـا فـي
إطار حركات التحرر التي اندلعت في أقطار عربية أخرى بقيادة قوى ثورية
اجتماعية جديدةK فحركات التحرر في الوطن الـعـربـي بـدأت إذن قـبـل أن
يـقـوم أول مـشـروع جـمـاعـي لـلـوحـدة الـعـربـيـة ا;ـتـمـثـل فـي جـامـعـة الــدول

.)٣٩(العربية
والجامعة العربية عندما قامتK قامـت عـلـى أكـتـاف عـدد مـن الأقـطـار
العربية التي كانت قد حصلت على استقلالها السياسي من الناحية الشكلية
فـي الـوقـت الـذي كـانـت فـيـه الأقـطـار الـعـربـيـة الأخـرى لا تـزال خــاضــعــة
للإستعمار. لكن الواقع أن الدول ا;ؤسسة للـجـامـعـة الـعـربـيـة لـم تـكـن قـد
استكملت بعد كل مقومات استقلالها السياسيK فقد كانت قوات الإحتلال
لا تزال تابعة في معظمهاK وجاءت الصيغة التي قامت عليها الجامعة العربية
مكرسة للتجزئةK فهي صيغة للتعاون الإختياري بG الدول الأعضاءK وليست
خطوة على طريق الوحدة التي تطلعت إليها الجماهير العـربـيـةK كـمـا أنـهـا
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صيغة حكومية محضة لم تفسـح المجـال فـي أي مـن أجـهـزتـهـا لأي �ـثـيـل
شعبيK وهكذا لم تكن الجامعة العربية مركزا للتفاعلات الإجتمـاعـيـة فـي
الوطن العربيK وإaا كانت ولا تزال مجرد مركز للتنسيق بـG الـسـيـاسـات

. لكن هذه السياسات العربية الرسمية نفسها كانت ولا)٤٠(العربية الرسمية
تزال عرضة لتقلبات وهزات شديدة نتيجة ظروف متعددة لا مجال للحديث

عنها هنا.
وفي الحقيقة فإن تتبع مراحل تطور النظام الإقليمي العربي بالدراسة
والتحليل تبرز عدة سمات تؤكد على طبيعته كنظام متـمـيـز عـن غـيـره مـن
النظم الإقليمية ا;عروفة في العالم الصناعي كنظام أوروبا الغربيةK أو في
العالم النامي كنظام أمريكا اللاتينيةK والنظام الأفريقيK ونظام جنوب شرق
آسيا. وإذا كنا قد توارثنا تلك ا;قولات التي أشرنا إليـهـا فـي الـبـدايـة عـن
وحدة اللغة والدين والتاريخ وا;صير كأهم العناصر التي تربط بG شعوب
متجاورةK إلا أنها مقولات-رغم أهميتها-لم تكن كافية لتفسير ظواهر �يز
ا;نطقة العربية عن غيرها من ا;ناطقK إلا في حدود اختلافها عن غيرها
بشريا وجغرافياK لذلك كان من الضروري وضـع إطـار نـظـري يـكـفـل تـتـبـع
السمات العامة الأخرى لهذا النظام في حالـة حـركـة وديـنـامـيـة خـلافـا ;ـا
جرى عليه الباحثون وا;نظرون في موضـوع «�ـيـز» ا;ـنـطـقـة الـعـربـيـة. إن
السمات الثابتة تقدم صورة ساكنة تنفع لكل العصور والأجيالK قد تشـفـي
حنينا إلى ا;اضيK أو تغذي أحلاما في ا;ستقبلK ولكنها في الحقيقة تقدم
دليلا على وجود نظام له قلب وأطراف وقيادة وتفاعلاتK فاللغة ا;شتركة
إذا لم تستخدم كأداة للإتصال والتفاعل عبر الحدود السياسية تصبح غير
ذات موضوعK وكذا التاريخ وا;صير إن لم يشكلا قوة ديناميكية دافعة فـي
ا;نطقة تشتبك الأطراف وتتوافق أو تتصارع بشأنهماK يصبحا وجهات نظر

ر المجتمع.ّأكاد[ية لا صلة لها بواقع تطو
كذلك فإنه من الأهمية iكان أن تؤكد السمات العامة ككل متكاملK لأن
Kالأخذ بكل منها على حدة كمؤشر على وجود نظام متميز أو عـدم وجـوده
يخل بالإطار النظري الذي يفترض تكامل جميع ا;تغـيـرات وتـداخـلـهـا فـي
نسيج معقدi Kا فيها السمات الثابتة للنظام كالتجاور وا;وقـع الجـغـرافـي

.)٤١(واللغة والدين والتاريخ ا;شترك 
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- النفط:٧
 قطاع النفط حتى منتصف الخمسينات يغلب عليه طابع (الجزيرةّظل

الإقتصادية ا;نعزلة) ا;نقطعة الصلة بغيرها من قطاعات الإنـتـاج المحـلـيـة
.)٤٢(من الأقطار العربية النفطية 

وأول ما كان للنفط من انعكاسات على الأوضاع الإقتصادية العربية هو
الزيادة الكبيرة ;ا للدول النفطية العربية من وزن نسبي في الناتج المحـلـي
الإجمالي للدول العربيةK وهذا التزايد في الوزن النـسـبـي قـد جـعـل الـقـوة
الإقتصادية للدول النفطية تزداد داخل الوطن العربيK واقترن هذا التطور
Kالإقـتـصـادات الـنـفـطـيـة الـعـربـيـة مـن نـاحـيـة Gبازدياد التباين الهيكـلـي بـ
واقتصادات الدول العربية غير النفطية من ناحيـة أخـرىK وذلـك مـن عـدة
جوانبK أهمها ضخامة التفاوت النسـبـي بـG الأقـطـار الـعـربـيـة مـن حـيـث
مستوى نصيب الفرد من الناتج القومي فيهاK وتزايد التفاوت بG مستويات
وأaاط الإستهلاك بG الأقطار العربية بسبب التفاوت في ا;دخولK وانقسام

.)٤٣(الأقطار العربية إلى مجموعتG من حيث أوضاع موازين ا;دفوعات 
Gا تضمنه هذا الوضع نظريا من إمكانـات لـلـتـعـاون بـm وعلى الرغم
الأقطار العربية سواء انطلاقا من مفهوم العروبةK أو باعتبار أن كافة هذه
الأقطار-نفطية وغير نفطية-تصنف ضمن قائمة البلدان النامية في العالم
التي ما زالت تعاني من مشـاكـل الـتـخـلـف الإقـتـصـادي والإجـتـمـاعـيK فـإن
الشواهد ا;تاحة تشير بوضوح إلى أن هذا الإنقسام قد لعب-على العكس-
دورا كمصدر للإنقسام بG هاتـG المجـمـوعـتـG مـن الأقـطـار خـاصـة وقـد
تطابقت حدوده مع حدود انقسامات أخرىK إذ يرى البعض أن النفط-بغض
النظر عن آثاره الإيجابية على الوطن العربي-قد أسهم عن طريق الإنقسام

ة بGّالسابق في خلق تناقضات بG الأقطار العربيةK وكـلـمـا اتـسـعـت الـهـو
.)٤٤(الأقطار العربية النفطية وغير النفطيةK زادت التناقضات بينها 

كذلك فإن النتيجة ا;نطقية للإتجاه نـحـو تـزايـد الإنـفـاق الإسـتـهـلاكـي
الخاصK لاسيما الإنفاق على السلع الإستهلاكية ا;ـعـمـرة وا;ـظـهـريـةK هـي
الحد من قدرة المجتمعات ا;صدرة للعمالة على الإدخارK وتبديد جزء هام
Kمن ا;دخرات التي يجنيها العاملون في الخارج في شكل سلع استهلاكـيـة
بدلا من أن تصب في «الأوعية الإدخارية» ا;عروفةK لكي توضع تحت تصرف
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المجتمع الذي يحتاجها بشدة من أجل �ويل الإستثمـارات الـتـي تـتـطـلـبـهـا
.)٤٥(عملية التنمية

وعندما تصبح التجارة هي الأساس-كما أصـبـح الأمـر فـي المجـتـمـعـات
النفطية-وعندما توجد بجوارها نشاطات أخرى تـقـوم عـلـيـهـاK يـصـبـح مـن
الصعب تحديد مفهوم العملK وتضطرب قيمه وتختلط (بالإرتزاق (K ويكون

 ربحا. وتصبح قيمة العملّا;عنى الشائع هو الدخول في أي عمل ما دام يدر
الطاغية هي الوصول للـثـروةK بـغـض الـنـظـر عـن قـيـم هـذا الـعـمـل وأدواره
الإجتماعية. ومن الناحية الأخرى تهبط قيمة كثير من ا;هن الأخرىK حتى
وإن كان المجتمع في حاجة إليها. ومسألة الإرتزاق هذه تشيع قيمـا أخـرى

وتدعمهاK أهمها (الحظ) و (الوساطة).
Kسالك للصعود في كل الحالاتi ليست Kوالتعليم Kوالبذل Kوما دام العمل
فمعنى ذلك إحلال الإستسهال محل الجدK وهذا يتبدى لا من مجرد ا;سلك
اليومي للبشرK وإaا يتجسد في الإستثمارات الشائعةK في الأعمال ا;صرفية
وا;ضاربات. وشيوع هذا الإستسهالK كما يذهب (حلـيـم بـركـات) كـمـظـهـر
سلوكي وقيميK يفضي إلى القناعة بالآنيةK وغياب النظرة ا;ستقبليةK وقبول
الحلول السهلة ا;طروحة الوسطية غالبا. ويتدرج مثل هذا التوجه من القضايا
الشخصيةK حتى أنه [كن أن يصل إلى القضايا القومية وا;صيريةK ليصيبها
بنفس النظرة والتعاملK ومن الناحـيـة الأخـرى عـنـدمـا يـشـيـع الإسـتـسـهـال
وتـتـصـدر الـوسـاطـة يـصـبـح الـشـخـص مـوضـوع الـتـعـاطــف والــعــطــف هــو
الشخص)ا;تمسكن (لا ا;تحديK ا;واجهK الجريءK الشجاعm Kا يصاحـبـه
لا مجرد إشاعة السلبيةK بل إصابة الأشخاص بالعجز وفقدان الثقة لا في

.)٤٦(الإنسان وقدراته فقطK وإaا في المجتمع ونظمه ومعاييره وقيمه 

- التخلف الإقتصادي:٩
من ا;فروض أن [د النظام التعليمي الإقتصاد القائم بالقوى البشرية
وا;هارات الفنية اللازمة لحسن استغلاله وتطويرهK كما أن من ا;فروض أن
القدرة الإقتصادية للمجتمع هي ا;عG الرئيس الذي [ده بكل ما هـو فـي
حاجة إليه من �ويل لمختلف مكوناته وأجهزته.. وهذا وذاك يؤكـدان تـلـك
الحقيقة القائلة بأنك إذا أردت أن تقف على حقيقة النظام التربوي لمجتمع
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ماK فلن يتأتى لك هذا إلا iقدار علمك بوضعه الإقتصادي.
فإذا ما حاولنا أن نقف على حقيـقـة الأوضـاع الإقـتـصـاديـة فـي عـا;ـنـا
العربي في العصور الحديثةK فسوف نجد أنها في جـمـلـتـهـا الـهـامـة كـانـت
تتسم iا يتسم به الإقتصاد النامي عادة. و�ثل تجربة محمد على المحاولة
الأولى في الوطن العربي لكسر aط الإقطاع العسكري العثمانيK وللقيـام
Kبتطور اقتصادي مستقل كان بإمكانه إحداث ثورة صـنـاعـيـة فـي ا;ـنـطـقـة
ولكن عدم وجود طبقات قادرة على حماية ا;كاسب الإقتصادية التي حققتها

ن من ضرب هذه التجربة ا;ستقلةّالثورة الإقتصادية في عهد عمد عليK مك
في التنمية بسهولة ويسر من قبل القوى الأوروبية ا;تحـالـفـة مـع الـسـلـطـة
الـعـثـمـانـيـةK فـإخـفـاق الـنـظـام فـي تـطـويـر ا;ـلـكـيــة الخــاصــة مــع رســمــلــة
الإقتصادKوعدم نضوج حركة فلاحية أو عمـالـيـة فـي هـذا الـوقـت (فـالـكـل
كانوا عبارة عن عاملG لدى الدولة أو محمد عـلـي شـخـصـيـا) حـكـم عـلـى

.)٤٧(التجربة بالإنهيار مع الهز[ة العسكرية التي مني بها 
ومع هز[ة حكم محمد عليK زالت العقـبـة الأخـيـرة أمـام الإمـبـريـالـيـة
الغربية في اختراق ا;نطقة الذي بدأ بالتنازلات التركيةK وفرضـت قـواعـد

ى إلى انهيار الإحتكارات الصناعية التيّما يسمى بالتجارة الحرةm Kـا أد
لت ا;نطقة بالأساس إلى مورد مواد زراعية أولية.ّأقامها محمد علي وتحو

وتدعم النمط الإقتصادي ا;عروف باسم (تصدير السلع الأولية) ;دة قـرن
أو أكثر من الزمانK حتى الستينات من القرن العشرين. ويطلق البعض على
هذه الفترة فترة سيادة النظام الرأسمالي في ا;نـطـقـة. ولـكـن نـلاحـظ أن
الإستعمار الغربي لم يكسر سيطرة النسق السياسـي أو (سـيـطـرة الـدولـة)
على مسار النمو الإقتصادي. فدخول القوى الأوروبية الرأسمالية إلى ا;نطقة
العربية كان من ا;مكن أن يكسر هذا الإطار لو أنها سعت لرسملة الإقتصاد

ت الرسملة في إطار العلاقات الإجتماعية ا;تخلفة ا;توارثةّالعربي. ولكن �
.)٤٨(عن النظام العثماني والنظم ا;ملوكية 

أما بدءا من النصف الثاني مـن الـقـرن الـعـشـريـنK وحـتـى الآنK فـإنـنـا-
إجمالا ومع التقريب-بإلقاء نظرة سريعة على خريطة توزيع القوى ا;نتجـة
في العالم العربي نجد أن أكثر من نصف الأراضي القابلة للزراعة تركز في
أربع دول عربية هي السودان وا;غربK والجزائر وسوريا. وبإضافة العراق
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 با;ائة من جملة ا;ساحة الزراعية. وكـذلـك٦٨تصبح الدول الخمس �ثـل 
الشأن في تفاوت توزيع الخدمات الأساسية والثروات ا;عدنـيـة بـG بـلـدان
العالم العربيK ولعل (النفط) يشكل ا;ثال الصـارخ ;ـدى الـتـوزيـع ا;ـتـفـاوت

.)٤٩(للموارد الطبيعية فيما بG الأقطار العربية
ويبلغ التفاوت أشده فيما يتعلق بتوزيع القوى ا;نتجة البشريةK إذ يتضح
من دراسات توزيع السكان على مستوى العالم العربي أن ثلاث دول عربية
فقط هي مصر وا;غرب والعراق تضم نصف سكان ا;نـطـقـة الـعـربـيـة وأن

 با;ائة من ا;وارد البشريةK بينما يتوزع٩١عشر دول عربية تتركز فيها نسبة 
التسعة في ا;ائة الباقية من جملة سكان ا;نطقة العربية على العشر الأخرى.
أما فيما يتعلق بطبيعة ومستوى تطور القوى ا;نتجة فيلاحظ أن هيكل
الصناعة العربية (على ضعفه) يتصف بغلبة الصناعات الإستهلاكية حيث

.)٥٠( با;ائة للصناعات الوسيطة والرأسمالية ٣٩ با;ائة مقابل ٦١مثلت 

ثالثا: المؤثرات الأجنبية
ج ا;ؤرخون الغربيون ومن جاراهم من مؤرخي العرب الذين تتلمذواّلقد رو

عليهم فكرة خطيرة جدا تتلخص بأن العالم العربي قبل الوجود الغربيK أو
قبل التحدي الغربي كان في سبـات عـمـيـقK حـضـاريـاK تجـمـد فـي الـقـرون
الوسطىK وأن أوضاعه السياسية والإجتماعية كانت على درجة عالية مـن
الإستقرار نتيجة لتسلط سياسي واجتماعي لفئات معينةK وأنه بدأ يتحرك
ويتساءل ويحاول التغيير إثر صدمة القوة الغربية. ورغم أن هذه الفكرة ما
زالت مسيطرة على معظم مـا يـكـتـب عـن الـعـالـم الـعـربـيK إلا أن الـبـحـوث
والـدراسـات الـقـلـيـلـة الـتـي رفـضـت الأسـس الـفـكـريـة لـلـعـصــور والــتــاريــخ
Kالإستشراقي تدل دلالة واضحة على أن حركات التغيير في العالم العربي
ومحاولات استئناف النشاط الفكري السياسيK سبقت الوجود العـسـكـري
في ا;نطقةK وكان للوجود الإستعماري أثر سلبي على هذه الحركات الأصيلة

.)٥١(بحيث أنه شوهها وحول وجهتها وأهدافها وسلبها أصالتها
ومن أوضح الأمثلة على خطأ التاريخ ا;شار إليهK هو ا;وقف من الحملة
الفرنسيةK فا;درسة الإستعمارية-والتي يقع كثير من العرب تحت تأثيـرهـا
أغلبهم بحسن نية-تجعل من الحملة الفرنسية بداية تاريخنا القومي.. بداية



35

الأبعاد الحضارية

تحررنا من الإستعمار التركيK وخروجنا من القرون الوسطى. ولكن الحملة
الفرنسية في واقع الأمر هي بداية غزو الإمبريالية الغربية الحديثة للشرق..
وإذا كانت هذه حقيقة مؤكدةK فإنها تتعايش مع حقيقة أخرى لا نستطيع أن
ننكرها وهي أن هذه الحملة كانت (فرصة) كبرى للوقوف على بعض منجزات
الحضارة الغربية الحديثةm Kا فتح الباب لعدد من مؤثـراتـهـا أن تـلـج إلـى

ثقافة هذه ا;نطقة وتترك عليها بصمات متعددة:

مواجهة حضارية.. على أسنة الرماح:
إنه ;ما يصعب إنكاره أن الفرنسيKG عندما جاءوا إلى مصرK أيـقـظـوا
في ا;صريـG ذكـريـات قـد[ـة لـغـارة الأوروبـيـG الـصـلـيـبـيـG عـلـى الـعـالـم
الإسلاميK واعتقدوا أنها غارة جديدة لا تلبـث أن تـتـحـطـم أمـام صـدمـات
Kا;ماليك القوية كما تحطمت غاراتهم من قبل أمام قطز وبيبرس وقلاوون
وما لبثوا أن أدركوا أن عهد ا;ماليك العظام قد مضىK وأن ا;ماليك الذين

.)٥٢(يحكمونهم ليسوا إلا ظلالا لبطولة أفلت وانقضى عهدها 
ولا شك في أن الشعب ا;صري كان [ثل لقائد الحملة أهم الـعـنـاصـر
التي ينبغي عليه أن يقيم بينه وبينها جسرا إعـلامـيـا. ولـقـد كـانـت وسـيـلـة
الإعلام الرئيسة التي استخدمها بونابرت في مخـاطـبـة ا;ـصـريـKG والـتـي
تبعه فيها خليفتاه من بعدهK هي ا;نشورات العربية ا;طبوعـةK وكـانـت هـذه
الوسيلة جديدة على ا;صريG فلـم يـعـرفـوا قـبـلـهـا مـن وسـائـل الإعـلام إلا
الوسائل الشفهية التي كانت شائعة قبل اختراع الطباعةK مثل ا;ـنـادي فـي
الطرقK والإذاعة عن طريق mثلي السـلـطـاتK أو رجـال الـديـن مـن مـنـابـر
ا;ساجد وفي غيرها من أماكن العبادةK وخاصة في أوقات الصلوات الجامعة

)٥٣(.
Kوالواقع أن الحملة لم تقض �اما على تلك الوسائل التقليدية القد[ة
وإaا استعانت بها كذلك وخاصة في القرىK ولقد سجل ذلك في أكثر من

.)٥٤(موضع ا;ؤرخ ا;عروف عبد الرحمن الجبرتي 
وmا يجدر ذكره أن العلماء الذين وفدوا إلى مصر مع الحـمـلـةK كـانـوا
ينتمون إلى هيئتG منفصلتG كان لكل منهما قوامها الخاص بهاK ولا يربط
بينهما سوى صلة العلم وتضافر الجهود العلمية فحسبK وما (لجنة العلوم
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والفنون) و (المجمع العلمي ا;صري)K أما الأولى فكانت تلك التي تألفت في
فرنسا كجزء من الحملة الذاهبة إلى مـصـرK وأمـا الـثـانـيـة هـيـئـة (المجـمـع

 تشكيلها في مصر بعد أن دخل نابليون القاهرة.ّالعلمي) فكانت تلك التي �
 يطـلـب إلـى وزيـر١٧٩٨ / ٣ / ١٦فقـد صـدر قـرار مـن حـكـومـة الإدارة فـي 

الداخلية أن يضع تحت تصرف نابليون بونابرت ا;هندسG والفنانG وغيرهم
من أعضاء الهيئات التي تخضع لإشراف وزارة الداخليةK وكذلك مخـتـلـف

.)٥٥(الأشياء التي يريدها بونابرت لحملته 
وهكذا عاش العلماء في مصر عيشة دأب وبحث وتنقيبK وانتشر أفرادهم

K)٥٦(وجماعاتهم في طول البلاد وعرضها يفحصون ويكشفون 
? Gولكن ماذا كان موقف (العلماء) ا;صري

-Gيقول بونابرت في مذكراته إنه لكي يسوس (هؤلاء الناس-أي ا;صري
لا بد من وسطاء يسعون بيننا وبينهمK وكان لا بد أن نقيم عليهم رؤساء وإلا
أقاموا رؤساءهم بأنفسهمK وقد فضل العلماء وفقهاء الشريعة لأنـهـم-أولا-
كانوا كذلك-أي رؤساءهم بطبيعتهم-وثـانـيـا-لأنـهـم كـانـوا مـفـسـري الـقـرآن.
ومعروف أن أكبر العقبات تنشأ عن أفكار دينيةK وثالثا لأن للعـلـمـاء خـلـقـا
Kلا يعرفون كيف يركبون حصانا Kولأنهم-دون نزاع-أكثر أهل البلاد فضيلة Kلينا

خذت منهم سبيلاّولا قبل لهم بأي عمل حربيK وقد أفدت منهم كثيراK وات
.)٥٧(للتفاهم مع الشعب 

مسالك الثقافة الغربية إلى الفكر العربي.
وإذا كنا نستخدم هنا مصطلح (الثقافة الغربية) فإنـنـا لا نـقـصـره كـمـا
جرت عادة كثيرين على غرب أوروبا والولايات ا;ـتـحـدة الأمـريـكـيـةK وإaـا
نقصد به أوروبا شرقها وغربهاK وكذلك أمريكا واضعG في الإعتبار بطبيعة
الحال أن غرب أوروبا والولايات ا;تحدة يستأثران بالكم الأكبر من الدراسة
اتساقا مع حركة التاريخ-كما سنكشف عنها-التي تؤكد على أنهما مـصـدرا

(التأثير) الأكبر والأقدم والأخطر.
كذلك فان حديثنا إذا كان سيتناول (الفكر العربي) في كليته من حيـث
خضوعه ;ؤثرات الثقافة الغربيةK فإن ذلك إaا يعكس مسلمة رئيسة تقوم
عليها هذه الدراسةK وهي أن الفكـر الـتـربـوي إن هـو إلا شـريـحـة مـن هـذا



37

الأبعاد الحضارية

الفكر (الأب)K وبالتالي فإن معظم ما خضع له هذا ا;صدر الرئيس خضع
له بالتالي ذاك الـقـطـاع الـتـربـويK وإذا مـا حـدث اخـتـلافK فـإaـا هـو فـي

الدرجةK وفي سعة الإنتشار أو التأثر.
ولعلنا بعد هذا نستطيع أن نجمل ا;سالك التـي انـتـقـلـت عـن طـريـقـهـا
ا;ؤثرات الأجنبية الغربية إلى فكرنا العربي بصفة عامةK والتربوي بصـفـة
خاصة من الدروب الآتيةK والتي تتفاوت أهمـيـة وقـوة وفـاعـلـيـة بـاخـتـلاف

الزمان وا;كان والقوة ا;ؤثرة والأهداف ا;طلوب تحقيقها عن طريقها.
- التبشير: ونحن إذ نشدد النكير على (التبشير) فلأنـه كـان (حـصـان١

طروادة) للإستعمارKولو كان خالصا لوجه الله والدين ما كنا نقف منه هذا
ا;وقف. يقول (غاردنر): «إن القوة التي تكمن في الإسلام هي التي تخيف
أوروباK ويحاول ا;بشرون أن يروا العداوة بG الإسلام والغرب دينيةK ولكن

.)٥٨(الحقيقة لا تلبث أن تظهر في فلتات لسانهم فإذا هي سياسية»
وكان القس «زو[ر» رئيس إرسالية التبشير العربية فـي الـبـحـريـن أول
Kمن ابتكر فكرة عقد مؤ�ر عام يجمع إرساليات التبشير البروتـسـتـانـتـيـة

) بالقاهرةK وقد صنف هذا ا;بشر١٩٥٦ / ٤ / ٤وعقد مؤ�را بالفعل في (
K(العالم الإسلامـي الـيـوم) كتابا جمع فيه بعض تقارير عن التبشير وسماه
وجاء في هذا الكتاب قول سكرتير ا;ؤ�ر إن الخطة العدائية التي انتهجها
الشبان ا;سلمون ا;تعلمون اضطرت ا;بشرين في القطر ا;صري إلى محاولة
إعادة ثقة الشبان ا;سلمG بهمK فصار هؤلاء ا;بشرون يلقون مـحـاضـرات
في موضوعات اجتماعية وخلقية وتاريخية لا يستطردون فيها إلى مباحث
الدينK رغبة في جذب قلوب ا;سلمG إليهم. وأنشؤوا بعد ذلك في القاهرة
مجلة أسبوعية اسمها (الشرق والغرب) افتتحوا بها بابا غير ديني يبحثون
فيه الشؤون الإجتماعية والتاريخيةK وأسسوا أيضا مكتبة لبيع الكتب بأثمان

قليلةK والغرض من ذلك استجلاب الزبائن ومحادثتهم في أثناء البيع.
وقد بدأت الإرساليات التبشيرية تفد إلى بلاد الشام في القرن السابع

 أنشأ ا;بشرون البروتستانت (الجمعية السورية) فـي١٨٤٧عشرK وفي عام 
بيروت لغرض نشر العلوم وترقية الفنون بG الـعـرب. وكـان مـن أعـضـائـهـا
البارزين ناصيف اليازجيK وا;علم بطرس البسـتـانـيK والـدكـتـور مـيـخـائـيـل
مشاقةK وميخائيل مدور ونعمة ثابت وأنطونيوس الأميونـيK ومـن الأجـانـب
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القس عالي سميث والدكتور فاندابك والقس طومسونK وا;ستشرق منصور
 أصدرت هـذه١٨٥٢كرلتيK والدكتور يوحنـاK ورثـبـات وتـشـرشـل. وفـي عـام 

.)٥٩(الجمعية مجلة تحمل أسمهاK وعهد إلى ا;علم بطرس البستاني بتحريرها
 أنشئت الجمعية العلمية السورية علـى غـرار الجـمـعـيـة١٨٥٧وفي سنـة 

السوريةK واختلفت عنها بأنها كانت خليطا من ا;سلمG وا;سيحيKG وظلت
K وحصلت على اعتراف الدولة العثمانية الرسمي بها١٨٦٨عاملة حتى عام 

)٦٠(.
وشهدت الجزيرة العربية نشاطا خطيرا للإرسالية الأمريكية العربيـة.

 الذي كانLansingوهي إرسالية بروتستانتية قام بتشكيلها الدكتور لانسنج 
والده نفسه مبشرا في سوريا ;دة طويلة في النصف الأول من القرن التاسع
عشرK ولانسنج هذا كان أستاذ اللغة العربية في معهد الـلاهـوت فـي (نـيـو

 في ولاية نيوجرسي الأمريكيةK وبدأت الإرساليةNew Brunswickبرونسوك) 
.)٦١( ١٨٨٩نشاطها الفعلي سنة 

وأقامت الإرسالية عدة (مـحـطـات)K أولـهـا فـي الـبـصـرة بـالـعـراق الـتـي
أصبحت في السنوات التالية مركزا وقاعدة لعملياتهم في منطقة الخـلـيـج
العربي. وعند استقـرار أوضـاع الإرسـالـيـة فـي الـبـصـرة رأى ا;ـبـشـرون أن
الوقت قد حان لافتتاح محطة جديـدة فـي الخـلـيـج ووقـع اخـتـيـارهـم عـلـى

K واستطاعت في السنة الـتـالـيـة أن تـنـشـئ١٨٩٢البحرينK وكـان ذلـك سـنـة 
مستشفى ومدرسة. ثم تحركت الإرسالية بعد ذلك لإقامة محطة أخرى في
مسقط تعتبر موقعا حساسا إذ كانت تسيطر على الطرف الجنوبي للخليج
العربيK وكان التبشير في تلك ا;نطقة بالذات على درجة كبيرة من الأهمية

.وبعد ذلك انتقلوا)٦٢(للدور التاريخي الذي لعبه العمانيون في شرق أفريقيا 
لافتتاح مركز آخر في الكويت.. . إلى غير ذلك من محطات ومراكز.

وبعد خمس وثمانG سنة من الـنـشـاط ا;ـتـواصـل لـلإرسـالـيـة الـعـربـيـة
الأمريكية في الخليج العربي اتخذ مؤ�ر الكنيسة الإصلاحية ا;نعقد في

 قرارا بوضع حد لعمل الإرسالية العربية الأمريكـيـة١٩٧٣شهر مارس سنة 
وا;ؤسسات التابعة لها. ومنذ ذلك التاريخ والإرسالية مغلقة رسميا وصارت
كل واحدة من مؤسساتها تدار محلياK وأصبحت علاقتها بالكنيسة الإصلاحية

.)٦٣(مجرد علاقة أدبية 
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- دور النشر: وا;لاحظة الأساسية التي تبرز أمامنا هنا هي أن الدول٢
الكبرى إذ تنشئ في البلاد العربية مراكز لـنـشـر ثـقـافـتـهـا وعـلـومـهـاK فـإن
الطابع الغالب يكون سياسياK وإن تغلف بغلاف من الرغبة ا;علنة في توسيع
دائرة الثقافة وتبادل ا;علومات. ورiا يكون من العسير علينا تتبع الأمثـلـة
على ذلكK ومن هنا فسوف نكتفي iثال واحد ;ؤسسة للنشر كان لها دور
خطير في ثقافتنا ا;عاصرة وخاصة في مجال الفكر التربويK وذلك نظرا
للكم الكبير من الكتب التربوية التي نشرتهاK ولذلك التعاون الوثيق الذي �

بينها وبG القيادات ا;سؤولة عن التعليم.
K) للطباعة والنشـر الـقـاهـرة-نـيـويـورك Gفقد ابتدأت) مؤسسة فرانكل
وهي ا;ؤسسة التي ظلت تطالعنا يوميا بإعلاناتها عن الكتب الـهـامـة جـدا

K ذلك تنفيذا١٩٥٣«كتب لا بد أن تقرأ»K نشاطها الثقافي بالقاهرة منذ سنة 
لاتفاقية التبادل الثقافي بG الحكومة ا;صرية وأمريكاK وأخذت مـؤسـسـة
فرانكلG بنيويورك على عاتقها تنفيذ عملية التبادل الثقافي هذهK على أن
تضطلع iهمة (نقل أمهات الكتب الأمريكية) إلى الـلـغـة الـعـربـيـةK واقـتـرح
عليها بعض ا;ثقفm Gن استشارتهم هذه ا;ـؤسـسـة حـيـنـذاك ألا تـكـتـفـي
بنقل الكتب الأمريكية فقطK بل يحسن أن تنقل إلى العربية أمهات الكـتـب
الإنسانية والعا;ية أيا كانت.ولكن ا;ؤسسة كانت تعرف �اما الغـايـة الـتـي
تعمل من أجلها وهي نشر كل ما هو أمريكي أو يعبر عن وجهة نظرهم فقط
أولا وقبل كل شيءK وضربت بهذه النصـيـحـة وأمـثـالـهـا عـرض الحـائـط أو

.)٦٤(عرض البحر 
وكان ا;فروض أيضا أن تساعد هذه ا;ؤسسة أيضـا عـلـى نـقـل أمـهـات
الكتب العربية إلى اللغة الإنجليزيةK ولكن ذلك لم يوضع قط موضع التنفيذ
الجاد لأن ا;قصود فقط هو التسلل إلى الثقافة العربية كهدف مرحلي من
أهداف نشر هذه ا;ؤسسة للثقافةK هدف غايته البـعـيـدة احـتـواء الـثـقـافـة

.Gالعربية وطبعها بطابع مع
وقد كانت ا;باد� ا;علنة وا;دعاة محاولة للتـغـلـب عـلـى مـا ووجـهـت بـه
ا;ؤسسة من كشف لحقيقتها كمؤسسة تـروج بـيـنـنـا فـكـرا غـيـر قـومـي فـي
أحسن حالاتهK واستطاع أن يجعل من هؤلاء الخبراء وا;ستشارين من العلماء
العرب متحدثG باسم ا;ؤسسة بل ومدافعG عـنـهـاK وأن يـجـعـل ا;ـؤسـسـة
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تتولى تنفيذ «مشروع» الكتب الدراسية وا;راجع الأمريكية ا;ترجمة «لحساب
وزارة التربية والتعليم في مصر» تنفيـذا لـلـتـشـريـع الأمـريـكـي الـذي يـجـيـز
استخدام جزء من فائض ثمن الأغذية التي تبيعـهـا أمـريـكـا فـي الأغـراض
الثقافية والتعليمية حتى وصل الأمر أن توزع ا;ـؤسـسـة عـلـى ا;ـدارس-مـن

.)٦٥(كتاب واحد-عدة آلاف من النسخ.. . بالمجان 
وعندما يتحدث وكلاء وزارة التربية والتعليم في مصر في الفترة ا;شار
إليها مثلاK وأساتذة في معاهد ا;علمKG وكلية التربيةK وكبار ا;ديرين عـن
هذه ا;ؤسسةK ويحثون ا;علمG العرب على قراءة هذه الكـتـب والإسـتـفـادة
منهاK وعندما يشيدون بجهود هذه ا;ؤسسة الثقافيةK فإaا يستغلون أسوأ
استغلال وأبشعه عملهم ووظائفهم الإشرافية والقياديةK وسلطتهم في الدعاية
;ؤسسة أجنبـيـةK وفـي الـعـمـل عـلـى تـكـويـن الـولاء لـهـا لـدى ا;ـواطـنـG مـن
مرؤوسيهمK وهم يساعدون بذلك على تنمية الثقة لديهـم فـي هـذه الـكـتـب
وفي (الثقافة) التي تقدمهاK ويعملون بذلك على أن ينـزعـوا مـنـهـم ا;ـوقـف
النقدي إزاء ما يقرؤون-أي ا;وقف الذي ينبغي أن يعـود ا;ـعـلـمـون قـراءهـم
عليه-وبالتالي يسلمون بصحة ما يقرؤون وتبنيهK ولا يتخذون موقفا مستقلا

.)٦٦(في ثقافتهم 
- ا;دارس الأجنبية: والكم الأكبر من ا;دارس الأجنبيةK التي أنـشـئـت٣

في أرجاء العالم العربيK كانت تقيمه الإرساليات التـبـشـيـريـةK فـضـلا عـن
القوى السياسية المختلفة. والحق أن الدول الغربية ما طمحت إلى الاستيلاء
على بلدK أو إقليم من قارة أفريقياK أو من الشرق عموما إلا وسبقت إليها
بافتتاح ا;دارسK ومن ثم تتخلق بأخـلاقـهـم لـيـمـهـدوا لـهـا طـريـق الإفـتـتـاح
والإستعمار علما منها بأن مأمورية هؤلاء ا;عـلـمـG لـيـسـت عـبـارة عـن بـث
أخلاق وعوائد وتعاليم دينية كانت أو فنيةK وهم إذا دخـلـوا قـريـة وظـهـروا
Kانعة لأن حجتهم نشر العلم والتهذيبm بهذا ا;ظهر لا يلاقون معارضة أو
Gومتى تأسست ا;دارس الأجنبية وفتحت أبوابها للراغب Kورفع لواء التمدن

.)٦٧(استأثر بالتعليم فيها رجالها القادمون لهذه الغاية 
Gولا نستطيع أن ننكر في أن هذه ا;دارس قد أخرجت عددا من الخريج
العرب الذين يتقنون اللغات الأجنبيةK وخاصة اللغتG الإنجليزية والفرنسية
ويجيدون التحدث بهما وكتابتهما. غير أن هذه ا;دارس كانت تشكل الشباب
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العربي تشكيلا يناسب اتجاهاتها وأغراضها سواء أكانت دينيةK اجتماعية
أم سياسيةK وتوجه تفكيرهم الوجهة التي ترغب فـيـهـا. فـقـد كـانـت بـعـض
الكتب الدراسية التي تفرضها بعض هذه ا;دارس على تلاميذها موضوعة
بطريقة استعمارية لا تتمشى مع الإتجاهات القومية العربية. والثابت mا
وجد من كتب في مكتبات هذه ا;دارس أن كل نوع من أنواع التعـلـيـم يـتـبـع
دولة معينة لها مصالح خاصة في البلد العربيK كان يقوم بـدعـايـة واسـعـة
لتلك الدولة وكانت الكتب التي تعطى لتلاميذ هذا النوع من التعليم تشمل
�جيدا لتلك الدولة. وشملت بعض الكتب أفكارا كان لها أثرها السيئ على
تلاميذ هذه ا;دارسK فالفكرة التي كانت توجد في كتب ا;دارس الأجنببة
في مصر أن مصر بلد زراعيK وليس بلدا صناعياK رسبت في أذهان كثيرين
هي عجز مصر عن أن تنهض نهضة صناعية. كذلك الأفكار الإستعماريـة
التي كانت توضع في تلك الكتب لبث الفرقة بG أبناء الوطن العربيK و�جيد
الإستعمار وا;ستعمرينK ودراسة تاريخهم بشكل [جدهم ويضع بـG يـدي
التلاميذ صورة واضحة عن تفوقهم ا;ادي والعلمي والأدبيK هذا مع إغفال

.)٦٨(تاريخ العرب وعظمة ا;نطقة وثروتها وحضارتها الأصيلة 
أما من الناحية الإجتماعيةKفإن تنوع التعليم-رغم أنه مرغوب فيه-وتنوع
الثقافات المختلفة ا;تعددة في التعليم الأجنبيK قد أثر على الأسر العربية
التي توفد أبناءها وبناتها إلى هذه ا;دارسK فقد نجد في ا;نزل الواحد أن
Kوالابنة ذات ثقافة فرنسية Kوالأب ذو ثقافة عربية Kالأم ذات ثقافة أمريكية
والابن ذو ثقافة إنجليزية. وعلى ا;ستوى القومي نجد هناك من يتشيعـون
Kأو الأ;ـانـيـة Kأو الإنجـلـيـزيـة Kومن يتشيعون للأمريـكـيـة Kللثقافة الفرنسية
ولكل منهم تفكيره الخـاص واتجـاهـه الخـاص. وبـدهـي أن يـخـفـا مـن ذلـك

.)٦٩(تعارض كل هذه الثقافات والإتجاهات والعادات في الأسرة 
Kفإذا ما أردنا الوقوف على أمثلة من الجهود الأجنبية في إنشاء ا;دارس
فسنجد أن مدرسة عينطورة أقدم مدارس الإرساليات في لبنان إذ أنشئت

 من قبل ا;بشرين العازاريG. وبعد ذلك بعـام أنـشـأ الـقـس ولـيـم١٨٣٤عام 
طومسون الأمريكي مدرسة في بيروتK وأقام الدكتور كرنيليوس فانـدايـك

 أنشأ ا;بشرون البروتستانـت١٨٤٧مدرسة عالية في عبيه-لبنان. وفي عام 
.)٧٠((الكلية السورية) التي كانت تدرس العلوم باللغة العربية في بداية عهدها
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K أخذ ا;بشرون ينشئون١٨٦٠وبعد حوادث الفتنة الأهلية السورية سنة 
 أنشأت السيدة بوين طومسـون١٨٦٠ا;دارس والكليات الكبرىK ففي سـنـة 

 أنشئت (الـكـلـيـة١٨٦١(الكلية الإنجيليـة الأمـريـكـانـيـة لـلـبـنـات). وفـي سـنـة 
 تأسست ا;درسة البطريـركـيـة لـلـروم١٨٦٥الإنجليزية للبـنـات). وفـي سـنـة 

Kثم مدرسة الثلاثـة أقـمـار لـلـروم الأرثـوذكـس فـي سـوق الـغـرب Kالكاثوليك
 إلى بيروتK وأنشأ ا;طـران الـسـيـد يـوسـف الـدبـس١٨٦٦ونقلـت هـذه عـام 

 كما أنشأ ا;رسلون الأمريكان١٨٦٥مدرسة (الحكمة) للطائفة ا;ارونية سنة 
 بفضل مساعي دانيـال بـلـس أول١٨٦٦(الكلية الأمريكية) في بـيـروت سـنـة 

رئيس للكليةK وأسس الآباء اليسوعيون (الكلـيـة الـيـسـوعـيـة) فـي غـزيـر ثـم
.)٧١( وكانت تنفق عليها الحكومة الفرنسية ١٨٧٤نقلت إلى بيروت سنة 

والتعليم ا;درسي والتربية الأخلاقية اللذان يعـنـي بـهـمـا ا;ـبـشـرون قـد
Gأسفرا عن نتائج خطيرة وأثمرا ثمرات ملحوظة فـي الأطـفـال وا;ـراهـقـ
على حد سواء.يقول القس (زو[ر)K الذي بذل جهودا كبيرة في نشر التعليم
Gمـرة ووضـع بـ Gإنه جمع تلاميذه ا;سـلـمـ Kالأجنبي في الجزيرة العربية
أيديهم كرة �ثل الكرة الأرضيةK ثم حول عليها نورا قوياK وبرهن لهم بذلك
على أن الأمر بصيام شهر رمضان ليس آتيا من عند الله لأنـه يـتـعـذر أداء

.)٧٢(هذه الفريضة في بعض البلاد
وقد بدأت الخدمة التعليمية للإرسالية الأمريكية العربية في البحرين
في نفس الوقت الذي بدأت فيه الخدمة الطبية فيهاK وكانت أول مـدرسـة
للتعليم الحديث على النظام الغربي أنشئت هناك هي ا;درسة التي أقامتها

 وكانتKS .Zwemer والتي افتتحتها السيدة س. زو[ر ١٨٩٣الإرسالية سنة 
هذه ا;درسة هي الأولى من نوعها في منطقة الخلـيـج الـعـربـي ولـيـس فـي

.)٧٣(البحرين وحدها 
وكان الآباء قلقG على أبنائهم خشية أن يتحولوا عن دينهمK وكان ا;نهج
Kاللغة العربية Kالحساب Kالكتاب ا;قدس Kالتعليمي يتألف من اللغة الإنجليزية
وفي مقابلة صحفية مع السيد ناصيف وهو أحد مدرسي الإرسالية القدامى
Kالجغرافيا Kذكر أن موضوعات الدراسة كانت هكذا وأضاف إليها: الحساب
التاريخ. وحول طبيعة هذه الدراسة تحدث السيد أحمد إبراهيم أحد قدامى
تلاميذ الإرسالية في البحرين فقال: «لقد كانت الدراسة اليومية تبدأ عادة
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بالصلاة ا;سيحية وقراءة من الإنجيل. والواقع أننـا رغـم صـغـر سـنـنـا كـنـا
Kنناقش مدرسينا في ديننا حيث إننا قد تعلمنا الدين الإسلامي في البيت

.)٧٤(وكانت القاعدة الدينية لدينا متينةK فكان من الصعوبة التأثير علينا دينيا»
وكانت الجامعة الأمريكية في بيروت aوذجا فريداK فهي ا;ركز الرئيسي
للإشعاع الفكري الغربي بصفة عامةK والأمريكي بصفة خاصةK خاصة وأن
الأغلبية الساحقة من طلبتها عرب.وسجل التاريخ حقيقة فاجعـة وهـي أن
ثلاثة أجيال من ا;فكرين والأدباء العرب على الأقلK تلقوا العلم في رحاب
هذه الجامعةK فأثمرت فيهم أخطر ثمار الأيديولـوجـيـا الـغـربـيـةK فـلـيـسـت
مصادفة على الإطلاق أن تكون منابر (الحرية الـلـيـبـرالـيـة)K و (الإقـتـصـاد

) و (الرأسمالية الشعبية)K و(الأدب غير ا;لتزم)K و(القوميات الإقليميةّالحر 
الشوفينية) وغيرها من الشعارات وا;ناهج ا;عادية لتـقـدم الـوطـن الـعـربـي
وتطوره هي ا;نابر ا;دعمة بأموال (فورد)Kو(روكفلر)K و(العلماء العرب) من

.)٧٥(مثقفي الجامعة الأمريكية في لبنان 
/٣٦وهناك دراسة خطيرة نشرتها مجلة (ميدل إيست جورنال) المجلد 

 أجراها أستاذ للعلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهـرة١٩٨٢ / ٤جـ 
 حول الإتجاهات السياسية لطلاب الجـامـعـة الـذيـن١٩٨٢/ ٨١خلال العـام 

يلاحظ أنهم في الغالب أبناء (الصفوة) في مصرK ونؤكد النتائج على الأثر
الخطير ;ثل هذه الجامعة على اتجاهات الطلاب الذين يتولون في أغـلـب

.)٧٦(الأحوال وبحكم مواقعهم الطبقية ا;متازة-مناصب قيادية-
فحG سألهم أيا من الآتي تعتبره شخصيـتـك الـسـيـاسـيـةi Kـعـنـى لأي

مجتمع تنتمي ?
%)٦٬٩%) مسلم (١١%) عربي (٣٬٧٠كانت إجاباتهم : مصري (

وحG سألهم إذا أعطيت الحرية لتختار جنسيتكK مـا هـو الـبـلـد الـذي
[كن أن تختاره ?
%).-٣٬٦%)K العالم العربي (٣٥%K الولايات ا;تحدة ()٧٤(أجابوا: مصر 

وعندما سألهم أيا من الآتي يصف بصدق شخصية مصر السياسية ?
 %)٨٬٥ مصر قلب الأمة العربية (:xأجابوا 

x) ٩٬٣ مصر جزء من الحضارة الغربية وعالم البحر ا;توسط(%
x) ٩٬٥٣ مصر أرض الفراعنة.(%
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%)٩٬٢٨وعندما سألهم هل مصر تنتمي إلى العالم العربي أجاب بالرفض (
وحG سألهم هل على مصر التزامات تجاه العالم العربيK أجاب با;وافقة

)٢٨٬٧(% 
ويؤكد الباحث الأمريكي على أن عملية التغريب قد تركـت آثـارا بـالـغـة

%٦٦على طبقة الإنتماء التي �يز هذه النخبة وأبناءهاK حيـث يـلاحـظ أن 
من أبناء النخبة من طلاب الجامعة الأمريكية قد فضلوا العمل بعد التخرج

 %فقط هم الذين قبلوا العمل بداخلهاK ولكن iواصفات١٣خارج مصرK وأن 
وشروط محددة ! !

- البعثات. لا شك في أن إرسال طلاب من الدول العربية إلـى الـدول٤
الغربية ليستمروا هناك سنـوات عـدة لا تـقـل عـن أربـع سـنـوات عـلـى وجـه
التقريب ل ـ«التتلمذ» على أيدي الأساتذة الغربيG في مختلف العلوم والفنون
في معاهد أكاد[ية مخصصة للتعليم والـبـحـث.. هـو فـي اعـتـقـادنـا-أقـوى
وأرسخ ا;سالك التي عبرت من خلالها ا;ؤثرات الأجنبية إلى الثقافة العربية.
وقد ابتدأ محمد علي يرسل الطلبة ا;صريG إلى أوروبـا حـوالـي سـنـة

 وما بعدها. وأول بلاد اتجه إليها فكـرهK هـو إيـطـالـيـا لـدرس الـفـنـون١٨١٣
العسكريةK وبناء السفن وغير ذلك من الفنون. أما أول بعثة علـمـيـة كـبـرى

K وأخذ أعضاؤها ينتظمون في١٨٢٦فقد أرسلت إلى فرنسا في يوليه سنة 
.)٧٧(سلك ا;دارس الفرنسية ويتلقون العلوم والفنون بإشراف ا;سيو جومار 

وعندما سافر رفاعة الطهطاوي إلى باريس رأى من حضارة الغرب ما
ارتفع به الغرب على سائر الأمصارK فأخذ يحث «ديار الإسلام على البحث
عن العلوم البرانية والفنون والصنائعK فإن كـمـال ذلـك بـبـلاد الإفـرنج أمـر
ثابت شائع. والحق أن يتبعK ولعمر الله إنني مدة إقامتـي بـهـذه الـبـلاد فـي

.)٧٨(حسرة على �تعها بذلك وخلو mالك الإسلام منه»
وقد قويت شوكة الإفرنج ببراعتهمK وتدبيرهم بل وعدلهم ومعرفتهم في
الحروب وتنوعهم واختراعهم فيهاK ولولا أن الإسلام منصـورK بـقـدرة الـلـه
سبحانـه وتـعـالـى لـكـانK كـلا شـيءK بـالـنـسـبـة لـقـوتـهـم وسـوادهـم وثـروتـهـم

وبراعتهم.»
فالرجل يؤمن بتفوق الغربK ويدرك أسباب تفـوقـهK وبـحـث بـنـي وطـنـه
على تلمسه والسعي إليه.وعلى أهل العلم «حث جميع الناس على الإشتغال
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بالعلوم والفنون الصنائع النافعة»K فأخذ يعلم ويبشر بالعلم ويدعو إليهK بعد
أن أدرك أن تفوق الغرب على الشرق هو في تقدمـه وتـفـوقـه فـي مـضـمـار

.)٧٩(العلوم والفنون والصنائع أو ما أسماها «العلوم الحكمية»
وتوفيق الحكيم يكتب لنا نصا هاما يصور فيه الأثر الأوروبي عليه بأنه
(إعصار)K وهو تشبيه حقيقي وتصوير دقيقK وهو مجرد مثال حدث لغيره
مثل ما حدث له من طلاب العلم العرب الذين ذهبوا إلى الغربK لكن (روح

ناه من أن يصور ويرسم بصدق تعبير.ّالفنان) و (أسلوب الأديب) مك
فهو كان يريد دراسـة الـدكـتـوراه فـي بـدايـة الأمـر فـي الحـقـوقK فـأخـذ
يدرس الإقتصاد السياسيK والتشريع الصناعيK وتاريخ ا;ذاهب الإقتصادية
Kمن أرسطو حتى كارل ماركس. وقد جره أرسطو إلى دراسة الفلسفة اليونانية
وكارل ماركس إلى هيجل والفلسفة اليونانية. وكان التركيز-فيما يقول-فـي
Kللحدث العظيم الذي شغل أوروبا وقتئذ Kذلك الوقت على ماركس بالذات
وهو ثورة روسيا واهتمام مفكري العالم بهذه التجربة الإنسانية الحيةK وما

. ثم يقول بعد تعداد لبعض الكتب التي قرأها)٨٠(تحمل في طياتها من آمال 
ودرسها: «.. ولكن الذي حدث في عقلي كان شيئا مخيفاK فكـأنـي فـتـحـت

نافذة في رأس هب منها إعصار هائل قلب كل شيء»...
ويذهب إلى صديق له وبطرح سؤالا خطيـرا:«أجـبـنـي حـالا: هـل تـؤمـن
حقا بالجنة والنار ?» ويدهش الصديق من التساؤل فيرد الحكيم: «إننا في

. ثم)٨١(مرحلة يجب أن نطرح فيها كل شيء على العقل ليطمئن منا القلب»
يذكر مرة أخرى:

«..ولكني كنت في بيئة تفكيرK ولأول مرة أشعر بشيء خطير حدث في
Kهذا الإنتقال السريع من عصر إلى عصر. كنت كسمكة النيل الهاد� Kحياتي
خرجت فجأة إلى موج تبرق فيه الأفكار وترعدK وتتخذ فيه العقول صـورة
الخيولK تركض ركضا في كل حلبة من حلبات النشاط الإنسانيK كل حاجز
تتخطاهK وكل عقبة تقفز من فوقهاK والـركـود عـنـدهـا هـو ا;ـوت.. إذن كـنـا
Kوأحسست بالعقل يتحرك كالهر حديث العهد بالجري Kأمواتا ونحن لا نشعر

.)٢٨(فرح بحركة سيقانه يشب عليهاK ويحاول الجري مع الخيول»
ووسط عديد من ا;ؤثراتK نجد طه حسG يقع أسير ما تخلفه الحروب
من احباطاتK فقد ما صادفته الحرب العا;ية الأولـى فـي فـرنـسـا فـيـذكـر
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«محت الحرب من نفسي كل ثقةK وأزالت عنها كل يقKG وأهدرت فيها كل
قيمة للعمل والأمل والحياةK فأنا أحيا لغير شيءK أو قل إني لا أحياK وإaا

.)٨٣(أنتظر شيئا مجهولا»
لكنه لا ينسى أن يزج بتلك التربية (الجاهلة) التي أحاطت به في طفولته
نتاج ثقافة متخلفة وبيئة متردية..«فأشعر بأن نشأتي في مصـر هـي الـتـي
دفعتني إلى هذا كله دفعاK وفرضت هذا كله علي فرضاK لأني لم أنشأ نشأة
منظمة ولم تسيطر على تربتي وتعليمي أصول مستقيمة مقررةK وإaا كانت
حياتي مضطربة كلها أشد الإضطراب تـدفـعـنـي إلـى [ـG وتـدفـعـنـي إلـى

.)٨٤(شمالK وتقف بي أحيانا بG ذلك»
وكان للإرتباط بالثقافة الفرنسية أثره بعد عودة طه حسG إلى وطـنـه

 حيث ارتبط بصداقة الكثير من ا;فكرين ا;عاصرينK مثل (أندريه١٩١٩سنة 
جيد)K و(ماسينيون)K و(سارتر)K و(بول فاليري). وقد حاول أن يؤرخ للأدب
الفرنسي في بعض كتبه. وله عديد من ا;قالات يدرس فيها البيئة الفرنسية
والشـعـراء والـفـلاسـفـة الـفـرنـسـيـKG ويـتـرجـم بـعـض الـقـصـص والـروايـات
الفرنسية. وحG عG عميدا لكلية الآدابK أنشأ قسما جديدا لـلـدراسـات
الفرنسية على غرار الأقسام في جامعة السوربـونK وأتـى بـكـبـار الأسـاتـذة

الفرنسيG وشجع توجيه البعثات إلى فرنسا.
Kرائـعـا وصـورة حـيـة Kـوذجـاa Gو�ثل الثقافة الفرنسية عند طه حس
وامتدادا للثقافة اليونانية في تطور العقل البشـري وأثـره الـعـظـيـم فـي كـل
عصر. ويقف طه حسG عند الثقافة الفرنسيـة فـي عـصـر الـنـهـضـة وأول
العصر الحديث بنوع خاص لأنها كانت «معتدلـة وحـريـصـة عـلـى ألا تـقـيـد
ا;ؤلف إلا iقدار حرصهـا عـلـى أن تـلائـم بـG مـا تـنـتـج عـلـى مـا فـيـه مـن
التجديدK وبG ما هو قائم من النظام والتجديد» لأن الأمة الفرنسية ا;تأثرة
Kحضارة البحر ا;توسط Kوا;تأثرة بطبيعة هذه الحضارة Kبالطبيعة اللاتينية

.)٨٥(قريبة في عقلها من اليونانية واللاتينية 
ويبدي لويس عوض إعجابا شديدا بنمط العلاقات بG الجنسG الذي
رآه في إنجلتراK وكتب عنه باللهجة العامية زوايا ذكرياته أيام البعثةK ويذكره
هذا بالوضع في مصر التي ينتقد ما سماه بالكبت الجنسي الشائع «جنسية
بتنخرف عقولناK وبتطفح الجلد زي الدمامل. شوفوا الكبت عمل فينا أيه..
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تشوفه ف الفشر الجنسي اللي بتسمعه مـن أصـحـابـك.. . كـمـا أنـي أقـدر
أشوفه ف الكسل الفكري ا;لازم لأكثر ا;تعـلـمـG وفـي الـقـلـق الـلـي ا�ـلـك
الناسK وف التفكير غير ا;نظم عند أغـلـب الـشـبـان.. طـبـقـة الأفـنـديـة ف
مصر دي مش طبقةK دي مجموعة من العقد النفسية اللي مفيش أمل فيها
إلا بتوجيه جنسي جديد أساسه الحرية ا;عتدلة والإطلاق اللي مبني على

.)٨٦(فهم صحيح»
وكتابة لويس عوض مثل هذا الكتاب بالـلـهـجـة الـعـامـيـة مـظـهـر واضـح

(إقليمية) خطيرة حاولت أن تعزل مصر عن إطارها العربي.
 اتخذ ا;بشرون الأمريـكـيـون جـزيـرة١٨١٢- وسائل الإعلام: فـي سـنـة ٥

مالطة قاعدة لنشاطهم في الشرق الأوسطK و;ا كانت الطباعة وسيلة للدعاية
لا [كن الإستغناء عنهاK فقد قرر مجلس الإرساليـة فـي أمـريـكـا تـأسـيـس
مطبعة في تلك الجزيرة لتعني بنشر الكتب والكراسات للتبشير بدين ا;سيح
حسب ا;ذهب البروتستانتيK واستمرت ا;طبعة في عـمـلـهـا اثـنـتـي عـشـرة

 ألف نسخة من كتب وكراريسK ثم نـقـل الـقـسـم٣٥٠سنة أخرجت خـلالـهـا 
.)٨٧(١٨٣٤العربي إلى بيروت سنة 

كان ا;بشرون الأمريكيون أو البروتستانت يذرعون لبنان طولا وعرضـا
يوزعون منشوراتهم ويؤسسون ا;دارس لجذب الناسK ومن هـنـا كـان عـلـى
اليسوعيG الكاثوليك أن يفعلوا على الأقل مثلما يفعل منافسوهمK فقاموا
يواجهون الدعاية بالدعاية. و;ا كانت الدعاية لا تستقيم إلا iطبعـة فـقـد

 مطبعة كانت إيذانا ببداية نهر جديد لإغراق١٨٤٨أنشؤوا هم الآخرون سنة 
.)٨٨(ا;نطقة بسيل من ا;طبوعات بالثقافة الغربية من خلال اتجاهاتها

وشهدت ا;رحلة التي تلت انعقاد ا;ؤ�ر الصهيوني الأول في بال سنـة
 ظهور نوعG من الصحف. اليهودية في مصر: أولهما الصهيونية التي١٨٩٧

أصدرتها الهيئات والجمعيات الصهيونية التي تكونت في مصرK وكانت هذه
الصحف iثابة أدوات دعائية لنشر الفكر الصـهـيـونـي بـالـلـغـتـG الـعـربـيـة
والفرنسية في المجتمع ا;صري. والنوع الثاني: الصحف الـيـهـوديـة iـصـر
وكانت جميعها ذات انتماء صهيونيK ولكـن تـفـاوتـت درجـات هـذا الإنـتـمـاء

.)٨٩(ومستوى التعبير عنه 
و;ا بدأ الحس القومي العربي يستيقظ في مصر منذ الثلاثينات وأوائل
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الأربعينات لجأت الصهيونية إلى وسائل أخرى خفـيـةK فـقـد فـوجـئ الـرأي
العام بصدور مجلة ثقافية ضمت نخبة من كبار ا;ثقفG ا;صريG بتمويـل
يهودي صهيونيK وتحمل واجهة حـضـاريـة لا تحـتـمـل إثـارة الـشـكـوك حـول
انتمائها أو هويتها الحقيقية. تلك المجلة هي (الكاتب ا;صري) التي صدرت

 وكان يرأس تحريرها الدكتور طه حسG وقد ضمـت١٩٤٥في أكتوبر سنة 
طائفة من الكتاب الأوروبيG والأمريكيG إلى جانب الكتاب ا;صريG أمثال
توفيق الحكيمK ولويـس عـوضK وسـهـيـر الـقـلـمـاويK وحـسـG فـوزيK وفـؤاد
Kوشوقي ضـيـف Kويحيى حقي Kويحيى الخشاب Kونجيب الهلالي Kصروف
ومن ا;لاحظ أن كثيرا من كتابها كانوا لا يتعاطفـون بـوضـوح مـع الـقـضـيـة

.)٩٠(العربية القومية
وكما حدث بالنسبة لمجلة الكاتب ا;صري في مصر حدث نفس الشيء

 /٤ / ٢٨لمجلة(حوار) التي كانت تصدر في بيروتK ففي العدد الصادر في 
 من جريدة (النيويورك تا[ز) الأمريكية ذكر أن هذه المجلة التي ظلت١٩٦٦

عدة سنوات تنشر لعدد كبير من مثقفي العالم العربي ا;قالات والدراسات
Kحيث كانت تتولى إصدارها Kكانت لها علاقة با;نظمة العا;ية لحرية الثقافة

.)٩١(وأن هذه ا;نظمة لها صلة بوكالة المخابرات الأمريكية
 أن يدافع١٩٦٥ و ١٩٦٤وكان الدكتور لويس عوض قد حاول طوال سنتي 

عن (حوار) حG كانت الحملة مستعرة من حولهاK إلا أنه بعد جملة التحقيقات
التي نشرتها النيويورك تا[ز حيث أثارت ضجة عا;ـيـة وطـيـرتـهـا وكـالات
الأنباءK ونشرت جريدة الأهرام تلخيصا مطولا لها في أكثر من عددK اضطر
إلى أن يهاجمها هو الآخر إلى الحد الذي جعله يطالب في حديث مع مجلة

 iـنـعـهـا مـن دخــول١٩٦٦ / ٨/ ١٥روز الـيـوسـف فـي عـددهـا الـصـادر فــي 
.)٩٢(مصر

وشهدت سوق بيروت سيلا من المجلات ا;وجهة إلى الأطفالK وصـغـار
الشباب العربي توجههم توجيها سيئاK فإذا كان أطفالنا تستهويهم مغامرات
«سوبرمان البطل الجبار»K فليقرؤوا إذن مجلة «سوبرمان» التي تصدر عن
شركة ا;طبوعات ا;صورة. وإذا كان صبياننـا مـولـعـi Gـغـامـرات «الـرجـل
الوطواط با�ان»K فلتصدر لهم مجلة «الوطواط» عن نفس الشركة السابقة.
وإذا كان شبابنا مغرما بالعميل السري «جيمس بوند»Kفليقرأ بنـهـم المجـلـة
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ا;تخصصة جدا «الجواسيس» الصادرة عن دار الـنـشـر ا;ـتـحـدة لـلـتـألـيـف
Kوالترجمة. ولن نستطيع أن نحصر عدد المجلات (اللبنانية) من حيث ا;ظهر
(الأمريكية) من حيث الجوهرK المجلات التي تسمـي نـفـسـهـا (ا;ـغـامـر)K أو
(الأبـطـال)K أو غـيـر ذلـك مـن الأســمــاء الــتــي تــســتــهــوي أعــمــار أبــنــائــنــا
الـغـضـةKوتـسـتـهـدف تـنـشـئـتـهـم عـلـى هـذا ا;ـثـال الـذي تـرسـمـه المخـابـرات

.)٩٣(الأمريكية
ولعل ما أتاح لهذه المجلات أن تظهر في صورة سيل جارف هو السوق

الوطنية تكاد تخلو من مجلات جادة للأطفال.
ومن أهم المجالات الإعلامية السينماK ومن أخطر الكتب التي تـكـشـف
عن الدور الأمريكي كتاب كتبه المخرج كامل التلمساني بعنوان (سفير أمريكا

: «أن نصف قرن من تطور صناعة)٩٤(بالألوان الطبيعية)K كان mا جاء فيه 
الفيلم الأمريكيK [ثل في نفس الوقت فترة الإستعمارية الأمريكية.. وقـد
�شي تطور صناعة السينما الأمريكية مع ا;صالح الإحتكارية.. فالدعاية
للحرب والفتحK وسيادة الجنس الأبيض واضطهاد شـعـوب ا;ـسـتـعـمـرات..

هذه هي معالم أيديولوجيا السينما الأمريكية».
ومن كلية التربية بالجامعة الأمريكية في القاهرة صدرت مجلة (التربية

. وطوال الفترة من سنـة١٩٧٢ إلى سنة ١٩٢٨الحديثة)K واستمرت من سنـة 
 كان يوجهها أمير بقطرK ولعل بعض الأمثلـة لـسـيـاسـة١٩٦٦ إلى سنـة ١٩٢٨

هذا الرجل توضح لنا الدور الذي لعبته هذه المجلة التربويةK فهو قد تلقى
دراستيه الإبتدائية والثانوية في كلية الأمريكان بأسيوط حيث كانت الدراسة
كلها باللغة الإنجليزيةK ثم حصل على ا;ـاجـسـتـيـر والـدكـتـوراه مـن جـامـعـة
كولومبيا بأمريكاK وعG بعد عودته في الجامعة الأمريكية في القاهرةK ثم

.)٩٥(ظل يترقى إلى أن أصبح عميدا لكلية التربية بها 
ونجد أمير بقطر يكتب في هذه المجلة موضوعات مثيرة لم يكن الرأي
العام مهيئا ;ناقشتها بهذه الصورة التي أثارها لأنها كانت تتعلق بـالـشـذوذ
الجنسيK والإنحرافات النفسية والخلقيةK وكـان أسـلـوبـه يـجـنـح إلـى �ـلـق

غرائز القراء (مقال أبو الفتوح رضوان).
- الترجمة: كان التقاء الشرق بالغرب في القرن التاسع عشر سببا في٦

Kأن يدخل إلى البلاد العربية كثير من مظاهر الحضارة الأوروبية وأدواتها
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وهي أشياء لم يكن للعرب المحدثG سابق اتصال بهاK ولا اطلاع عليها ولا
استعمالهاK ومن هنا اقتضت الضرورة أن يكون لهذه الأشياء الحديـثـة فـي
ا;عجم العربي الحديث وفي الإستعمال الشائع ألفاظ عربية أو معربة تحدد

.)٩٦(معانيها وتدل عليها 
والذي حدث في العصر العباسي حدث في البلاد العـربـيـة فـي الـقـرن
ا;اضيK حدث في مصرK وحـدث فـي الـشـامK وحـدث فـي كـل وطـن عـربـي

استجدت فيه مظاهر جديدة للإختلاط بالأوروبيG والنقل عنهم.
Kوقد بدأت حركة الترجمة في بلاد الشام في مطلع القرن التاسع عشر
ولكنها اقتصرت في باد� الأمر على الكتب الدينية واتخذت طابعـا فـرديـا

.)٩٧(غير منظم 
Kواعتمد محمد علي على الترجمة وسيلة أساسية في (تحديث) مصـر
وكانت الدولة عندما تقرر فتح مدرسة تنقل مناهجها عن مدرسة mـاثـلـة
Kوتحضر مع ا;ناهج مجموعة من الـكـتـب ا;ـسـتـخـدمـة هـنـاك Kفي الخارج
وتكلف ا;ترجمG ترجمتها لتكون في أيدي الطلاب كخطوة أولى في سبيل
Kإنشاء ا;درسة. وهكذا نشأت حركة ترجمة لم يكن هدفها ترجمة الكتاب
أي كتابK وإaا كان هدفها ترجمة الكتب ا;ـدرسـيـة بـالـذاتK فـقـد نـشـأت
حركة ترجمة للكتب لا من حيث هي معرفة كما حدث في المجتمع العربـي
Kولكن طلبا لوسيلة تنشئ جيلا جديدا من شباب الأمة Kفي صدر الإسلام

.)٩٨(ولذلك انصبت حركة الترجمة حول الكتاب ا;درسي 
وكان محمد علي يرى أن أول واجب على أعضاء البعـثـات هـو تـرجـمـة
كتب العلوم التي درسوها في أوروباK فكان أول عمل يسند إليهم هو إمدادهم
بالكتب والتنبيه عليهم بسرعة ترجمتها. كانت الحكومة تعلق عـلـى أعـمـال
الترجمة أهمية كبرى لكي تظفر بأكبر عدد من الكتب ا;ـتـرجـمـة فـي أقـل
زمن حتى أصبحت الترجمة تشغل ا;وظفG عن أعمالهمK ثم ظهر أن بعض
ا;ترجمG لم يكن لهم حظ من حذق اللغات الأجنبية والعربيةK والقدرة على

نهم من ترجمة ما عهد به إليهم ترجمة صحيحةKّالتحرير والكتابة ما [ك
Kفدعا ذلك إلى التفكير في حل يخفف عـن أعـضـاء الـبـعـثـات هـذا الـعـبء
ويضمن وجود طبقة من العـلـمـاء والأكـفـاء فـي الآداب الـعـربـيـة وفـي آداب
اللغات الأجنبيةK ليضطلعوا iهمة تعريب الكتب الإفرنجيةK وليكونوا صلة
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بG الثقافتG العربية والغربيةK وينهضوا بالأداة الحكومية فـيـمـا يـعـهـد بـه
.)٩٩(إليهم من ا;ناصب 

وكان أن عرض رفاعة الطهطاوي على محمد علي أن يؤسـس مـدرسـة
 مدرسة ا;ترجمKG ثم غيـر اسـمـهـا١٨٣٥ألسن سميت عند إنشـائـهـا سـنـة 

.Gوأصبح الغرض منها تخريج مترجم Kفصار مدرسة الألسن
وقد بذل الطهطاوي نفسه جهودا كبيرة في ترجمـة عـديـد مـن الـكـتـب

الفرنسية إلى اللغة العربية.
واعتبر ا;فكرون الذين ظهروا فيما بعد أن الترجمة جـزء أسـاسـي مـن
رسالة ا;فكر لأمته وتلاميذهK ودعما لأفكاره التي ينادي بـهـاK وهـي واجـب
على كل قادر عليها في عصر اليقظة والنهوضK فالحضارة تراث الإنسانية
الباهر تضيف إليه كل يوم جديداK وتطوره كل يوم إلى الغـايـة ا;ـرجـوة مـن
Kغير أن بعض الأ¢ تسبق غيرها في مضمار التقدم والإرتقاء Kكمال الحياة
وعلى الأ¢ التي تخلفت أن تلحق بالسابق منها في هذا ا;ضمارK والترجمة
وسيلة أساسية لتحقيق هذا الغرض. ورأى واحد مثل أحمد لطفي السيـد
أن الترجمة أنفع من التأليف في بداية النـهـضـةK فـالـتـألـيـف لا بـد مـن أن
يستند إلى فكر ومعرفةK وما من سبيل إليهما في مراحلهما ا;تـقـدمـة فـي
بداية النهضةK إلا عند الأ¢ السابقة إلى الحضارة والتمـديـن لا أن يـكـون
إحياء للماضي. ومهما يكن في ا;اضي من حياة وغناء فليس هـنـاك غـنـى
عن متابعة التطور والتقدمK وإلا وقف العقل الـبـشـري عـنـد حـدود الـقـد�

.من هنا قام مفكرنا بترجمة بعض كتب)١٠١(وحده mا ينتهي به إلى الجمود 
أرسطو.

ومن أهم ا;ترجمG في أواخر القرن التاسع عشر فتحي زغلولK شقيق
الزعيم ا;عروف سعد زغـلـولK الـذي تـرجـم (سـر تـطـور الأ¢) لجـوسـتـاف
لوبونK و(روح الإجـتـمـاع) لـه أيـضـاK وأصـدر تـرجـمـة (سـر تـقـدم الإنجـلـيـز

السكسون) لر[ون د[ولانK وغير هذا وذاك.
وبعد الحرب العا;ية الثانية وبروز الولايات ا;تحدة قوة عظمى تريد أن
تخلف الإستعمار القد� ا;مثل في إنجلترا وفرنسا وأ;انياK بدأت تسـاعـد
وتغذي عملية ترجمة لعدد ضخم من الكتب الأمريكيةK وحظي ميدان التربية
والتعليم بالعناية الكبرى ;ا هو معروف من خطورة العملية التربوية كعملية
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Kهي الوسيط الأسـاسـي Gوكانت مؤسسة فرانكل Kتشكيل وتكوين الإنسان
حيث عمدت إلى إشراك عدد كبير من قيادات تعليمية حتى تيسر لها نشر

هذه الترجمات في مختلف ا;دارس.
وحظي جون ديوي فيلسوف التربية الأمريكية الأول بنصيب الأسد في
الكتب التي ترجمت لهK إذ ترجمت كتبه: (الد[قراطية والتربية)K و(الخبرة
K(الطبيعة الإنسانية والسلوك الإنسانـي)و K(ا;درسة والمجتمع)و K(والتربية
و(البحث عن اليقG)K و(ا;نطق نظرية البحث)K و(الـفـن خـبـرة)K و(الحـريـة
والثقافة)K و(تجديد في الفلسفة)K و(التربية في العـالـم الحـديـث). فـضـلا
K(ا;دنية ا;تغيرة والتربية) في K(كلبا تربك) عن ترجمات لبعض تلاميذه مثل
وكارلتون واشبورن (التربية التقدمية)K وا;ؤسس الثاني للبراجماتية (الأول
«بيرس»-وليم جيمس-ترجم له (أحاديث إلى ا;علمG)K و(البراجماتية)K و(إرادة

الإعتقاد).
وكانت هناك أيضا سلسلة باسم (دراسات سيكولوجـيـةK وعـلـم الـنـفـس
K(الثقافة العائلية) وسلسلة Kصدرت منها عشرات الأجزاء (Gللآباء وا;درس
بإشراف وكيل بوزارة التربية في مصرK وسلسلة (بحوث تربوية في خدمـة
ا;علم) وهي ترجمة لبحوث أمريكية تصدرها إدارة معلمي الفصول بالجمعية
القومية للتربية الأمريكيةK والجمعية الأمريكية للبحوث التربويةK وسلسلـة

... وهلـم)١٠٢((التعليم في ضوء التجارب)K وسلسلة (العلاقات الإنـسـانـيـة) 
جرا.

وإذا كانت هذه السلاسل تستهدف تـقـد� ا;ـبـاد� والأسـس الـنـفـسـيـة
والفكرية وا;هنية التي يربي ا;علمون أبناءنا عليهـا ووفـقـا لـهـاK فـإن هـنـاك
Kمجموعة أخرى من السلاسل التي تناسب كل منهـا قـراء مـن سـن مـعـيـنـة
وهي تستهدف تقد� ا;علومات التي يتعلمها التلاميذ في ا;دارس الإبتدائية
والإعدادية والثانويةK وهي عادة كتب في العلوم مثل (ألف بـاء..) لـتـقـريـب
ا;عرفة إلى النشءK و(كتابك الأول عن..)K و (العلوم ا;بسطة) وهي للمرحلة
الإعداديةK وسلسلة (كل شيء عن..)K و(معالم الطريق)K و(حول العالم فـي

كتب) mا يناسب ا;رحلة الثانوية.
وهذه السلاسل وغيرها من الكتب والقصص التي تصدرهـا ا;ـؤسـسـة
تبدي اهتماما فائق الحد بأطفالناK وما يعلم لهمK وما يجب أن يعرفوهK وما
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لا يجب أن يعرفوهK وتقدم لهم ذلك في أعظم إخراج وأجـوده.. بـل وتـقـدم
لهم ولشبابنا الكتب (العلمية) في شتى ا;وضوعات التي تفتقر إليها ا;كتبة

.)١٠٣(العربيةK وتشبع حاجتهم إلى ا;عرفة فعلا.. . ولكن عن طريق أمريكي 
 بدأ مركز الترجمة ينتقل بقـوة أكـبـر إلـى بـيـروت مـن١٩٦٧وبعد نكـسـة 

القاهرةK وبدأت بعض كتب التربية الفرنسية تترجم إلى العـربـيـةK وكـذلـك
الأمر بالنسبة للتربية في الإتحاد السوفيتي والعالم الإشتراكيK لكنها مازالت

محدودة للغاية.
ورiا �ثل مجلة (مستقبل التربية) التي يصـدرهـا مـكـتـب مـطـبـوعـات
اليونسكو بالقاهرة ا;نفـذ الأسـاسـي الآن لـتـرجـمـة (ا;ـقـالات) وهـي دوريـة
فصليةK وا;يزة الأساسية فيها أنها تقدم أنواعا مختلفة من الفكر التربوي
خارج العالم العربيK وإن كان يقلل من هذا أن الترجمة مع الأسف الشديد

على مستوى سيئ إلى حد كبير.
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لفيّالإتجاه الس

مفهوم السلفية:
وردت كلمة «سلف» في القرآن الـكـر� وبـعـض
مشتقاتها في عدد من الآيات يدور معظمهـا حـول
معنى محدد وهو أنها تشير إلى «ا;اضي»K إذ يقول
عز وجل: «فمن جاءه موعظة من ربهK فانتهى فـلـه

 ويقول: «ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من)١(ما سلف» 
.)٢(النساء إلا ما قد سلف» 

وفي اللغة نجد أن معنى (سلف) هو«تقدم وسبق»
و (السلف)K جمع (سالف) وهو كل من تقدمك من

.)٣(آبائك وذوي قرابتك في السن أو الفضل 
ونـفـس هـذا ا;ـعـنـى يـدل عـلـيـه ا;ـصـطـلـح فــي
الحديث النبوي الشريفK ففي سند أحمد بن حنبل

ا ماتتّعن ابن عباسK رضي الله عنهما أنه قال: «;
زينبK ابنة رسول الله صلى الله عليـه وسـلـمK قـال
رسول الله: إلحقي بسلفنا الصالح الحـيـز عـثـمـان

.)٤(بن مظعون..» 
وهكذا تؤكد مصادر التراث على أن «الـسـلـف»
هو ا;اضي وا;تقدم... وعـلـى أن «الـسـلـفـيـG» هـم
الذين يحذون حذو هذا ا;اضي وا;تقدم والسالف.
لكن هذا التحديد لا يستـطـيـع وحـده أن يـرفـع
الغمـوض عـن مـضـمـون مـصـطـلـح «الـسـلـفـيـة» لأن

2
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«ا;اضي» المحتذىK سيظل غير محددK لأنه غير متحدد هو الآخر!.... فهل
ة ? أم أن فيه ا;أثورات ا;روية عن الصحابة?.... وهل هوّهو الكتاب والسن

...?? Gوتابعي التـابـعـ Gتلك النصوص وحدها ? أم أن فيه مذاهب التابع
وحتى إذا كان هذا «السلف» هو النـصـوصK قـرآنـا وسـنـةK فـإن تـفـسـيـرهـا

.)٥(ورؤيتها قد تعددت بتعدد ا;ناهج في ا;دارس الفكرية والفرق والتيارات 
وأيضا.... ففي أي ميدان تكون السلفية ? إن من ا;فكرين من يريـدون
العودة إلى فكر السلف وتطبيقاتهم في أمور الدنيا وتنظيم المجـتـمـعـات...
ومنهم من يقول باستحالة ذلك لتغير هذه الأمور والتطبيقات بحكم حتمية
التطور والتغير في المجتمعاتK لكنهم يرون «السلفية»K في أمور الدين وأصوله
Kلا في الزمان ولا في ا;كان Kلا تخضع للتطور Kوقواعده لأنها ثوابت خالدة
ولأن العودة إلى أصولها الأولى تعني رفض «البدع» والزوائد والخرافات...
وهنا تكون «السلفية» موقفا مستنيرا ومستقبليا... فهي تعودK في «الثوابت»
إلى الجوهر والأصلK كي تنفض عنه غبار البدع والخرافات... وهذا النوع
من «السلفية» هو الذي سموه «التجديد» في الفكر الديني... فكل حركات
التجديد الديني كانت «سلفية» لأنها في إطار لا يقبل التطور ولا التغـيـر..
فالعودة للأصل هنا تعني الكشف عن الطاقات الكامنة كي تفعل فعلها في
التقدم.... وهنا نكون «السلفية» «مستقبلية»K بكل ما وراء هذا ا;صطلح من

! G٦(مضام(.
وعلى هذا نستطيع أن aيز-في تاريخنا الثقافي الحديث-بG تيارين من

)٧(السلفية:

- سلفية محافظةK ومنهج أصحابها: الوقوف عند ظـواهـر الـنـصـوص١
الدينيةK وجعل ا;عاني ا;ستفادة من هذه الظواهر ا;رجع في كل أمور الدنيا
وأمور الدين.. فهي قد وقفت عند مفهوم الإسلام كدينK كما كان حال هذا
ا;فهوم في عصر البداوة والبساطة للأمة العربيةK وقبل التطورات العلمية
والإضافات العقلية التي استدعتها صراعات الأمة الفكرية مع ا;لل والنحل
غير الإسلامية بعد عصر الفتوحات... ومن ثم فإن السلفيةK بهذا ا;ـعـنـى
تسقط من تراثها العلوم العقلية والفلسفية والتصور الفلسفـي وتـعـتـبـر كـل

ذلك «بدعا» طرأت على الإسلام كما فهمه السلف الصالح.
- السلفية ا;ستنيرةK وأصحابها يأخذون «عقائد الدين وأصوله» على٢
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النحو النقي ا;برأ من الخرافات والإضافات... وهي هنا «سلفية» تتفق مع
غيرهاK وخاصة في إزالة شبهات الشرك والوثنية والتوسل والوسائط مـن
K«عقيدة التوحيد... لكنها لا تقتصر في فهمها للإسلام «كحضـارة وتـراث
على فهم السلف الصالح لهK لأن الإسلام كحضارةK وعلومه العقلية والفلسفية
ومذهبه في التصوف الفلسفيK كل ذلك قد حدث بعد عصر السلفK وهو
قد حدث لأن ضرورات موضوعية قد اقتضتهK ومن ثم فإن هذا الـتـيـار لا
يسقط هذا التطور من تراث الإسلامK وهو لا يعتـبـره «بـدعـا» سـيـئـةK لأنـه
يحدد إطار «البدع السيئة» iـا يـجـعـلـهـا خـاصـة بـأصـول الـديـن وعـقـائـده
الجوهرية... ففي هذه الأصول ثبات لا ابتداع ولا تـطـويـرK مـهـمـا اخـتـلـف
Kفـإن الـتــطــور دائــم Kالـزمـان وا;ـكـان.. أمـا فـي الإسـلام كـحـضـارة وعـلـوم

.)٨(والإضافات مستمرةK ومن ثم فإن الإبداع هنا حسن 
ويعبر الأفغاني عن التيار السلفي ا;ستنير في تلك العبارات القوية التي
تفيض أ;ا وحسرة على ما وصل إليـه حـال الـعـرب وا;ـسـلـمـG بـيـنـمـا كـان
الأجداد والأسلاف خلاف ذلكK فينادي-بـلـسـان الـسـلـف-أهـل الخـلـف مـن

.)٩(معاصريه 
تفتخرون بتمسكنا بأصول الدين وحسن اليقG-والتزام الكتاب والسنة
والعمل بأحكامهما-وأنه قد استحكمت بيننا رابطة الأخوة فكـنـا كـالـبـنـيـان
ا;رصوص-نعم هكذا كنا-أم أنتم فلم يبق من جامعة بينكم إلا العقيدة الدينية

«وليس في الجميع» مجردة عما يتبعها من الأعمال....
تفتخرون بأنه غلب على صفاتنا «التعقل» والترويK وانطلاق الفكر من
الأوهامK والعفةK والـسـخـاءK والـقـنـاعـةK والـدمـاثـةK ولـG الجـانـبK والـوقـار
Kوالـنـجـدة Kوالحلم والـشـجـاعـة والإيـثـار Kوالصبر Kوعظم الهمة Kوالتواضع
Kوسلامة الصدر من الحقد والحسد Kوالأمانة Kوالوفاء Kوالصدق Kوالسماحة

 الله بها علينـا-ّوالعفوK وا;روءة والحميةK وحب العدالةK والشفقة. نعم مـن
Kوالقحة Kوهكذا كنا-وأنتم أيها الأحفاد! ماذا غلب على أكثركم غير السفه
Kوالحـقـد Kوالجـزع Kوالـدنـاءة K®والجـ Kوالـتـهـور Kوالبله والطـيـش Kوالبذاءة
والحسدK والكبرياءK والعجبK واللجاجK والسخريةK والغدر والخيانة.. «أفبهذه
الأخلاق تحبون أن تتغلبوا ?... أم بهذا ترومون اللحاق بنا وقد خالفتمـونـا

» ?(١٠)سيرة وسيراK شيما وأخلاقا
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وفي السنوات الأخيرةK يشار إلى الدعوة «السلفية» أحيانا بـ «الظاهرة
الإحيائية الإسلامية» حيث شاع ا;صطلح في الأدب السياسي والإجتماعي
العربي لتشير إلى ظاهرة العودة إلى الإسلام باعتباره نسقا كليا يـتـضـمـن
Kوهذه الأنساق K(واقتصادية Kقيمية وسياسية وقانونية) أنساقا فرعية عديدة
قادرة على مواجهة متغيرات العصر بكل أaاطها وتفـاعـلاتـهـا بـاعـتـبـارهـا
aوذجا كاملا وأصيلا للتطور الحضاري للمجتمع العربيK وأن هذه الأنساق
ذات الطابع الكلي والشامل �ثل بهذه ا;ثابة طرحا مضادا للإطار الحضاري
الغربي الذي � من خلاله نفي الـثـقـافـة الإسـلامـيـةK والـهـويـة الحـضـاريـة
للمجتمع ا;صري الإسلامي... والواقع أن الظاهرة عل هذا النحو ا;طروح
هي iثابة دعوى أو أطروحات سياسيةK أي أن هذه الإدعاءات لم يصاحبها
طرح إبداعي متكامل وأصيل لهذه الأنساق الفرعية ا;تعددة التي [كن أن
تعتبر iثابة بديل للنموذج الحضاري الغربي الذي � استلهام بعض مكوناته
Kالنظامية... وإن كان على نحو مشوه كأداة لتحديث وتغيير الواقع ا;صري
والعربيK والإسلامي. أي أن الظاهرة ليست إحيائية با;فهـوم الـكـيـفـيK أو
الإبداعيK وإaا هي في الواقعG ا;صري والعربي ذات طابع كمي iعـنـى
اتخاذها شكل طرح كتابات نصوصية تراثيةK وعلى ا;ستوى السلوكي-الحياتي
في شكل اتخاذ أaاط خاصة للملبس وللممارسات الطقوسـيـة والـعـبـاديـة
على نحو ملحوظ... أو في شكل سلوك سياسي iعنى انخراط الأفراد في

.)١١(جماعات دينية ذات طابع سياسيK وترفع لواء العودة إلى الإسلام 

دعوة ابن عبد الوهاب إلى التوحيد تمهد التربة للفكر التربوي
العربي الإسلامي

Kوتعتبر الدعوة الوهابية أول حركة تجديد في العالم العـربـي الحـديـث
وهو تجديد من ذلك النوع التقليدي الذي لا يبتكـر جـديـداK بـل يـحـاول أن
يعود بالإسلام إلى ما كان عليه في عهد الـسـلـف الـصـالـح. ومـؤسـس هـذه

١٢٠٦-  ١١١٥الحركة التي عرفت بـ (الوهابية) هو محمد بن عبد الوهـاب (
 م) الذي كان منذ شبابه شديد ا;يل إلى الإطلاع والتـفـقـه١٧٩١- ١٧٠٣هـ/ 

في الدينK ثم ما لبث أن ذاع صيته لعلمه وورعه. ولقد حج إلى الحجاز في
مقتبل حياتهK وطلب العلم في ا;دينةK ورحل إلى كثير من البلدان المجاورة
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حتى فارسK ثم عاد إلى نجد حـيـث مـسـقـط رأسـه فـي الـعـيـيـنـه فـي شـبـه
.)١٢(الجزيرة العربية 

Gولقد كان محمد بن عبد الوهاب ومن نحا نحوه يرون أن ضعف ا;سلم
اليوم وسقوط نفسيتهم ليس له من سبب إلا العقيدةK فقد كانت الـعـقـيـدة
الإسلامية في أول عهدها صافية نقية من أي شرك وكانت لا إله إلا اللـه
معناها السمو بالنفس عن الأحجار والأوثانK وعبادة العظماء وعدم الخوف
من ا;وت في سبيل الحقK وعدم الخوف من استنكار ا;نكر والأمر با;عروف
مهما تبع ذلك من عذاب ولا قيمة للحياة إلا إذا بذلت في رفـع لـواء الحـق
ودفع الظلمK وهذا هو الفرق الوحيد بG العرب في الجاهلية والعـرب فـي

الإسلامK وبهذه العقيدة وحدها غزوا وفتحوا وحكمواK ثم ماذا ?
ثم لم يتغير شيء إلا العقيدةK فتدنو من سمو الـتـوحـيـد إلـى حـضـيـض
الشركK فتعددت آلهتهم من حجر وشجر وأعواد خشب وقبور أولياءK وركنوا
إلى ذلك في حياتهم العامةK فالزرع ينجح لرضا ولي ويخيب لغضبهK والبقرة
تحيا إذا نذرت للسيد البدوي أو مثله و�وت إذ لم تنذرK وهكذا في الأمراض
والعلل والغنى والفقر! كلها لا ترجع إلى قـوانـG الـلـه فـي الـطـبـيـعـةK وإaـا
ترجع إلى غضب الأرواح ورضاها. ومثل هذه النفوس الضعيفة الـتـي تـذل
G;لا تستطيع أن تقف أمام الولاة والحكام الظا Kللحجر والشجر والأرواح
وتآمرهم iعروف وتنهاهم عن منكر فذلوا للحكام والأغنياء كما ذلوا للخشب
Kوالأحجار. وما زال كل قرن [ر تزداد معه الآلهة عددا وتزداد النفوس ذلة
حتى وصلت الحال بالأمة الإسلامية إلى فقد سيادتها وانهيار عزتهـا. ولا
يصلح آخر الإسـلام إلا iـا صـلـح بـه أولـهK فـلابـد مـن الـعـودة إلـى الحـيـاة
الإسلامية الأولى حيث التوحيد الصحيح والعـزة الحـقـةK ولا بـد مـن هـدم

.)١٣(هذه البدع والخرافات باللG إن نجحK وبالقوة إن لم ينجح 
Gلم ينظر محمد بن عبد الوهاب إلى ا;دنية الحديثة وموقف ا;سلـمـ
منهاK ولم يتجه في إصلاحه إلى الحياة ا;ادية كما فعل محمد علي (باشا)
وإaا اتجه إلى العقيدة وحدها والروح وحدهاK فعنده أن العـقـيـدة والـروح
هما الأساس وهما القلبK إن صلحا صلح كل شـيءK وإن فـسـدا فـسـد كـل

شيء!
وهكذا شغل (التوحيد) الذي هو عمـاد الإسـلام كـل فـكـر ووجـدان ابـن
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عبد الوهابK فالله وحده هو خالق الكونK وهو الذي يعلو على جميع العباد
والأصنام والأوثان ورجال الدين وما إلى ذلـكK ولـهـذا الـسـبـب أطـلـق عـلـى
نفسه وعلى أتباعه اسم (ا;وحدين). أما اسم الوهابية فقد أطلقه عـلـيـهـم

خصومهم واستعمله الأوروبيون ثم جرى على الألسن.
وأثر ابن تيمية شديد الوضوح في تعاليم ابن عبد الوهاب التي تـعـتـبـر
جسرا لآراء ابن تيمية مرت عليه إلى الأجيال التالـيـة. و;ـا كـانـت آراء ابـن
تيمية قد تضمنت النقد العلمي للمذاهب الإسلامية الأخرىK فإن الوهابية
تعتبر الحركة الإسلامية التي حوت بذور النقد بصفة عامة وقدمـتـهـا إلـى

الحركات الإسلامية الأخرى بعدها.
وإذا كان محمد بن عبد الوهاب متميزا في (حركيته)Kالتي كانت (نهجه)
في العمل للدعوة السلفية فإنه في (موضوع) هذه الدعوة سلفي متبع غير
Kلا يفتأ يلح على ما بينه متبـعـو الـسـلـف الـصـالـح جـيـلا بـعـد جـيـل Kمبتدع
ويقتفي أثر السابقG بإحسان في معالجة قضايا الصفات وتوحيد الآلهية
الربوبيةK وعبادة الله وحده وفق ما جاء به رسوله محمد صلى الـلـه عـلـيـه
وسلم وإنكار البدع وما إلى ذلكK وكتاباته من هذه الوجهة إaا تؤكد على ما
سبق أن قرره الطحاوي وشارح (الطحاوية) من بعدهK ثـم ابـن تـيـمـيـة وابـن

.)١٤(القيم وغيرهم 
على أن للشيخ طابعه في بيانه وأسلوبه... إذ أن طبيعته (الحركية) تبدو
في كتاباته كلها... تبدو في ذلك العدد الوافر من رسائله العامة والخاصة
التي توضح عقيدة السلف... فالشيخ لا يهدأ ولا يفتر عن الكتابة والبـيـان
والبلاغK ولا يكتفي بالكتب بل يكتب الرسائل ا;بينة لعامة الـنـاس. ويـكـتـب
الرسائل الخاصة إلى أناس بذواتهم من ا;ـؤمـنـG بـدعـوتـهK أو إلـى عـلـمـاء
الإسلامK أو ذوي الرياسة والوجاهة أو غير ا;قتنعG بالدعـوة. يـبـG فـيـهـا
عقيدة السلف ويرد على الشبهات والإعتراضات... وبعـض هـذه الـرسـالـة
يوضح العقيدة للعامة وتيسر عليهم معرفتها وتخاطبهم iا يفهمـون «فـإذا
قيل لك إيش الفرق بG توحيد الربوبية وتوحـيـد الألـوهـيـةK فـقـل: تـوحـيـد
الربوبية: فعل الرب مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة وإنزال ا;طر وإنبات
النبات وتدبير الأمور. وتوحيد الألهية: فعليك أيها العبد مثل الدعاء والخوف
والرجاءK والتوكل والإنابة والرغبة والرهبة والنذر والإستغاثة وغير ذلك من
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.»)١٥(أنواع العبادة 
ومحمد بن عبد الوهاب لا نـسـتـطـيـع أن نـسـوقـه فـي عـداد (ا;ـفـكـريـن
Gالإسلامي Gوإن كنا نستطيع بكل ثقة أن نعتبره من أعظم ا;ربي (Gالتربوي
في العصر الحديثK ذلك أن جهده الأساسـي لـم يـتـجـه إلـى مـنـاقـشـة آراء
وقضايا ومسائل تربوية إ[انا منه بأن أسس التربية ومفاهيمها قائمة في
الكتاب والسنةK وجهده إaا هو في محاولة تشخيص هذه الأسس وا;فاهيم
وا;باد� في سلوك الناس وفي المجتمع... كان إذا (مربيا) وليس (مفكرا...)
يبني الناس ويضع الأسس العملية لبناء المجتمع الإسلامي ا;نشود... فالتربية

عنده على هذا كانت (تربية عملية)K وليست (تربية نظرية).
وإذا كان موقف الدولة العثمانية من الدعوة له أثر كبـيـر فـي (تـشـويـه)
سمعتهاK فإن استخدام أتباعها للـقـوة رiـا سـاعـد عـلـى الإسـاءة إلـى هـذه
السمعةK فما أن كان أصحاب الدعوة يستولون على بلد حتى كانت تعاليمها
تنفذ بالقوة ولا تنتظر حتى يؤمن الناس بهاK فلما دخلوا مكة هدموا كثيرا
من القباب الأثريةK كقبة السيدة خديجة وقبة مولد النبي صلى الله علـيـه
وسلمK ومولد أبي بكر وعليK و;ا دخلوا ا;دينة رفعوا بعض الحلي والزينـة
التي كانت على قبر الرسولK فهذه كلها أثارت غضب كثير من الناس وصدمت
أحاسيسهمK فمنهم من حزن على ضياع معالم التاريخK ومنهم من حزن على
الفن الإسلاميK ومنهم من حزن لأن مقبرة الرسول صلى الله عليـه وسـلـم
وفخامتها مظهران للعاطفة الإسلامية وقوة الدولةK وهكذا اختلفت الأسباب
واشتركت في الغضب. والوهابيون لم يعبؤوا إلا بإزالة البدع والرجوع بالدين

.)١٦(إلى أصله 
اهتم الوهابيون بالناحية الدينية وتقوية العقيدةK وبالناحية الخلقية كما
صورها الدينK ولذلك حيث سادوا قلت السرقـة والـفـجـور وشـرب الخـمـر

وا الحياة العقليةK ولم يعـمـلـواّوأمن الطريق وما إلى ذلكK ولكنهـم لـم [ـس
على ترقيتها إلا في دائرة التعليم الدينيK ولم ينظروا إلى مشـاكـل ا;ـدنـيـة
الحاضرة ومطالبها. وكان كثير منهم يرون أن ماعدا قطرهم مـن الأقـطـار
الإسلامية التي تنتشر فيها البدع ليست mالك إسلامـيـةK وأن دارهـم دار
جهادK فلما تولت حكومة السعوديG السلطةK كان لا بد من أن تواجه هذه
الظروفK وتقف أمام منطق الحوادثK ورأت نفسها أمام قوتG لا معدى لها
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عن مسايرتهماK قوة رجال الدين في نجد ا;تمسكG أشد التمسك بتعاليم
ابن عبد الوهاب وا;تـشـدديـن أمـام كـل جـديـد فـكـانـوا يـرون أن الـتـلـغـراف
Kواللاسلكي والسيارات والعجلات من البـدع الـتـي لا يـرضـى عـنـهـا الـديـن
وقوة التيار ا;دني الذي يتطلب نظام الحكم فيه كثيرا مـن وسـائـل ا;ـدنـيـة
الحديثةK كما يتطلب ا;صانعة وا;داراةK فاختطت لنفـسـهـا طـريـقـا وسـطـا
شاقا بG القوتKG فقد عدلت نظرها إلى الأقطار الإسلامية الأخرى وعدتهم
مسلمKG وبدأت تنشر التعليم ا;دني بجانب التعليم الدينيK وتنظم الإدارة
الحكومية على شيء من النمط الحديـثK وتـسـمـح لـلـسـيـارات والـطـيـارات
واللاسلكي بدخول البلاد واستعمالها وما إلى ذلكK وما أشقه عملاK التوفيق
بـG عـلـمـاء نجـد ومـقـتـضـيـات الـزمـنK وبـG طــبــائــع الــبــاديــةK ومــطــالــب

).١٧الحضارة(
ولا شك في أن التحالف الذي � بG-أنصار ابن عبد الوهاب والحكـم
السعودي قد ساعد الدعوة على الإنتشار والذيوعK فقد أعطيـت الـفـرصـة
Kلسائر الحجاج من مختلف البلاد الإسلامية ليتعرفوا على الدعوة الجديدة
ويلتقوا بأصحابها ويناقشوهم فيما يدعون إلـيـهK وكـان مـن نـتـائـج هـذا أن
اعتنق بعض الحجاج ا;باد� الوهابية وتعصبوا لهاK ثم حملوها معهم ودعوا
إليها في بلادهم بعد رجوعهم إليهاK فانتقلت هذه ا;باد� الإصلاحية إلى

).١٨٩السودان في أفريقيا وإلى الهند وإلى سومطرة في آسيا (

الدعوة إلى (التجديد) تنبت من تربة التعليم
هناك ملاحظتان لا بد من التنبيه إليهما ونحـن نـتـتـبـع الجـذور الأولـى
لجناح (التجديد) في الإتجاه السلفيK الأولى أن فكرة (العودة إلى ا;اضي)
هنا لم تطرح بوضوحK وإaا الذي طرح هو «الإستفادة من التقدم الغربـي»
لكن هذا لا يعني إبعاد هذا الرأي عن الإتجاه السلفيK ووضعه تحت مظلة
الإتجاه التغريبيK ذلك أن عدم طرح (العودة إلى ا;اضي) هنا سببه الأساسي
هو أنه كان من (ا;سلمات)K ففكر السلف إذن ظل هو الإطار المحدد للحركة.
أما «الإستفادة من التقدم الغربي»K فلم يكن إلا علـى سـبـيـل «الـتـطـعـيـم» و
«الإستزادة» iا يبعث الحيـويـة والجـدة فـي الإطـار الأصـلـي وفـي مـحـتـواه

ومقوماته.
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ا;لاحظة الثانيةK أن الأرض التي نبتت فيها هذه الدعـوةK هـي أضـخـم
وأشهر معهد تعليمي في تلك الفترة وهو (الأزهر)K وسبيل التجديد الإسلامي

لم يكن إلا بطلب «تعليم» علوم جديدة...
والواقع أنه لولا وجود الأزهر-على الرغم mا كان فيه من تخلـف وجـمـود
في مواد الدراسة-لقضى على الحياة الفكرية iصر قضاء مبرمـاK فـقـد كـان
الشيوخ الذين يتخرجون فيه مبعث ذلك البصيص من النور في البلادK وكانت
الكتب الأزهرية-على الرغم من عقم مناهجها وعدم جدواها-مثارا لانشغالات
ذهنيةK وإن كانت العلوم العقلية والرياضية والطبيعية قد هجـرت فـي الأزهـر
�اما حتى لقد تعجب الوزير أحمد باشا كور الوالي التركي على مـصـر سـنـة

.)١٩( من عدم وجود العلوم الرياضية في الأزهر مع شدة رغبته في طلبها ١١٦١
وا;فكر الذي جاء ليعبر عن حاجات ا;رحلة الجديدة في أواخر القرن

)١٨٣٥-  ١٧٦٦الثامن عشر وأوائل التاسع عشر هو الشيخ حـسـن الـعـطـار (
Gويب Kفي عصره إلى واقعهم الثقافي والتعليمي Gفقد جعل ينبه الأزهري
ضرورة إدخالهم ا;واد ا;منوعة كالفلسفة والأدب والجغرافية والتاريخ والعلوم
الطبيعيةK كما يبG ضرورة إقلاعهم عن أساليبهم في الـتـدريـسK ووجـوب
Kالرجوع إلى الكتب الأصول وعدم الإكتفاء بـا;ـلـخـصـات وا;ـتـون ا;ـتـداولـة
ويتوسل إلى ذلك بكل وسيلة. يقول مبينا الفارق بG علماء عصره والعلماء
الأفذاذ الذين عرفهم العالم العربي قبل عصر العطارK ومـحـطـمـا أكـذوبـة

:)٢٠(تحر� الدين الإسلامي لبعض العلم 
Kمن تأمل ما سطرناه وما ذكر من التصدي لتراجم الأئمة الأعـلام...»
على أنهم كانوا-مع رسوخ قدمهم في العلوم الشرعية والأحكام الدينية-ذوي
اطلاع عظيم على غيرها من العلوم وإحاطة تامة بكلياتها وجزئياتها حتى
في كتب المخالفG في العقائد والفروع-ثم هم مع ذلك ما خلوا في تثقيـف

ألسنتهم وترقيق طباعهم من رقائق الأشعار ولطائف المحاضرات...
وفيما انتهى إليه الحال في زمن وقعنا فيه-علم أن نسبتنا إليهم كنسبة
عامة زمانهم-فإن قصارى أمرنا النقل عنهم بدون أن نخترع شيئا من عند
أنفسناK وليتنا وصلنا إلى هذه ا;رتبةK بل اقتصرنـا عـلـى الـنـظـر فـي كـتـب
محصورة ألفها ا;تأخرون وا;ستمدون من كلامهم نكررها طول العمرK ولا
تطمح نفوسنا إلى النظر في غيرها حتى كان العالم انحصر في هذه الكتب
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فلزم من ذلك أنه إذا ورد علينا سؤال من غوامض علم الكلامK تخلصنا منه
بأن هذا كلام الفلاسفة ولا ننظر فيهK أو مسألة أصولية قلنا لم نرها في
(جمع الجوامع) فلا أصل لهاK أو نكتة أدبية قلنا هذا من علوم أهل البطالة.

وهكذا فصار العذر أقبح من الذنب.. وهذه نفثة مصدور.»
وقد بدأ العطار يخرج على هذا الجمود العلمي الأزهري بتدريسه ا;واد
ا;منوعةK إذ بدأ يدرس الجغرافية والتاريخ في الأزهر وخارج نطاق الأزهر
كما كان تلميذه محمد عياد الـطـنـطـاوي يـدرس الأدب فـي الأزهـر بـإيـحـاء

 مK كما بدأ١٨٢٧العطار وتحت إشرافه في (مقامات الحريري) حوالي سنة 
تلميذه رفاعة الطهطاوي أيضا يدرس الحديث والسنة بـطـريـق المحـاضـرة
وبلا نـصm Kـا كـان مـثـار إعـجـاب الـعـلـمـاء. وفـي الخـطـط الـتـوفـيـقـيـة أن
العطار«عقد مجلسا لقراء تفسير البيـضـاويK وقـد مـضـت مـدة عـلـى هـذا
التفسير لا يقرؤه أحدK فحضر أكابر ا;شايخ فكانوا إذا جلس للدرس تركوا
حلقهم وقاموا إلى درسه». ولعله بذلك يكون قد بدأ ما لجأ إليه الأفغـانـي
ومحمد عبده من إعادة تفسير القرآن في ضوء الظروف ا;عاصرة. وا;هم
أن هذا النص يدل على أن التربة من حول العطار لم تكن مواتا �اماK فإن
قيام زملائه الشيوخ إلى حلقتهK مع اشتداد معارضتهم له ونقـمـتـهـم عـلـيـه
لنزعته التجديدية ولحملاته على تقصيرهم العلميK لهو أمر له دلالتهK كما

.)٢١(أن وثيقة تشهد iقدرة هذا العالم الفذ 
فكان الشق الرئيسي من دعوة العطار الإصلاحية كان يتمثل في مناداته
بضرورة تطوير التعليم الأزهري من حيث ا;ـنـاهـج ومـواد الـدراسـةK وذلـك
بالرجوع إلى ا;صادر الأصلية وبتدريس ا;واد ا;منوعـةK وهـو مـا [ـكـن أن
نعبر عنه بالدعوة إلى ضرورة بعث التراث العربي القد�K وهي دعوة حاول
العطار نفسه الإسهام في تنفيذهاK إذ لم يكن يكف عن البحث والتنقيب في
هذه ا;راجع القد[ةK وإشراك خاصة تلاميذه في ذلكK ولقد كان الأزهـر
أكبر ا;عامل العلمية في ذلك الوقتK فحديث العطار عن التعليـم الأزهـري

وقصوره حديث عن الحالة الثقافية عامة في البلاد.

السنوسية تعمل للجهاد التربوي:
أما الحركة السنوسيةKفقد التفتت إلى الإصلاح بـرسـم مـنـهـج لـلـحـيـاة
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أساسه الإسلامK وعملت على إيجاد مجتمع مسلم هدفه تحرير دار الإسلام.
و;ا كانت قد تركزت في بوادي برقة وصحراء ليبيا والحجازK فقد أصـبـح
طابعها بدويا ومؤسساتها بدوية-iعنى أنها قامت لـلـتـمـشـي مـع حـاجـيـات
مجتمع بدوي-وقد نجم انعزال الحركة السنوسية في الباديـة عـن تجـنـبـهـا
الإحتكاك بالسلطة العثمانية التي كانت تخشى الحركات الشعبية ورغبتها
في البعد عن نفوذ الدول الأوربية-ورغم أن الحركة السنوسية قد اتسمـت
بطابع الباديةK إلا أن أهدافها لم تكن ترمي إلى إصلاح البدو فحسبK بـل
إنها تجاوزت ذلك إلى التطلع إلى إصلاح العالم الإسـلامـي كـلـهK فـإصـلاح
البدو ليس سوى خطوة أولى يقصد منها إيجاد نواة مجتمع مسلم مجاهد
يخرج لتحرير دار الإسلام من سيطرة (الكفار). وكان ابن السنوسي يتوقع
أن يسيطر الغرب على ديار الإسلامK لهذا فإن حركته الإصلاحية لم تـكـن
في حد ذاتها سلفية محضةK بل إنهـا كـانـت رد فـعـل مـبـاشـر ضـد الخـطـر

.)٢٢(الأوروبي 
 هـ/١٢٧٦- ١٢٠٢ومؤسس الحركة هو محمد بن علي السنوسي الكبير (

) ا;ولود في مستغا° من نواحي الجزائرK وقد تعلم في مازوتة١٨٥٩- ١٧٨٧
بالجزائر في حداثته ثم درس بجامع القرويG في فاس. وأغلب الظن أنـه
قد استشعر بعد احتلال الجزائرK الذي كان أول نجاح أصابـه الإسـتـعـمـار
KGالغربي في جولته الحديثة من صراعه التاريخي ضـد الـعـرب وا;ـسـلـمـ
استشعر عظم المخاطر وشدة التحدياتK واستلهم فكرة (ا;رابطة) والتربص
والإعداد والإستعداد للجهادK وليس الفورة ا;تعجلة ا;تسمة بالبداوة. ومن
هنا كانت فكرة (الزاوية)-وهي aوذج جديد (للرباط) القد�-التي ابتكرها
السنوسي والتي كانت aوذجا للمجتمع الجديد الذي استهدفهK والإنسـان
الجديد الذي أرادهK والتي كانت واحة يحقق فيها تجربته وسط محيط قد

.)٢٩(رفضه وعزم على تغييره في ا;دى الطويل 
ونحن إذا شئنا أن نستخدم لغة عصرية في وصف (الزاوية) والحديث
عن وظائفها قلنا: إنها مؤسسة الحكومة-(الطريفة) ومزرعة الدولةK وaوذج
المجتمع الجديد ا;وعود.... تغير ا;سجدK نجد فيها منزلا لقائدها (-ا;قدم-
) وللوكيلK وللشيخ... وفيها بيوت للضيوف وعابري السبيل وللفقراء الذين
Kواصطل ومتجر وفرن Kومخازن للمؤن Kوفيها مساكن للخدم Kلا مأوى لهم
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وسوق... وتحيط بهذه ا;باني (العامة) ا;ساكن الخاصة بالقبائل التي تقوم
Kوآبـار جـوفـيـة Kالزاوية في منطقتهم... وللزاوية أرض زراعية خـاصـة بـهـا
وصهاريج لحفظ ا;ياه... وأرض الزاوية وحدائقها تزرع جماعيـاK إذ يـأتـي
كل من يقطن في منطقتها يوم الخميس من كل أسبوع إلى ا;زرعة يعملون
عملا جماعيا بلا أجـر... أمـا مـحـصـول أرض (الـزاويـة) فـإنـه يـنـفـق عـلـى
احتياجات فقرائها وضيوفهاK غذاء وكساء وتعليما وزواجا... الخ وما بقى

.)٢٤(يذهب إلى مركز الطريقة الرئيس 
وبهذا فقد أصبحت (الزاوية) مؤسسة تربوية با;عنى الشامل ا;تـكـامـل
بحيث تستطيع أن تفخر على معاهد التعليم ا;تخصصة التي تقتصر على
تقد� أطراف من ا;عرفة إلى التلاميذ بطريقة نظرية بحتة. إن الزاوية هنا
تقوم أيضا بواجب (التعليم) ومهمتهK لكنها بالإضافة إلى ذلك تقدم (aطا)
متكاملا من الحياة يحياه ا;سلم وينشأ في كنفه... إنها مركز للتعبد وللتجمع

والعمل... وللتعليم !
واختار السنوسي الصحراء الليبية منشطا لدعوته حيث اختار (زواياه)
وعلى رأسها زاوية جغبوب. وكان السنوسي يختار مراكز زواياه في مـواقـع
K(استراتيجية) قريبة من الآبار وطرق القوافل والأراضي الصالحة للزراعة
ويستفيد من مراكز الرومان وآثارهم القد[ة لهذا الغرض. وكان يـحـصـن
الزاوية ومرافقها بسور خارجي. وقد أكد السنوسي في كتابته وجوب متابعة
الكتاب والسنة دون سواهماK وبG أنهما مقدمان على رأي كل مجتهدK ونعى
على التقليدK وقد أنحى باللائمة في كتابه (إيقـاظ الـوسـنـان) عـلـى الـذيـن
يوجبون «انحصار التقليد في الأئمة الأربعةK لأنه لا واجب إلا ما أوجبه الله
ورسوله» على أن السنوسي مع ذلك سار على التربية الصـوفـيـة والـتـجـمـع
الصوفيK وقد أبان عن (طريقته) في كتابه (السلسبيل ا;عG في الطرائف
الأربعG). ويلاحظ أنه تجنب الحديث عن كرامات الأولياء وخوارق العادات
وميزات (ا;قدمG) من ا;ريدين. وقد قدر للزوايا السنـوسـيـة أن تـضـطـلـع

 هـ)١٣٢٩(١٩١١بدور بطولي في مقاومة الغزو الإيطالي الذي دهم ليبيا سنة 
كما كان لها نشاط مشكور في الدعوة إلى الإسلام خلال الأرجاء الشاسعة

.)٢٥(ا;متدة من شمالي أفريقيا إلى أقاصي السودان 
ويروي شكيب أرسلان نقلا عن (سيدي أحمد الشريف) حفيد السنوسي
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الكبير أن عمه ا;هدي كان عنده خمسون بندقية خاصة بهK كان يتـعـهـدهـا
با;سح والتنظيف بيدهK لا يرضى أن [سحها له أحد من أتباعه ا;عدودين
با;ئاتK قصدا وعمدا ليقتدي به الناس ويحتفلوا بأمر الجهاد وعدته وعتاده.
وكان نهار الجمعة يوما خاصا بالتمرينات الحربيـة حـتـى كـنـت تـرى طـلـبـة
العلم وا;ريدين أكثرهم فرسانا ورماةK لكثرة ما كان يأخذهم بـهـذا ا;ـران.
Kكما كان يوم الخميس من كل أسبوع مخـصـصـا عـنـدهـم لـلـشـغـل بـالأيـدي
Kونجارة Kويشتغلون بأنواع ا;هن من بناء Kفيتركون في ذلك اليوم الدروس كلها
وحدادةK ونساجة وصحافة وغير ذلكK لا نجد منهم ذلك اليـوم إلا عـامـلا
بيده. والسيد ا;هديK وأبوه من قبلهK يهتمان جد الإهتمام بالزراعة والغرس
Kتستدل على ذلك من الزوايا التي شادوها والجنان التي نسقوها بجوارها

 Gوكان بعض الطلبة يلتمسون من)٢٦(فلا تجد زاوية إلا لها بستان أو بسات .
السيد محمد السنوسي أن يعلمهم الكيمياء فيقول لـهـم: «الـكـيـمـيـاء تحـت
.«Gوعرق الجب Gوأحيانا يقول لهم: «الكيمياء هي كل اليم K«سكة المحراث
وكان يشوق الطلبة وا;ريدين إلى القيام على الحرف والـصـنـاعـات ويـقـول
لهم جملا تطيب خواطرهم وتزيد رغبتهم في حرفهمK حتى لا يزدروها أو
يظنوا أن طبقتهم هي أدنى من طبقة العلماءK فكان يقول لهم: «يكفيكم من
الدين حسن النيةK والقيام بالفرائض الشرعيةK وليس غيركم بأفضل منكم».
وأحيانا يدمج نفسه بG أهل الحرفK ويقول لهم وهو يشتغل معهم: «يظن
أهل الأوريقات والسبيحات أنهم يسبقوننا عند اللهK لا والله ما يسبقوننا».
يريد بأهل الأوريقات العلماءK وبأهل السبيحات العابدين والقانتG فكأنـه
يريد أن يقول للمحترفG والصنـاعK لا تـظـنـوا أنـكـم دون الـعـلـمـاء والـزهـاد
مقاماi Kجرد كونكم صناعا وعملةK وكونهم هم علماء وقراءK هذا ليزيدهم

.)٢٧(رغبة وشوقاK ويعلم الناس حـرفـة الـصـنـاعـة الـتـي لا حـضـارة إلا بـهـا 
والذين كانوا ينتسبون للزوايا كانوا يعرفون بالإخوان «وهم من أخذوا الطريقة
السنوسية و�سكوا بوردها». وهؤلاء الإخوان ينقسمون إلى ثلاث طبقات:

- طبقة العلماء التي تقوم بإلقاء الدروس العلمية في ا;عهد الجغبوبي١
K(مـجـلـس الإخـوان) وتتكون من هذه الطبقة هيئة استشاريـة تـعـرف بـاسـم

ومقر هذه الهيئة بالقرب من الإمام السنوسي.
- طبقة مشايخ الزوايا وغالبهم يكون من الطبقة الأولى.٢
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- الطبقة الإحتياطية وهي التي تتكون عادة من صغار خريجي ا;عهـد٣
السنوسيK ومن حفظة الـقـرآنK ومـن مـهـاجـري الـبـلاد الإسـلامـيـةK وmـن
يتجردون عن أعمالهم الخاصة للإلتحاق بخدمة صاحب الطريقةK وتـقـوم

.)٢٨(الطبقة الثالثة بأعمال ذات بالK ولها أهميتها في الحقل الإجتماعي 
وكان التعليم في ظل الطريقة السنوسية في الزوايا السنوسية-كما أعلنها-

:)٢٩(يسير على النحو التالي 
أولا: التنفيذ العملي لأحكام الإسلام ومبادئه: عن طريق تربية ا;ريدين
والإخوان وإعداد الدعاة وتدريبهم على حمل السلاح وحياة التقشف ليكونوا
جنودا قادرين على الدفاع عن العقيدةK كما قام هذا النظام بالتنشئة العملية
على التزام الفضيلة واجتناب الرذيلة. حيث كانت الزوايـا ومـا يـحـيـط بـهـا
حرما مقدسا لا يجرؤ أي إنسان على انتهاك حرمتهK أو العـبـث حـولـهK إن
ارتكاب أي محظور فيه إلى جانب القدوة الحسنة التي يجدهـا ا;ـواطـنـون
في الزوايا وا;شرفG عليها... وكان هذا الـتـدريـب يـشـمـل-كـمـا أوضـحـنـا-
شؤون الدين كما شمل شؤون الدنيا بالدعـوة لـفـلاحـة الأرض والـفـروسـيـة

والتدرب على حمل السلاح وغيرها وا;شاركة في ذلك كله.
ثانيا: اتباع نظام تعليمي يسير على النحو التالي:

- مدارس لتحفيظ القرآن الكر� وتلقي مباد� الدين واللغة.١
- مساجد لأداء الفرائض ووعظ الناس واجتماع الإخوان للذكر وتلاوة٢

القرآن الكر� جماعة-وهو ما يسمى بالحزب-وقراءة الأوراد دون شطح أو
�ايل وإaا بأدب وخشوع.

- يلتحق الطلاب ا;متازون من حفظة القرآن الكر� بالزوايا التي تعتبر٣
معاهد علم عليا مثل الزاوية البيضاء وزاوية الجغبوبK ويلحق بهذه الزوايا

مكتبة كبيرة ينتفع بها ا;درسون والطلاب.
- كانت العلوم التي تدرس في هذه الزوايا تشمل العلوم الإسلامية من٤

Kوالتصوف Kوالفرائض Kوأصول فقه Kوفقه Kوحديث Kتفسير للقرآن الكر�
والتوحيدK والنحوK والصرفK والبلاغةK والأدبK والـعـروض وغـيـرهـاK كـمـا
كان يتم تدريب الطلاب على تعلم بعض الحرف والصناعات مثـل صـنـاعـة

البارود والأسلحة.
- كانت زاوية الجغبوب جامعة دينية عالية يقوم بالتدريس فيهـا أقـدر٥
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العلماء وأشهرهم.

دروس الأفغاني العلمية النظامية واللانظامية
وmا لا خلاف عليه أن دعوة جمال الدين الأفغاني الإصلاحيةK كانـت
دعوة عامة وليست خاصة بأمة من الأ¢K ولا شعب من الشعوبK فقد ترك
في ا;مالك الشرقية وما اتصل بها من الأ¢ الأوروبـيـة أثـرا وبـذر فـي كـل

.)٣٠(أرض بذرا 
قال برنار ميشيل: «أيان ذهب جمال الدين كان يترك وراءه ثـورة تـغـلـي
مراجلها. ولسنا نعدو الحقK أو نكون مبالغG إذا قررنا أن جميع الحركات
الوطنية الحرةK وحركات الإنتفاض على ا;شاريع الأوروبية التي نشاهدهـا

في الشرق ترد أصولها مباشرة إلى دعوته».
وقال لوثروب: «لقد عمت جهود هذا الرجـل الـنـابـه الـبـلاد الإسـلامـيـة
كلهاK وا;مالك الأوروبية ذات الصلات بها فأفغانستان وفارس وتركيا ومصر

.»)٣١(والهند اتصلت به جميعاK وأحست بأثره القوي الذي هزها هزا عنيفا 
:)٣٢(أما تشارلز آدمز فيحدد الهدف الذي كان الأفغاني يسعى إليه بقوله

«كانت الغاية التي يرمي إليها جمال الدينK والـغـرض الأول فـي جـمـيـع
Kومن إثارته للنفوس وتهييجه ا;تواصل للنـاس Kجهوده التي لا تعرف الكلل
توحيد كلمة الإسلامK وجمع شمل ا;سلمG في سائـر أقـطـار الـعـالـمK كـمـا
كانت الحال أيام الإسلام المجيدةK وعصـره الـذهـبـيK وقـبـل أن تـوهـن مـنـه
الفرقة والإنقسام. وقد باتت أقطار ا;سلمG غارقة في وهن الجهل واليأس
فأصبحت فريسة للإعـتـداء الأوروبـيK وقـد آ;ـه أن يـرى الأ¢ الإسـلامـيـة
يضعف أمرها وترث قواهاK وكان يعتقد أن الأ¢ الإسلامية لو نفضت عن
نفسها كابوس الإحتلال الأجنبيK وتحررت من تدخل الدول الأجـنـبـيـة فـي
شؤونهاK وصلح حال الإسلام وتوافق مع مقتضيات الحياة في العصر الحاضر
لأصبح ا;سلمون قادرين على تدبير أمورهم تدبيرا حسنا دون أن يعتمدوا
على الأ¢ الأوروبية ويصطنعوا وسائلهاK وكان يرى أن الإسلام في جـمـيـع
مسائله الجوهرية دين عام للعالم أجمع قادر iا فيه من قوة روحية عـلـى

ملائمة الظروف ا;تغيرة في كل جيل».
ومن حسن حظنا ونحن نتناول موقف الأفغاني حيال شعارات الجامعة
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الإسلاميةK أن الرجل كان حيالها شديـد الحـسـمK وبـالـغـا حـد الـروعـة فـي
.)٣٣(الجلاء والوضوح 

فهو الذي يطرح القضية التي تواجه ا;سلمG جميعاK وتعتـرض طـريـق
ا;ؤمنG بهذا الدينK فيجعل منها أساسا قضية النضال ضد الإستعمارKوذلك
Kوقد كانت لنا الكلمة العليـا Kعندما يتساءل قائلا:«أترضى ونحن ا;ؤمنون
أن تضرب علينا الذلة وا;سكنةK وأن يستبد في ديارنا وأموالنا من لا يذهب
مذهبنا ولا يرد مشربناK ولا يحترم شريعتنا ولا يرقب فينا إلا ولا ذمةK بل
أكبر همه أن يسوق علينا جيوش الفناء حتى يخلي منا أوطاننا ويستخـلـف

.»)٣٤(فيها بعدنا أبناء جلدته والجالية من أمته 
ويبدو لنا كذلك أن تغلغل الشعور الديني في نفس الأفـغـانـي هـو الـذي
حمله على أن يصرح في مستهل رسالة (الرد على الدهريG) iكانة الدين

.)٣٥(من كل حضارة حقيقية فيقول 
«إن الدين قوام الأ¢K وفيه سعادتهاK وبه فلاحها»K وهذا الشعور نفسه
هو الذي جعله يرى أن ا;دنية الصحيحة هي ا;دنية القـائـمـة عـلـى الـديـن
Kوأن التقدم ا;ادي الذي يتجلى في إنشاء ا;دن الـكـبـيـرة Kوالعلم والأخلاق
والأبنية الفخمةK وا;صانع الواسعةK والثروات الوافرةK والتف� في وسـائـل
القتل والتدميرK كل هذا لا يصح أن يسمى (مدنية)K وإaا هو وحشية أحط

من وحشية الحيوان».
وعندما تحدث إليه عبد القادر ا;غربي بلهجة شعر منها بروح التفـاؤل

بأحوال الآستانة عاصمة الدولة العثمانية رد عليه الأفغاني:
«إننا معشر ا;سلمG إذا لم يؤسس نهوضنا و�دننا على قواعد ديـنـنـا
وقرآننا فلا خير فيهK ولا [كن التخلص من وصمة انحطاطنا وتأخرنا إلا
عن هذا الطريق. فقال ا;غربي له: ولكن ألا ترى أيها السيد فرقا بG حالتنا
اليوم وحالتنا منذ ثلاثG سنة من حيث الرقي والأخذ بأسباب العمران mا
يصرح لنا القول بأننا قد تقدمنا تقدما ملموسا? فقال بأن ما نراه اليوم من
حالة حسنة فينا هو عG التقهقر والإنحطاط. ويسأل ا;غربي: و;ه ? فيرد:
- لأننا في �دننا هذا مقلدون للأ¢ الأوروبيةK وهو تقليد يجرنا بطبيعته
إلى الإعجاب بالأجانبK والإستكانة لهم والرضا بسلطتهم عـلـيـنـاK وبـذلـك
تتحول صبغة الإسلام التي من شأنها رفع راية السلطةK والتغلب إلى صبغة
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خمول وضعة واستئناس لحكم الأجنبي. ويسأل ا;غربي: وما هي الطريقـة
القو[ة التي ترى أن نسلكها لنتوصل إلى التمدن الصحيح حسب اعتقادك

.)٣٦(? ويرد الأفغاني. لابد من الحركة الدينية 
ولقد أخذ عليه خصومه من العلماء الرسميG عدة أمور: منها أنه يقرأ
الفلسفة كأaا حسبوا أن الإطلاع على نتاج الفكر الإنساني نوع من الضلال
والخسرانK ثم خيل إليهم أنهم مخلصـون حـقـا فـي دفـاعـهـم عـن الـعـقـائـد
الإسلامية. ورiا كان حماسهم في هذا الدفاع جديرا بالإعجابK غير أنه
mا يدعو إلى العجب أيضاK أنهم نسواK أو لـم يـعـلـمـوا مـن قـبـل أن الـديـن

.)٣٧(القوي لا ينفر من العقلK ولا يحقر من شأنه ولا يحارب أهله 
كذلك عاب عليه رجال الدين الرسميون أنه جاء يريد تطهيـر الإسـلام
من بعض العادات العملية والعقلية الغريبة عنهK ونعـنـي بـهـا تـلـك الـعـادات
التي تزداد التصاقا به كلما قدم بها الـعـهـدK حـتـى ظـن الجـهـال أنـهـا جـزء
جوهري من الدينK وحتى أصبحت مدعاة لتجريحه والطعن فيـه مـن قـبـل
أعدائه ومناهضيهK مثال ذلك أن كثيرا من ا;سلمG كانوا-وما زالوا-يسيئون
فهم مسألة القضاء والقدرK أو يفهمونهاK على الأقلK فهما لا يتفق مع روح
الدين فهم يجعلون الإ[ان بالقضاء والقدر سبـيـلا إلـى الـقـعـود عـن طـلـب
الرزقK مع أن هذه العقيدة تقوم على أساس الإعتراف بوجود سلـسـلـة مـن

الأسباب التي تخضع لها الظواهر الطبيعية والإنسانية.
وكان نشاطه التعليمي ذا شعبتG: دروس علمية منظمة يلقيها في بيته
في (خان الخليلي) في مصرK ودروس عملية يلقيها بG زواره في بيته وفي
بيوت العظماء حG يرد زيارتهمK وفي (قهوة البوستة) بالقرب من (الـعـتـبـة

الخضراء) وحيثما كان في المجتمعات.
فأما دروسه في بيتهK فكان يلقـيـهـا عـلـى طـائـفـة مـن مـجـاوري الأزهـر
Kوالـشـيـخ عـبـد الـكـر� سـلـمـان Kأمثال الشيخ محمد عبـده Kوبعض علمائه

.)٣٨(والشيخ اللقانيK والشيخ سعد زغلولK والشيخ إبراهيم الهلباوي 
كان أكثر الكتب التي قرأها لهؤلاء وأمثالهم كتب منطق وفلسفة وتصوف
وهيئة (فلك)K مثل كتب الزوراء للدواني في التصوفK وشرح القطب عـلـى
الشمسية في ا;نطقK والهدايةK والإشاراتK وحكمة العKG وحكمة الإشراق
في الفلسفةK وتذكرة الطوسي في علم الهيئة القد[ة وكتاب آخر في علم
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الهيئة الجديدةK هي كتب فلسفة على نحو ما يتصور الـفـلاسـفـة الـقـدمـاء
Kفكانوا يعدون ا;نطق مقدمة الفلسفة أو مدخـلـهـا Kوفي العصور الوسطى

ومن فروعها الإلهيات والطبيعة والفلك وما إلى ذلك.
ويظهر لنا أن هذه الكتب لم تكن لها قيمة في ذاتهاK فقـد كـان الـشـيـخ
حسن الطويل مثلا يقرأ بعض هذه الكتب في الأزهرK ولم يؤثر أثـرهK إaـا
كانت قيمتها في أن كل فصل من فصولهاK أو جملة مـن جـمـلـهـا كـان تـكـأة
Kوالتبسـط فـي مـنـاحـي الـفـكـر Kيستند إليها الشيخ في شرح أفكاره وآرائه
والتطبيق على الحياة الواقعةK ونظرته إلى العالم كوحدةK مازجا التصـوف
بالفلسفة وبالهيئة وبغير ذلكK وهذا هو ما أقنع الشـيـخ مـحـمـد عـبـده مـن
الشيخK وطمأن نفسه إذ قال إنه: «بعد حضوره في الأزهر سنG مل الدروس
ا;عتادةK وصارت نفسه تطلب شيئا جديداK و�يل إلى العلوم العقليةK وكان
الشيخ حسن الطويل mتازا في الأزهر بعلم ا;نطقK فحضره عليه ولكن لم
يكن يشفي ما في نفسهK بل كانت تتشوق دائما إلى عـلـم غـيـر مـوجـود....
وقرأ الشيخ حسن الطويل شيئا من الفلسفةK ولكن لم يكن يجزم بأن ا;عنى
كذاK بل كان درسه احتمالاتK حتى جاء السيد جمـال الـديـن فـوجـد عـنـده

».)٣٩(طلبته وأقصى أمنيته 
ما هذا الشيء الجديد الذي وجده (محمد عبده) عند (جمـال الـديـن)
فاطمأن به واهتدت نفسه إليه ? هو ما عند جمال الدين من أصـول كـلـيـة
هي عماد الفلسفةK يرجع إليها في كل ما يقرأ من صفحات الكـتـبK وهـي
الحكم في صحة ما يصحK وبطلان ما يبطلK ثم شخصية قويـة تجـزم فـي
الحكم ولا تتردد تردد الشيخ حسن الطويلK ثم ربط جزئيات الحياة العلمية
والعملية كلها برباط واحد يفتح النوافذ بعضها على بعض حتى تتألف منها
وحدةK فالتصوفK والفلسفةK والدنيا العامةK ودنيا الشخصK هذه كـلـهـا لا
يصح أن يكون كل منها حجرة مغلقة على نفسـهـاK بـل لابـد مـن أن تـتـقـابـل
وتتناغمK وتؤلف دورا موسيقيا واحداK فإذا � هذا صح نظر الإنسانK وزال
عنه كثير من الشك ا;ؤلم والحيرة ا;ضنيةK وبت فيما ينفع وما يضرK ومـا

. وفوق هـذا)٤٠(يعمل وما يدعK ووضحت أمامه الأعلام واستنـارت الـسـبـل 
Kكان يأخذ بيد تلاميذه فيرفعهم إلى مستوى يسيطرون فيه على الكتاب Kكله
ولا يستعبدهم الكتابK ولمجعمون عن قـيـود الألـفـاظ والجـمـل إلـى مـعـرفـة
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الحقيقة في ذاتها ولو خالفت الألفاظ والجمل. وكانت طريقته في التدريس
عكس طريقة الشيخ محمد عبدهK كان جمال الدين يحدد موضوع الـدرس
فقط من الكتابK ثم يفيض في شرح ا;وضوع من عنده حتى يحيط به من
جميع أطرافهK وبعد ذلك يقرأ نص الكتابK فإذا هو واضح ظاهر بG فيه
موضع الخطأ والصواب. أما الشيخ محمد عبـدهK فـكـان يـقـرأ الـنـص أولا
ويتفهمه ويفهمهK ثم يفيض في التعليق عليهK وفي بسط ا;وضوع من عنده

)٤١(...
هذه هي مدرسته النظامية في بيته.

أما مدرسته الثانية غير النظاميةK فكانت أكبر أثـرا وأعـم نـفـعـاK وهـي
التي كان يتلقى عليه فيها زواره في بيتهK وعظماء الرجال عند زيارته لهـم
K(قهوة البوستة) عند تحلقهم حوله في Gوخاصة ا;فكرين وا;ثقف Kفي بيوتهم
وجمهور الناس عند اجتماعهم به في ا;نـاسـبـات فـي هـذه ا;ـدرسـة تـلـقـى
دروسه أمثال: محمود سامي الباروديK وعبد السلام ا;ويلحيK وأخوه إبراهيم
Kوسعد زغلول Kوابراهيم اللقاني Kومن الشباب أمثال: محمد عبده Kا;ويلحي

.)٤٢(وعلي مظهرK وسليم نقاشK وأديب اسحق وغيرهم 
ل (السيد) مجرى الفكر ونقله من حال إلى حال.ّوفي هذه ا;درسة حو

كان الفكر عبد الأرستقراطية لا هم له إلا الإشادة با;لوك والأمراءK والتغني
بأفعالهم وصفاتهم مهما بلغ من ظلمهمK فكل حاكم سيد الوجود في زمانه.
آت با;عجزات في أعمالهK معصوم من الخطأ فيما يأتي بهK يبتز مال الناس
غصباK فلا يلام على ما غصبK ولكن [دح على ما أنفقK ويقتل مـن شـاء
فلا يسأل عمن قتلK ولكن يشـاد بـفـضـلـه إذا عـفـا. الـفـن والأدب والـشـعـر
Kوعبيـد مـسـخـرة لـنـهـش أعـدائـه Kوبهلوان لتسليته Kوالنثر موسيقى لطربه
ومدح أوليائهK الأديب الصغير للغني الصغيرK والأديب الكبير مداح للأمير

ر الفكر في خدمة الشعبK يطالب بحقوقهKّالكبير. أتى جمال الدين فسخ
ويدفع الظلم عنهK ويهاجم من اعتدى عليه كائنا من كانK يبG للناس سوء
حالهم ومواضع بؤسهمK ويبصرهم iن كانوا سبب فقرهمK ويحرضهم على
أن يخرجوا من الظلمات إلى النورK وألا يخشوا بأس الحاكم فليست قوتـه
إلا بهمK ولا غناه إلا منهمK وأن يلحوا على حقوقهـم ا;ـغـصـوبـة وسـعـادتـهـم
ا;سلوبةK فخرج الناس بفكر جديد ينظر إلى الشعب أكثر mـا يـنـظـر إلـى
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الحاكمK وينشد الحريةK ويخلع العبوديةK ويفيض في حقوق الناس وواجبات
.)٤٣(الحاكمK ويجعل ا;فكر مشرفا على الأمراء لا سائلا [د يده للأغنياء 

جهود محمد عبده لتطوير التعليم الديني:
) من الـدعـوات١٩٠٥-  ١٨٤٩[كن اعتبـار دعـوة الـشـيـخ مـحـمـد عـبـده (

الإصلاحية الرائدة التي لم تقف عند حد الدعوة للعودة إلى الأصول الأولى
للإسلامK واستلهام منهج السلف الصالحK وإaا حاولت أن تستوعب قضايا
العصرK وتصبها في قالب إسلامي mيز [كنها من مواجهة تحدي الحضارة
الغربيةK لذلك فقد رفض محمد عـبـده الإتجـاه الـقـائـل بـاقـتـصـار الـدعـوة
للتجديد والإحياء داخل الإسـلام ذاتـه دون مـراعـاةK أو اهـتـمـام بـا;ـؤثـرات
الخارجية إدراكا منه ;ثالبها ا;تمثلة في إهمال التطورات التاريخيةK وتغير
الظروف التي [ر بها ا;سلمونK وكذلك لكونها تجعل المجـتـمـع الإسـلامـي
منغلقا على نفسهK غير مدرك لأبعاد رسالته في الدعوة الدائمة لدين الله
بG شعوب الأرض.. وعلى الرغم من أن نظرة محمد عبده للتطور والتغير
جعلته يدعو للأخذ عن الحضارة الغربية وفق ميزان إسلامي واضحK إلا أن
ذلك لم يكن يعني أنه كان يحمل روحا انهزامية تسلم بقوة الحضارة الغربية
وضعف الحضارة الإسلاميةK حيث كان يدرك أن الحضارة رصيد إنساني
ضخم أسهم فيه ا;سلمون بنصيب وافرK ولا بد مـن أن يـواصـل ا;ـسـلـمـون
استفادتهم من هذا الرصيدK ويسعوا للمساهمة فيه با;زيدK ولا ينبغـي أن
يديروا أظهرهم لهذه الحضارة لا لشيء إلا لأنها لبست ثوبا غربيا. كما أن
Kالإسلام يتميز على غيره من الديانات بشموله كافة ا;قومات الحـضـاريـة
وهي أمور تحتاج إلى التعقل والتفكـر فـي فـهـم أصـولـهK وأنـه-أي الإسـلام-
بذلك يتواءم مع متطلبات العـصـر ولا يـتـعـارض مـع ا;ـدنـيـة الحـديـثـةK وأن

.)٤٤(ا;سلم بوسعه أن يضع إطارا دينيا لمجتمع عصري 
وفي هذا الإطار تتحدد رؤية الإمام للعودة إلى الأصول الأولى للإسلام
Kالتي كانت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وما تلاه من قرون قليلة
وذلك قبل ظهور ا;دارس المختلفة ودخول تيارات فكرية من أ¢ أخرى كان

.)٤٥(الإسلام قد انتشر فيها 
ونوع التربية التي كان يراها ويدعو إليها الأستاذ الإمام من الأمور التي
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تستحق الدرس والتأمل والإنتباه... فهي على كل مستوياتها تربية تـسـتـنـد
إلى الدينK وتنبع من تعاليمه وتتصل به بسبب وثيقK وذلك لأن الرجل كان
صاحب رأي يرى أن أي إصلاح للشرق والشرقيG لا بد من أن يستند إلى
الدين حتى يكون سهل القبـول شـديـد الـرسـوخ عـمـيـق الجـذور فـي نـفـوس

الناس.
وهو مع إ[انه بالوطن والوطنية لا يرى أن هذه الوطنية [كن أن تكون
(عقيدة) تحل محل (الدين) في دفع عجلة الإصلاح إلى الأمام. فمن «ظن
أن اسم الوطنK ومصلحة البلادK وما شاكل ذلك من الألفاظ الطنانة يقوم
مقام الدين في إنهاض الهممK وسوقها إلى الغايات ا;طلوبة منها فقد ضل

.»)٤٦(سواء السبيل
وهو يزيد رأيه في دور الدين في التربية إيضاحا وتحديدا عندما يتحدث
إلى الناس فيقول لهم: «إن مطلوبكم المحبوب هو العلمK كان العلم فيكم وكان
Kوكان الحق فيكم وكان المجد معه... كل مفقود يفقد بفقد العلم Kالحق معه
وكل موجود يوجد بوجود العلم... أما العلم الذي نحس بحاجتنا إليه فيظن
قوم أنه علم الصناعة وما به إصلاح مادة العمل في الزراعة والتجارة مثلا.
وهذا ظن باطلK فإنا لو رجعنا إلى ما يشكوه كل منا نجد أمرا وراء الجهل
بالصناعات وما يتبعها. إن الصناعة لو وجدت بأيدينا نجد فينا عجزا عن
حفظهاK وإن ا;نفعة قد تتهيأ لنا ثم تنفلت منا لشيء في نـفـوسـنـاK فـنـحـن
نشكو ضعف الهمم وتخاذل الأيدي وتفرق الأهواءK والغفـلـة عـن ا;ـصـلـحـة
الثابتة. وعلوم الصناعات لا تفيدنا دفعا ;ا نشتكيهK فمطلوبنا هو علم وراء
هذه العلوم ألا وهو العلم الذي [س النفسK وهو علم الحياة الـبـشـريـة...
العلم المحيي للنفوسK وكل أدب لها هو في الدينK فما فقدناه هو التبحر في
آداب الدينK وما نحس من أنفسنا طلبه هو التفقه في الدينK ولا أريـد أن
نطلب علما محفوظاK ولكنا نطلب علما مرعيا ملحوظا.. فـإذا اسـتـكـمـلـت
النفس بآدابها عرفت مقامها من الوجودK وأدركت منزلة الحق فـي صـلاح

 فانتصبت لنصرهK وأيقنت بحاجتها إلى مشاركيها في الوطن والدولة,العالم
»)٤٧(وا;لة... 

ولاشك في أنه إذا مـا ذكـر الإصـلاح فـي الأزهـرK فـلا بـد مـن اقـتـرانـه
بالشيخ محمد عبده لأنه صاحب الدعوة ا;دوية إلى إصلاحه.. وكان الشيخ
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قد بذل جهدا كبيرا أيام الخديوي توفيق في إقناع الشيخ محمد الأنبـابـي
Kويدخل بعض العلوم الحديثة Kشيخ الجامع الأزهر بأن يوسع منهج الدراسة
ولكن شيوخ الأزهر عارضوه معارضة شديدةK فحاول أن يتقوى بالخديـوي
توفيقK فلم يجد عنده أمله. فلما تولى عباس الثاني حاول أن يـسـتـعـG بـه
على الإصلاحK فرفع إليه تقريـرا عـن الأزهـر ووسـائـل إصـلاحـهK وصـادف

١٣١٢ رجب ١٧التقرير تقبلا من الخديويK فأصدر القانون الذي ظهر في 
) خصوصا بعد أن تسربت آراء محمد عبده إلى كثير من١٨٩٥ يناير١٥هـ (

مريدي الإصلاح فترددت في الأزهر صيحات تنادي بالإصلاح صادرة عن
كثير من الطلبة والأساتذةm Kا اضـطـر بـعـض الـعـلـمـاء إلـى رفـع عـريـضـة
للخديوي عباس يعرضون فيها سوء الحالة في الأزهرK ويلتمسون وضع حد

.)٤٨(للفوضى
وiقتضى هذا القانون ألف مـجـلـس لإدارة الأزهـر مـن أكـابـر شـيـوخـه
الذين [ثلون ا;ذاهب الأربعةK ومثل الحـكـومـة فـيـه الـشـيـخ مـحـمـد عـبـده
وصديقه الشيخ عبد الكر� سلمان. وفي الوقت نفسه عG للأزهـر وكـيـل
متشوق إلى الإصلاح هو الشيخ حسونه النواويK ثم عG شيخا للأزهر وهو
من أصدقاء الشيخ محمد عبدهK ومن العلماء المجددينK فكان اختياره خطوة

على طريق التنفيذ والتطبيق العملي ;ا يصدر من قوانG الإصلاح.
وفي مدة وكالته ومشيخته للأزهر أدخلت علوم لم تكن تدرس قبل هذه

الفترة كالحساب والهندسة والجبر والجغرافية والتاريخ والخط.
 سنة حتى أن الطالب الـذي يـتـم دراسـة١٢وقسمت مدة الـدراسـة إلـى 

مواد معينة في ثماني سنوات وينجح فيها يعطى شهادة الأهليةK ومن يستمر
في الدراسة بعد ذلك أربع سنوات وينجح يحرز شهادة العا;ية.

 مشيخة علماء الإسكندرية لتسير فـي الـتـعـلـيـم١٩٠٣وأنشئت في سـنـة 
.)٤٩(على مقتضى هذا النظام 

وترتب على الدعوة الإصلاحية التي نهض بها الشيخ محمد عبده كثير
من التغيير في النظم الأزهرية منها العناية بالشؤون الـصـحـيـةK فـأنـشـئـت

للجامع صيدلية خاصةK وعG له طبيب منقطع لعلاج الطلبة بالمجان.
ومنها العنايـة بـالحـضـور والـغـيـاب وتحـديـد مـواعـيـد لـلـعـمـل والـعـطـلـة

والإمتحانK حيث لم يكن ;ثل هذه الجوانب نظام محدد.
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.)٥٠(ومنها ترتيب أجور ثابتة للمدرسG ورفعها 
ونظم شؤون الأزهر الإداريةK فبنى مكاتب بالقرب من الجامع بها عدد
من الكتاب ;عاونة شيخ الجامع بعد أن كـان فـي ا;ـاضـي يـديـر الأزهـر مـن
منزلهK ويذهب إليه ا;درسون والطلبةK تاركا الأمور إلى كاتـب خـاص يـبـت

فيها كما يشاء.
ونظم إدارة الأوقاف المحبوسة على الأزهرK فارتفع إيرادهـا مـن أربـعـة

آلاف جنيه إلى أربعة عشر ألفا وسبعمائة وخمسG جنيها.
إن ا;صاعب التي وجب تذليلها لوضع هذا التغيير موضع التنفيذ أطول
شرحا من وجوه الإصلاح بكل ما اقتضاه بحثها وترتيبها وا;ضي في تنفيذ
قوانينها وإجراءاتهاK ولكن القار� الذي لم يشهد ذلك العهـد قـد يـتـمـثـلـهـا
أمامه كلما تذكر ا;وانع التي كانت تعترض هذا التغييرK وتذكر القوى الظاهرة
والخفية التي كانت تدعم تلك ا;وانعK وما تستطيع أن تثيره من زوابع القلق
والسخط في أنحاء العالم الإسلامي iا رحبK فضلا عن جوانـب الأزهـر
وجوانب ا;دينة ا;صرية والقرية ا;صرية التي عرفـنـا عـلاقـتـهـا ا;ـتـأصـلـة

بذلك ا;سجد العتيق.
Kمنافع الشيوخ الذين رفعت أيديهم عن موارد الأوقاف Kمن تلك ا;وانع
وامتنع عليهم جاه التصرف بكساوي التشريف ومنازل العلماء في المجتمـع

.(٥١)وعند ولاة الأمور
ومنها قوة الجهل ا;طبق والظن السيئ في عقول الدهماء الذين سمعوا
من (الأئمة) ا;صدقG أن القول بدوران الأرض كفر براحK وأن معلم الجغرافية
مسخر من أعداء الذين ليعلم أبناء ا;سلمG أنها كرة مسـتـديـرة دوارة فـي
الفضاءK وأكفر منه من يعلمهم الطبيعيـات... لأن الـقـول بـالـطـبـيـعـة إنـكـار

.)٥٢(لوجود الله وإثبات لوجود المخلوقات بطبيعتها دون وجود الخلاق 
Gسلطان ولي الأمر إذا أدرك بعد ح Kولعله يجمعها بحذافيرها Kومنها
أن الإصلاح قد فوت عليه سلطانه وفوت عليه الغنيمة الـتـي كـان يـجـنـيـهـا

لنفسه ويغدق منها الأجور على خدامه وحواشيه.
وتتجلى عظمة محمد عبدهK لا في تلك الآثار التي تركها فـي تـلامـيـذه
iصر فقطK ولكن فيما تركه من آثار في عدد غير قليل من البلدان العربية
والإسلاميةK ويلوح أن سوريا كانت أكثر بلاد الشرق الأوسط تأثرا بالأستاذ
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الإمامK فمنذ مقامه في بيروتK إبان نفيهK استـطـاع أن يـجـذب إلـيـه عـددا
كبيرا من الأصدقاء وا;ريدين من السوريKG ونذكر منهم على سبيل ا;ثال
Kورشـيـد رضـا Kنخبة من أهل الفضل والحجا كشكيب أرسلان Kلا الحصر
Kوعبد القادر البيطار Kوجمال الدين القاسمي Kوكرد علي Kوعبد القادر ا;غربي

.)٥٣(وعبد الحميد الزهراويK ومحمد زاهد الكوثري وعبد القادر الترمانيني
وكان رشيد رضا من أكثر ا;تأثرين نشاطاK وتجلى ذلك بصفـة خـاصـة
في تلك المجلة التي أصدرها باسم (ا;نار). وكان الغـرض الـذي رمـى إلـيـه
(ا;نار) في الجملة هو عG ما عملت له (العروة الوثقى) نشر الإصلاحات
الإجتماعية والدينية والإقتصاديةK وإقامة الدليل على أن الإسلام من حيث

.)٥٣(هو نظام دينيK ملائم ;طالب العصر الحديث 
وقد كان للأستاذ الإمام أثر ظاهر في أفريقيا الشمالية بفضـل مـجـلـة

 أراد الإمامK إبان عودته من أوروباK أن يقف١٩٠٣(ا;نار). وفي صيف سنة 
بنفسه على أحوال ا;سلمG في أفريقيا الشماليةK فقام برحلة إلى الجزائر
وتونسK وقد اكتشـف هـنـالـكK كـمـا ذكـر كـاتـب مـقـال فـي جـريـدة (الـطـان)

الفرنسيةK وجود حزب إصلاحي ينتمي إليه.
ونستطيع أن نذكر من أنصار تجديد الإمام في الجزائر الشيخ (محمد بن
الخوجة) وهو مؤلف كتب إسلامية عديدةK وكذلـك الـشـيـخ (عـبـد الحـلـيـم بـن

سماية).
وقد كان للنقد الذي وجهه محمد عبده إلى علماء ا;سلمKG متهما إياهم
Kبأنهم هم وحدهم ا;سؤولون عما وصل إليه العالم الإسلامي من ضعف وركود
وقع شديد وصدى قوي في الجزائر بصفة خاصة. ويرى (هنري لاووست) أن

هذا النقد قد ساعد على تأسيس حزب العلماء ا;صلحG بالجزائر.
أما في مراكـشK فـيـرى لاووسـت أن مـن ا;ـمـكـن أن نـنـسـب إلـى حـركـة
محمد عبده التجديدية الفضل في (ا;شروع الجديد للإصلاحات ا;راكشية)

.)٥٥(١٩٣٨الذي نشر في ملحق مجلة (أفريقيا الفرنسية) عدد يناير سنة 

الحفاظ على الهوية الإسلامية العربية للجزائر عن طريق التعليم:
كان من الطبيعي إزاء سياسة الإستعمار الفرنسي التي اتبعـهـا مـنـذ أن

 التي تلخصت في: التنصيرK الفرنسةK الإدماجK أن١٨٣٠احتل الجزائر سنة 
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يسعى الجزائريون إلى مقاومة هذه السياسـة بـأخـرى مـضـادة �ـثـلـت فـي
:)٥٦(الأمور الآتية 

- ضرورة التمسك بدينهم وقيمهم الأخلاقية والقوميةK وتأسيس الهيئات١
وا;نظمات الجزائرية التي تقف في وجه رجال التبشير الذين اعتبروا في

-٢الجزائرK كما اعتبروا في غيرهاK الطلائع الأولى للإستعمار الأوروبـي. 
القيام بتأسيس ا;دارس العربية والنوادي الوطنية وا;ساجد الإسلامية في

مختلف أنحاء الجزائر.
ولا شك في أن هذه الوسائل وغيرها لها دورهـا فـي مـقـاومـة سـيـاسـة
التجهيل التي اتبعها الفرنسيون تجاه تعليم أبناء الجزائر حيث كان الجزائريون

 % فقط من جملـة١٠في ا;دارس الحكومية. الفرنسية لا [ثلون إلا نسبة 
عدد الأطفال ا;تعلمKG فالتعليم كان إجباريا ومجانيا بالنسبة لأبناء الجالية
الأوروبية في الجزائرK ولكنه غير إجباري بالنسبة لأبنـاء الجـزائـريـKG ولا
.Gكنهم من الإلتحاق با;دارس إلا في نطاق سيـاسـة تجـهـيـل الجـزائـريـ]
فقد كان الإستعماريون الفرنسيون يصرحون علنا بأن (العدو الجاهل [كن
السيطرة عليه واستغلاله بطريقة أفضل من العدو ا;تعلم)K ومن هنا عملوا
على عدم نشر التعليم الفرنسي بG الجزائريG على نطاق واسعK وحصروا
Gكن بحيث حرموا على الجزائريـm تعليم أبناء الجزائر في أضيق نطاق
تعلم لغتهم العربيةK وفي الوقت نفسه لم يعلموهم اللـغـة الـفـرنـسـيـةK فـقـد
كانت ا;دارس لا تنشأ مثلا إلا حيث توجد تجمعات أ وروبية معتبرة وتقتصر

في الأساس على أبناء الأوروبيG وحدهم.
وتعتبر فترة الثلاثينات من هذا القرن من أهم فترات التاريخ الجزائري
Gحيث مثلت مدا وطنيا ساهمت فيه (جـمـعـيـة الـعـلـمـاء ا;ـسـلـمـ Kالحديث

 بعد ما بلغ عـمـر الإسـتـعـمـار١٩٣١ مايـو ٥الجزائريG) التـي تـأسـسـت فـي 
الفرنسي في الجزائر قرنا كاملا من أجل المحافـظـة عـلـى هـويـة الجـزائـر
العربية الإسلامية. ويذكر الشيخ البشير الإبراهيـمـي أنـه لـو تـأخـر ظـهـور
جمعية العلماء عشرين سنة أخرىK ;ا وجدنا في الجزائر من يسمع صوتنا.
وتتلخص مباد� جمعية العلماء في الشعار التالي الذي سجله الشيخ عبـد
الحميد بن باديس في مجلة الشهاب: الإسلام-العروبـة-الجـزائـر وقـد جـاء

 في فصله الأول ما يلي: «تأسست١٩٥١في قانونها الأساسي الذي عدل سنة 
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في عاصمة الجزائرK جمعية دينيةK علميةK تهذيبيةK أدبيةK تحت اسم (جمعية
 (Gالجزائري Gالعلماء ا;سلم)٥٧(«.

وتطبيقا لشعارها كما أعلنه أول رئيس لها وهو الشيخ عبد الحميد بن
) وقانونها الأساسيK فقد ركزت عملها في ثلاثة محاور:١٩٤٠- ١٨٨٩باديس (

أولا: تطهير الدين الإسلامي من البدع والخرافات والعمل على إحيائه
حسب فلسفة مدرسة التجديد الإسـلامـي والـدفـاع عـنـه ضـد أعـدائـه فـي
الجزائر وهم. ا;بشرونK وا;ستعمرونK والعمل على تحريره من الإستعمار
في المجالات الثلاثة التالية: ا;ساجد-الأوقاف الإسلامية-القضاء الإسلامي.

ثانيا: التعليم العربي الإسلامي.
Kوالـتـاريـخـي Kبكل تراثه الـثـقـافـي والحـضـاري Kثالثا: الوطن الجزائري
وبحدوده-ا;عروفةK لأنه محتوى الشخصية الجزائريةK وهو جـزء لا يـتـجـزأ
Kوتحريره من الاحتلال Kإذ دون المحافظة عليه Kمن الوطن العربي والإسلامي
فسوف يبقى الإسلام والعروبة (كثقافة وحضارةK ولغة) كلاهما-في ا;نطقة-

مهدد بأعظم الأخطار.
وقد تصدى ابن باديس في دروسه-وخاصة دروسه في تفسير القـرآن-
وفي مقالاته في الصحفK ومحاضراته وخطبه لتصحيح العقـيـدةK ودعـوة
ا;سلمG إلى الرجوع للكتاب والسنة وترك ماعداهما mا تراكم على العقول
والقلوب والسلوك من بدع وضلالات ويستشهد iـثـل قـولـه تـعـالـى: «ويـوم
يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتي
ليتني لم أتخذ فلانا خليلاK لقد أضلنـي عـن الـذكـر بـعـد إذ جـاءنـيK وكـان

»K يقول ابن باديس: «فالخسران الذي وعد به)٥٨(الشيطان للإنسان خذولا 
الله من يخالف الكتاب والسنة وإن كان موجها للمشركKG إلا أنه من نصيب

»)٥٩(أهل البدع والضلال في المجتمع الإسلامي 
ويلاحظ أن جهود جمعية العلماء التعليمية قد مرت بعدة مراحل [كن

:)٦٠(تقسيمها إلى ا;راحل التالية 
.١٩٣٩-  ١٩٣١الأولى: من 
.١٩٤٤-  ١٩٣٩الثانية: من 
.١٩٥٦-  ١٩٤٤الثالثة: من

Kوإنشاء ا;ساجد Kويلاحظ أن النشاط الكبير للجمعية في تكوين ا;دارس
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وإقامة النوادي الثقافية يكاد ينحصر في الفترتG الأولى والثالثة لأن نشاط
الجمعية في الفترة الثانية قد تجمد تقريبا بسبب ظروف الحرب العا;ـيـة

الثانية.
وقد امتد نشاط الجمعية في الفتـرة الأولـى إلـى فـرنـسـا حـيـث تـعـيـش
جالية جزائرية كبيرة في مختلف ا;ناطق الصناعية الفـرنـسـيـةK فـأسـسـت

مجموعة من النوادي الثقافية التي كانت تقوم iهمتG في وقت واحد:
الأولى: ثقافية ودينية تتمثل في إلقاء المحاضرات التوجـيـهـيـةK ودروس
KGالوعظ والإرشاد بقصد المحافظة على شخصية هؤلاء العمال الجزائري
وقد اختارت الجمعية للقيام بهذه ا;همة مجموعة من أ;ع أعضائها ا;قتدرين

.١٩٣٦برئاسة الفضيل الورتلاني وذلك بدءا من عام 
أما ا;همة الثانيةK فقد كانت تربوية تتمثل في الدروس التعليميـة الـتـي
كانت تنظم لأبنـاء هـؤلاء الـعـمـال فـي غـيـر أوقـات دراسـاتـهـم فـي ا;ـدارس
الفرنسية لتلقينهم مباد� القراءة والكتابةK باللغة العربـيـةK ومـبـاد� الـديـن
الإسلاميK وتاريخ الإسلام حتى يرتبط هؤلاء الأطفال منذ الصغر بالحضارة
العربية الإسلامية وبوطنهم الجزائرK ولا يذوبوا في الوسط الذي يعيشون
فيه ولا سيما أن عددا كبيرا منهم مـولـود لأب جـزائـري وأم أوروبـيـةm Kـا

.)٦١(يكون خطورة كبيرة على شخصيتهم 
وقد أعاد ابن باديس في القرن العشريـن إلـى ا;ـسـجـد الإسـلامـي فـي
الجزائر مكانته الروحية والتربوية والتوجيهية التي كان يتمتع بها في العصور
الأولى للإسلام يوم أن كان محلا للعبادةK ومكانا للتعليمK ومركزا للتوجـيـه
الروحيK ودارا لتجهيز الجيوش المجاهدة في سبيل نشر الإسلامK أو الدفاع

.)٦٢(عنه في وجه أعدائه 

الإخوان المسلمون كمدرسة لبناء الشخصية المسلمة:
مؤسس هذه الجماعة هو حسن البـنـا الـذي ولـد فـي قـريـة المحـمـوديـة

K أما الجماعة نفسهاK١٩٤٩و مات مقتولا سنة١٩٠٦بالبحيرة في مصر سنة 
 في مدينة الإسماعيلية. ويبدو ارتباط دعوة الإخوان١٩٢٧فقد تأسست سنة 

بالدعوات السابقة من إ[انها بوحدة النظام الإسلامي وتكاملهK أو iـبـدأ
الشمول في الفكر الإسلاميK وهي ا;باد� التي تربط الدين بالدولة وتطبق
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Kوالحـديـث دون سـواهـمـا Kأحكام الشريعة الإسلامية والـعـودة إلـى الـقـرآن
والإمساك عن الخوض في علم الكلامK ومحاربـة بـدع الـصـوفـيـةK وتـقـلـيـد
السلف الصالح. وإذا كان البنا قد أضاف إليهـا مـا فـرضـتـه عـلـيـه ظـروف
العصر والبيئة إلا أنه لم يخرج في الإطار العام عن هذه القواعدK وإن كانت
هذه الظروف قد ميزت دعوة البنا بطابع خاص عما سبقها من دعواتK كما
Kأن البنا في دعوته قد استفاد من ا;شكلات التي واجهتها الدعوات السابقة
الأمر الذي جعل أتباعه وغيرهم من الكتاب وا;ؤرخG يلقبونه)بالداعية(في
وقت اكتفوا فيه بتلقيب من سبقوه كجمال الدين ومحمد عبده بالمجتهدين
أو ا;صلحKG وكان ذلك لأن البنا قد خلف وراءه دعوة تطبيقية نسبياK ذات
منهج ومراحل ومباد� وبرامج ووسائلK ولـم يـكـتـف بـعـرض الأفـكـار فـقـط

)٦٣(مثلما كان غيره.

وأوضح البنا أن رابطة العقيدة «هي عندنا أقدس من رابطة الدم ورابطة
الأرض»K ولذلك ينظر إلى سائر ا;سلمG على أنهم «هـم قـومـنـا الأقـربـون
الذين نحن إليهمK ونعمل في سبيلهمK ونذود عن حماهمK ونفتديهم بالنفس

».)٦٤(وا;ال في أي أرض كانواK ومن أي سلالة انحدروا 
والبنا في سبيل بيان «شمولية» النظرة الإخوانية يقدم توصيفا للجماعة
Kيصعب معه أن نقول إنها سياسية أو اجتماعية أو ثقافية... أو غيـر ذلـك

:)٦٥(فهي تتجه إلى كل هذه المجالات فهي بناء على هذا 
- دعوة سلفيةK لأنهم يدعون إلى العودة بالإسلام إلى معينه الـصـافـي١

من كتاب الله وسنة رسوله.
- وطريقة سنيةK لأنهم يحملون أنفسهم على العمل بالسنة ا;طهرة في٢

كل شيءK وخاصة في العقائد والعباداتK ما وجدوا إلى ذلك سبيلا.
- وحقيقة صوفية: لأنهم يعلمون أن أساس الخير طهارة النفسK ونقاء٣

Kوالحـب فـي الـلـه Kوالإعـراض عـن الخـلـق Kوا;ـواظـبـة عـلـى الـعـمـل Kالقلـب
والإرتباط على الخير.

- وهيئة سياسيةK لأنهم يطالبون بإصلاح الحكم في الداخلK وتعـديـل٤
النظر في صلة الأمة الإسلامية بغيرها من الأ¢ في الخارجK وتربية الشعب

على العزة والكرامةK والحرص على قوميته إلى أبعد حد mكن.
- وجماعة رياضيةK لأنهم يعنون بجسومهمK ويعلمون أن ا;ؤمن القـوي٥
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خير من ا;ؤمن الضعيفK وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إن لبدنك
عليك حقا)K وأن تكاليف الإسلام كلها لا [كن أن تؤدي كاملة صحيحة إلا
بالجسم القويK فالصلاة والصوم والحج والزكاة لابد لها من جسم يحتمل
أعباء الكسب والعمل والكفاح في طلب الرزقK ولأنـهـم تـبـعـا لـذلـك يـعـنـون
بتشكيلاتهم وفرقهم الرياضية عناية تضارعK ورiا فاقتK كثيرا من الأندية

ا;تخصصة بالرياضة البدنية وحدها.
- ورابطة علمية ثقافيةK لأن الإسلام يجعل طلب العلم فريضة على كل٦

مسلم ومسلمةK ولأن أندية الإخوان هي في الواقع مدارس للتعليم والتثقيف.
ومعاهد لتربية الجسم والعقل والروح.

٧Kوشركة اقتصادية: لأن الإسلام يعنى بتدبير ا;ال وكسبه من وجهـه -
وهو الذي يقول لبنيه (نعم ا;ال الصالح للرجل الصالح) ويقول: (من أمسى

كالا من عمل يده أمسى مغفورا له). (إن الله يحب ا;ؤمن المحترف).
- وفكرة اجتماعية: لأنهم يعنون بأدواء المجتمع الإسـلامـي ويـحـاولـون٨

الوصول إلى طرق علاجها وشفاء الأمة منها.
«وهكذا نرى أن شمول معنى الإسلام قـد أكـسـب فـكـرتـنـا شـمـولا لـكـل
مناحي الإصلاحK ووجـه نـشـاط الإخـوان إلـى كـل هـذه الـنـواحـيK وهـم فـي
الوقت الذي يتجه فيه غيرهم إلى ناحية واحدة دون غيرها يتجهون إليـهـا

»)٦٦(جميعاK ويعلمون أن الإسلام يطالبهم بها جميعا 
وتركز نشاط الجماعة الأساسي ا;تعلق ببرنامج الإصلاح الإجتـمـاعـي
في مجال التعليمK فالإهتمام الكبير بتجنيد ا;درسG والطلبة مرتبط بطبيعة
الحال بالنظرة الخاصة لهاتG الطائفتKG والتي نرى أن مستقبل الثـقـافـة
في مصر بG أيديهما. على أن هذا الإهتمام لم يكن مجرد اهتمام با;ستقبل
القوميK بل كان يشمل في طياته أيضا تأكيد الهويـةK وا;ـصـيـر الـتـاريـخـي
والثقافيK وفي ذلك يقول سيد قـطـب: لا [ـكـن تحـقـيـق نـهـضـة إسـلامـيـة
خالصة iجرد تشريع أو قانونK أو بإقامة نظام اجتماعي ينبني على أساس
من الفلسفة الإسلاميةK فتلك الخطوة ليست إلا أحد ركنG يجب أن ينبني
عليهما الإسلام وتطبيقه في الحياةK أما الركن الأخر فهو العمل على خلق
حالة ذهنية محملة بالنظرية الإسلامية في الحياةK تلك الحالة التي تعطى
الإستمرار للقوى الخارجية التي تقودنا إلى هذا النمط مـن الحـيـاة والـتـي
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�نح الإتساق لكل التشريعات الإجتماعية والدينية وا;دنية.
.)٦٧(والوسيلة الطبيعية لخلق هذه الفلسفةK هي بالتعليم 

وكانت الجماعة مصرة على تحقيق أهدافها في مجال التعليم-على نحو
١٩٣٥لا نجد له مثيلا في أي مجال آخر سوى مجال السياسـة. فـفـي سـنـة

شكلت الجماعة وفدا لزيارة وزارة ا;عارف ورئيس الوزراءK كما أقامت حفلات
لأعضاء البر;ان واستغلت تلك ا;ناسبات للحديث عن الحاجة ا;اسة لإعادة
تقد� الدين في ا;دارس ا;صرية كبداية ضرورية لإعادة تأسيس ا;دارس

على أسس قومية ودينية حقه.
 قدم محمد حسG هيكـل وزيـر ا;ـعـارف لـشـيـخ الأزهـر١٩٣٨وفي سنـة 

برنامجا لتوحيد التعليم الديني والعلمانيK وقد شارك الإخوان في ا;ناقشات
العامة التي دارت حول هذا ا;وضوعK كما أرسلوا خطابا إلى وزير ا;عارف
بوجهة نظرهم التي طا;ا عبروا عنها فيما بعد. وتتلخص وجهة النظر تلك
في أن التعليم العلماني الغربي-وفقا لرأي حسن البنا-الذي يدرس بجـانـب
التعليم الأزهري التقليدي قد خلق الكثير من الصراعات التي تشكل خطرا
على أمة ساعية إلى البعثK وأهم ما تحتاجه في سعيها هو وحدة الثقافـة

)٦٨(.
وكان للتدريب في مدارس الجماعة أهداف عدةK فالإهتمام الأسـاسـي
في مدارس الـقـرى ومـدارس الحـضـر الابـتـدائـيـة كـان مـركـزا عـلـى الـديـن
والأخلاق على aط (الكتاب) التقليديK وحينما يصل إلى مستوى أعلى في
التعليم الإبتدائي تدرس له أسس القراءة والكتابةK كذلك كانت هناك مدارس
ليلية يدرس فيها البالغون من العمال والفلاحG التعليم الأولى. وكانت تلك
ا;دارس هي الأداة الأساسية للجماعة في برنامج محو الأمية. كذلك كـان
فلاحو ا;ناطق الزراعية يدرسون الإرشاد الزراعي iساعـدة طـلاب كـلـيـة
الزراعة. كما أنشأت الجماعة فصولا خاصة لعمـال ا;ـدن يـدرسـون فـيـهـا
الأمور التي تتعلق بالنقابات والعمال iساعدة طلاب الإقـتـصـادK وعـمـلـت
على إنشاء فصول خاصة بالشباب الذين حرموا من التعليم نتيجة لـلـقـهـر

.)٦٩(الإقتصادي فلم يعد في مقدورهم دخول سوق العمل 
كذلك أنشأت الجماعة فصولا خاصة لتـدريـب الـشـبـاب عـلـى الحـرف
المختلفة والأعمال التجارية والصناعيةK كما أتيح ;ن هم في مستوى التعليم
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الإبتدائي الإلتحاق بالفصول الحرفيةK كذلك أنشأت الجماعة مدارس خاصة
للبنات سميت iدارس أمهات ا;ؤمنG. ويعكس هذا الإسـم الأفـكـار الـتـي
كانت وراء تنظيم الأخوات ا;سلماتK فالأم هي ا;صدر الرئيس والأساسي
في تكوين شخصية طفلها ونظرته للحياةK والفتيات اللاتي يفهمـن ديـنـهـن
يصبحن مسلمات حقيقيات يتوفر لهن التحرر الحقـيـقـي. وكـانـت جـمـاعـة

.)٧٠(الأخوات ا;سلمات هي التي �د تلك ا;دارس با;درسات اللازمات 
Kعندما كانـت بـالإسـمـاعـيـلـيـة Kومن أولى مشروعات الإخوان التعليمية
إقامة مدرسة أسموها (مدرسة التهذيب) تحدد مـنـهـج الـتـعـلـيـم فـيـهـا iـا

يأتي:
- تصحيح تلاوة القرآن الكر� وفق أحكام التجويد.

- حفظ بعض سور من القرآن الكر�.
- حفظ بعض أحاديث من السنة النبوية الشريفة.

- تصحيح العقائد والعبادات والتعرف على أسرار التشريع.
- معرفة آداب الإسلام العامة.

- دراسة التاريخ الإسلامي وسيرة السلف الصالح.
- تدريب القادرين على الخطابة والدعوة تدريبا عمليا يحفظ ما [كن
من: النظام والنثرK ومادة الدعوةK ثم تكليفه بالتدريس والمحاضرة في هذا

.)٧١(المحيط الصغير أولاK ثم في محيط أوسع منه 
كذلك أنشأت الجماعة في سنواتها الأولى (معهد حراء الإسلامي) في

الإسماعيلية كانت الدراسة فيه تنقسم إلى شعب ثلاث:
- شعبة يتمشى منهاجها مع منهاج ا;دارس الأولية تجهز التلميذ للأزهر

وا;عاهد الدينية.
- وشعبة تتمشى مع ا;دارس الأولية أول النهارK ومع ا;دارس الصناعية
آخر النهار يتوجه الطلاب في الفترة ا;سائية إلى ورش ومصانع أهلية كان
يديرها الإخوان ا;سلمونK وقد تعهـدوا بـتـعـلـيـم هـؤلاء الـطـلاب الـصـنـاعـة

بإشراف إدارة ا;عهد ورجاله وفق خطة نظام محدد.
- وشعبة ثالثة تتمشى مع منهاج ا;دارس الأميرية الإبتدائية-الإعدادية-

.)٧٢(للتجهيز للثانوي 
وقد حظي ا;عهد بالإقبال الشديد من الطلابK فكثير من دروسه كـان
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Kوكانت ا;صروفات زهيدة Kخمائل الإسماعيلية Gيلقى في الهواء الطلق وب
Gوكـانـت الـصـلـة بـ Kبل زيدت نسبة المجانية بحسب ظروف أولـيـاء الأمـور

.)٧٣(التلميذ وأستاذه وبG ا;درسة وا;نزل قوية 
ووجه الإخوان جهدا كبيرا لترصد جهود أعمـال ا;ـبـشـريـن فـي المجـال

:)٧٤(التعليمي في مصرK وقد رفعوا مذكرة إلى ا;لك فؤاد طالبوا فيها بـ 
أولا: فـرض الـرقـابـة الـشـديـدة عـلـى هـذه ا;ـدارس وا;ـعــاهــدK والــدور

التبشيريةK وعلى الطلبة والطالبات فيها إذا ثبت اشتغالها بالتبشير.
ثانيا: سحب الرخص من أي مستشفى أو مدرسـة يـثـبـت أنـهـا تـشـتـغـل

بالتبشير.
ثالثا: إبعاد كل من يثبت للحكومة أنه يعمل على إفساد العقائدK وإخفاء

البنG والبنات.
رابعا: الإمتناع عن معونة هذه الجمعيات بتاتا بالأرض أو با;ال.

خامسا: الإتصال بحضرات الوزراء ا;فوضG في مصر والخارج حـتـى
يساعدوا الحكومة في تنفيذ خطة الحزم حـفـظـا لـلأمـن ومـراعـاة لحـسـن

العلائق....
:)٧٥( كان الإخوان قد نجحوا في ١٩٤٦وحتى عام 

- فتح عدد من ا;دارس لمحو الأميةK وتنمية الثقافة الدينية بالمجان.١
- مكاتب لتحفيظ القرآن الكر� نهارا.٢
٣.Gمدارس ليلية لتعليم العمال والفلاح -
- أقسام خاصة للراسبG في الإمتحانات العامة يتولى التدريس فيها٤

أساتذة مختصون من خريجي الجامعة.
- شعب لتعليم الغلمان الذين حرموا التعليم لاشتغالهم بالصناعات.٥
- معاهد لتعليم البنG-معاهد حرة أي خصوصية.٦
- مدارس أمهات ا;ؤمنG لتعليم البنات.٧
- دور للصناعات ملحقة با;عاهد يتعلم فيها الذين لا يستطيعون إ�ام٨

التعليم العلمي.
وليس هناك إحصاء عن عدد هذه ا;دارس ا;تنوعةK ولا عدد طـلابـهـا
وأساتذتهاK ولكن هذه ا;دارس كانت تقوم إلى جانب الفروع بحيث لا يخلو
فرع من مؤسسة علمية. وقد ذكر أن عدد طلاب إحدى مدارس محو الأمية
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بلغ مائة عامل. والراجح أن الإقبال على هذه ا;دارس كان كبيرا لا سيما ما
كان منها في بيئات العمال والفـلاحـG. وحـG وضـعـت الحـكـومـة مـنـهـاجـا

K طلب١٩٤٦;كافحة الأمية أثناء تولي العشماوي (باشا) وزارة ا;عارف سنة 
من الإخوان أن يساعدوا الوزارة في تنفيذ خطتها.

وبطبيعة الحال فليست هذه هي كل الجماعات... وليست هذه هي كل
الجمعياتK وليس هؤلاء هم كل ا;فـكـريـن والـدعـاة الـذيـن تـرسـمـوا خـطـى
Kالسلفية... فهناك غيرهم لكن الإطار العام واحد والتوجه الرئيس مشترك

وإن تباينت بعض الأساليب وإن اختلفت بعض الطرق..
الجهود البحثية في التربية الإسلامية:

واتجهت جمهرة كبيرة من الباحثG العـرب إلـى الـتـنـقـيـب فـي ا;ـصـادر
الأساسية للإسلام بحثا عن موقف الإسلام من قضايا التعليم وا;فهومات
التربوية المختلفة حتى تجمعت كتابات عديدة تربوية أصبحت تعرف بأنهـا

«تربية إسلامية».
وحتى [كن التعامل مع الإنتاج الفـكـري فـي الـتـربـيـة الإسـلامـيـةK فـإن
الطريق إلى ذلك هو استخدام ذلك التصنيف الذي قام به كاتب هذه السطور
لمجالات البحث في التربية الإسلامية مع إمكان زيادة مجالG آخرين أرتنا

ان عددا من هذه البحوث والدراسات:ّالتجربة بعد ذلك أنهما يضم
- كتابات منهجيةK يحاول أصحابها من خلالـهـا أن يـحـددوا ا;ـفـاهـيـم١

الأساسية في التعامل مع التربية الإسلامية ومنهج دراستهاK والأصول التي
يجب أن تعتمد عليها. وهنا نجد للدكتور سعيد إسماعيل جهودا عـدة فـي
هذا الشأنK فمن ذلك دراسته ا;عنونة ب ـ(مشكلة «ا;نهج» في دراسة التربية
الإسلامية)K التي حاول من خلالها أن يحدد منهج البـحـث الـذي يـجـب أن
يستخدمه الباحث هنا. واستنادا إلى أن موضوع البحث يحدد منهجهK فقد
تبنى سعيد إسماعيل (ا;نهج الفقهي)K ذلك أن الإستناد إلى كتابات الفلاسفة
ا;سلمG في البحث عن موقف الإسلام من القضايا التربوية يـكـشـف عـن
Gحيث ثبت نقل كثير من الفلاسفة ا;سلم Kضعف الفكر التربوي الإسلامي
من فلاسفة اليونانK بينما الإنتاج الـفـكـري الـفـقـهـي نـبـت الـبـيـئـة الـعـربـيـة
الإسلاميةK وا;شكلات التي عالجها مشكلات إسلامية صميمةK وليس فيه

.)٧٦(شبهة النقل والترجمةK بل هو مجال خصب للإبتكار والإبداع 



88

الفكر التربوي العربي الحديث

والدراسة الثانية لسعيد إسماعيل أيضا في هذا المجال هي كتابه ا;عنون
ب ـ(أصول التربية الإسلامية)K وهي محاولة تتكامل مع الدراسة السابقةK إذ
حاول هنا أن يحصر ا;صادر التي يجب أن يستند إليها الباحثون في مجال
التربية الإسلامية مرتبة حسب أولويتهاK فبدأ بالقرآن الـكـر�K ثـم الـسـنـة
النبويةK فأقوال الصحابة ثم ا;صالح الإجتماعية فالثقافةK فالفكر الفلسفي

.)٧٧(الإسلامي 
أما الدكتور عبد الغنـي عـبـود فـيـروي كـيـف اتجـه إلـى دراسـة الـتـربـيـة
الإسلامية عندما نشر بحثا في المجلد الثالث من الكتاب السنوي في التربية

 وكان)٧٨(١٩٧٣وعلم النفس الذي يقوم كاتب هذه السطور بإصداره منذ سنة 
عنوان البحث (الأيديولوجيا والتربية في الإسلام)K وكانت العقبة الأساسية
التي تعترض طريقه هي «أنني اكتشفت أنني لا أفهم الإسلام شأنـي شـأن
الكثيرين من أبناء ا;سلمG الذين تخرجوا في نظم التعليم العربية والإسلامية

.»)٧٩(التي توصف (بالعصرية)
فبدأ يدرس الإسلامK من ألفه إلى يائهK «بادئـا مـن الألـف». ثـم رأى أن
تكـون دراسـتـه لـلإسـلام وفـق مـنـهـج مـعـG يـسـتـطـيـع بـه أن يـفـهـم (الإطـار
الأيديولوجي) للإسلام ليستطيع من خلاله فهم (التربية الإسلامية) فيـمـا
بعد. ثم رأى أن تكون دراسته بصوت مسموعK فتترجـم هـذه الـدراسـة إلـى
شيء مكتوبK يحكم به على خطاه فـي الـدراسـة أولا بـأولK ومـن هـنـا كـان
إصداره سلسلة من الكتابات تحت عنوان (الإسلام وتحديات العصر) تتناول
موضوعات مثل (الله والإنسان ا;عاصر)K (الإسلام والـكـونK (الإنـسـان فـي

الإسلام والإنسان ا;عاصر).. وهكذا.
وفي معرض حديثه أيضا عن (ا;نهجية) يرى عبود أن معظم من كتبوا
في المجال من علماء الدين الذين خاضوا مجال الـتـربـيـة الإسـلامـيـة بـعـد
كتابات كثيرة لهم في الإسـلامـيـاتK ومـن ثـم كـانـت كـتـابـاتـهـم فـي الـتـربـيـة
الإسلامية «ككتاباتهم في غيرها من (الإسلاميات)K كتابة [كن أن توصف
بأنها (توضح رأي الإسلام) فيما يكتبK دون أن تلتزم (iنهـجـيـة) الـكـتـابـة

. وهو مع اعترافه بأن من بG ما كتب بهذه الطريقةK)٨٠(العلمية في التربية» 
وعلى يد هؤلاء (الإسلاميG)K كتابات بلغت حدا كبيرا من الروعـة والـدقـة

والإتقانK «لكن معظم ما كتب فيهاK كان يكتب عن أي شيء إلا التربية!!
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أما الدكتور عبد الرحمن النقيب بعد أن يسجل مـلاحـظـتـه عـلـى كـثـرة
الأبحاث والدراسات في السنوات الأخيـرةK يـؤكـد» إذا كـنـا نـشـعـر أن تـلـك
العودة إلى دراسة تراثنا التربوي إaا �ثل «حركة علمية» في الإتجاه الصحيح
لتأصيل فكرنا التربوي والنفسيK وخلق تربية عـربـيـة إسـلامـيـة «تـتـنـاسـب
وواقع أمتناK إلا أننا ندرك أن هذا الإتجاه الوليد أحوج ما يكون إلى وضع
بعض ا;عالم والحدود التي تحدد طبيعة البحث في هذا ا;يدانK وتضع له

.)٨١(بعض الأهدافK وتلقي الضوء على ما يكتنفه من صعاب»
وهو من أجل هذا يسعى إلى تعريف التربية الإسلامية وخـصـائـصـهـا.
والجانب الذي يهمنا هنا هو ما ذكره عن أهم مباحث التربية الإسلامية...
فمن خلال ذلك قام بعملية «تصنيف» للإنتاج الفكري التـربـوي الإسـلامـي

مثل:
- دراسة فلسفة التربية الإسلاميةK ومثالها دراسة د. عمر محمد الشيباني

عن فلسفة التربية الإسلامية.
- دراسة التربية الإسلامية دراسة تاريخيةK مثل دراسـة مـحـمـد أسـعـد

طلس: التربية والتعليم في الإسلام.
- دراسة أعلام التربية وعلم النفس في الإسلامK مثل دراسة محمد نبيل
Kشمس) عن أبي حامد الغزالي Gغير منشورة في تربية ع Kنوفل)للماجستير

فلسفته وآراؤه في التربية والتعليم.
- دراسة ا;ناهج التربوية الإسلاميةK مثل دراسة أحمد شلبي عن (تاريخ

ا;ناهج الإسلامية).
- الدراسات النفسية عند العلماء ا;سلـمـKG مـثـل دراسـة عـبـد الـكـر�
العثمان (الدراسات النفسية عند ا;سلمG والغزالي بوجه خاص...) الخ.

- كتابات أصوليةK وفيها يعكف الباحث على كل ما في القرآن والسنة٢
النبوية كي يستخرج منهما أفكارا ونظريات وآراء تتعـلـق بـبـعـض الـقـضـايـا
وا;فاهيم التي يحفل بها عالم التربية والتعليمK ومثال ذلك أن يقوم الباحث
بدراسة مفهوم الحرية وتطبيقاته التربوية من خلال عملية استقراء وتحليل

.)٨٢(للقيم الأخلاقية كما تتبدى في السنة النبوية.... وهكذا 
ويعبر محمد قطب عن تطور تفكيـره إلـى أن اتجـه إلـى بـحـث الـتـربـيـة
الإسلامية من خلال القرآن بصفة أساسيةK فتساءل باستنكار: كيف غفلنا
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عن أن هناك منهجا إسلاميا للتربيةK وأن هذا ا;نهج موجود في القـرآن ?
ويروي أنه ظل زمنا يقرأ القرآن دون أن يفطـن إلـى هـذه الحـقـيـقـة: «لـقـد
أحسست بطبيعة الحال أن في القرآن توجيهات تربـويـة كـثـيـرةK وأن لـهـذه
التوجيهات أثرا في النفسK وأن الإنسان حG يتدبرها ويتأثر بهاK يصبح له
Kهو أقرب إلـى الـصـلاح والـتـقـوى KGوشعور مع Gوتفكير مع Gسلوك مع
ويصبح الإنسان أكثر شفافية وأكثر إنسانية... أحسست هذا لأنه بديهـيـة
واضحة لا تحتاج إلى تفكير. ولكن هناك فرقا كبـيـرا بـG هـذا الإحـسـاس
ا;بهم الذي لا يعرف الإنسان من أين ينبع على وجه التحديدK وبG الإدراك
الواعي بأنها ليست توجيهات تربوية متناثرة تجيء بـا;ـصـادفـة فـي سـيـاق
الآياتK وإaا هو منهج شامل متكاملK كل جزئية فيه مقصودةK وكل كـلـمـة

.»)٨٣(فيه بحساب
وفي ضوء هذا جاء كتابه (منهج التربية الإسلامية) لا iعنـى (ا;ـقـرر)
ولا iعنى (منهج البحث)K ولكنه iعنى (أسلوب الحيـاة ونـهـجـهـا وطـريـقـة

العمل).
أما الدكتور محمد فاضل الجمـالـيK فـهـو يـؤكـد لـطـلابـه فـي الجـامـعـة
التونسية على أن القرآن الكر� هو للمسلم أعظم كتاب في فلسفة التربية
والتعليم «وفي الحقيقة أن القرآن الكر� هو كنز عظيم من كنـوز الـثـقـافـة
الإنسانية ولا سيما الروحية منهاKوهو أول ما يكون كـتـاب تـربـيـة وتـهـذيـب
على وجه العمومK وكتاب تربيـة اجـتـمـاعـيـة وأخـلاقـيـة وروحـيـة عـلـى وجـه

.)٨٤(الخصوص 
«فإذا كانت الفلسفـة تـعـنـي بـدرس بـدايـات الأمـور ونـهـايـاتـهـاK وبـدرس
Kالإنسان والـكـون Gوب Kالإنسان وأخيه الإنسان Gالعلاقات والإرتباطات ب
وبG الإنسان وخالق الكون «ففلسفة القرآن الكر� تشـمـل كـل ذلـك»K وإذا
كانت التربية تعني بتنشئة الفرد وaوه في الجنس البشري فحسبK «فالقرآن
الكر� يعني بتربية ا;وجودات كلها iا في ذلك تربية الإنسانK وحG نكرر

:<في صلاتنا يوميا» الحمد لله رب العا;KG «فعبـارة» رب الـعـا;ـG «تـعـنـي

.«...G;مربي العا
ويشير الجمالي إلى أن اشتقاق (رب) و (ربـي) مـن أصـل واحـدK فـالـلـه
Kسبحانه وتعالى هو ا;ربي الأعظم في الكون ليس مربي الإنسان فحسـب
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بل مربي الخليقة كلهاK فالقرآن الكر� يعالج نشوء الخليقة ونشوء الإنسان
وطبيعة الإنسانK ويؤكد على وجود النظام في الطبيعة وفي المجتمعK ويؤكد
على ما يتطلبه كل ذلك من أهداف تربويةK ولاسيما في حقل تهذيب النفس
وتنظيم السلوكK «وفلسفة القرآن التربوية �تاز بالشمـول والـتـوحـيـد كـمـا

تتضمن التطور والتغير».
وهناك دراسة أخرى هي في الأصل رسالة ماجسـتـيـر كـان قـد حـصـل
عليها الدكتور علي خليل أبو العينG عن (فلسـفـة الـتـربـيـة الإسـلامـيـة فـي
القرآن الكري)م. وفي مقدمة هـذه الـدراسـة يـشـعـر الـقـار� لأول وهـلـة أن
الباحث يعالج ا;وضوع من منظور (قومي)K لكنه لا يتركنا نقع في ظل هذا

:)٨٥(الظنK ويبادر ليؤكد على «سلفيته»K فهو يقول 
إذا كان ا;ثل الأعلى الذي يجب أن ننسج على منواله في تربية أجيالنا
العربية الإسلامية ليس فرنسياK ولا إنجليزيا ولا يابانياK ولا أمريكياK وإaا
هو مثل أعلى عربي ينبع من صميم حياتناK ويـتـصـل iـاضـيـنـا وحـاضـرنـا
ومستقبلناK فإن معنى هذا أن التربية العربيـة الحـديـثـة لا [ـكـن أن تـكـون
أصيلة إلا إذا كانت موافقة لفلسفة الشعب العربي الحديثK ونـظـرتـه إلـى
الوجود ولرأيه في قيم الإنسانK وهذه الفلسفة لا تبلغ قمة كمالـهـا إلا فـي
القرآن الكر�K دستور هذه الأمة حيث [كن اعتباره (الكتاب الأم) للتربية
العربية الإسلامية»K«ونظرته إلى الوجـود ولـرأيـه فـي قـيـم الإنـسـانK وهـذه
الفلسفة لا تبلغ قمة كمالها إلا في القرآن الكر�K دستور هذه الأمة حيـث
[كن اعتباره (الكتاب الأم) للتربية العربية الإسلاميـة»K لـكـن ا;ـلاحـظ أن
الباحث يعود فيما يشبه الإستدراك مشيرا بعبارة هامة إلى أن القرآن في
هذا المجال ليس ملزماK إذ يقول إن الدول العربية والإسلامية تـرجـع إلـيـه
«لتأخذ منه ما يوافق ويناسب ظروفها»K إذ أن هذا لا معنى لـه إلا أن فـيـه
مالا يناسب أو يوافق ظروف هذه الدولK وهذا ا;عنى يستنكره السـلـفـيـون

عادة.
- كتابات فلسفية: وفيها يتجه الباحث إلى الأعمال الفكرية المخـتـلـفـة٣

لواحد أو أكثر من مفكري الإسلام مثل إبن خلدون أو الغزالي أو ابن سينا
أو غيرهم لاستطلاع رأيه في إحدى القضاياK وغالبا ما يتجه الباحث إلى
مفكر بعينه ليدرس آراءه كلهاK وقد يكـون المحـور هـو مـفـهـوم أو اتجـاهK ثـم
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.)٨٦(يتبعه الباحث عند أكثر من مفكر 
ومن الأعمال الرائدة في هذا المجال دراسة الدكتور أحمد فؤاد الأهواني
عن (التعليم في رأي القابسي) التي أشرنا إليها من قبلK وهو تلميذ الشيخ
مصطفى عبد الرازق أحد أعلام الفكـر الإسـلامـي الحـديـثK والـذي تـأثـر
بالفكر الغربيK فلم يقف عند حد السلفية وحدهاK وإaا طعمها iا استفاده
من ثقافة أجنبيةK ولذلك نجد الأهواني يشير إلى تلك الـقـسـمـة ا;ـعـروفـة
للثقافة في عا;نا العربي في العصر الحديث بG من يدعون إلى العودة إلى
ا;اضي لاستلهامهK ومن يدعون إلى الأخذ بالحـضـارة الـغـربـيـةK ثـم يـحـدد

موقفه هو قائلا:
«ونحن في حاجة إلى القد� والجديد معاK لأننا لا نستطيع قطع الصلة
با;اضي الذي لا نزال نعيش في دينه ولغتهK لا يزال ديننا الإسلامK وكتابنا
القرآنK ولغتنا العربية ونحن في حاجة إلى تعليم أبنائنا اللغة العربية والقرآن
Kويجدر بنا أن نعرف كيف كان أجدادنا منذ ألف عام يعـلـمـونـهـمـا Kالكر�
فقد يفيدنا ذلك في موقفنا الحاضرK ويعيننا على حل مشكلة تعليم الأطفال

.)٨٧(اليوم الكتابة والقراءة والدين».... 
وقد أثبتت دراسات عديدة قام بها باحثون بعد ذلك مبالغة الأهواني في
حكمه هذاK ورiا كان له العذر في خلو مجال البحث في وقته من مثل هذه

الدراسات.
وإذا كانت هذه الدراسة قد قصد بها بحث التعليم عند القابسيK إلا أن
الباحث قد وسع من دائرة البحثK فدرس عددا من القضايا التربـويـة فـي
التربية الإسلامية من زواياها ا;تعددةK الأصولـيـة وا;ـنـهـجـيـة والـتـاريـخـيـة
والفلسفيةK ومن هنا كان وضعه لعـنـوان آخـر رئـيـس لـهـذه الـدراسـة حـيـث

سماها (التربية في الإسلام).
أما دراسة الدكتور عبد الرحمن النقيب عن (فلسفة التربـيـة عـنـد ابـن
سينا) فمن ميزاتها أن صاحبها قد حصل بها على درجة ا;اجسـتـيـر سـنـة

 mا أتاح له الفرصة أن يراجـع نـفـسـهK١٩٨٤ بينما لم تنشـر إلا سـنـة ١٩٧١
مؤكدا أنه عندما تناول الآراء التربوية في كتابات ابن سـيـنـاK أو أي مـفـكـر

K«فقد كانت لابن)٨٨(آخر» فليس معنى ذلك أن تلك الآراء �ثل الإسلام ذاته 
سينا مثلا آراء في الطبيعة الإنسانيةK وفي مصادر «ا;عرفة الحقـة» [ـزج
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فيها بG الفكر الإغريقي والنـصـوص الإسـلامـيـةK كـذلـك وضـع ابـن سـيـنـا
حدودا وقيودا لتعليم ا;رأة تناسب ميوله وتفكيره «بينما يطلق لها الإسلام
حرية العلم والتعلم». ثم يبدي أمله بأن تحاول الأبحاث العلمية ا;ستقبليـة
في ميدان التربية الإسلامية عندما تعرض أمثال تلك «الآراء الفرديـة» أن
تناقشها على ضوء النصوص الإسلامية «حتى تضع الرجل في مكانه الصحيح

...»)٨٩(من حركة تطور (العقل الإسلامي) على مر العصور 
وقد وضع الباحث في دراسته هذه جزءا خاصا بـ (الإتجاه الفـلـسـفـي)
في التربية الإسلامية mيزا إياه عن كل من (الإتجاه الـفـقـهـي) و (الإتجـاه
الصوفي). بيد أنه يقلل من شأن وقيمة هذا الإتجاه الفلسفي ويؤكد عـلـى
أنه «أقل تلك ا;دارس تأثيرا في ميدان التربية فـي الـعـالـم الإسـلامـي مـن
ناحية التأثير العام»K ويعلل ذلك بأنه قد يـرجـع إلـى طـبـيـعـة نـظـرة الـعـالـم
الإسلامي إلى الفلسفة والفلاسفة حيث لعبت ظروف متعددة جعلت الفكر
الفلسفي فكرا غريبا على «الجمهور الإسلامي» أو فكرا إنعـزالـيـا مـحـدود

)٩٠(التأثير.... 

«وبعد أن يشرح هذه الظروف يزيد في قسوة حكمه على هـذا الإتجـاه
واضعا ا;درسة الخاصة به بأنها كانت «أرستقراطية الـفـكـر» وأنـهـا كـانـت
مدرسة الخاصة فقط أو (مدرسة القلة)K ويستعG برأي على سامي النشار
في قوله: بأن كتب هؤلاء الفلاسفة كانت �ثل «دوائـر مـنـفـصـلـة عـن تـيـار
الفكر الفلسفي العام»Kلكنه يستدرك بقوله: «لكن ليس معنى هذا بأي حال
من الأحوال أن نتجاهل تلك ا;درسة الفكريةK إذ أنه لـيـس فـي مـقـدور أي
باحث للحركة الفكرية في العصـور الإسـلامـيـة الـزاهـيـة أن يـتـجـاهـل هـذا
التيار الفلسفيK أو يقلل من شأنهK وخصوصا أنه تيار خصب مبدع وخلاق
في بعض نواحيهK وأن إنتاجه العقلي والفكري لا يقل عن التيارين الآخرين:

.... فيم إذن كان الحديث السابق ? هل)٩١(الفقهي والصوفي غزارة وأهمية»
هذا استدراك أم تراجع?

كذلك نجد الدكتورة نادية جمال الدين حيث تنشر دراستها عن (فلسفة
التربية عند إخوان الصفا) بعد إجازتها للماجستـيـر بـتـسـع سـنـواتK وهـي
�يز إخوان الصفا بأنهم وإن انتموا إلى دائرة الفلاسفةK إلا أنهـم �ـيـزوا
عليهم بعدم اكتفائهم بالفلسفة والإنتاج الفلسفي نهاية لاجتهادهم في مجال
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ا;عرفةK «فالناظر في رسائلهم يلمح بوضوح أن التربيـة والـتـعـلـيـم جـزءا لا
يتجزأ من بنائهم الفلسفيK والركيزة الأساسية الـتـي اعـتـمـدوا عـلـيـهـا فـي
محاولة ترجمة فكرهم إلى واقعK فسعوا لإيجاد جماعة من الشباب عـا;ـة
خيرة فاضلة ذكية مستبصرةK وإعدادهم على هذه الصورة ليكـونـوا رجـالا

».)٩٢(عاملG في (دولة الخير) ا;نتظرة 
كذلك تقارن نادية جمال الدين بG فئة الفلاسـفـة الـتـي يـنـتـمـي إلـيـهـا
هؤلاء وغيرهم على أساس أن الفلاسفة لم يكونوا وحدهم أصحاب الرؤوس
ا;فكرة في الأمة الإسلاميةK بل وجد معهم رجال الحديثK والفقهاءK وعلماء
الكلامK والأدباءK وا;تصوفة وغيرهمK ومن البديهي أن يكـون لـكـل فـئـة مـن
هؤلاء ما [يزهم في جانب إنتاجهم الفكريK وبالتالي ينعكس على آرائهم
في الإنسان وتربيته. ومع كل هذا فإن الناظر في التراث التربوي الإسلامي
عموماK يستطيع أن يلمس تفوق الفقهاء في هذا المجالK وذلك لأنهم كانوا
يقومون بتعليم علوم الدين التـي هـي أقـرب لـلـعـقـول والـقـلـوب وأسـهـل فـي
تناولها من غيرهاK وإلى جانب أن تعلمها واجب ديني على كل مسـلـم فـقـد

ى إلى اتجـاهّكانت تتيح ;ن يتعلمها الإشتـغـال بـالـوظـائـف المخـتـلـفـة mـا أد
.)٩٣(الكثيرين إليهم ليتعلموا علومهم للإنتفاع بها في الدنيا والآخرة 

ومثلما ذكر النقيبK تشير نادية إلى ذلك التحفظ الـهـامK وهـو أن فـكـر
إخوان الصفا لا ينبغي أن نتلقاه على أنه [ثل الـفـكـر الـتـربـوي الإسـلامـي
خصوصا الإسلام على وجه العموم «بل إنهم [ثلون الفكر التربوي الخاص
بهم» وبعبارة أخرى «إنهم [ثلون aطا من أaاط الفكر التربوي في دائرة
الفلاسفة ا;سلمG في مجتمع معG وزمان محدد بكل ما في هذا من قوى
وعوامل أدت إلى تشكيل فلسفتهم التربوية تبعا لظروفهم وواقع مجتمعهم

)٩٤(.«
- دراسات تاريخية: وفيها يقوم الباحث بدراسة تطور (التطبيق العملي)٤

لأفكار ونظريات التربية الإسلامية عبر التاريخ إما بطول العصور الإسلامية
كما نرى عند د. أحمد شلبي في (تـاريـخ الـتـربـيـة الإسـلامـيـة)K وإمـا عـنـد
K(تاريخ التربية عند الإمامية) طائفة معينة مثل ما فعل عبد الله فياض في
وإما من خلال مؤسسات تعليمية مثلما فعل د. ناجي معروف في (مدارس
الشرابية)K وإما من خلال إقليم معG مثلما فعل د. عبد الحميد عيسى في
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(تاريخ التعليم في الأندلس)K وإما من خلال جملـة ا;ـؤسـسـات الـتـعـلـيـمـيـة
طوال العصور الإسلامية مثلما فعل د. سعيد إسماعيل في كتابه (معـاهـد

التربية الإسلامية).
ولعل هذه الفئة بالـذات هـي الـتـي تحـظـى بـالإهـتـمـام الأكـبـرK والـذيـوع

والإنتشار mا يقتضينا أن نخصها بقدر أكبر من الحديث.
وبالنسبة لدراسة الدكتور أحمد شلبي في موضوعه لدرجة الـدكـتـوراه
التي حصل عليها من جامعة) كمبردج). ويبG لنا شلبي في مقدمة دراسته
صورة دقيقة للمصاعب وا;عاناة اللتG يلاقيهما السائر عـلـى هـذا الـدرب
من البحثK فدراسة تاريخ التربية-كدراسة غيره من موضوعات الحضارة-

paulتحتاج إلى صبر ودأب ومثابرة. ويستشهـد فـي ذلـك iـا قـالـه (مـونـرو

Monroe) :في مقدمة كتابه (The Educational Renaissance of Sixteen Century(
النهضة التعليمية في القرن السادس عشرما ترجمته: «أنه ;ن الشاق العسير
أن يحاول الإنسان أن يحصل على معلومات دقيقة فيما يختص بالـنـشـاط
التعليمي في العهود ا;اضيةK وخصوصا فيما يتعلق بتفـاصـيـل عـن الحـيـاة

.»)٩٥(ا;درسية
وقد ;س أحمد شلبي أن ما قرره (مونرو) عن صعـوبـة الحـصـول عـلـى
هذه ا;ادة فيما يتعلق بالتعليم في أوروباK ينطبق �ام الإنطباق على النظم
Kو لهذا احتـاجـت هـذه الـرسـالـة إلـى جـد مـتـصـل KGالتعليمية عند ا;سلم
وكفاح طويل في سبيل إ�امها. ويذكر شلبي أنـه طـا;ـا قـرأ كـتـبـا ضـخـمـة
بعضها يقع في عدة أجزاءK وكان يـأمـل أن يـجـد فـيـهـا مـا يـفـيـده فـي هـذا
ا;وضوعK ولكنه كان يخرج منها iحصول ضئيلK أو يخرج بلا شـيء. وقـد
أرجع السبب في ذلك إلى أن ا;ؤرخG ا;سلمG ركزوا جهدهم في تسجيل
النشاط السياسي والعسكري للخلفاء وا;لوك والعظماءK ولم يهتموا اهتماما

.)٩٦(يذكر بتسجيل الإصلاحات التعليمية 
أما الدكتور عبد الله فياضK فقد حصل iوضوعـه أيـضـا عـن (تـاريـخ
التربية عند الإمامية وأسلافهم من الشيعة) على درجة الدكتوراه من الجامعة

الأمريكية ببيروت.
وتنطلق هذه الدراسة من مسلمة أسـاسـيـة وهـي أن أعـدادا كـبـيـرة مـن
العلماء من مختلف الطوائف وا;ـذاهـب إذا كـانـت قـد أسـهـمـت فـي إرسـاء
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قواعد النظام التربوي الإسلامي وتطـويـرهK فـإن مـن الـفـرق الـتـي اهـتـمـت
بالتعليم وأسهمت في وضع أسسه وتطويره الفرقة الشيـعـيـة الإمـامـيـةKولا
يختلف النظام التربوي عند هذه الفرقة من حيث الشكلK عن النظام التربوي
الإسلامي العامK وإaا ينفرد عنه ببعض السمات الخصـوصـيـة فـي مـنـهـج

.)٩٧(البحث وفي مواد بعض موضوعات الدرس 
وقد عرف ا;ؤلف الشيعة الإماميةK وأوضـح نـشـأتـهـا وتـكـونـهـاK وأوجـز
عقائدها الأساسيةK وألم بتاريخ أئمتها الإثنى عشرK وقد قصر بحثه على
الفرقة الإمامية مستبعدا فرق الشيعة الفرعية الأخرى كالسبئية والكيسانية
Kوبذلك أتاح لنفسه مجال التعمق بدراسة موضوعه Kوالزيدية والإسماعيلية
والإحاطة بتفاصيلهK والغوص إلى دقائقه. وقد تناول العـوامـل ا;ـؤثـرة فـي
توحيد التعليم عند الإماميةKوبحث في مراكز التعليم وأمكنتهK وفصل القول
في ا;علمG على اختلاف أصنافهم ودرجاتهمK والطلبة في مراحل دراستهم
المختلفةK وأساليب التعليم ومناهجهK وفي مصادر �ويل التعلـيـم والإنـفـاق

.)٩٨(عليه 
والدراسة الثالثةK للدكتور ناجي معروف صاحب العديد من الدراسات
Kفي تاريخ التربية الإسلامية �تاز بـالإحـاطـة والـشـمـول والـدقـة الـعـلـمـيـة
والدراسة التي نختارها aوذجا هنا هي دراسته (ا;دارس الشرابية)K والتي

) على جانب كبير من الأهمية٢٠- ٩عقد فيها عددا من الصفحات (من ص 
حيث أنها تتعلق با;نهجية العلمية في دراسة معاهد التعليم الإسلامي وخاصة

ا;دارس.
ذلك أنه لم يصل إليـنـا مـن الـكـتـب الـتـي تـبـحـث فـي ا;ـدارسK وأمـاكـن
التعليم إلا عدد ضئيل جدا إذا ما قيس بتلك الأعداد الزاخرة التي ألـفـهـا
العرب في الشؤون العلميةK والحضارية الأخـرى. ولـعـل مـن أهـم الأسـبـاب
التي أدت إلى ذلكK في رأي باحثناK أن هذه ا;ؤلفات وضعت في الـعـصـور
العباسية ا;تأخرةK ولم [ض عليها الوقت الكافي لاسـتـنـسـاخـهـاK واطـلاع
الناس عليهاK ولأنه سرعان ما عصفت بالبلاد الإسلامية موجة ا;غول التي
دمرت مدنا إسلامية كاملةK واجتاحت أقطارا واسعة في بلاد ا;شرقK وأتت
على بغداد والدولة العباسية من القواعدK فضاعت مئات ألوف من الكتب
الخطيةK ومحقت دور علمK وخزائن كتب لا تعدK ومحيت معاهـد ومـدارس
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.)٩٩(مشهورةK وقضي على عدد كبير من جلة العلماء والأدباء 
كذلك يؤكد ناجي معروف على أن الكتب التـي عـنـيـت بـا;ـدارسK ودور
Kويفسر ذلك بأن كتب التاريخ Kكانت في الأصل قليلة جدا Kومعاهده Kالعلم
والجغرافية التاريخيةK وكتب الحديث وكتب السيرK والتراجمK والكتب التي
ألفت عن ا;ساجدK قد حوت الشيء الكثير عن أخبار التعليم وأماكنهK وعن
ا;درسG والفقهاءK وا;ؤدبKG وهم الذين كانوا يعلمون الطبقة الخاصة من
أبناء الخلفاء وا;لوكK والأمراءK والقواد والأعيان وغيرهم من علية القـوم.
كما نوهت هذه ا;ؤلفات بالكتاتيب وتعليم الصبيان فيهاK وحلـقـات الـدرس
التي كانت في كل مسجد جامعK ومن ثم فإن نظام ا;دارس بالشكل ا;تقن
الذي عرف به لم يظهر في الوقت الذي ساد فيه حركة التأليف شيء مـن
الخمول إذ لم نعد نرى سوى الهوامش والشروحK والتعليقـاتK والإخـتـصـار

.)١٠٠(للكتب التي ألفت في عصر ازدهار هذه الحركة 
والكتاب يبحث في حياة شخصية لامعة من شخصيات العراق في أواخر
Kوهي شخصية أبي الفضائل شرف الدولة إقبال الشرابي Kالدولة العباسية
وخصص معظم الفصول لدراسة ا;دارس التي سميت باسمـه فـي كـل مـن

بغداد وواسط ومكة.
والدراسة الرابعة هي دراسة د. عبد الحميد عيسى عن (تاريخ التعليم
في الأندلس)K وهي أيضا كانت أطروحة الدكتوراه التي حصل عليها صاحبها

K قد كان الهدف من١٩٨٠من كلية الآداب في جامعة الأوتونوما iدريد سنة 
Kأن يقدم الباحث صورة عن التعليم في إسبانيا الإسـلامـيـة Kهذه الدراسة
أي كيف كان يتم تشكيل الفرد وتثقيفهK ابتداء من سني حياته الأولى حتى

.)١٠١(يصل إلى أقصى ما يطمح إليه من تعلم 
وإذا كانت التجربة التعليمية في ا;شرق الإسلامي قد حظيت بعـدد لا
بأس به من الدراساتK فإن التجربة الأندلسية لم تنل من قبل جهدا مذكورا.
ويشير الباحث إلى صعوبات عديدة واجهته أهمها كالعـادة نـدرة ا;ـؤلـفـات
العربية الإسلامية عن التأريخ للتعليم عامةK وفي الأندلس خاصةK حيث لم
يصلنا من كتبه إلا (جامع بيان العلم وفضله) لابن عبد البرK وبعض الإشارات

هـ)٥٤٣K هـ)K وابن العربي (ا;توفي ٤٥٦التربوية التي كتبها إبن حزم (ا;توفي 
هـ).٧٧٦وابن الخطيب (ا;توفي 
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وتأتي الدراسة الخامسة للدكتور سعيـد اسـمـاعـيـل عـلـي عـن (مـعـاهـد
التربية الإسلامية) لتؤكد على أنها تنطلق من تلك الحقيقة التي أصبـحـت
من ا;سلمات في الأدب التربوي الحديثK وهي القائلة بأن التربية عمـلـيـة
(اجتماعية) mا يحتم أن تتسم بالتكامل والشمول. ولقد عهد الناس مـنـذ
عصور بعيدة إلى أن تقوم (ا;درسة) و(الجامعة) بالعملية التربوية. وإذا كان
ذلك mكنا إلى حد ما في العـهـود الـقـد[ـة نـظـرا ;ـا كـانـت عـلـيـه الحـيـاة
الإجتماعية من بساطة ونظرا ;ا كانت عليه الثقافة من بدائيةK لأنه مستحيل
في العصر الحديثK بل وقبل ذلك عندما ظهرت الحضارة الإسلامية بكل

.)٢٠٢(ما كانت عليه من ثراء ثقافي وتنوع حضاري وحيوية اجتماعية
من أجل ذلك قامت مؤسسات ومعاهد متنوعة لـتـشـارك جـمـيـعـهـا فـي
Kالقيام بشمولية بناء الشخصية ا;سلمة وفقا ;ا جاءت به العقيدة الإسلامية
ووفقا ;ا اهتدت إليه عقول ا;فكرين والـفـلاسـفـة والـعـلـمـاء ا;ـسـلـمـG مـن
اجتهادات وخبراتK ووفقا ;ا ارتآه هؤلاء وهؤلاء من أفكار مناسبة واتجاهات
صالحة في الحضارات الأخرى السابقة mا لا يتعارض مع البنية الأساسية

للحضارة الإسلامية.
وهذا الكتاب الذي نشير إليهK جهده الأساسي موجه إلى دراسة معظم
Kا;ؤسسات وا;عاهد التي قامت بهذا العمل التربوي مثل ا;ساجد والكتاتيب
Kوالورش Kوالنقابات Kوالبيمارستانات Gوحوانيت الوراق Kوا;كتبات Kوا;دارس

ومواقع العملK ومنازل العلماءK والصالونات الثقافية.
- دراسات متنوعة: ونقصد بها تلك الكتابات التي لم تتقيد بنوع واحد٥

من الفئات السابقة وإaا حاولت أن تجمع بG عدد منها.
ولعل من الدراسات الرائدة في هذا الشأن تلك الدراسة التي قامت بها
(أسماء فهمي) في أوائل الأربعينات بإنجلتراK اعتمدت علـيـهـا فـي إصـدار
دراسة بعنوان (مباد� التربية الإسلامية). وmا يستوقفنا في نهاية مقدمة
هذه الدراسة: «لعل عهد إحياء الوحدة العربية الحديثةK هو أصلح ا;ناسبات
لدراسة أهم أسس الوحدة الإسلامية القد[ة التي نترسم خطاهاK ونستمد
من روحهاK ونقتدي iثلها وغاياتها mا نجده واضحا فيما ارتأته لنفسهـا

.»)١٠٣(من مباد� وغايات للتربية
وتلفت أسماء فهمي الأنظار إلى أننا إذا كنا نشيد دائما بعظمة الحضارة
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الإسلاميةK ونعتز بفنونها ومبادئها وأبطالها وأخلاقها فنحن«نشيد ضمـنـا
بالتربية الإسلامية التي هي روح الحضارة وقوامها.»وإذا اعتبرت الحضارة
الإسلامية  نقطة تطور هامة في تاريخ البشرية ;ا ترتب عليها من تغييرات
عقلية واجتماعية وسياسية باقيةK «فكذلك ينـبـغـي أن يـنـظـر إلـى الـتـربـيـة

 الـتـي هـي أسـاس تـلـك الحـضـارةK والـتـي لـهــا مــن الآثــار)١٠٣(الإسـلامـيــة 
.)١٠٤(والخصائص ما [يزها عن سائر أنواع التربية»

وقد حاولت الباحثة على صفحات دراستها علاج ما كانت عليه التربية
الإسلامية في العصور الوسطىK وما سمت إليه وما قصرت دون الوصول
Kوذلك عن طريق دراسة ا;عاهد وا;باد� والنظم والأساليب التربويـة Kإليه
وبيان ما انطوت عليه من مثل وغايات كنزعتها ا;ثالية التي تجلت في تقدير
العلم والسمو به إلى مرتبة العبادةK والعناية البالغة بالدين والأخلاق وأمور
الدنيا والآخرة معاK ومرونتها في طرق التحصيـل وعـدم تـقـيـدهـا بـالـنـظـم
ا;ركزية الجامدة وروح الد[قراطيـة والإخـاء وا;ـسـاواة الـتـي قـضـت عـلـى
الفروق بG الشعوب والأجناس والطبقات في ميدان التعليم كما في ميدان

الدين.
والدراسة الثانية في هذه الفئةK دراسـة مـحـمـد عـطـيـة الأبـراشـي عـن
(التربية الإسلامية وفلاسفتها). ومن ا;لاحظ على هذه الدراسة أن اللغة
(التبشيرية) تغلب عليهاK فهو يتحدث عن التربية الإسلامية بلـهـجـة تـفـوق
الحدود وتؤكد على الغلو في ا;ديح والتغاضي عن الثغرات والعـيـوبK فـهـا
هو-مثلا-يكتب: «إن مباد� التربية الحديثة التـي نـاديـنـا بـهـا فـي مـنـتـصـف
القرن العشرينK ولم تستطع الدول ا;تمدنة تنفيذها كلها حـتـى الـيـومK قـد
روعيت ونفذت في التربية الإسلامية في عصورها قبل أن تخلـق الـتـربـيـة

» Gئات السنi ١٠٥(الحديثة(Gوكذلك يذهب إلى أن «للعرب وا;سلم ! ! ! ! 
كل الفضل على الغرب والغربيG»! ! ! وا;ثير للدهشة حقا هـو أن يـكـتـب:
«وقد راعيت في تأليف هذا الكتاب ا;ثل العليا التي ينادي بها قائدنا ا;لهم
ورئيسنا المحبوب جمال عبد الناصر» ويـعـتـقـد �ـام الإعـتـقـاد أن الـتـربـيـة

.)١٠٦(الإسلامية «ستنال ما تستحقه من العناية في هذا العهد ا;يمون»
أما العمل الثالثK فهو عدد خاص من مجلة (الفكر العربي) عن (التربية
الإسلامية والتربية ا;قارنة). وكان ا;قصود من هذا العدد الخاص أن يعرض
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بعض جوانب التجربة التربوية التاريخية للجماعة الإسلامية علـى أرضـنـا
من مواقع ثلاثة: موقع وحدة التجربة من ناحيةK وموقع تجددها في الإطار
الشامل لصيرورة الأمة من ناحية ثانيةK وموقع قدرتها على مواجهة الخارج
ا;قتحم لرؤيتها الحضارية من ناحية أخيرة على حسب تعبير رئيس تحرير

.)١٠٧(المجلة 
وا;ستقر� لصفحات هذا العدد سوف يجد موضوعات مثل :

- أبو حنيفة وا;نهج التربوي الإسلامي. د. رضوان السيد.
- طبيعة الـعـلاقـة بـG الـعـالـم وا;ـتـعـلـم فـي aـاذج مـن الـفـكـر الـتـربـوي

الإسلامي.
- نبذة عن ا;درسة في ا;غرب حتى أواخر القرن التاسـع الـهـجـري. د.

وداد القاضي.
- التربية عند إبن سحنون والقابسي. د. عبد الأمير شمس الدين.

- النسق التربوي عند الغزالي في ضوء رسالة (أيها الـولـد). د. مـروان
قبا-. النظر في التربية عند السبكي. حسن صالح.

- الآراء التربوية عند زين الدين بن مكي ا;لـقـب بـالـشـهـيـد الـثـانـي. د.
مهدي فضل الله....... إلى غير ذلك من موضوعات.

بيد أن هناك ملاحظة أساسـيـة يـجـب ألا تـغـيـب عـن الـوعـيK وهـي أن
Gتقد[نا لهذا العدد لا ينبغي أن يدفعنا إلى (إدخال) كتابه في زمرة السلفي
سواء أكانوا محافظG أم مستنيرينK فبعضهم يخرج عن هذه الدائرة وكتابته
في هذا المجال أشبه بكتابة (ا;ستشرقG)K ولا ينـفـي هـذا أن بـعـضـا آخـر

[كن أن يدخل في الدائرة السلفية.
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المفهوم:
إننا-كعرب-نجد أنفـسـنـا فـي هـذه ا;ـرحـلـة مـن
تاريخنا أمام مصطلحات نستخدمها يوميا دون أن
Kيكون لها مدلـولات واضـحـة مـحـددة فـي أذهـانـنـا
فكثيرا ما نجد ا;صطلح الواحـد يـحـمـل أكـثـر مـن
مدلولK وقد يشيع استخدام هذا ا;صطلح وله عدة
مفاهيم تختلف بG مشرق الـوطـن ومـغـربـه �ـامـا
كما تختلف بG مستخدميه. ولنأخذ مثلا على ذلك
مصطلحـات الأمـة والـشـعـب والـوطـنـيـة والـقـومـيـة
والإقليميةK ومصطلحات أخرى كثيرةK فهـنـاك مـن
يتحدث عن «أمة» عربيةK ومن يتـحـدث عـن «أمـة»
إسلاميةK ومن يتحدث عن «أمة» تونسية أو لبنانية
أو مصريةK والجميع يستخدم مصطلح «الأمة» كل

. وهـنـاك مـن يـتـحـدث عـن الـتــعــاون)١(iـفـهـومــه 
الإقليميK ومن يتحدث عن الإقليـمـيـةK ويـسـتـخـدم
مصطلح الإقليمية iفهومG مختلفKG وقس على

ذلك فالأمثلة كثيرة.
فإذا جئنـا لـتـحـديـد ا;ـصـطـلـح الأسـاسـي وهـو
(القوميـة). نجـد فـي الـلـغـة: الـقـومK الجـمـاعـة مـن
Kالرجال والنساء.. وقوم كل رجل شيعته وعشيرته

وقيل الجماعة من أب واحد.

3
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والفعل الثلاثـي فـي هـذه ا;ـادة: قـامK والـربـاعـي: أقـام. ومـن قـام تـأتـي
Kوقـائـمـة Kمعاني الثبات والإستقرار في ا;كان. ومن ذلك ا;شتـقـات. قـائـم
iعنى الركيزة التي يقوم الشيء مرتكزا عليها. والجـمـع. قـوائـم-أي ركـائـز
Kمصدر ميمي واسم مكان في ا;ـادة Kتثبت الشيء وتقره في ا;كان. ومقام
ويعني أيضا الإستقرار في ا;كـان-مـقـام إبـراهـيـم مـثـلا. وجـاء فـي الـقـرآن

الكر�: «وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا».
Kومقيم Kفأقام Kأما الفعل الرباعي فلا يستخدم في غير الإرتباط با;كان
ومحل الإقامةK وما إلى ذلك من ا;شتقاتK إaا تشير إلى الإرتباط الأكيد

.)٢(با;كان. والقوم هم الجماعة التي ترتبط iكان ما وتقيم فيه 
وإذا كان ا;كان هو رباط قوي يـجـعـل مـن الجـمـاعـة قـومـاK لـكـنـه لـيـس
الرباط الوحيدK فإلى جانبه رباط قوي آخر هو اللسان iعنى اللغةK والذي
يدلنا على هذا الرباط هو القرآن الكر�K فقد جاء فيه: «وما أرسـلـنـا مـن
رسول إلا بلسان قومه ليبG لهم» أي بلغة قومهK حتى يكون بيـان الـرسـالـة
لهم ميسورا بحيث يفهمون ا;راد. وجاء: «فإaـا يـسـرنـاه بـلـسـانـك» وجـاء:

«وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا».
وأول ذكر للفظ قومية (نسبة لقوم) في رسالة يحيى بن مسعدة في الرد
على الشعوبية عند الإشارة إلى موقف كسرى من النعمان قائـلا «ويـشـمـخ
بقوميته»K كما يرد في رسالة ابن الدردية البلنسي في الرد على الشعوبيـة
«تلك صفات قومنا العرب ذوى الأنساب والأحساب والعلـوم والحـلـومK أول
اللسن والبيان». ويلاحظ هنا أثر مفهوم النسبK جاء في محيط المحيط (ج

)«وقوم الرجل أترباؤه الذين يجتمعون معه في جد واحد».K١٧٧٧ ص ١
 القوميةH.P.Fairchildويعرف قاموس علم الإجتماع لهنري فيرتشيـلـد  

كما يلي:
«القومية هي جماعة من الناس تربطـهـم روابـط واضـحـة مـن الـثـقـافـة
ا;تجانسة. والقومية الصحيحة تستمد حيويتها من شعور أفرادها بوحـدة
Kتقاليدهم وطباعهم. ومن مقومات القومية Gومن التشابه الأساسي ب Kنوعهم
تجانس الخصائص الثقافية إن لم تكن وحدتها الكـامـلـةK وكـذلـك تجـانـس
Kوالقانون الخلقي Kووسائل الزينة Kوا;لابس Kوالدين Kكاللغة Kالنظم الأساسية
والنظام السياسي وaط الأسرةK والقيم وا;ثل. وأساس القومية هو الشعور
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بال (نحن)-أو الشعور بالإنتماء للجماعة-ويشعر الأفراد ا;نتمون لقومية ما
برابطة التعاطف فيما بينهم شعورا يخـتـلـف عـمـا يـحـسـون بـه نـحـو أفـراد
قومية أخرىK ويحسون بالرغبة فـي أن يـعـيـشـوا مـعـيـشـة مـشـتـركـةK وهـذا
الإحساس هو الذي يجعل القومية حقيقـة ويـجـعـلـهـا واقـعـيـة.. واصـطـلاح
القومية [كن أن يدل على المجموعة البشرية نفسـهـاK كـمـا [ـكـن أن يـدل

)٣(على ا;ركب الثقافي الذي يوجد بينها».

ويلاحظ من هذا التعريف أن القومية هي الرابطة التي تؤلف بG جماعة
ما وتكون منهم وحدة متميزة. وبعبارة أخرى أنه متى توافرت العوامل التي
تكون أمة من جماعة ماK نشأت بينهم الروابط الـتـي تـكـون مـنـهـم قـومـيـة.
Gوبـ K«العوامل التي تكون «أمة Gونلاحظ في التعريف التشابه الشديد ب
العوامل التي تكون «قومية» وبتحليل التعريف السـابـقK نـلاحـظ أن عـوامـل

القومية هي:
- وحدة النوع أو تجانسه.١
- وحدة الثقافة وا;دنيةK أو تجانسها على الأقل.٢
- الشعور بالإنتماء للجماعة.٣
- الشعور بالتعاطف وبالرغبة في ا;عايشة.٤
٥Kو;ا كانت كل هذه العوامل لا تتوافر إلا إذا جمـع الأمـة وطـن واحـد -

كان من الضروري أن نضيف الوطن كعامل أساسي في تكوين القومية.
وعلى هذا نستطيع أن نقول إن القومية تقوم على التجانـس والـتـشـابـه
بG أفراد وجماعة وأجيالها ا;تعاقبةK كما تقوم على التماسك الإجتماعـي
بينهمK وعلى شعور كل الأفراد بتلك الروابط التي تربطهـم وتـلـك ا;ـصـالـح

. ويأخذ ساطع الحصري بوجهة النظر القائلـة)٤(التي توحد بG نشاطهـم 
إن أس (الأساس في تكوين الأمة) هو وحدة اللغة. وا;عروف أن أشهر مـن

-١٧٤٢ الذي عاش مـابـHerderGنادى بهذه النظـريـة ا;ـفـكـر الأ;ـانـي هـردر 
 م. قال هردر: إن اللغة القومية iنزلة الوعاء الذي تتشكل بهK وتحفظ١٨٠٣

فيهK وتنتقل بواسطته أفكار الشعـبK وإن قـلـب الـشـعـب يـنـبـض فـي لـغـتـه.
ويقتبس ساطع في أبحاثه أقوال هذا الفيلسوف الأ;اني ويؤيدها ولا سيما
قوله هل لشعب ما ثروة أثمن من لغة أجـداده ? فـي تـلـك الـلـغـة تـكـمـن كـل
ذخائر الفكر والتقاليد والتاريخ والفلسفة والدينK وفيها ينبض كل الشعب
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.)٥(ويتحرك كل روحه 
Fichteكذلك يدرس ساطع آراء وأقوال الفيلسوف الأ;اني الشهير فيخته 

الذي أخذت دراساته اهتماما خاصا باللغةK وا;عروف أن فخته أخذ يؤكد
على عامل اللغة في بناء القوميات خلال محاضراته في جامعة برلKG كما
أخذ يؤكد للأ;ان �سكهم بلغتهم كسبيل إلى بعثهم أمة ناهضة تنبض فيها

روح القوة والنشاط.
ويناقش الحصري في استفاضة بالغة دور ا;ستعمرين-يقينا منهم بأهمية
اللغة-في إحلال لغاتهم محل لغات البلاد ا;فتوحة. وأبرز مثـال عـلـى ذلـك
دور الفرنسيG في الجزائر حG أحلوا اللغة الفرنسية محل اللغة العربـيـة
في ا;عاملات والتعليم والثقافة.. فلقد جاء في أحد التعليمات التي صدرت
في أوائل الإحتلال الفرنسي ما كتبه مسؤول فرنسي: «إن ايالة الجزائر لن
تصبح حقيقة mتلكة فرنسية إلا عندما تصبـح لـغـتـنـا هـنـاك قـومـيـة»K ثـم
يخلص ساطع إلى القول.. ;ا كانت اللغة iنزلة القلب والروح من الأمة فإن
الشعوب التي تتكلم لغة واحدة تكون ذات قلب واحد وروح مشتركةK ولذلك

تكون أمة واحدة ويجب عليها إذا أن تكون دولة واحدة.
واللغة التي هي الرباط الذي يربط الجماعـة الـبـشـريـةK ويـجـعـل مـنـهـا
قوماK ليست إلا الوعاء الثقافي للقوم-لا من حيث إنها الأداة التـي تـسـتـقـر
Kفي أذهان القوم فقط Kأو الأقوال ا;وحى بها Kفيها معاني الكتب ا;قدسة
وإaا من حيث إنها الشيء الذي يشتمل على التراث الثقافي الذي صنـعـه
السلف والأدوات الثقافية التي [ارس بها ا;عاصرون الحياةK ثم ما [ـكـن
أن يضيفه إليها من يجيئون فيما بعد من الخلـف. ومـن أجـل هـذا تـخـتـزن
ا;عاجم اللغوية وا;وسوعات ودوائر ا;عارفK الرصيد الثقافي لكل قوم ولكل
Kتعنى الوعاء الثقافـي Kالتي هي الرباط Kولكل أمة. وما دامت اللغة Kشعب
فيجب أن نعلم أن هذا الوعاء يشتمل على كثير من الأدوات الثقافية ا;مثلة
Kوفي الـقـيـم الـروحـيـة والأخـلاقـيـة Kوفي التقاليد والعادات Kفي ا;عتقدات
وفي التاريخ الحي لكل جماعة تـسـمـى بـالـقـوم أو الـشـعـب أو الأمـة. وهـنـا
ملحوظة لا بد من الإشارة إليهاK وهي أن الأقوام قد ينتقلون من مكان إلى
مكان. وخاصة في حياة البداوةK وهذا يعني أن القوم قد يستبدلون مكـانـا
Gح Kأما من حيث اللغة-أي الثقافة-فإنهم لا يستبدلون ثقافة بثقافة Kكانi
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Kا يحدثون تعـديـلا بـالإضـافـة أو الحـذفaوإ Kينتقلون من مكان إلى مكان
را عن شخصيـتـهـم. إنّوتبقى ثقافتهم ويبقى تراثهم الثقـافـي قـائـمـا ومـعـب

Kالقوم الذين تضيع ثقافتهم بانتقالهم من مكان إلى آخر يفقدون شخصيتهم
)٦(وعندما يأخذون بثقافة جديدة تبرز في الوجود لهم شخصية جديدة. 

ويستعمل تعبير «الجنسية» بجوار القومية ومعناهاK فيعرف عمر حمد
الجنسية قائلا: «إنها ارتباط جماعة من الناس بلغة وتاريخ ووطن وتقاليد
Gوعادات ومصلحة عامة» ويرى أنها قد[ـة فـي بـنـي الإنـسـان وجـدت حـ
وجدت الجماعة. ويرى أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قصد إحياء الشعور

).١٩١٣ تشرين الثاني ٦العربي وتنمية الحس العرقي في العرب. (ا;فيد في 
وهو يدعو لتعزيز الجنسيةK ويرى أن النهضة تتطلب إحياء الفكرة العربية
والنعرة القومية في نفوس أبنائنا ويسهب في ذكر الوسائل (تعميم التاريـخ

)٧(العربيK نشر الأناشيد القومية.. الخ) 

ويتحدث عمر فاخوري (خريج الكلية العثمانية) عن الجنسية الـعـربـيـة
ويدعو لإيجاد مثال للأمة هو «الجنسية» ويبG أن الذي يحدد الجنسية هو
اللغة (والثقافة) وفي مقال آخر يدعو لجعل «ا;بدأ العربي غاية كمالية» أو

).١٩١٣ أيلول ٢٩ و ١٩١٣ تشرين الثاني ٤(أيديولوجية) للعرب (ا;فيد في 
K «أن العنصرية الآن أسـاس)١(وجاء في افتتاحية جريدة (القبلة) عدد 

تكوين الأ¢ والشعوب والجماعاتK وقد كان العرب أسبـق الأ¢ إلـى هـذه
 هـ)لمحب١٣٧٤ ذي الحجة سنة٢٢ (١٩العنصرية». كما جاءK في افتتاحية العدد 

الدين الخطيبK حديث عن الوحدة القومية متمثلة في اجتماع كلمة العرب
على أساس من وحدة ا;صلحة ووحدة الهدف والقيـادةK وفـي افـتـتـاحـيـات
أخرى تترادف الفكرة القومية والفكرة الإسلامية ليركز بعدئذ على الفكرة

)٨(الأولى. 

وإذا كان الحصري قد أكد عامل)اللغة(K إلا أنه أكد كذلك على أهمـيـة
)٩(عنصر العاطفة والشعور في حديثه عن «الوطنية» و «القومية» فيقول: 

«إن الوطنية هي حب الوطنK والقومية هي حب الأمةK و;ا كان الـوطـن
هو قطعة من الأرضK و (القومية) هي ارتباط الفرد بـجـمـاعـة مـن الـبـشـر
تعرف باسم الأمةK وحب الوطن يتضمن بطبيعته حب ا;واطنG الذين ينتمون
إلى ذلك الوطنK كما أن حب الأمة يتضمن في الوقت نفـسـهK حـب الأرض
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التي تعيش عليها تلك الأمة».
وأكد الرزاز أولوية عنصر الشعور في التكوين القومي فقـال: الـقـومـيـة

)١٠(شعور أولا بحياة واحدةK ومصير واحدK ورسالة واحدة وعقلية واحدة 

من خلال هذه ا;فاهيم وغيرها للفظـة الـقـومـيـة [ـكـن تـصـور مـفـهـوم
القومية على أنها «�اسك وتكتل اجتماعي بG قوم يجمعهم تكوين نفسـي

ر عن ذلـك أحـدّمشتركK ينبثق عن روابط وخصائص معـيـنـة» أو كـمـا يـعـب
علماء الإجتماع بقوله:

«القومية ضرب من العاطفة الإجتماعيةK تقوم دعائمها عـلـى مـشـاركـة
)١١(أعضائها بعضهم بعضاK في قيم معينة» 

وشعور الأفراد بكل هذه الحـقـائـق ضـروري لـوجـود الـقـومـيـة. ذلـك أن
الأمر لا يتوقف عند حد وجود هذه العواملK بل لا بد من أن يشعر كل فرد
بالنتائج ا;ترتبة عليها حتى تنشأ العاطفةK وينشأ ما نص عـلـيـه الـتـعـريـف
السابق من الرغبة في ا;عايشة وإحساس الفرد نحو شركائه في القـومـيـة
بتعاطف خاص لا يشعر به نحو جماعات أخرى لا تنتـمـي لـهـذه الـقـومـيـة.
وهذا الشعور بالروابط هو ما نسميه (الوعي القومي)K فيجب أن يبلغ أفراد
Kالجماعة درجة معقولة من الوعي القومي تجعلهم يشعرون بكل هذه الروابط
ويكون فيهم الإرادة نحو ا;عايشة والتضحية في سبيل الصالح العام. والوعي
Kالقومي هو شعور الأفراد بالروابط الثقافية وا;صلحية التي تربط الجماعة
والرغبة في مراعاتها وبذل الجهد في سبيل استمرارهاK إلى حد التضحية

)١٢(بالوقت والجهد وا;ال والنفس أحيانا إذا وجدت ضرورة. 

ويترتب على هذا أن القـومـيـة لا [ـكـن أن تـظـهـر فـجـأةK ولا [ـكـن أن
Kفمعيشة الأمة في بيئتها الطبيعية Kولكنها نتيجة عملية تاريخية طويلة Kتفتعل
أو وطنها مدة طويلةK وتفاعلها مع هذه البيئة وتفاعل أفرادها بعضهـم مـع
بعض حول مناشط البيئةK واشتراكهم في حل مشكلاتهاK وتفاعل الأجيال
ا;تعاقبة منهاK وتوارثهم تلك الأهداف والثقافة والنشاطK كل هذا هو الذي
Kوهي ضرورة لإعطاء الجماعة صفاتها ا;ميزة Kيعبر عنه بالعملية التاريخية

وإقامة العاطفة القومية بينهم.
وليس هنا مجال التأكيد على حقيقة موضوعية قائمة وهي أن العـرب
يشكلون أمة واحدة لها كل مقومات الوحدة mا لم يتوافر لغيرها من الأ¢
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في مختلف العصور. ولسنا نجادل في أن هذه الأمة مازالت مجزأة بـفـعـل
تركة ثقيلة من التخلفK وبفعل مؤامرة إستعمارية صهيونية إمبريالية قد[ة
Kومستمرة. وكون هذه الأمة العربية مجزأة لا ينفي وحدة هويتها التاريخية
وحدة هوية سكان الوطن العربيK فالأمة العربية كمفهوم اجتماعي سياسي
ثقافي.. هي الصياغة التاريخية للهويـة الـعـربـيـة خـلال الـعـصـر الحـديـث.
ووجود الأمة العربية وتشكلها منـذ زمـان رافـق وتـزامـن مـع تـشـكـل الـهـويـة
القوميةK لكن وحدة هذه الهوية اليوم مهددة بالتلاشي لتصيـب الـتـجـسـيـد
الأكثر حيوية لها أي الوحدة العربية. ولسنا هنا بصدد الكلام عـن أهـمـيـة
وضرورة الوحدة العربيةK فالكتابات عن الأمة العربية والوحدة العربية من
الكثرة والعمق ما يجعلنا لا نأتي بجديد إلى ما كتبK واهتمامنا هنا يقتصر

في هذا الصدد على ماله علاقة iسألة الهوية
ولا شك في أن هناك قومية [كن الرجوع إليها والتحدث عنهاK ولكـن
بشكل نسبيK وهي تحدد سوسيولوجيا بأنها مجموعة من السمات العامـة
التي تهيمن نسبياK و�يز شعبا أو أمة ما في مرحلة تاريخية معينةK ولكـن
Kعندما نرى أن هذه السمات متأصلة في التركيب الـعـقـلـي-الـنـفـسـي ذاتـه

ثابتة فيهK فإن ا;فهوم يصبح ميتافيزيقيا.
على نقيض هذا ا;فهوم ا;يتافيزيقي للهوية القوميةK هناك ما [كن أن
Kنسميه با;فهوم السوسيولوجي التاريخي الذي يرى أن الهوية القومية تعني
في أحسن الحالات فقطK طرق تفكير وشعور وسلوك متـمـاثـلـة ومـهـيـمـنـة
نسبياK وتتغير مع حركة التاريخ وتحولاتها الجذريةK فالهوية القـومـيـة هـي
هوية نسبية وتاريخية يحققها شعب ما عن طريق تفاعله الجدلي مع التاريخ
ولا يرثها من تركيب نفسي-عقـلـي أو (جـوهـر) مـتـأصـل فـيـه. إنـهـا نـتـيـجـة
استجابات يعانيها عن طريق النشأة الإجتماعيةKوليست ردا نظريا وغريزيا.
Kإنه مفهوم يرى أن خصوصيات أي شعب هي نتاج عوامل التاريخ الديناميكية
Kوالـسـيـاسـيـة Kوالصراعات الإجتمـاعـيـة Kوا;ؤسسات Kكالإحتكاك الثقافي
والحروبK والهجراتK والإختراعاتK والأزماتK والقيم الثقافيةK والتصورات
الأيديولوجية.. الخ. هذه العوامل-وليس (جوهراK فطريا)K أو عوامل أخرى
ثابتة كالجغرافيةK و (الغرائز)K و(الطبيعة الإنسانية)K و (العـرق)-هـي الـتـي
تحدد الهوية القوميةK وكذلك الثقافة أو الحضارة. وiـا أن هـذه الـعـوامـل
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هي عوامل ديناميكية متحولة عبر التاريخK فإن الهوية القومـيـة تـكـون هـي
الأخرى متغيرة ومتحولةK وهذا هو ا;فهوم العلمي الوحيد الذي [كن قبوله.

)١٣(

ويقوم مبدأ الهوية على الوحدة التي لا تتجزأ لأن الهوية ذاتK والذات لا
تتعددK بينما [كن أن تكون لها صفاتK ففي داخل كل أمة ينقسم المجتمع
إلى طبقات وفئات في حركية مجتمعية دائمةK هذه الحركية تجعل المجتمع
كله يتفق على بعض القضايا بالإجماع مثل صيانة الهـويـة والـوطـن مـن أي
عدوان خارجيK ومثل الاحتكام للعقلK والـعـمـل مـن أجـل الـرقـي والـعـدل..
Kالخ.. ولكن سبيل تحقيق ذلك هي محل خلاف وتجاوزات من بعض الفئات
كما أن عددا من الاختيارات السياسية والإقتصادية والثقافية وحتى الدينية
هي الأخرى محل خلاف مشروع سواء من حيث ا;بدأK أو الوسائل والغايات.
وهنا تتعدد الإجتهادات فيتبع ذلك تعدد وانقسام و�ايز في توجهات الرأي
العامK كما يخلق مثلا هويات سياسيةK هي بعدد التيارات السياسية الفكرية
الأساسية في الساحة الوطنية. هذه التيارات يعكس كل منها تصورا خاصا
به للهوية القومية قد يقترب أو يبتعـد عـن جـوهـرهـاK وتـكـتـسـب كـل هـويـة
سياسية مقدارا من ا;شروعية يساوي مدى تعبيرها عن الطموح الشعـبـي
Kالأصيل. كذلك الشأن بالنسبة لتعدد الهويات الدينية فـي الأمـة الـواحـدة
فا;صري ا;سلم والقبطي ا;صريK والفلسطيني ا;سلم وا;سيحيK كل هؤلاء
يشتركون في الهوية القومية العربية وإن اختلفوا في الهويات الدينيةK وهذا
النوع من التعدد الديني أو السياسي.. لا يكون خطرا بالضرورة على وحدة
هوية الأمةK إنهK إلى حد ماK يشبه تعدد ا;ذاهب الدينيةK وتعدد الأحـزاب
السياسية في المجتمع الواحدK هذا التعدد وهذا التنوع رiا خدما الهـويـة

.)١٤(القومية 

تطور الاتجاه القومي العربي:
ذهب الباحثون في نشأة الفكر القومي وتطوره مذاهب مختلفةK فمنهم
من رأى أن الظاهرة القومية في الوطن العربي ظاهرة مصطنعة باعتبارها
محض تقليد للنظريات والأفكار السياسية التي هيمنت على الساحة الفكرية
في الغرب في أعقاب الثورتG الأمريكية والفرنسيةK وأن النـخـبـة ا;ـثـقـفـة
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Kتبنت هذه الدعوة بوعي أو بلا وعي دون إدراك لحقيقة الثقافـة الـغـربـيـة
وطبيعة التطورات السياسية في الغرب ودون إدراك لتناقض هذه الـدعـوة

مع الأفكار وا;عتقدات ا;تأصلة في المجتمع العربي.
ومنهم من رأى في الدعوة القـومـيـة رد فـعـل عـلـى الـغـزو الإسـتـعـمـاري

الغربي للوطن العربي.
ويتفق الفريقان من الباحثG على أن الدعوة للقومية الـعـربـيـة والـفـكـر
الذي تبنته نتاج غربي لا صلة له بالـفـكـر الـسـيـاسـي الإسـلامـيK وأن هـذه
الدعوة إن هي إلا محاولة للبحث عن هوية جديدة لسكان الولايات العربية
في الدولة العثمانية بعد أن أصاب الفتك والإنحلال هذه الدولةK وتعرضت

.)١٥(ولاياتها العربية للغزو العسكري الأوروبي
ورأى فريق ثالث من الباحثG أن الدعوة للقومية العربية والفكر الـذي
رافقها تعبير عن طموحات بعض القوى الإجتماعية ا;ؤثرة في الشرق العربي
في مرحلة تاريخية معينة. وقد ربط هذا الفريق نشأة الفكر القومي ببعض
ا;فكرين ا;سيحيG اللبنانيm Gثلي الطبقة الإقطاعية الذين هاجروا من
لبنان إلى مصر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. لقد نادى هؤلاء
ا;فكرون بالعلمانية ردا على دعوة الجامعة الإسلامية التي تبناها السلطان
عبد الحميد الثانيK وتصديا للكنيسة ا;ارونية وتحالفها مع حـركـة صـغـار

)١٦() ١٨٦٠- ١٨٤٠الفلاحG في لبنان في أعقاب الحرب الأهلية اللبنانية (

وفي رأينا أن كلا من هذه الإتجاهات الثلاثة يحمل نصيبا من الصحة
لكنه لا يعبر عن الحقيقة كلها لأن أصحاب كل اتجاه قد نظروا إلى القضية
من منظور واحد. وسوف يتبG لنا من الدراسة التالية أن الوعـي الـقـومـي
عند العربK والفكر القومي الذي رافق تـطـور الأمـة الـعـربـيـة كـانـا ولـيـدي
الظروف التاريخية التي عاشتها هذه الأمة. وأخذ الفكـر الـقـومـي أشـكـالا
واتجاهات متعددة بتعدد ا;شكلات التي واجههاK وتفاعل معها محللا وناقدا

ومقدما الحلول لها.
لكن هذا لا يعفينا من مزيد من البحث في أسباب اختلاف التفسيرات
التي سيقت بحثا عن وقت نشوء الـفـكـرة الـقـومـيـة. إن الـسـبـب-فـي رأيـنـا-
مرتبط بالخلط بG حقيقة الوجود القوميK وبG التعبير عن هذه الحقيقة
في فكر سياسيK وهو مرتبط بالخلط بG تاريخ تكون الأمة العربية وتاريخ
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)١٧(ظهور القومية العربية. 

- وحG نتابع الظاهرة القومـيـة فـي أوروبـا نجـد أن نـشـوء الـقـومـيـات١
اقترن باكتمال تكون الأ¢ الأوروبية منذ القرن السابع عشر ا;يلاديK بينما

ون الأمة العربيـة اكـتـمـل مـنـذ الـقـرن الأولّنجد في التاريـخ الـعـربـي أن تـك
الهجري-القرن الثامن ا;يلادي-ولكن الظاهرة القومية لم تتجل iفهـومـهـا
الحديث في الوطن العربي إلا في القرن الثالث عشر الهجري-القرن التاسع

عشر ا;يلادي.
لقد أكتمل تكون الأمة العربية في نهاية القرن الهـجـري الأول فـي ظـل
Kومقوم الوطن الواحد Kفأصبح للعرب مقوم اللغة الواحدة Kالعقيدة الإسلامية
ومقوم التاريخ الواحدK ومقوم العقيدة الواحدةK ومقوم ا;صالح والتوجهات
الواحدة. وعاشت الأمة العربية في كنف الدولة العربية الإسلامية مع شعوب
وأ¢ أخرى ضمن دائرة العقيدة الواحدةK وقد حكمت مفاهيم هذه الدائرة
ا;شاعر العربية والنزوع القومي العربي وحددت علاقاتها بالشعوب والأ¢

)١٨(الأخرى. 

وتخلل هذه البيئة وبالتدريج مؤشرات لها دلالتهاK منها: تعـريـب يـتـسـع
باستمرار في ا;دن لمجموعات من ا;واليK باتخاذها العربيـة لـغـة-وخـاصـة
بعد تعريب الدواوين-ومشاركتها في الثقافة واتجاه جماعات مـتـزايـدة مـن
العرب-بعد تحديد التسجيل في الديوان-إلى ا;هن مثـل الـتـجـارة ولحـد مـا
الزراعةK وتكون طبقة مـن ا;ـلاك الـكـبـارK وأثـر ذلـك عـلـى الـقـرىK وتحـول
ا;راكز العربية بالتدريج إلى حياة حضريةK وإلى مراكز للدراسات العربيـة
الإسلاميةK وازدياد عدد ا;والي من جهةK وتغلغله في الحـيـاة الـعـربـيـة مـن

)١٩(جهة أخرى. 

وقد أثار العجز العثمانـي الـذي تـبـدى فـي أوائـل الـقـرن الـتـاسـع عـشـر
الإنسان العربيK وطرح عليه أسئلة جديدة. فالدولة العثمانية ;تـعـد (دولـة
ا;سلمG القادرة) ولا درعهم الواقيK بل أمست «رجلا مريضا» يجلب الداء
لكل من يرتبط بهK عاش الإنسان العربي العجز العثمانيK ورأى فيه عجزا
(Gدولة ا;سلم) عربيا-إسلاميا. وقد بلغ هذا العجز أوجه عندما أصبحت
ألعوبة الدول الكبرى التي قيدتها بسلاسل عديدة بطرق وأساليب متعددة
استنـادا إلـى (الإمـتـيـازات الأجـنـبـيـة) و (ا;ـعـاهـدات)K بـل [ـكـن الـقـول أن
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الإستعمار الأوروبي عبر إلى البلاد العربية بواسطة الجسر التركي وقبول
.)٢٠(السلطات العثمانية العاجزة 

Kيضاف إلى هذا عوامل أخرى أهمها: شكل العلاقات العربية-التركـيـة
Kمستعمرا Kإذ وجد الإنسان العربي نفسه متأخرا عن ركب الحضارة البشرية
عاجزاK ومعنى ذلك تاريخياK أن (الربـاط الإسـلامـي) أصـبـح واهـنـا «فـقـد
شيئا ما»K لكن ذلك لم يكن نهاية ا;طاف إذا علمنا أن ا;مارسات التـركـيـة
اليومية والرسمية أخذت تتسم iوقف «خارج-ديني». أخذ الأتراك يتصرفون
ككتلة بشرية متميزة تفرض لغتها وقوانينها وتحتـكـر الـسـلـطـةK وتـقـف مـن
العرب موقفا متعاليا وفوقيا. كان الرباط التركي-العربي أحادي البعد فـي
البدايةK ينهض ويعتمد على الوحدة الدينية بشكل أساسي. ثم جاء احتكار
السلطة وآلية تفسخ الإمبراطورية لـ«تزعزع» هذا الرباط الأحادي الجانب
وتضيف إليه «عنصرا» آخرK وقد أشار عبد الـرحـمـن الـكـواكـبـي إلـى هـذا
«العنصر» عندما استقرأ الألفاظ التركية التي تحتقر العرب وتقـف مـنـهـم

)٢١(موقفا متعاليا: (العرب الشحاذون)K (العرب الأجلاف)K (عربي قذر). 

Kيدرسون التاريخ من الكتب الغربية Gوقام جماعة من ا;تنورين ا;سيحي
ثم يرجعون إلى التواريخ العربية ويطالعونها بنظرات مستلهمة مـن الـكـتـب
ا;ذكورةK ويتوصلون من هذه الدراسات وا;طالعات إلى الحقائق التالية: إن
Kكان لها حضارة قبل الإسـلام Kمن أعاظم الأ¢ في التاريخ Kالأمة العربية
وصار لها حضارة أرقى من ذلك بكثير بعد الإسلامK وا;سيحيون ساهمـوا
في بناء الحضارة العربية قبل الإسلام وبعدهK وهذه الحضارة لم تكن دينية
بحتةK ولذلك وجب على العرب ا;سيحيG أن يـفـتـخـروا بـالـتـاريـخ الـعـربـي
وبالحضارة العربية مثل ا;سلمG منهمK ووجب عليهم أن يتآزروا مع هؤلاء
لإنهاض الأمة العربية لإعادتها إلى ما كانت عليه من العز والمجد في سالف

.)٢٢(الزمان 
ولهذا السببK نجد أن التفكير في (القومية العربية) بـدأ عـنـد الـعـرب
ا;سيحيG قبل أن يبدأ عند ا;سلمG منهمK كما أن الكتاب والشعراءK الذين
.Gكانوا من العرب ا;سيحي Kسبقوا غيرهم في الدعوة ا;تحمسة إلى النهضة
ومن ا;لفت للنظرK أن صيغة الرواد الأول فـي الـشـام كـانـت تـكـمـن فـي
الصيغة ا;ثالية ا;عروفة (الجهل هو أصل جميع علل الشرق). وقد أصبحت
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هذه العبارة تقليدية بالنسبة للكتاب العرب في القرن التاسـع عـشـرK فـقـد
أكدوا على أن الجهل يؤدي إلى انحطاط الأخلاق والإ[انK وأنه يكمن في
أساس الخور الروحي والسياسي والإجتماعيK ويساعد عـلـى انـتـشـار روح
الجبرية والشعور باليأس وخمول الفكر وانعدام الهمة. وكان التنوير والثقافة
الأوروبية في رأي الروادK هما الوسيلة الوحيدة لـلـنـضـال مـن أجـل تحـريـر
العقول من نير التقاليد التي كانت تكرس aط الحـيـاة الإقـطـاعـيK والـتـي
كانت تعوق التقدم. وقد حددت هذه الصيغة للمسألة aط أعمالهمK فقـد
انشغل بطرس البستاني وناصيف اليازجي وأنصارهما بفن التدريس انشغالا

 في بيروت)١٨٦٣KحماسياK وافتتح البستاني (ا;درسة الوطنية الأولى في سنة 
فكان حدثا كبيرا في حياة سوريا الإجتماعيةK وكان التدريس هنا موضوعا
Kودرست العلوم الطبيعية إلى جانب العلوم الفيلولوجـيـة Kط حديثa على
Kويصدر في ذلك الوقت عدد ملحوظ من الـكـتـب والأجـرومـات الـدراسـيـة

.)٢٣(وتحظى مسائل اللغة العربية باهتمام خاص 
- وفي مرحلة ما بعد الحرب الأهلية وثورة صغار الفلاحG فـي جـبـل٢

لبنان نزح العديد من الأسر الإقطاعية ا;سـيـحـيـة إلـى مـصـرK كـمـا هـاجـر
البعض إلى أوروبا وخاصة فرنسا. وكان التزام هذه الفئة با;نهج العلماني
في التفكير وسيلة فعالة لإعلان معارضتها الشديدة لفكرة الجامعة الإسلامية
التي كان السلطان عبد الحميد يقوم بتشجيعها. وعلى حG كان الأثر الذي
Kتركه ا;ثقفون اللبنانيون وتيارهم الفكري على المجتمعات العربية ضعيـفـا
كانت هناك با;قابل مجموعة أخرى من ا;فـكـريـن الـعـرب �ـارس ضـغـطـا
فكريا وسياسيا عظيم الفعاليةK وكان من أبرز عناصر هذه النخبة ا;ثقفـة
أعلام النهضة العربية في مطلع القرن العشرين من أمثـال عـبـد الـرحـمـن
الكواكبيK والشيخ عمد رشيد رضاK وعدد لا يستهان به من رجـالات بـلاد
الشام الذين شاركوا في الدعوة للثورة العربية الكبرى أثناء الحرب العا;ية
الأولى. ولم يكن بروز هذه الفئة على ا;سرح السياسي حدثا مفاجئاK وإaا
حصل نتيجة تطور تدريجي في بنية المجتمعات العربية خلال النصف الثاني

.)٢٤(من القرن التاسع عشر 
ومن الشخصيات التي أهملها كثيرون في تاريخ الفكر القومي الـعـربـي

 في قرية بجنوب لـبـنـان وتـوفـي١٨١٠نجيب عازوري الذي ولد غالـبـا سـنـة 
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. ويجري الإقتباس من كتاباته حسب الأصول في أغلب١٩١٦بالقاهرة سنة 
الكتب التي تتناول بواكير القومية العربـيـة. وفـي الأغـلـب الأعـم تـسـتـخـدم
الفقرات والعبارات نفسهاK ويشار إليها عادة بصدد موقفه ضد الخلافة أو
الإمبراطورية العثمانيةK وفي العادة أيضاK جنبا إلى جنب مع عبد الرحمن
الكواكبيK وعلى نحو يكاد يشبه التزام طقس من الطقوسK ومع هذا يظـل

.)٢٥(الرجل نفسه في الظل بشكل أو بآخر 
ومن ا;لاحظ ظهور عدد من الجمعيات بعضها كان سريا شكلت (مشتلا)

K انعقد في باريس أول مؤ�ر١٩١٣هاما للأفكار القومية. وفي يونيه سنـة 
عربي ;مثلي الأحزاب والروابط والجمعيات القومية. ويفيـد الـبـيـان الـذي
وجهه منظمو ا;ؤ�ر إلى mثلي الجماعات القومية: «إن ا;هـمـة الـرئـيـسـة
للمؤ�ر تكمن في مناقشة التدابير التي ينبغي اتـخـاذهـا مـن أجـل حـمـايـة
أرضنا.. . من أطماع الأجانبK وإنقاذها من الإستبداد والنـيـرK وتـصـريـف
شؤوننا الداخلية على أساس اللامركزيةK والحيلولة دون انحـطـاط بـلادنـا
واحتلالها من قبل الغرباء...» وكان على جدول أعمال ا;ؤ�ر وفقا للبيـان

-٢- الحياة القومية والنضال ضد الإحتـلال. ١أن يتضمن ا;سائل التالـيـة: 
- ضرورة إدخال إصلاح عـلـى٣حقوق العرب من الإمبراطورية العثـمـانـيـة. 

- النزوح عن سوريا والهجرة إلى سوريا.٤أساس اللامركزية. 
واتخذ ا;ؤ�ر قرارات هامة بالنسبة للحركة القومية العربية تـبـG أنـه

)١٩١٦-  ١٨٥٥كان بعيدا عن الطائفية. وقد صرح عبد الحميد الزهراوي (
Kرئيس ا;ؤ�ر ;راسل (الطان) الفرنسية: «إن ا;ؤ�ر لا يتميز بطابع ديني
وكل ا;سائل ا;طروحة في ا;ؤ�ر تنـدرج فـي أطـر مـحـددة وهـي مـنـاقـشـة
مشكلاتنا السياسية والإجتماعيةK ولذا ترى هنا مسلمG ومسيحيG سواء

.)٢٦(بسواء»
 أن يثبتوا أن١٩١٩ولم يعد الإهتمام الرئيسي للكتاب القوميG بعد سنة 

العرب أمةK وإaا تركز الجهد حول تحديد ا;قصود بالقومية العربية. وكانت
الصعوبة أمامهم هي في وضع مفهوم يجب واقع التجزئة الذي بدأت ملامحه
تتشكل بقرارات التقسيم المختلفة ا;عروفةK وكان الخوف هو أنـه بـتـرسـيـخ
قيام الأقطار العربية واستقلاليتها من الناحية السياسـيـة تـفـقـد أي دعـوة
ناشئة ووليدة عن القومية العربية مغزاها ومصداقيتـهـاK وتـنـحـسـر لـتـعـبـر
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فقط عن معاني (العروبية)K أو الرابطة العربية وهي نوع من الشعور التضامني
بG دول قائمة وراسخة.

ولقد شهدت فترة الثلاثينات والأربعينات ظهور عدد من ا;فكرين الذين
نشروا كثيرا من مؤلفاتهم تتحدث معظمها عن عناصـر الـقـومـيـة الـعـربـيـة
أكثر mا توضح مفهوما قاطعا للقومية العربيةK مثل كتاب الوعي القـومـي

K أراء وأحاديث في الوطنية والقومية لـسـاطـع١٩٣٨لقسطنطG زريق سـنـة 
.K١٩٤٦ وكتاب قضية العرب لعلي نـاصـر الـديـن سـنـة ١٩٤٤الحصري سـنـة 

وانصرف مفهوم القومية iعنـاه الـعـام فـي هـذه الـكـتـابـاتK مـا عـدا كـتـاب
الحصريK الذي كان أكثر تحديداK إلى ا;عاني الآتية: «أن العرب أمة واحدة
على اختلاف أقطارهم ومذاهبهمK وأن كون العرب أمة واحدة يقتضي قيام
دولة واحدة وموحدةK وأن عوامل التفرقة مصطنعة والـدعـوات الإقـلـيـمـيـة

.)٢٧(مشبوهة ولا تثبت للنقد العلمي 
وإذا كان تعريب مصر ثقافيا قد بدأ منذ دخولها تحت ا;ظلة الإسلامية
على يد عمرو بن العاص إلا أن تعريبها سياسيا قد تأخر عن مثيله في بلاد

 (باتريك سيل) «كان الإسلام إحـدى)٢٨(ا;شرق. يقول الباحث البريـطـانـي 
الوسائط التي حملت مصر نحو علاقات أوثق مع شقيقاتها الدول العربية
حيث شعرت بحريتها في اتباع سياسـة خـارجـيـة أكـثـر اسـتـقـلالاK بـعـد أن

 مع بريطانيا. وكان التقارب مع العرب آنئذ واحدا من١٩٣٦أبرمت معاهدة 
عدد من ا;سالك البديلة ا;تعددة ا;نفتحة أمامها. فهناك من لم يعتبر مصر
أدنى مرتبة من أمة أوروبية مكتملةK أما مستقبلها ففي الغرب أكثر mا هو
في الشرقK وهناك من اتجه بنظره للجنوب لا إلى السودان فقطK بل إلـى
اتحاد وادي النيل iا فيه الحبشة وإرتريا وأوغندةK وهي مدرسة للفكر زاد

K كما أراد بعـضـهـم١٩٤١من انتعاشها وازدهارها هـز[ـة الإيـطـالـيـG سـنـة 
الآخر أن تغدو حلقة وصل بG الشرق والغربK ودافع آخرون عن قيادتـهـا
للشرق أمام ا;ستعمرين وا;اديG. أما الأكثر أهمية من هؤلاء جميعا فـهـم
الداعون إلى الوحدة الإسلامية وهم يتفاوتون بG مؤيدين �اما للـخـلافـة
الإسلاميةK وبG مؤمنG حذرين بتضامن من ا;سلمG.. فـالـشـعـب بـكـافـة
فئاته آمن بأن دور مصر في العالم هو دور إسلامي. وهذا ما فصل مصر
عن البعض وربطها بآخرين. إن الإسلام كان في عظام ا;صريG كمـا كـان
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في لب مقاومتهم للغرب. إن هذه العاطفة حG ترجمت إلى سياسة خارجية
عنت تضامن جميع الفئات الإسلامية ا;ضطهدةK وحG قصف الفرنسيون

 كانت احتـجـاجـاتK١٩٣٠ وسحق الإيطالـيـون بـرقـة سـنـة ١٩٢٥دمشق سـنـة 
ا;صريG ومعارضتهم دفاعا عن الإسلام وليس باسم القومية العربية.

- لكن هناك بعدا آخر لا ينبغي أن تغفل عنـه عـG الـبـاحـثK فـعـنـدمـا٣
منيت الأماني العربية بفشل كبير بعد الحرب العا;ية الأولى لجأ العرب إلى
ميدان آخر يكافحون فيهK ذلك هو اللسان والقلمK وتركزت جهودهم في دور
الطبع وفي الصحافة ا;صريةK بعد أن أصبحت مصر ملجأ لكثير من زعماء
العرب الذين فروا إليهاK واتخذوها مستقـرا ومـقـامـا مـثـل: عـبـد الـرحـمـن
Kوذلك عدا من كان يقيم فيها من قـبـل مـثـل مـحـمـد رشـيـد رضـا Kشهبندر
ومحب الدين الخطيبK والكاظمي الشاعر العراقيK ومن كان يلم بها زائرا
أو مسافرا مثل الزهاوي والـرصـافـي. ولا نـكـاد نجـد شـاعـرا أو كـاتـبـا مـن
شعراء العرب وكتابهم إلا وجدنا بعض آثاره منشورة في الصحف ا;صرية

.)٢٩(في هذه الفترة 
وقد صادف تركيز جهود زعماء الحركة العربية في مصر هوى في نفس
ا;لك فؤاد الذي كان يطمع في الخـلافـة وقـتـذاك. ولـكـن الـنـاس-مـفـكـريـن
Kالجامعة العربية والجامعة الشرقية من ناحية Gوعامتهم-ظلوا يخلطون ب
وبينها وبG الجامعة الإسلامية من ناحية أخـرى. وهـذا الخـلـط هـو الـذي
دعا محمد لطفي جمعة إلى أن يتساءل في مستهل رده على استفتاء مجلة

 عن النهضة١٩٢٢الهلال الذي وجهته إلى جماعة من الكتاب وا;فكرين سنة 
: «هل ا;قصود الأقطار العربية با;عنى)٣٠(العربية وتآلف أقطارهاK فيقول 

الصحيح ? أي بلاد العرب بحجازها ونجدها و[ـنـهـا وحـضـر مـوتـهـا ? أم
البلاد التي فتحها العرب في صدر الإسلام وبقـيـت إلـى الآن سـائـرة عـلـى
أنظمة العرب ? أم البلاد التي يتكلم أهلها اللغة العربية بغـض الـنـظـر عـن
تابعيتهم ودينهم ? أم البلاد التي تدين بالإسلام وتخضع للمدنيـة الـعـربـيـة

بحكم لغة القرآن ?».
ومع نهاية الحرب العا;ية الثانيةK دخلت ا;سألة الفلسطينية في نسيج

K وصار الجانب العربي للسـيـاسـات)٣١(الحياة السياسية للشـعـب ا;ـصـري 
ا;صرية من مجالات الصراع السياسي بG القوى المختلفة. وأدخل كل من
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هذه القوى الشؤون العربية ضمن جوانب سياسته ونشاطه كل حسب أهدافه
وأسلوبهK فصارت جزءا لصيقا من مكونات السياسات ا;ـصـريـة. إن لـهـذا
الإهتمام عدة مداخل: تضامن الشعب ضد الإستعمارK ولكن التضامن يتميز
هنا بخصوصية تتعلق بوحدة الأرض والـلـغـة والـتـاريـخ فـضـلا عـن الـكـفـاح
ا;شتركK وجامع الدين الإسلامي الذي يربط بG الغالبية في كل من هذه
البلادK ولكن الجامع هنا جامع مخصوص باعتبار ما يضاف إليه من اشتراك
Kفي اللغة والأرض وغيرها. وا;دخل الثالث هو الإقتناع بالقومية الـعـربـيـة
وا;هم أن كل هذه ا;داخل كانت تلتقي على دلالة رئيسةK وهي أن القومـيـة
ا;صرية لم تعد صالحة في ذاتها وفي صيغتها ا;عزولة الـضـيـقـةK لـم تـعـد
صالحة كوعاء لحركة التحرير ا;صرية نفسهـا. وأن سـبـيـل الحـفـاظ عـلـى
مصر هو الإنتماء لكيان أعمK يكفل تحررها وتقدمها وتساهم هي في تحرره

.)٣٢(وتقدمه 
ولم تكن مصر متشجعة لإنشاء جامعة الـدول الـعـربـيـة بـعـد الـتـصـريـح

 /٢٩الذي أشار فيه إلى ذلك مستر (إيدن) وزير الخارجية البريطانية في 
 بسبب ظروف الحرب على الحدود ا;صرية الليبيةK وسوء الأحوال١٩٤١ / ٥

.)٣٣(الإقتصادية وانقسام قادة الرأي العام بخصوص موقفهم من بريطانيا 
وانتهت ا;ناقشات بتأليف جامعة الدول العربية من البلاد العربية ا;ستقلة
التي تقبل الإنضمام إليهاK ويكون لهذه الجامعة مجلس يسمى مجلس جامعة
الدول العربية �ثل فيه الدول ا;شتركة في الجامعة على قدم ا;ساواة. و�

 �١٩٤٥/ ٣ / ٢٢ بالإسكندريةK وفي ١٩٤٤ / ١٠ / ١٨توقيع البروتركول في 
.)٣٤(توقيع ا;يثاق بقصر الزعفران بالقاهرة 

 G١٩٤٨وكانت حرب فلسطGا;صري Gهي بداية الإحتكاك الحقيقي ب 
ا;تطوعG ورجال الجيش من جهةK وبG عرب فلسطG وغيرهم من جهـة
أخرى. وكانت الصلة تزداد وثوقا مع أخطار الحرب وتضحياتها. واكتشف
الضباط ا;صريون أن عدم انتصارهم على القوات الصهيونية يعود أساسا
إلى تهتك النظام ا;لكي في مصرK ولعل هذه الحقيقة التي اكتشفها الضباط
Kخلال القتال هي التي ركزت أنظارهم علـى الخـطـر الجـاثـم فـي الـقـاهـرة
وهي التي دفعتهم إلى تنظيم صفوفهم في حركة (الضباط الأحرار) الـتـي

.)٣٥( بقيادة جمال عبد الناصر ١٩٥٢ يوليو سنة ٢٣قامت بثورة 
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ولم يتردد قادة الثورة عن تأييدهم الصريح لحركات التحرر الوطني في
١٩٥٣ /٧ / ٤البلاد العربية. وكانت إذاعة (صوت العرب) قد افتتحت يـوم 
 ساعـة فـي٢٢على مدى نصف ساعة في الـيـومK ثـم زادت حـتـى أصـبـحـت 

اليومK وكان ذلك مجرد رمز واحد من رموز عديدة تعبر عن مدى الإهتمام
بالعرب وتبنيا لفكرة القومية العربـيـة. وقـامـت ثـورة يـولـيـو بـالحـرب خـارج
الحدود في معركتها ضد الأحلاف العسكريـة وبـذلـت الجـهـد الـكـبـيـر فـي
نضال شعب الجزائر للتحرر من الإستعمار الفرنسـيK وكـذلـك فـي جـنـوب
اليمن والخليجK وشاع الإحساس بتأثير الثـورة ا;ـصـريـة فـي كـل مـكـان مـن

.)٣٦(العالم العربي من خلال الآمال التي أضرمتها والمخاوف التي أثارتـهـا 
وإذا كانت قمة العمل القومي العربي لـثـورة يـولـيـو قـد بـلـغ أوجـه بـالـوحـدة

K١٩٦١ إلا أن حركة الإنفصال التي حدثت سنة ١٩٥٨ا;صرية السورية سنة 
أدت إلى نتائج خطيرة بالنسبة ;سار الحركة القومية العربيةK وأصبح ا;نظور
ا;صري لقضية الوحدة هو جوهر الجدل والحوار بG مختلف شرائح الحركة
القومية منذ ذلك التاريخK وأوضح رد الفعل أن الحركة القومية العربية قد

دخلت منذ ذلك التاريخ في مرحلة العمل القطري.
 لا لتعمل فقط على تجميد حركة القومية العـربـيـة١٩٦٧وجاءت نكسـة 

عند هذا (ا;نعطف القطري)K وإaا لتضيف تحديات جديـدة أمـام الـنـظـم
والشعوب العربية تركزت حول التخلص من آثار العدوان الإسرائيليK واستعادة
الحقوق الفلسطينية. وكانت فلسفة التضامـن الـعـربـي هـي إفـراز طـبـيـعـي

 على ا;ستوى١٩٦٧;سار العلاقات العربية ا;لائمة لظروف ودوافع ما بعد 
الإقليمي (العربي العا;ي)K وهي فلسفة تتـمـشـى فـي روحـهـا مـع ا;ـنـعـطـف

.)٣٧(القطري 

التوجيه القومي العربي للتربية:
إذا كان الفكر القومي قد تبدى في كتابات ا;فكرين العرب مـنـذ أوائـل
القرن التاسع عشر على ا;ستوى الثقافي العام فإنه على ا;ستوى التربوي
قد تأخر عن ذلك إلى حد ما في دائرتها ا;تخصصة المحددة التي نسميها
بـ(التعليم)K لكنها iعناها العام من حيث هي عملية aو في جوانب الشخصية
في الإتجاه ا;رغوب فيه اجتماعياK قد واكبت إلى حد كبـيـر تـطـور الـفـكـر
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القومي. وحتى لا تتعدد بنا ا;سالك وتتشعب فسوف نحدد دائرة بحثنا هنا
فيما تلا الحرب العا;ية الثانية في الدائرة التعليمية ا;تخصصة.

ومن هنا فإذا أردنا تتبع التوجيه القومي العربي للتربيةK وجب أن نتساءل:
إذا كانت القومية العربية حقيقة من حقائق التاريخ وضرورة من مقتضيات
العالم ا;عاصرK فأين توجد هذه القومية العربية ? أو أين يجب أن توجه ?
Gإنها توجد من غير شك في الدساتير وا;عاهدات والإتفاقيات والقوان
والخطب والأحاديث وا;قالات والإذاعات. ولكن هذه جميعا لا تكفي. ومـا
أضـيـع الإتجـاهـات الـقـومـيـة والخـطـط الإجـتـمـاعـيـة والـنـظـم الـسـيـاســيــة
.Gوالإقتصادية التي تعتمد فقط على ما يكتب وما يقال وما يسن من قوان
إن هذه جميعا تخبر ا;واطنG بالإتجـاهـات والخـطـطK ولـكـنـهـا لا تـضـمـن
سلوك هؤلاء ا;واطنi Gقتضى هذه الإتجاهات والخططK ومن ثم فهي لا
تضمن أن تصبح هذه الإتجاهات حقائق فـي حـيـاة الأمـةK وإن ضـمـنـت أن

.Gتكون معلومات في عقول ا;واطن
القومية العربية كأي اتجاه قومي أو اجتماعي آخر يجب أن تـكـون فـي
عقول ا;واطنG جميعا فردا فرداK وفي قلوبهم وأعصابهمK يجب أن توجد
القومية العربية إذا أردناها حقيقة واقعة وسلوكا مؤثرا فكرة في عقل كـل
Kودافعا في عز[تـه Kوعادة في أعصابه Kمواطن عربي أو عاطفة في قلبه
ومثلا أعلى في فلسفتهK يلتزمها ويضحي في سبيلها ويـذود عـنـهـا بـأقـوى

.)٣٨(الإ[ان وهو العمل 
ومن هنا فقد كتب (القوصي) مؤكدا على أن «السبيل إلى تربية القومية
العربية لا يكون iجرد التحدث عنـهـاK وإaـا يـكـون iـمـارسـتـهـا mـارسـة
فعليةK فإذا كانت القومية العربيـة هـي حـب قـوم الـعـربK وحـب أمـجـادهـم
وحب حياتهم فإن السلوك الذي يصدر عن ا;ـعـلـمـKG والجـو الـذي يـهـيـئـه
ا;علمون للتلاميذ يجب أن يكون سلوكا يكمن خلفه الإ[ان بالقوميةK ويجب
Kومن الـكـتـب KGأن يكون جوا يشيع فيه هذا الإ[ان. وإننا نريد من ا;علم
ومن ا;ناهجK ومن الجو ا;درسيK نريد من كل هذا أن يشيع فيه جو القومية

.)٣٩(العربية كما يشيع من حولنا الهواء الذي نتنفسه وا;اء الذي نشربه 
وطالب (أبو قمرة) بأن يقوم التعلـيـم الـعـالـي فـي الـوطـن الـعـربـي بـدور
رئيسي في المحافظة على الأصالةK على أساس أن الأمـة الـعـربـيـة عـرفـت
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ماضيا زاخرا بالإنجازات جعلها فريدة بG أ¢ الـعـصـر. وبـسـبـب اسـتـنـاد
الحركات الإصلاحية كافة في مطلع هذا القرن إلى التراث وإحيائهK على
أنه جذع الأمة ا;شتركK فقد تباينت منه ا;واقف واختلفت الإتجاهات. وإذا
كان الرأي قد اتفق على أنه لا بد من الإختيار والتمييز في التراث فإن دور
التعليم العالي يكون برجاله ا;درسG أو الباحثKG ومؤسساته الجامعية أو
المختصة في وضع أسس التوازن ا;نشودK وتبيان وسائل ومناهج ومحتويات

.)٤٠(الإختيار ا;طلوب 
وإلى جانب هذاK أوجب (أبو قمرة) على التعليم العالي العربي أن يبحث
Kالأهداف ا;علنة للتربية العربية والأهداف ا;ضمنة فيـهـا Gعن ا;لاءمة ب
إذ ا;لاحظ أن الأهداف ا;علنة تكاد تكون واحدة لأنها تستقي مصادرها من
Kبينما الأهداف الضمنية قطرية ضيقة Kالإنتماء إلى الإسلام والتراث العربي
ولعل من أهم الوسائل إلى تحقيق ذلك تصور «أساس مشترك» من ا;عرفة
يقدم للتلاميذ والطلاب في ا;ستويات الإبتدائية والثانوية والـعـالـيـة كـافـة

.)٤١(ليكون «القاسم ا;شترك» في تحقيق الذات العربية 
وعندما تولى ساطع الحصري مسؤولية التعليم في العراق ثم في سوريا
وضع في مستهل التوجيهات التعليمية أن الغرض الأصلي من تدريس التاريخ
في ا;دارس-مع اختلاف مراحلها iا في ذلك ا;رحلة الثانـويـة-هـو تـقـويـة

الشعور الوطني والقومي في أفئدة التلاميذ.
كذلك رأى أن تعليم التاريخ بصورة علميـة بـحـتـةK وبـنـظـرة مـوضـوعـيـة
ذاتية مطلقة مجردة من جميع أنواع التأثيرات الذاتيـة والـقـومـيـةK إذا كـان
mكنا في ا;دارس العاليةK فهو متعسر جدا في ا;دارس الثانويةK ومتعذر
مطلقا في ا;دارس الإبتدائيةK فهو يرى أن ا;علم لا يستطيع أن يـدرس إلا
جزءا صغيرا من التاريخK ولا يستـطـيـع أن يـتـوسـع إلا فـي قـسـم قـلـيـل مـن
الوقائع والأبحاثK وبديهي أن الإنتخاب يتضمن بطبيـعـتـه الـتـأثـيـر الـذاتـي
والترتيب القصدي.. . وما دام الإنتخاب ضرورياK فمن الطبيعي أن يأخـذ
Gولاسيما أنه لا توجـد بـ Kالإتجاه الذي تقتضيه التربية الوطنية والقومية
أيدي ا;علمG واسطة تربوية أثمن وأنجع من دروس التاريخ لإaاء العواطف

.)٤٢(الوطنية والقومية وتربيتها 
ونظرا للدور الذي يحتله تدريس التاريخ من حيث التوجيه القوميK قدم
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.)٤٣(أبو الفتوح رضوان عددا من ا;قترحات التي �كنه من ذلك 
- أن ا;واطن العربي في حاجة إلى أن يفهم مقومات الحياة في الجزء١

الذي يسكنه من الوطن العربيK ومن ثم يجب ألا يـكـون مـنـهـج الـتـاريـخ أي
منهجK بل يجب أن يتركز أولا على وطن التلميذ.

- وا;واطن العربي في العصر الحديث لا يعيش في وطن منعزلK وإaا٢
Kمـتـحـد الأمـانـي Kيعيش أو يجب أن يعيش في وطن عربي متحد ا;ـصـالـح
متحد الأهدافK متحد المجهود. ويجب أن يفهم أنه لا حياة له ولا لوطنه إلا
بهذه الوحدة وهذا التضامن. ومن ثم يجب أن يوضع تاريخ الوطن العربـي
المحلي على أساس واسع واضح من تاريخ العرب والإسلام بحيث تبرز أمام
التلميذ حقيقة العلاقات وا;صالح السياسية والإقتصادية والحضارية منذ

أقدم العصور.
- وا;واطن العربي لا يعيش في عالم عربيK ولا في عالم للـعـرب فـيـه٣

الغلبة كما كان يعيش أجداده منذ بضعة قرونK وإaا يعيش في عالم منقسم
على نفسه تسوده فكرة الإستعمار والإحتكارK ومن ثم يجب أن يحتوي منهج
التاريخ للمدرسة الثانوية كثيرا من حوادث التاريخ العا;ي. ولكن يـجـب أن

يتوافر هنا شرطان:
أ-ألا ينفرد التاريخ العا;ي أو الأوروبي iقررات مستقلة برمتها كما هو
الغالبK بل أن يأتي في سياق دراسة تاريخ الوطن العربي كعنـصـر مـوضـح

ومساعدK حتى تتضح العلاقات والتأثيرات والتبادل الثقافي والأطماع.
K(الكتب الأوروبية) ط ما تعالجهa لا على Kب-أن يعالج هذا التاريخ الغربي
بل من وجهة نظر عربية بحيث تبرز السياسات والأهدافK ويتضح مـغـزى

الحوادثK ويكون التاريخ العربي أداة لفهم ا;وقف العربي الحاضر.
- ا;واطن العربي يعيش في فكرة التخلف التي أوهمته بها الـدعـايـات٤

Kأو في فكرة الرجعية التي توحي بها بعض التقاليد العـربـيـة Kالإستعمارية
ومن ثم يجب أن تعني مناهج التاريخ في ا;درسة الثانوية العـربـيـة بـتـاريـخ
الحضارة أكثر من عنايتها بتاريخ الحكـام وسـرد الحـوادثK وبـذلـك يـعـرف
ا;واطن أنه من صناع الحضارة. فقد بدأ أجداده الحضارة الإنسانية على
ضفاف النيل ودجلة والفراتK وسواحل البحر الأبيضK وأن أجدادا آخرين
له رفعوا من شأن هذه الحضارة في دمشـق وبـغـداد والـقـاهـرة والـقـيـروان
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وقرطبةK وأن أجداده أساتذة الغربK فينجاب عنه الشعور بالتخلف. ثم إن
تاريخ الحضارة يوضح له عوامل الهز[ة والنصر في ا;يادين الإجتماعـيـة
والإقتصاديةK ويبرز له أهمية العلوم الطبيعية في التغـلـب عـلـى مـشـكـلات
البيئة وأهمية النظم الد[قراطية والـشـوريـة فـي الـتـغـلـب عـلـى مـشـكـلات

.)٤٤(الإجتماع فيتحرر فكره وتنجاب الرجعية عنه 
٥Kوالأدب Kوفي تاريخ الحـضـارة لا بـد مـن أن نـعـرض لـتـاريـخ الـعـلـوم -

والفنK وهنا يجب أن تبرز-إبرازا كبيرا-الأسماء العربية الضخمة فـي هـذه
ا;يادينK فلا نساير كتب الإفرنج في تعظيم علمائهـم وأدبـائـهـم وفـنـانـيـهـم
وجعلهم البداية والنهاية في التقدم العلمي والأدبي والفنيK ولعلنا لا نبالـغ
إذا قلنا إن تلاميذنا العرب يتعلمون في مدارسنا العربية عن روسو أضعاف
Kا يتعلمون عن ابن الهيثمm وعن باستير أكثر Kما يتعلمون عن ابن خلدون
يجب أن يبرز الأبطال العرب في كل ا;يادينK وتسلط عليهم الأضواء.. إلخ.
وفي ا;ؤ�ر الثقافي العربي الأول الذي انعقد في بيت مري بلبنان سنة

 جاءت أول إشارة-على ا;ستوى الجماعي العربي-تطالب الدول العربية١٩٤٧
بتوجيه مناهجها توجيها قومياK وجاء ذلك بصفة خاصة بالنسبة للدراسات
الإجـتـمـاعـيـة حـيـث أكـدت عـلـى أن «تـشـمـل هـذه الـدراسـات مـن ا;ـســائــل
الإجتماعية والإقتصادية في الوطن المحليK وفي البلدان العربية ما يـقـوي
الروح القوميةK كما تشمل دراسة الأخلاق ونظم الحكم عامةK ونظم الحكم

.)٤٥(في البلاد العربية بصفة خاصة 
لكن ا;ؤ�ر ترك تـفـاصـيـل ا;ـنـاهـج الـدراسـيـةK وطـرق الـتـدريـسK إلـى
المختصG في كل دولة مكتفيا بوضع الأسـس الـعـامـة الـتـي رآهـا ضـروريـة
لضمان القدر ا;شترك الذي يحقق ما تـهـدف إلـيـه الـتـربـيـة الـوطـنـيـة فـي

.)٤٦(البلاد العربية 
ومن ا;لاحظ على هذه التوجيهات حرصها على التمسك بالعمل القطري
K(التضامن العـربـي) والشخصية القطرية في إطار من (التعاون العربي) و
ولا غرابة في حقيقة ذلك في هذه الفتـرة ا;ـبـكـرة لأن الـدول الأولـى الـتـي
Kتكونت منها الجامعة كانت كيانات سياسية جديدة نالت استقلالها حديثا
إذا استثنينا مصرK ومن هنا يجيء خوفها من «الذوبان» في إطـار مـشـروع
قومي لم تكن هويته قد تحددت بدقةK ولم تكن أقدامـه-فـضـلا عـن أقـدام
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هذه الدول نفسها-قد ترسخت بعد.
ولا بد من أن نذكر القار� بـأن ا;ـؤ�ـرات الـتـي درجـت جـامـعـة الـدول
العربية على عقدها في الفترة الأولى من عملها كانت تعقد باسم (ا;ؤ�ر
الثقافي.. .. .)ومن ثم لم تقتصر أهدافها وسياساتها على العمل التعليمي
iعناه ا;تخصصK بل امتدت لتشمل السياسة الثقافية التي تشكل ا;نطلق

.)٤٧(الفكري للعمل التعليمي وا;وجه له 
أما ما جاء في ا;ؤ�ر الثقافي الأول خاصا بكيفية توجيه التاريخ توجيها
قومياK فهو لا يخرج كثيرا عما سبق أن أوردناهK لكننـا نـلاحـظ مـرة أخـرى
ذلك الحذر بالنسبة-للقدر ا;شترك-إذ نجد نصوصا تتيح-عـنـد الـتـطـبـيـق-
لبعض الدول أن تتحلل منهاK ومثال ذلكK ما جاء مختصا بالعهد العثماني
Kالفتح العثماني والنهضة العربية الحديثة Gإذ نجد.. «أما الجزء الواقع ب
فيدخل ضمن ا;نهج الخاص الذي تضعه الهيئات ا;شرفة على التعليم في
كل دولة عربيةK ويترك توزيع هذا ا;نهج على الفرق للهيئات ا;شرفة علـى

.)٤٨(التعليم في كل دولة منها» 
كذلك يجيء نص آخر أخطر وهو «أن يدرس تاريخ الشعوب العربية بعد
سقوط بغداد على أساس تاريخ الدولة الخاص مع الإشارة إلى تاريخ الدول

.)٤٩(العربية الأخرىK وبيان ما بينها من علاقات 
ففي رأينا أن مثل هذه التوجيهاتK كانت تكريسا للقطرية.

والجديد الذي نجده في هذا ا;ؤ�ر هو تلك (الوسائل) التي اقترحهـا
.)٥٠(دعما للروح العربيةK مثال ذلك 

أ-تأسيس الجمعيات التاريخية من وقت لآخر في عواصم البلاد العربية.
ب-تنظيم رحلات الأساتذة والطلبة بG البلاد العربية.

جـ-عقد مؤ�رات دورية للدراسات التاريخية من وقت لآخر في عواصم
الدول العربية.

د-الإهتمام بالحفائر الأثرية وإنشاء ا;تاحف التاريخية مـن وقـت لآخـر
في عواصم البلاد العربية.

هـ-العناية بالتقاليد المحـلـيـة والأزيـاء الخـاصـة والأغـانـي الـشـعـبـيـة مـع
تهذيبهاK وما يتفق مع ا;دنية الحديثة والروح العربية.-

و-العمل على تخليد ذكرى عظماء الشرق العربـي وأحـداثـه الـتـاريـخـيـة



123

الإتجاه القومي العربي

Kكإقامة التماثيل وإطلاق أسمائهم على الشوارع وا;ـيـاديـن Kبطرق مختلفة
وتسمية كراسي الأستاذية في الجامعات بأسماء النابغG منهم في مـجـال
البحث العلميK إلى غير ذلك من الوسائل التي تبرز ا;ثل العليا التي ينبغي
أن يتجه نحوها شباب العربK فيعتزون iيراثهم الإجتماعي ويشعرون نحو
هؤلاء العظماء بالجميل فيعملون على المحافظة على هذا التراثK بل على

الإستزادة منه.
ولإكمال صورة الدراسات الإجتماعيةK نجد اهتماما واضحا ب ـ(جغرافية
العالم العربي) وذلك أيضا في ا;ؤ�ر الثقافي الأول: «يوصي ا;ؤ�ر بضرورة
العناية بدراسة جغرافية الأقطار العربية عامة إلى جانب جغرافية الوطن

.)٥١(الخاصK وإبراز الروابط البشرية والإقتصادية بG هذه الأقطار» 
كذلك دعا هذا ا;ؤ�ر الإدارة الثقافية بجامعة الدول العربية بأن تتخذ
ما يلزم من إجراء لإعداد أطالس وخرائط جغرافية للبلاد العربية تتناسب
مع مراحل التعليم الابتدائي والثانوي والعاليK وأن تسهل كل دول الجامعة
Kزيارة الجهات التي يرغب في دراستهـا Gالجغرافي Gن يشاء من الباحث;

وأن نضع تحت تصرفه ما يعينه على واجبه العلمي.
ونظرا إلى أن هناك حاجة ماسة إلى مؤلف مفصـل يـتـنـاول جـغـرافـيـة
البلاد العربية جمعاءK يكون iثابة مرجع جغرافي يحوي آخر ما وصل إليه

.)٥٢(العلمK فقد طالب ا;ؤ�ر الجامعة أن تتولى ذلك 

العمل التربوي الوحدوي:
إذا كنا في الصفحات القليلة ا;اضيـة حـاولـنـا أن نـكـشـف عـن الـفـكـرة
القومية في «العقل التربوي» على ا;ستوى العربي العامK فإنـنـا نـحـاول فـي
الصفحات التالية أن نبحث عن دور التعليم مـن الـنـاحـيـة الـتـشـريـعـيـة فـي
توحيد الأمة العربية وذلك من خلال الجهـود الـتـي بـذلـت مـن أجـل إيـجـاد

الوحدة الثقافية التي هي تجسيد حقيقي للفكرة القومية.
إن مفعول الأدب والثقافة هو مقارنة ا;اضي بالحاضر بكل ما يصاحب
ذلك من مقارنة توقظ الضميرK وهو نقل الأفكار التي أدت إلى التجديد في
ا;اضيK وهي أفكار ا;ثل العليا والإصلاح الإجتـمـاعـي الجـذريK تـلـك هـي
العلاقة ا;باشرة بG ظهور الوعي القومي وبعث التراث العربي. صحيح أن
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العلاقة بG هذه ا;سألةK وفي عموم مسائل البحث الإجتماعي هي علاقة
متقابلة يكون كل طرف فيها سببا ونتيجة في الوقت نفسهK إلا أن حقـائـق
التاريخ والتحليل ا;نطقي يتفقان �اما على أن ظهور الوعي الـقـومـي كـان
في الأساس نتيجة لتجديد الثقافة العربية وآدابهـا. ومـن عـلاقـة مـن هـذا

.)٥٣(النوع تتضح مكانة التعليم 
وعن طريق التعليم نستطيع-كما يؤكد سـعـدون حـمـادي-�ـرس الإ[ـان
بفكرة الوحدة. فللتربية موقعها الأصيل في الإطار السـيـاسـي لـلـمـجـتـمـع.
ومن أهم العوامل التي تؤثر في طبيعـة الـنـظـام الـتـربـوي مـن حـيـث الـبـنـي
والأهداف والمحتوىK العامل السياسيK فالتربية سـلاح فـعـال فـي تجـسـيـد
الأهداف السياسية للسلطة إلى واقع عمليK وإلى mارسات فعلية. ومكانة
التربية وأهميتها في التوجيه السياسي من أهم الأمور التي دفعت سلطات
الإحتلال الأجنبي في الوطن العربي إلى السيطرة على إدارة التربيةK ورسم
Kفاتجهت إلى تجزئة الوطن العربي Kا لا يتعارض مع مصالحهاi سياستها
وبث روح التعصب الإقليمي بG أبنائهK وعملت على الحيلولة دون تحـقـيـق

.)٥٤(وحدته 
وإذا كان الإستعمار أو الإحتلال الأجنبي للوطـن الـعـربـي قـد زرع بـذور
Kوكانت لذلك انعكاساته على النظم التربوية Kأقاليمه Gالتفرقة والتجزئة ب
فإن بعض آثار ذلك باقيةK فالعلاقات السياسية بG الأقطار الـعـربـيـة لـهـا
انعكاسـاتـهـا عـلـى مـسـتـوى الـتـقـارب والـتـبـاعـد بـG سـيـاسـات هـذه الـدول
والتنظيمات ا;تبعة فيها. وهكذا نجد-فيما يلاحظ بحق مسارع الراوي. أنه
كلما كانت العلاقة السياسية جيدة بG بلدين وجـدنـا الـتـقـارب والـتـوحـيـد

.)٥٥(والتكامل تنعكس على السياسة التربوية وبنية النظام التعليمي فيهما 
والذي يستقر� كتابات وأعمال ساطع الحصـريK يـسـتـطـيـع أن يـلـمـس
كيف كانت قضية الوحدة الثقافية تلح عليه كثيراK فقد بذل كل ما في جهده
لتخليص الثقافة العربية من كل شوائب غريبة عليهاK وإن مبعث اهتـمـامـه
بالأمور الثقافية أنه كان يؤمن بان الوحدة الثقـافـيـة هـي الـسـبـيـل لـلـوحـدة
العربية. وليس معنى توحيد الثقافة عنده هو حمل الناس على أن يتعلمـوا
أشياء mاثلةK أو تعويدهم التفكير على aط معKG وإaا يعني تنسيق أفكار
هّالناس وعواطفهم تنسيقا يؤدي إلى توليد وحدة معـنـويـة سـامـيـة.. ويـشـب
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ساطع الثقافة بالوحدة ا;وسيقية التي تتكون من توافـق وتـلاحـق عـشـرات
الأصوات والأنعام الصادرة عن عشرات الآلات ا;تنوعةK فهو يرى أن وحدة

د من �ازج الكثير من الأمور المختلفةّالثقافة هي وحدة مركبة عالية تتـول
.)٥٦(ا;تنوعة 

وآمن الحصري بأن سبيل الثقافة ا;شتركة هو العمـل فـي ا;ـقـام الأول
K(الأجنبية) على تخليص التعليم في البلاد العربية من تبعيته لنظم التعليم
ذلك أنه ليس هناك نظام تعليمي قائم بذاتهK وإaا هذا النظام التعـلـيـمـي
جزء من مجموعة النظم الإجتماعية الخاصة بتلك البيئة وهو يعمل فـيـهـا
ويؤثر فيها ويتأثر بهاK ولهذا لا ينبغي للتعليم في البلاد الـعـربـيـة أن يـكـون
مقتبسا من غيره من النظم التعليمية. لذلك يندد ساطع بالفروق بG مدد
الدراسة وموادها في مدارس البلاد العربيةK وعنده أن هذه الفروق الكبيرة
Kلم تكن وليدة الحاجات التي شعر بها أبناء الأقطار ا;ذكورة من تلقاء أنفسهم
Kحض إرادتهمi والقرارات التي اتخذوها بعد إمعان النظر في منافع البلاد
بل هي وليدة الظروف السياسية التي سيطرت على مقدرات الأقطار العربية
وصنيعة الأيدي الأجنبية التي وجهت سياسة التعليمK ومرد هذه الإصلاحات
إلى اختلاف الظروف السياسية. وكان من الطـبـيـعـي أن يـنـبـري ا;ـفـكـرون

.)٥٧(العرب إلى البحث عن الوسائل التي تضمن توثيق الصلات الثقافية 
ولعل أول جهد رسمي بذل على طريق الوحدة الثقافية هو تلك ا;عاهدة

K باسم (ا;عاهدة الثقافيـة بـG دول١٩٤٥التي عقدت في شهر نوفمبر سـنـة
Gأنها كانت ترمي إلى تحق Gوبفحص هذه ا;عاهدة نتب K(الجامعة العربية

:Gغرض
- تعريف أبناء الدول العربية بعضهم ببعضK وتوضيح الفكرة عن الأمة١

العربية في أذهانهمK وتعبئة شعورهم حولها.
- تنشيط الحركة الفكرية في البلاد العربيةK وتطوير الثقافة العربيـة٢

بتغذيتها iكتسبات العلم الحديث ومخترعات الحضارة العا;ية. وإذا يحثنا
)٥٨(عن وسائل تحقيق الهدف الأول في ا;عاهدة وجدنا أن منها: 

أ-تبادل ا;درسG والطلاب بG ا;عاهد العلمية لدول الجامعة (ا;ادتان
٢٬٣.(

Kالبلاد العربيـة Gب-تشجيع الرحلات الثقافية والكشفية والرياضية ب
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).٤وعقد اجتماعات ثقافية ودراسية للطلبة (ا;ادة / 
).٥ج-تبادل إنشاء ا;عاهد العلمية والتعليمية (ا;ادة / 

Kوالمحافظة عـلـيـه Kد-التعاون على إحياء التراث الفكري والفني العربي
).٦ونشرهK وتيسيره للطالبG (ا;ادة / 

هـ-توحيد ا;صطلحات العلمية بواسـطـة المجـامـع وا;ـؤ�ـرات والـلـجـان
ا;شتركةK وبالنشرات التي تنشرها هذه الهيئات والعمل على الوصول باللغة
العربية إلى تأدية جميع أغراض التفكير والعلم الحديثK وجعلها لغة الدراسة

).٩في جميع ا;واد في كل مراحل التعليم في البلاد العربية (ا;ادة / 
و-توثيق الصلات بG دور الكتب وا;تاحف العلمية والتاريخية والـفـنـيـة

).١٠في البلاد ا لعربية (ا;ادة / 
ز-توثيق الصلات وتسهيل التعاون بG العلماء والأدباء ورجال الصحافة
وا;هن الحرة وأهل الفن والتمثيل وا;وسيقى والسينما والإذاعةK وذلك بتنظيم
زيارات لهم من بلد إلى آخرK وتشجيع عقد ا;ؤ�رات الثقـافـيـة والـعـلـمـيـة

).١١والتعليمية.. إلخ (ا;ادة / 
ح-أن تدخل دول الجامعة في مناهجها التعليمية من تاريخ البلاد العربية
وجغرافيتها وأدبها ما يكفي لتكويـن فـكـرة واضـحـة عـن حـيـاة هـذه الـبـلاد

).١٢وخصائصهاK وتعمل على إنشاء مكتبة عربية للتلميذ (ا;ادة /
ويلاحظ أن هذه ا;عاهدة لم تهدف إلى توحيد نظم التعليم ومـنـاهـجـه
في البلاد العربيةK وغاية ما في الأمر أن ا;ادة الثالثة نـصـت عـلـى الـعـمـل
على تعادل مراحل التعليم وشهاداته بها لتسهيل تبادل الطلابK وأن ا;ـادة
الثانية عشرة نصت على إدخال قدر مشـتـركK مـن تـاريـخ الـبـلاد الـعـربـيـة
وجغرافيتها وأدبها في ا;ناهجK يكفي لتكوين فكرة واضحة عن حـيـاة هـذه

البلاد وحضارتها كما رأينا.
وتنفيذا للنص الأخيرK عالج ا;ؤ�ر الثقافي العربي الأولK الـذي عـقـد

K موضوع القدر ا;شترك في مناهج هذه ا;وادK وأصدر١٩٤٧في لبنان سنة 
في ذلك قرارات مفيدةK استعنا بـهـا فـي الجـزء الـسـابـقK لا تـقـتـصـر عـلـى
النواحي التي تساعد على تكوين الفكرة عن البلاد العربيةK بل يهتم كذلك
بالنواحي التي تقوي شـعـور الحـب والـولاء لـهـاK والاعـتـزاز بـهـا فـي نـفـوس

التلاميذ.
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K)٥٩( بG مصر وسوريا والأردنK ١ ٩ ٥٧أما الإتفاق الذي عقد في سنة 
فتبG مقدمته أنه اتفاق تحدوه الرغبة في تنشئة مواطن عربي يـعـمـل مـن

ر مسؤولياته والتزاماته حيال النضال العربيّأجل وطن عربي واحدK ويقد
ا;شترك لعزة الأمة العربية ومجدهاK وأنه يرمي إلى تقوية التعاون وتنسيق
الجهود في سبيل تحقيق هذه الغايةK وبعض وسائل التعاون التي نص عليها

١٩٤٥) تشبه ما ورد في معاهدة سنة ١في صلب الإتفاق وفي ا;لحق رقم (
ولكن الإتفاق ذهب إلى مدى أبعد منها فيما يتعلق بشؤون التعليمK وهي التي
تشغل الجانب الأكبر من الإهتمام فيهK فتنص ا;ادة الثالثة منه على وضـع
برنامج لتبادل ا;عونة الفنية والخبراء بG وزارات التربية والتعليم في البلاد
ا;تعاقدة iا يحقق «تكافل النهضة العلمية والتربوية والثقافية في مختلف
مراحل التعليم العام والفني والجامعي والـعـالـي»K ويـتـضـح فـي بـقـيـة مـواد
الإتفاقK وبقية ملاحقه اتجاه إلى توحيد مراحل التعليمK وخطط الدراسـة
أو العناصر الأساسية للمناهج في جميع ا;واد ونظم الإمتحـانـاتK وسـائـر

التشريعات والأنظمة الخاصة بالتربية والتعليم والثقافة.
وأمام هذا يقف إسماعيل القباني ا;فكر التربوي ا;صـري الـذي شـغـل

 ليثير عددا من علامـات١٩٥٢منصب وزير التربية والتعليم في أوائل ثـورة 
K وينتهي القباني إلى)٦٠(استفهام تثير إجابته عليها ثائرة ساطع الحصري 

القول بأنه «لا يجوز توحيد ا;ناهج أو الطرقK أو الكتب حيث تختلف البيئات
. ثم يعود للتأكيد على وجود فروق كبيرة بG البيـئـات)٦١(اختلافا جوهريا»

KوتاريخياKبل في الإقليم الواحد منها جغرافيا واقتصاديا Kفي الأقاليم العربية
وليس معنى هذا التنوع أن التلميذ الذي يعيش في بيئة صحراوية لا يدرس
شيئا عب السفن والحياة الساحليةK أو عـن الجـبـال وحـيـاة أهـلـهـاK أو عـن
Kأو أن التلميذ العـراقـي لا يـدرس شـيـئـا عـن الـفـراعـنـة Kالبترول وصناعته
والتلميذ ا;صري لا يدرس شيئا الأشوريKG ولكن معناه أن هذه ا;وضوعات
لا تـدرس عـلـى صـورة واحـدة فـي الجـهـات المخـتـلـفـةK وذلـك لأن تـسـلــســل
Kوالحيز الذي يشغله كل موضوع منهـا مـن Kا;وضوعات في خبرة التلاميذ
اهتمامهم يختلفان باختلاف البيئة التي يعيشون فيهاK فـاهـتـمـام الـتـلـمـيـذ
بالبيئة القريبة يسبق اهتمامه بالبعيدةK وميوله أكثر ارتبـاطـا بـهـاK وإدراك
البيئة المحيطة بها أسهل عليه من إدراك البيئة غير ا;باشرةK ولذلك فمن
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Kالطبيعي أن يختلف اختيار ا;وضـوعـات لـكـل مـرحـلـة وكـل فـرقـة دراسـيـة
وتختلف طريقة تناولها وا;دى الذي يذهب إليه التلميـذ فـي دراسـتـهـا مـن
إقليم إلى إقليمK ومن جهة إلى جهةK ومـتـى اخـتـلـفـت تـفـاصـيـل دراسـة كـل
موضوع ومداهاK وطريقة تناولهاK فمن الواجب أن تختلف الكتب التي تدرس

فيها.
وإذا كان حديث القباني هذا صحيحا من الناحية (النفسية) إلا أنه ليس
مكتملا من الناحية الإجتماعيةK وخطير من الناحية السياسيةK إنه صحيح
على أساس أن نبدأ بالبيئة القريبة والمحلية حيث التباين والاختلافK لكن
لا بد من التصعيد مع مراحل التعليم لنصل إلى كل ما هو عام ومشترك في
الوطن العربي. إن حديثه رiا يكون صحيحا بالنـسـبـة لـلـسـنـوات الـقـلـيـلـة
الأولى في التعليمK لكنه غير صحيح في أواخر ا;رحلة الإبتدائية فضلا عن

ا;توسطة والثانوية.
Kكذلك [كن أن يكون صحيحا بالنسبة للدراسات الاجتماعية وحدهـا
أما بقية العلوم وا;واد فليس شرطا أن نسير على القاعدة التي تشير إليها.
وإذا كان التلميذ يهتم أكثر iا هو قريب منهK وبالجزء ا;باشر كحقيقة
نفسيةK إلا أن الحقيقة الاجتماعية تتطلب ألا نخضع كمربG لهذه الحقيقة
ونقف عندهاK إذ إن واجبنا يتطلب تطويرها إلى ما هو في صالح الجماعة.
وحتى لا يتهم بأنه بهذا يشجع على (الإقليمية) و(القطرية) يؤكد عـلـى
أن الولاء للوطن الصغير لا يتنافى مع الولاء للوطن الأكبرK «بـل هـو شـرط

لتكوينهK وعامل مهم من عوامل تقويته».
أما الحصريK فيرىK على العكس من ذلكK أن تنوع البيئات الطبيـعـيـة
يكسب الأمة بيئة طبيعية متكاملةK تعزز مكانتها الإقـتـصـاديـةK وتـقـوي مـن
وحدتها الثقافيةK ويشبه الحصري الإختلافات البيئية وا;ناخية والعـلـمـيـة
والإجتماعية التي توجد عادة في المجتمعات البشرية بعمل الأنسجة العضوية
المختلفة وا;تنوعة التي يتكون منها الكائن الحي أو جسم الإنسانK كما يرى
أن رقي هذه الكائنات الحية يقاس iدى أجهزتها وأنسـجـتـهـاK ومـا تـؤديـه

ر عنّهذه الأجهزة من أفعال وظيفية وفسيولوجية مختلفةK وأنها بهذا تعب
.)٦٢(قوة وحدتها العضوية من جراء التناسق بG أفعالها المختلفة 

وتبلغ الصياغة الفكرية لفلسفة وطرق التوحيد الثقافي بG الدول العربية
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الذروةi Kيثاق الوحدة الثقافية العربية الذي ووفق عليه في مـؤ�ـر وزراء
.)٦٣(١٩٦٤ فبراير سنة ٢٩التربية والتعليم ببغداد في 

وبلور ا;يثاق هدف التربية والتعليم بأنه:
«تنشئة جيل عربي واع مستنيرK مؤمن باللهK مخلص للوطن العربيK يثق
بنفسه وبأمتهK ويدرك رسالته القومية والإنسانيةK ويستمسك iباد� الحق
والخير والجمالK ويستهدف ا;ثل العـلـيـا الإنـسـانـيـة فـي الـسـلـوك الـفـردي

والجماعي.
جيل يهيئ لأفراده أن تنمو شخصياتهم بجوانبها المختلفةK و[لكوا إرادة
Kبالعلم والخلق Gمتسلح Kوأسباب القوة والعمل الإيجابي Kالنضال ا;شترك
كي يسهموا في تطوير المجتمع العربي والسير به قدما في معارج الـتـطـور
والرقيK وفي تثبيت مكانة الأمة العربية المجيدةK وتأمG حقها في الحرية

والأمن والحياة الكر[ة.
وتعمل الدول الأعضاء على رسم الفلسفة التربوية العربية التي تنهض
Kأهداف التربية في جميع مراحل الدراسة Gوعلى تعي Kبهذا الهدف العام
وإبرازها في مجال العمل والتنفيذ iا يحقق ما تعقده الأمة العربية عـلـى

).٦٤تربية شبابها من آمال (
وتدور معظم مواد ا;يثاق على الوسائل المختلفة للتوحيد الـثـقـافـي فـي
صورة أكثر تقدما من ا;عاهدات والإتفاقيات السـابـقـةK لـكـن أهـم مـا جـاء
فيها حقا كان هو ا;وافقة على تطويـر الأجـهـزة الـثـقـافـيـة بـجـامـعـة الـدول
العربية (الإدارة والثقافية ومعهد المخطوطاتK ومعهد الـدراسـات الـعـربـيـة
العالية)K إلى منظمة واحدة تشملها جميعا في نطاق جامعة الدول العربية

.)٦٥(تسمى (ا;نظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم) 
K وقد١٩٥٦وانعقد أول مؤ�ر للمعلمـG الـعـرب فـي الإسـكـنـدريـة سـنـة 

توصل هذا ا;ؤ�ر إلى توصيات تناولت التعبئة الروحية والخلقية للمواطن
العربي وا;ناهج والكتب ا;درسية والتربية القـومـيـةK وتـكـويـن الـرأي الـعـام

العربي وتوجيهه.
وتوالت بعد ذلك مؤ�رات أخرى للإتحاد بعد ذلك. ورiا كان أهم هذه

 حيث بحـث١٩٧١ا;ؤ�رات ا;ؤ�ر السابع الذي عقد بالكـويـت فـي مـارس 
فيه ا;علمون العرب أسس التربية العربية وتكوين شخصية ا;واطنK وتوصل
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هذا ا;ؤ�ر إلى توصيات حددت معالم الأسس التاريخية والتراث العربـي
Kوالأسس الفلسفية والإجتماعية والقومية لتربية ا;واطن العربـي Kالتربوي
وكذلك الأسس النفسية لتكوينه وتكوين شخصيتهK كما تناول ا;ؤ�ر الأهداف
العربية لتربية ا;واطنG وتوجيههم توجيها قوميا وتقدمياK وقد أعطى ا;ؤ�ر
اهتماما خاصا لتحديد مسؤوليات ا;علمG القوميـة فـي ا;ـرحـلـة الـراهـنـة

)٦٦(.
والحقيقة أن ا;رحلة التي قطعـهـا الإتحـاد فـي مـجـال عـقـد ا;ـؤ�ـرات
العامة وإقامة الحلقات الدراسية والندوات الفكرية لم يعد كافيا لتحـقـيـق
آمال المخلصG والتوصل ;ا تتوقعه الأمة العربية من الإتحادK ولذلك نـرى
أن الإتحاد كان ينبغي أن يخطو خطوة عملية بالتعاون مع ا;نظمة العربـيـة
للتربية والثقافة والعلوم واتحاد الجامعات العربية في تكوين الهياكل والبنى
Kالتحتية اللازمة لتطوير الأنظمة العربـيـة الـتـعـلـيـمـيـة فـي الـوطـن الـعـربـي
KGوالإسهام في إنشاء معهد لرفع ا;ستوى ا;هني-أو الكفاية ا;هنية-للمعلم
يقوم بتأهيل ا;علمG وتدريبهم أثناء الخدمة على أن يعنـي بـا;ـسـتـحـدثـات

التربوية وبإجراء البحوث.
ومن ا;لاحظ أن إجراء البحوث التربوية من الأمور التي لم يولها الإتحاد
عنايتهK فلديه من الأموال ما [كن أن يخصص بعضها ;نح دراسية تخصص
لبحث مشكلات تربوية معينـةK كـمـا [ـكـن أن يـخـصـص جـزء آخـر لإجـراء

بحوث مشتركة مع كليات التربية والكليات ا;عنية الأخرى.
 وكان اجتمـاع١٩٦٥كذلك فقد تأسس (اتحاد الجامعات العـربـيـة) عـام 

رؤساء الجامعات العربية الأعضاء في الإتحاد دوريا مرتG في السنة لحضور
مجلس الاتحادK خطوة حميدة على طريق التعاون والتعرف وتبادل وجهات
النظر والخبرات بG الرؤساءK فضلا عن شعور كل رئيس جامعة بالإنتماء
إلى محيط أوسعK وبأنه جزء من كل موحد هو اتحاد الجامعات العربية. أما
ا;ؤ�ر العام الذي يحضره من كل جـامـعـة عـربـيـة وفـد يـكـون مـن خـمـسـة
أعضاءK فهو مظاهرة علمية لبحث ا;شكلات ا;تصلة بأهداف الجـامـعـات
العربية ورسالتهاK كما حدث في ا;ؤ�ر الثـانـي الـذي تـنـاول ضـرورة ربـط

.)٦٧(الجامعات العربية بالمجتمع العربيK والإسهام في تطويره وتحديثه 
ولقد خطا الاتحاد خطوة عملية على طريق الـتـعـاون بـتـألـيـفـه الـلـجـان



131

الإتجاه القومي العربي

المختصة لوضع مفردات ا;نهج والكتاب ا;ـرجـع ;ـوضـوع المجـتـمـع الـعـربـي
كموضوع القضية الفلسطينيةK ثم طلب من الجامعات تدريسها في كلياتها
الإنسانية والعلمية كافة. كما أن الإجتماعات ا;تكررة لعمداء الكليات ا;تناظرة
في الجامعات العربية فتحت المجال أمام القيادات الإدارية)العمداء(للمباحثة
والنقاش في الأمور التي تجابههمK سواء أكانت مشاكل إداريةK أم فنيـةK أم
تدريسيةK أم طلابيةK وقد � التوصل في هذه الإجتماعات إلـى تـوصـيـات

.)٦٨(عالجت الواقع الذي تعيشه هذه الكليات 
وقد ناقش ا;ؤ�ر الرابع لوزراء التربية ا;نعقد في صنعاء في ديسمبر

١٩٧٢Kالحاجة إلى وضع استراتيجية لتطوير الـتـربـيـة فـي الـبـلاد الـعـربـيـة 
واتخذ قرارات بتشكيل لجنة تناط بها تلك ا;همة. وقد اعتمدت اللجنة في

 ا;نهجية التي رأت أنها تلائم مهمـتـهـا١٩٧٣Kاجتماعها الأول / أبريل سنـة 
متابعة في ذلك قرار مؤ�ر وزراء التربية بشأنها ومستوفية من تفصيلاتها
ما يحقق الدقة وا;وضوعية والشمول والتكامل وجميعها من مطالب ا;نهج

.)٦٩(العلمي 
وقد كان من بG ا;نطلقات الرئيسة في هذه ا;نهجيةK كما يتم تطبيقها
Kماضيه وحاضره وآفاق مستقبله Gعلى التربية العربية في سياق مجتمعها ب
تأكيد على الإسلام عقيدة ونظاماK واعتباره قوام الحياة السليمة للإنسان
والمجتمع وللإنسانية عامةK وتأكيد على أن العرب أمة واحدةK لها ا;قومات
القومية مجتمعة ما يعني نظيره بG الأ¢K وعلى رأس تلك ا;قومات وحدة
الوطن والعقيدةK ووحدة اللغة والثقافةK ووحدة التاريخK والنـضـالK ووحـدة
الشعور والإرادةK ووحدة ا;صالح وا;صيرK لا يسـعـهـا أن تـظـل iـعـزل عـن
غيرها في المجتمع الدولي ولا عن الحضارة ا;عاصرةK بل هي جديرة بتلك
ا;قومات أن تكون لها مساهمة غنية فيهاK وأن التربية وهي نظام تتـفـاعـل
أجزاؤه بعضها مع بعضK كما تتفاعل بـجـمـلـتـهـا مـع الأنـظـمـة الأخـرى فـي
مجتمعها وهي في ذلك إaا تستند إلى العلـم الحـديـث والـفـكـر الإنـسـانـي

.)٧٠(السليم 
وعند صياغة التقرير الخاص باستراتيجية تطوير التربية العربية نلاحظ
Gويـشـمـل بـ Kبروز (ا;بدأ القومي) في التربية كإحدى ركائزها الأسـاسـيـة

.)٧١(دلالاته 
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- أن التربية ذات وظيفة اجتماعيةK تتفاعل مع مجتمعها تأثرا به وتأثيرا
فيهK وتعمل على خيره وتقدمه.

- أن التربية ذات انتماء قوميK تتأثر بالخصائص الحضارية القومية في
مجتمعهاK وعليها أن تتمثلها وتستوعبها في خير صورهاK وأن تعـمـل عـلـى
تطورهاK فتعمق الوعي بها وبا;ساهمة في تحقيق أهـدافـهـاK يـصـدق ذلـك

خاصة على التربية العربية.
Kأن من أهداف التربية ووظائفها إعداد ا;واطن ا;لتزم نحـو مـجـتـمـعـه
ا;تمثل بشخصيته القومية في نقائها وصفائهاK العامل على الوفاء iطالبها.
- أن الولاء للمجتمعات المحلية وللمجتمعات (القطرية) إaا يكون علـى
Kفلا تنشأ التناقضات بينهما Kخيرها لأنه إذا كان في إطار ولاء قومي شامل

وإaا يتكاملان في وحدة قائمة على التنوع.
- أن العمل التربوي ذو أبعاد قوميةK وإaا يكون علـى خـيـر حـالاتـه مـن
الكفاية والجدوى حينما يقوم على أساس جهود قومية شاملة تعتمد عـلـى

التعاون والتكافل.
- أن تفاعل الشعوب بعضها مع بعض وتعاونها في سبيل السلام القائم
على العدل لا يعني ذوبان قومياتها و إضعافهاK بل يعني تـعـزيـزهـا وإتـاحـة
فرص أرحب أمامها للنمو والإسهام فـي تـطـويـر الحـضـارة الإنـسـانـيـة iـا
�لك من خصائص mيزة وقدرات خلاقة. وللتربية دور كبير فـي تحـقـيـق
متضمنات هذا التفاعل في شخصية ا;واطنK فهو إذ يلتزم بأهداف أمـتـه
ومصالحها يعي مطالب الإنسانية وا;صالح ا;شتركةK وفي تأكيد الجوانب

الإنسانية في القومية فكرا وتطبيقا ما يحقق ذلك.
وإذا أردنا تقو[ا للعديد من الأنشطة والإنجازات التي قامت بها الأجهزة
الثقافية في جامعة الدول العربيةK فلا شك فـي أن ثـمـارهـا الحـقـيـقـيـة لا
[كن قياس أثرها بشكل مباشرK ولكنـهـا مـع ذلـك لا [ـكـن إنـكـارهـا عـلـى
ا;ستوى الفكري. ويكفي أن نشير في هذا السياقK إلى أنه كان من بG هذه
الإنجازات تلك الفرص الثمينة التي أتاحتها اجتماعات ولقاءات ا;ؤ�رات
الثقافية ووزراء التربية العربK والحلقات الدراسية للمسؤولG في مـواقـع
العمل في وزارات التربية وا;تخصصG في علوم التربيةK فقد � في هذه
الإجتماعات واللقاءات تبـادل لـلـخـبـراتK وعـرض لـوجـهـات الـنـظـر والآراء
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المختلفة حول ا;شاكل ا;طروحة للمناقشةK كما كانت هذه اللقاءات مجـالا
تناول فيه ا;فكرون العرب مشكلاتهم التربويـة فـي جـو يـتـسـم بـالـصـراحـة

).٧٢ويتعامل فيه المجتمعون بالحوار الحر والنقـاش الـهـادف 

ولا يفوتنا أن نقرر في هذا السياق أن الدراسات والبحوث التي قدمت
إلى الحلقات وا;ؤ�راتK ثم القرارات والتوصيات التي �خضت عنها هذه
الحلقات وا;ؤ�راتK تعتبر من أهم ا;راجع التربوية للباحثG في مشكلات

التربية بالأقطار العربية.
والحقيقة أن الأجهزة الثقافية في جامعة الدول العربية قد قامت بجهد
واضح في التناول الجدي ;شكلات التربية في الأقطار العربية mا كان له
Gوالتقريب ب Kآثار ملموسة في تجويد التربية وتجديدها في الوطن العربي
الأنظمة التعليمية في الأقطار العربيةK إلا أن مردودات نشاطات ا;نظمة لم
تكن iستوى الآمال ا;نشودة والأهداف ا;رسومة في ا;واثيق مـن تـوحـيـد
وتكامل في القضايا الأساسية �كينا للوحدة الـفـكـريـة بـG أجـزاء الـوطـن
العربي كأساس للوحدة العربية الشاملـةK ثـم إن نـتـائـج هـذه الإنجـازات لـم
تساير الإتجاهات ا;تضمنة في التوصيات التي صدرتK بـل إن كـثـيـرا مـن

ز التنفيذK ولعل السبب الرئيس هو أن مهمـةّالتوصيات بقي بعيدا عن حـي
ا;نظمة هي التنسيق بG الأقطار العربيةK أما اتخاذ القرارات الـسـيـاسـيـة
في اعتماد السياسة التربوية ووضع الخطط التي تخدم مضمـون الـوحـدة

العربيةK فهي من صنع الحكومات العربية.
ولقد حان الوقت واتسع المجال بهذه الأجهزة الثقافية إلى أن ترتفع إلى
مستوى [كن أن تنطلق منه إلى ما يحقق آمال الأمة العربيةK بتخطي تقليد
الوقوف عند حد إصدار التوصـيـاتK ومـتـجـاوزة الـقـنـاعـة iـظـهـر قـومـيـة

.)٧٣(القرارات إلى التركيز على طريقة التنفيذ 

تعريب التعليم:
:Gمتصل Gيستخدم تعبير(تعريب التعليم) هنا للدلالة على معني

ا;عنى الأول: هو جعل لغة التعليم اللغة العربية بدلا من الأجنبيةK واحتواء
مادة التعليم على ا;عارف الوطنية والثقافة القوميةK وإحلال العناصر العربية
محل العناصر الأجنبية في إدارة التعليم والإشراف عليه والتدريس فيهK كل
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هذا بقصد جعل ا;دارس وا;عاهد التي تنتظم أبناء العرب في أرض العرب
.)٧٤(أوعية ثقافية عربية أصيلة يتخلق داخلها ا;واطن العربي السليم 

وتعريب التعليم بهذا ا;عنى يصح أن نطلق عليه شعار «التعلـيـم لـلـعـرب
بالعرب من أجل استمرار ثقافة العرب».

وقضية التعريب على هذا الأساس لا �ثل مشكلة في الوطن العربي في
الوقت الحاضر إلا في ا;غرب العربيK ذلك أن الإستعـمـار الـفـرنـسـي دأب
طول مدة إقامته على (فرنسة) تلك الأقطارK ولم يتركها إلا منذ ما يقـرب

من ربع قرن لتواجه هذه ا;شكلة.
أما ا;عنى الثاني لتعريب التعليم فهو إعادة النظر في التعليم بالأقطـار
العربيةK وذلك من حيث ا;باد� والنظريات الـتـي يـقـوم عـلـيـهـاK والأهـداف
والسياسات التي توجـهـهK والـنـظـم والأشـكـال الـتـي يـتـجـسـدهـاK والمحـتـوى
والأساليب والعلاقات التي يتضمنهاK وذلك بقصد تكييفه و «أقلمته» علـى
نحو يجعله أشد اتصالا بالأرض العربية والثقافة العربية ا;تطـورةK وأقـدر
على سد احتياجات الأمة العربيةK والإسهام في حل مشكلاتهـا والـنـهـوض

بهاK وتحقيق آمالها العظيمة في الوحدة والحرية والكفاية والعدل.
وتعريب التعليم با;عنى الأخير [كن أن يصدق عليه شعار «تعلم العرب
من أجل تجديد ثقافة العرب ونهضة أمة العرب». وقضية تعريب التـعـلـيـم
وفق هذا الشعار وهذا ا;عنى �ثل مشكلة أكثر البلاد العربـيـة إن لـم يـكـن
كلها تقريبا. ذلك أن الأمة العربية و قد حصلت أكثر شعوبها على استقلالها
وسعت إلى النهوض والتقدم تعيش الآن مرحلة تحول خطير [س صمـيـم
كيانها الفكري والعقائدي والواقعيK ويحدوها الآمال في أن تسترد مكانها
الريادي بG الأ¢. وهي إذ تسعى لتحديد نفسهـا عـلـى هـذا الـنـحـو تـعـلـق
أهمية كبرى على هذا التعليم بحكم أصوله التـاريـخـيـة وطـبـيـعـتـه ا;ـوروثـة
يحمل في واقعه كثيرا من رواسب ا;ـاضـيK بـجـمـوده وطـبـقـيـتـه وإقـطـاعـه

واستغلاله واستبداده واستعماره.
ومن هنا كانت الحاجة ملحة إلى إعادة دراسته وإعادة تنظيمه وتوجيهه
ثوريا ليصبح أقدر على �كG كـل عـربـي مـن الـقـدرة عـلـى إعـادة تـشـكـيـل

الحياةK وتحقيق آمال الأمة العربية. وهذا يعطي معنى جديدا للتعريب.
وواضح من هذين ا;عنيG لتعريب التعليـم أن كـلـيـهـمـا يـكـمـل أحـدهـمـا



135

الإتجاه القومي العربي

Kفالأول ينصب على شكل التعلـيـم وأدواتـه وضـمـانـات كـونـه عـربـيـا Kالآخر
والثاني ينصب على جوهر التعليم وكيفية جعله قوة فعالة في تطوير الحياة
العربية وخلق ثقافة عربية جديدة. وكلا ا;عنيG يتضمن عملية هدم وعملية
بناء في آن واحد. فتعريب التعليم با;عنى الأول يتضمن محو اللسان الإفرنجي
كلغة للتعليمK وتطهير ا;ادة التعليمية من الأفكار الأجنبية ا;غرضة والتخلص
من السيطرة البشرية الأجنبية على التعليمK وهو في نفس الوقت يتضمـن
إحلال اللغة العربية وتنميتها في ا;دارسK وجعلها مستودع ا;عارف الوطنية
Gوا;شرف Gوإعداد العدد اللازم من ا;درس Kالسليمة التي نلقنها لأبنائنا
والإداريG العرب. وتعريب التعليم با;عنى الثاني يستلزم قلع ما علق بتعليمنا
من أدران ا;اضيK وmا فرض عليه من ألوان المحاكاة والتقـلـيـد والـتـبـعـيـة
للغيرK وهذا مقابل تحديد فلسفة تربوية عربية ينبني عليها نظام تعلـيـمـي

.)٧٥(عربي تتحقق به آمال الأمة العربية 
وتعريب التعليم بهذين ا;عنيG وثيق الصلة با;سألة العربية الكبرى التي
تتضمن تحرير أرض العرب ورد لسان العرب للعربK والسعي الدائب لتحقيق
وحدة العربK ثم هو وثيق الصلة با;شكلة الثقافية العربيـة الـكـبـرىK وهـي
المحافظة على ثقافة العرب ونقلها من طور الجمود النسبيK الذي لازمـهـا
منذ أواخر العصور الوسطىK والتقليد الحـرفـي الـذي تـسـلـط عـلـى بـعـض
أبنائها منذ القرن التاسع عشرK إلى طـور الحـركـة والإنـطـلاق الـذي يـؤدي
بالأمة العربية إلى احتلال مكانها في الريادة الخلاقـة وسـط أ¢ الـعـصـر

الحديث.
ولا شك في أننا قد أفضنا في ا;عنى الثاني للتعـريـب فـي الـصـفـحـات
السابقةK ولذا فإننا سنقتصر في الصفحات التالـيـة عـلـى تـنـاولـه بـا;ـعـنـى

الأول.
ولكن ما مبررات هذا الإهتمام باللغة العربية كمظهر من مظاهر التعبير

عن الإتجاه القومي في التعليم ?
K(الـوجـود الـقـومـي) فـي Gالحق أن اللغة �ثل عاملا وعنصرا جوهريـ
فغالبا ما تصبح الحدود اللغوية على بقـعـة جـغـرافـيـة مـعـيـنـة هـي الحـدود
السياسية للأمةK وكثيرا ما تنشب الحروب بG مجموعات بشـريـةK أو أ¢
بسبب محاولات تبذلها أمة معينة لضم مجموعة لغوية تـشـتـرك مـع الأمـة
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بروابط لغويةK غالبا ما يتعاطف الأفراد الذين تضمهم أمة لا ينتسبون إليها
لغويا مع أمة أخرى تربطهم بها روابط لغويةK وقد تسعى جماعات متباينة
لغويا في دولة واحدة إلى الإنفصال بقصد بناء دولة مستقلةK أو إقامة حكم
Kكما تسعى الجماعات اللغوية ا;تشابهة لغويا Kذاتي في ظل الدولة الواحدة
أو التي توحدها لغة واحدة إلى دولة قومية واحـدة عـلـى الـرغـم مـن تـعـدد
الحكومات التـي تحـكـم هـذه الجـمـاعـات واخـتـلاف عـقـائـدهـا الـسـيـاسـيـة

.)٧٦(وتنظيماتها الإجتماعية والإقتصادية والسياسية 
كذلكK فمن ا;ؤكد أن اللغة هي وعاء الفكرK وأساس الصلة بG ا;اضي
والحاضرK وا;عبرة عن تجارب الأمة في التاريخK وا;صورة خبرا بالـصـورة
اللغوية الأوجة المختلفة للإنجازات الحضاريةK فهي ليـسـت مـجـرد جـزء لا
يتجزأ من الوجود القوميK بل هي في الوقت نفسه الوسيلة الوحيدة ;عرفة
الوجود القومي وأبعاده وأسسه ومنطلقاتهK كما تخبرنا عن البعدين التاريخي
والحضاريK وعن حالة الوجود القومي وتطوره وتقدمه وحيويته في التفاعل
داخلا بG عناصره المختلفةK وخارجا مع عناصر أخرى تنتـمـي إلـى وجـود
قومي آخر. وتنفرد اللغة من بG عناصر الوجود القومي بأهمية كبرىK فهي
وإن كانت جزءا لا يتجزأ منهK إلا أنها الوسيلة الوحيدة ا;مكنة التي تسجل
نشاط الإنسان وإبداعاته وإنجازاته الحضارية المختلفة. واللغة بصورة عامة
ذات أهمية لكل الأنشطة البشريةK فكل إنسان عضو في جماعة اجتماعية
أو أكثر يتعامل مع أفرادها ويشارك في فعالياتهاK وبذلك لا بد من استعمال

اللغة كوسيلة للإتصال.
إن نظرة إلى نظم التربية الإسلامية خلال العصور المختلفة في مراكزها
ا;نبئة من شرق العالم الإسلامي إلى ا;غرب والأندلس لتكشف عـن عـظـم
هذه الرابطة اللغوية التي جعلت من معارف تـلـك الأقـطـار الـشـائـعـة تـراثـا
واحدا متميز السمات والخصائصK تتماسك حلقاته وتتعاون مدارسهK وينتقل
Kومن جامعة إلى جامعة Kمن مدينة إلى مدينة Kعلماؤه ومثقفوه كيف شاءوا
ويتجادلون ويتناظرونK ويتبادلون الكتب والدراساتK ويتولون مناصب القضاء
والإفتاءK والتدريس والإدارة في البلاد التي يرحلون إليها ويقيمون فيهاK لا
يحول دون الإفادة منهم اختلاف نسب أو بعد دار. وما يـقـال عـن الـعـلـمـاء
والدارسG يصـدق عـلـى الأدبـاء وا;ـثـقـفـG والـرحـالـG والحـجـاج والـتـجـار



137

الإتجاه القومي العربي

وغيرهمK فكل بلد من بلاد العربية وطن لكـل مـتـكـلـم بـهـاK وتـيـارات الـعـلـم
والأدب والثقافة والفن غادية رائحة في محيط ذلك العالم العربي الإسلامي

.)٧٧(الزاخر 
وحينما شاءت عوامل التطور التاريخي أن تتحدد معالم المجتمع الناطق
بالعربية داخل إطارها الذي نعرفه اليوم من الخليـج الـعـربـي إلـى المحـيـط
الأطلسيK وأن تحل اللغات المحلية محل العربية فيما وراء ذلك من أقطـار
العالم الإسلامـيK وأن تـغـرب شـمـس الحـضـارة الـعـربـيـة والإسـلامـيـة عـن
الأندلسK وأن تضعف شوكة العرب iا سيطر على أقطارهم مـن سـلـطـان
:Gهامـتـ Gبقيت اللغة الفصحى تؤدي دورها الضروري في ناحيت Kأجنبي
الأولى حفظ التراث العربي الإسلامي باسـتـمـرار دراسـتـه فـي الجـامـعـات
الإسلامية في بلاد العروبةK حتى تبعثه وتجدده يد العروبة مرة أخرى في

د الشعور بالعروبة في صدر أبنائهاK وحراسةّنهضتها الحديثةK والثانية تعه
وحدتهم من أن تعبث بها دسائس الغزو والإستعمارK وحـفـظ شـخـصـيـتـهـم
العربية من أن تتلاشى أمام أي لون من ألوان السيطرة الأجنبية حتى يجيء
اليوم الذي يستيقظ فيه العربK ويتحررون من سلطان الدخيلK ويستعيدون

ثقتهم بأنفسهم ويعودون إلى عناصر وحدتهم.
ومن ا;لاحظ لأول وهلة أن حركة التعـريـب الـتـي تجـمـدت فـي عـصـور
الإنحطاطK بسبب توقف الإجتهاد اللغويK وانحسار العربية وانغلاقها فـي
قوالب محنطةK عادت إلى النشاط من جديد حا;ا بدأت العربية تتجدد في
القرن. التاسع عشرK ومنذ أن فشلت عملية التتريك التي استهدفت أول ما
استهدفت القضاء على التعامل بالعربية سياسيا داخل الدولة العـثـمـانـيـة.
وكان القرن ا;اضي [ثل مرحلة انتقالية مورست خلالها الترجمة الأدبـيـة
الثقافية من اللغتG ا;سيطـرتـG فـي الأقـطـار الـعـربـيـةK نـعـنـي الـفـرنـسـيـة
والإنجليزية اللتG رافقتا ودعمتا الحضور الأجنبي والـقـهـر ا;ـسـلـط عـلـى
الإمكانات الناشئة للنهضة العربية ا;تحفزةK وذلك بقصد شل انطـلاقـتـهـا
الحقيقية. وكان السبق إلى الترجمة الشعرية والروائية وا;سرحية ظاهـرة
طغت على الأدب العربي الحديث فوقع إغفال النقل العلمي إلى حG لفائدة
التعريب الحضاري الشامل ردا على التتريكK وأتـاح ذلـك فـرصـا مـتـجـددة

.)٧٨(لكي يتمكن الأديب والفنان العربي من الخلق والإبداع 
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وكما كان التعريب في مواجهة مـع الـتـتـريـكK تـعـريـب الآدابK والـفـنـون
Kوإلزامية التعليم الثانوي في مصر مـنـذ مـطـلـع الـقـرن الـعـشـريـن Kالغربية

 مسبوقة بتـعـريـب مـدرسـة١٩١٩وتعريب كلية الطب فـي سـوريـة مـنـذ سـنـة 
)منذ عصر محمد عليK كذلك كان التعـريـب١٨٨٧-  ١٨٢٦الطب في مصر (

العلمي ردا على ظهور الغرب iظهر ا;تفوق علميا وتقنياK وهو الذي غـزا
الأقطار العربية iفاهيمه الحضارية. ولنلاحظ أن هذه ا;ؤسسات تحققت
Kفي جو متعسف من التتريك الذي لم يفرد العربية إلا ببعض ا;يادين التقليدية
محتكرا لنفسه التعليم وتكوين الأجيال باللغة التركيةK ذلك أن الوعي العلمي

K و بعده مجمع القاهرة١٩١٩العربي تجسم منذ أن أسس مجمع دمشق سنة
K وتبG أن الفاعلية العلمية ا;نـتـقـلـة إلـى الـعـربـيـة لـن تـرسـخ إلا١٩٣٢سنـة 

بتطوير هذه اللغة وتدريسها بروح العصـر ضـمـن مـؤسـسـات عـلـمـيـة كـدار
العلوم في مصرK وجمعية العلماء في الجـزائـرK وجـمـعـيـة ابـن خـلـدون فـي
تونسK فصار الإرتباط واضحا بG التطور العلمي والتطور اللغوي التعليمي.
ومصطفى الشهابي الذي رأس مجمع دمشق لاحظ أن ا;قررات في تدريس
الطب مثلا تقدم بالعربيةK لكن الإختلاف يبـدأ عـنـد الـتـنـفـيـذK كـأن تـقـدم
Kالدروس الجاهزة بالفصحى والشروح ا;رتجلة بالعامية وحتى باللغة الأجنبية
فهل ترتب على ذلك انخفاض في مستوى ا;عرفة التي يكتسبها الطلاب ?
كان الإقتناع الوارد الشائع أن الأساليب البالية التي تلقن بها الـعـربـيـة فـي
ا;ؤسسات التعليمية التقليدية (طريقة الحفظK الشروح وا;تون) سبب مانع
لانتشار العلوم بالعربية. وكان الأزهر مثالا حيا عـلـى عـزوف الـطـلاب عـن
اكتساب العربية بطرائق رديئة علق عليهـا ابـن خـلـدون مـنـذ الـقـرن الـرابـع

.)٧٩(عشر 
وعلى الرغم من محاولات التحسG التي ظهرت خـلال الـقـرن الـتـاسـع
عشرK فقد بقى التعليم اللغوي العربي شفويا نظريا لا يستند إلى التدريبات
والتمارين اللغوية)تحرير بعد تعليم تركيب الجمل (K فاقتصر الطلاب على
حفظ خلاصات غامضة [ليها عليهم ا;شايخ. وقد تشعبت ا;علومات اللغوية
والتبست عليهم بسبب ما يضاف إليها من شروح نحوية وبلاغية وغـيـرهـا
من استطراداتK ويقابل هذا ا;نهج السيء ما تقوم به اللغات الأجنبية من
تشويقات لجلب ا;تعلمG إلى تقبل ا;علومات اللغوية بأساليب واضحة محفزة
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ترسخ القواعد في الأذهان بعد فهمها وإمكان استعمالها فوراK حتى قيل إن
التعليم اللغوي الحديث اكتسى أغراضا نفعية عاجلةK ذلك أن الدول الأخرى
دأبت على تحبيب لغاتهاK وابتكرت لهذا الغرض أساليب تعـلـيـم جـيـدة فـي
حG أن العربية لم تتحرك ;عالجة ما يعوقها ويقف في سبيل تطورها. وقد
أوضح ذلك علي الجارم في ا;ؤ�ر الثقافي العربي الأول قائلا: «كره الطلاب
العربية وأرغموا على تعلمها إرغاما». ذلك أن هذه اللغة بالإضافة إلى عقم
أساليبها ما انفكت تنقل الأفكار القد[ةK وتلقن بطريقة بالية لا تستجيب
Gمـفـضـلـ Kلرغائب الطلاب الذين انكبوا على مطالعة التـآلـيـف الأجـنـبـيـة
الإنفصال عن روائع الأدب العربيK حتى أنه وجد تعريب مواز ;سايرة هذا
التيار �ثل في العمل على نقل القصص الغربية بأحداثها وأبطالها وإقحامها

.)٨٠(في محيط عربي بتعريب أسماء الأمكنة والأشخاص 
والحقيقة أن النهضة العربية الحالية أثرت إلى درجة كبيرة على معجم
ا;فردات العربية. وإننا نلحظ تحولا ضخما في العربية ا;كتوبة الآن عـبـر
Kالمجلات والكتب نستشف منه تقبلا رحبا للمفاهيم الحديثة الغربية الأصل
وفي هذا دلالة على قابلية للتطور وتفنيد لكل فكرة عن عجز العربيـة عـن
مواكبة العصر. وقد وصل الأمر في هذا الإحتضان إلى درجة أن الـعـارف
بالعربية القد[ة قد لا يفهم هذه العربية الجديدة. ومن هنا نجد إلى حد
ما-قطعا للإستمرارية التاريخية التي تجعل العربي يفهم الـقـرآنK وأحـدث

ما يصدر في دور النشر في آن واحد.
وما تجدر ملاحظته أنه لا توجد لغة متخلفة من حيث الأساسK وإaـا
هناك شعب متخلف وآخر متحضر. والشعوب ا;تخلفة تعكس نفسها على

 في١٩٤٩لغتها فتضعف وتنهار. وبالعكس كانت اللغـة الـصـيـنـيـة قـبـل ثـورة 
الصG لغة متخلفةK وهانحن نجدها الآن قد تحولت إلى لغة حية يستخدمها
الصينيون في التعليم والبحث العلميK والشيء نفسه يقـال بـالـنـسـبـة لـلـغـة

.)٨١(اليابانية 
إن اللغة العربية قد جمدت وتخلفـت عـنـدمـا ابـتـعـد الـعـرب عـن الـعـلـم
وتخلفوا حضاريا وفكرياK وعندما كانوا عاكفG عـلـى الـعـلـم غـائـصـG فـي
Kوفرضت نفسها على جميع البقاع ا;تحضرة Kأعماقه تطورت اللغة العربية
وأصبحت معرفتها من الشروط الأساسية ا;طلوبة فـي الأوروبـي ا;ـثـقـف.
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وأن حركة الترجمة عن العربية التي بدأت منذ القرن الثاني عشر ا;يلادي
كانت أحد ا;عابر الرئيسة التي نقلت الحضارة العربية الإسلامية إلى الغرب
الأوروبيK ومنطلقا للنهضة الأوروبية الحديثة بعد ذلك في القرن الخامس

عشر.
وانطلاقا mا تقدمK لا يقـبـل سـلـطـان الـشـاوي الإدعـاء الـذي يـروج لـه
الإستعمار وأعداء الأمة من أن اللغة العربية متخلفة وقاصرة عـن مـواكـبـة
التطور العلمي الحديث بحجة افتقارها للمصطلحات الـعـلـمـيـة الـواضـحـة

.)٨٢(والشاملة لفروع ا;عرفة العلمية المختلفة للأسباب التالية 
- إن التراث العلمي العربي حافل iصطلحات العلوم المخـتـلـفـةK وهـذه
ا;صطلحات حG تفرز وتنظم في جداول حسب مواضيـعـهـا بـإمـكـانـهـا أن
تزود الدارس والباحث بكثير من الألفاظ التي يتلمسها للدلالة على مـعـان
جديدة عليه. و�تاز هذه الألفاظ على غيرها بأنهـا اكـتـسـبـت عـبـر تـاريـخ
استعمالها في البيئة العربية دلالات وإيـحـاءات لا [ـكـن أن تـكـون لألـفـاظ
أخرىK علاوة على أنها استخدمت في ظل حضارة وقـيـم عـربـيـة وطـرائـق

عريقة في الحياة.
- إن جهود المجامع العلمية العربية والترجمة والتأليف في بعض الجامعات
العربية قد أثمرت معاجم علمية تضمنت ألوفا من ا;صطلحات في مختلف
فروع ا;عرفة وتطبيقاتها. وبالرغم من أن ا;عاجم ا;ذكورة لـيـسـت جـامـعـة
للمصطلحات العلمية الحديث كافةK إلا أنها تكون أسـاسـا قـويـا ومـنـطـلـقـا

لبدء حركة تعريب للعلومK فيما إذا صدق الإ[ان بالتعريب.
- لا [كن للمصطلح العلمي أن يحيا بدون الإستعمالK فالعمل العلـمـي
ومصطلحه يسيران معاK ولا يسبق أحدهما الأخر. والتعريب عملية متحركة
Kتنمو عبر ا;مارسة التي تساعد على إيجاد ا;صطلحات العربية تدريجـيـا
وتستعi Gصطلحات أجنبية إذا اقتضى الأمرK ولكنها ترمي فـي الـنـهـايـة

إلى تحقيق التعريب الكامل عن طريق التشذيب والتنسيق ا;تواصل.
والإتحادات والهيئاتلكن ما الجهود التي بذلت عن طريق المجامع العربية 

اللسانية العربية التي تهتم باللغة العربية في العالم ا;عاصر ?
إن مكتب تنسيق التعريب ا;نبثق عن مؤ�ر التعريب الأول الذي انعقـد

 هو الذي وجد من أجل تنسـيـق جـهـود١٩٦١بالرباط في شهر أبـريـل سـنـة 
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الأقطار العربية في ميدان التعريب تحت إشراف جامعـة الـدول الـعـربـيـة.
ويهدف مكتب تنسيق التعريب إلى ا;سـاهـمـة فـي الجـهـود الـتـي تـبـذل فـي
الوطن العربي للعناية بقضايا اللغة العربيةK ومواكبتها للعصر واستجابتهـا
;طالبهK وتتبع ما تنتهي إليه بحوث المجامع اللغوية والعلماء ونشاط الأدباء
وا;ترجمKG وجمع ذلك كله وتنسيقه وتصنيفه �هيدا لعرضه على مؤ�رات
التعريبK حيث نجد في ا;ؤ�ر الثاني أنه اهتم بتوحيد مصطلحات التعليم
العلمي (الكيمياءK الجيولوجياK الرياضياتK النباتK الحيوانK الفيزياء). كما
Kالتاريخ Kوحد ا;ؤ�ر الثالث ا;عاجم التي تهم التعليم العام وهي: الجغرافية
الفلسفةK الفلكK الرياضياتK الصـحـةK الإحـصـاءK وأمـا الـرابـع فـقـد درس
Kا;يكانيكا Kمشروعات معاجم التعليم ا;هني والتقني والتعليم العالي: (الطباعة
Kالـنـفـطـيـات Kالـهـنـدسـة ا;ـعـيـاريـة Kالـكـهـربـاء Kالنـجـارة Kالمحاسبة Kالتجارة
الجيولوجياK الحاسبات الإلكترونية). ويقوم ا;كتب iتابعة تنفيذ هذه ا;عاجم
بالإتصال ا;ستمر بوزراء التربية والتعليم في الأقطار العربية وكافة الجهات
التي يعنيها الأمر قصد الإلتزام با;صطلحات الواردة في هذه ا;عاجم مـن

.)٨٣(قبل ا;درسG والكتاب وا;شتغلG بالإعلام في كل أنحاء الوطن العربي 
وكما أشرنا من قبلK فقد واجهت الجزائر وضعا لم ير بلد عربي مثله
في الخطورة نوعية ودرجةK ومن هناK فمنذ أن حصلت على استقلالها سنة

 انصب الإهتمام على تعريب التعليم ثم الإدارة في مرحلة تالية. وكانت١٩٦٢
Kثابة الخلية التي تعـد الأجـيـال الـفـتـيـةi النظرة إلى ا;درسة في الجزائر
ينبغي تأهيلها تأهيلا سليما بلغتها القوميةK وتغليب تلك اللغة وفرضها على
Kالواقع الإجتماعي. لكن الوضع التربوي كان عسيرا جدا في بداية الإستقلال
فصارت ا;واجهة مع اللغة الفرنسية فـي مـعـركـة الـتـعـريـب شـاقـةK فـبـدأت
الإنطلاقة من لا شيء تقريبا.ورغم ذلكK اتخذت القرارات الثورية الرامية
إلى تطوير اللغة العربية من مرحلة تلقينيةK كلغة وطنية فحسب إلى مرحلة

.)٨٤(تعليم سائر ا;واد بها 
وقد بدأ فعلا وجه ا;درسة الإبتدائية الجزائرية يتغير منذ حلول ا;وسم

 فشرع بتعليم العربية في جميع أصناف ا;دارس iعدل١٩٩٣ / ٦٢الدراسي 
سبع ساعات في الأسبوعK فكان ذلك خطوة حاسمة أولى ستتلوها خطوات

.Gرغم ما حصل من عجز فادح في ا;علم Kكبرى



142

الفكر التربوي العربي الحديث

Kقامت الجمهورية العربية ا;تحدة بدور كبير في سد جـزء رئـيـس فـيـه
وكذلك العجز في الإطارات ا;سيرة لشؤون التعليم وندرة الكتب ا;درسية.
ويستحيل علينا هنا استعراض تفاصيل عملية التعريـب فـي الجـزائـرK ومـا
اعترض سبيلها من عقبات (مدروسة) أولت iوجبها قوانG التعريب حسب
أهواء معينة أقامها أصحاب النفوذ ا;تشبعون بالثقافة الفرنسيةK وقد اعتبروا
العربية دون الفرنسية في التعليم وفي الإدارةK فكان ذلك تعبيرا عما يجري
في خلد طبقة معينة تريد بسبب تكاسلهاK وبسبب ارتباطاتها أن تستمر في
تقليد مستعمريها إلى أجل غير محـدودK فـجـاء الـرد عـلـى هـذه (الـنـخـبـة)
شديدا: [كن أن يقال-:لهذه الطوائف المحافظة التي �شي على تخطيطات
Kاختيارات متعددة Gما قبل الإستقلال-إن التعريب ليس اختيارا سياسيا من ب

ولكنه فرض طبيعي فرضه واقعنا الإجتماعي.
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معناه:
منذ أكثر من قـرن ونـصـف قـرنK كـانـت نـقـطـة
البداية هي الشرارة التي انقدحت عند التقاء الثقافة
Kبعد بيات شتوي دام نحـو ثـلاثـمـائـة عـام Kالعربية
بالثقافة الأوروبـيـة الحـديـثـةK وعـنـدئـذ اضـطـربـت
صفوفنا وانقسمنا مجموعات شتىK كل منهـا يـرى
الخطأ فيما تراه الأخرى صواباK وهي مجموعـات
لا تزال إلى يومنا هذا-بعد ما يزيد على قرن ونصف
قرن-مشتتة الفـكـرK مـتـفـرقـة الـرأيK تـتـبـايـن-وهـي

.)١(متجاورة-تباين الألوان في طيف الشمس 
Kفمنهم من يقبل الغرب كله وتراثنا العربي كله
Kـكـنm ويحسب أن الجمع بينهمـا فـي تجـاور أمـر
كما صنع العقادK ومنهم من يقبل الغرب كله وبعض
KGالتراث العربي دون بـعـض كـمـا صـنـع طـه حـسـ
ومنهم من يقبل التراث كله وبعض الثقافة الغربيـة
دون بعض كما صنع محمد عبده في قبوله العلـوم
الحديثةK ومنهم من يتحفظ في قبول التراث وفي
قبول الغرب معـاi Kـعـنـى أن يـجـري الـتـعـديـل فـي
كليهماK كما صنع أحمد أمKG ومنهم من يكاد يرفض
الجانبG معاK فلا هو قد تـعـلـم شـيـئـا مـن الـتـراث
العربي ليعرفهK ولا هو يرضى بقبول الثقافة الغربية

4
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كما هي خشية أن يقال إنه متنكر لأصوله وأمثال هؤلاء تراهم اليوم بكثرة
)٢(.

خليط متباين الخطوط كما ترىK وهو خليط يدل على أننا لم نفق بعد
Kمن هول الصدمة التي اصطدم بها الفكر العربي بالفكر الغربي الحديـث
ولا عجب-إذن-أن [ضي على بدء نهضتنا الحديثة أكثـر مـن قـرن ونـصـف
قرنK دون أن يكون بG أيدينا الصيغة الثقافية الجديدة التي نطمئن إليها.
ونتج عن غياب هذه الصيغة أن أصبحت ردود أفعالنا لفروع الفكر الوافد
إلينا من الغرب ردودا تختلف باختلاف ا;وضوعK ومع ذلك فـنـحـن فـي كـل
موضوع على حدة لا نلتقي جميعا على رأي واحدK وحتى أكثر هذه ا;وضوعات
قبولاK وهو العلم الحديث iيادينه المختلفةK فنحن إلى اليوم مختلفون تجاهه
من عدة وجوهK مختلفون في أمر تعريبهK فمنا من يأخذ بالتعريب الـكـامـل
لكل ا;يادين لكي نصب ثقافة العصر في لغة عربيةK فيجوز عندئذ للعربي
أن يقول إنه يعيش عصره حقا. ومنـا مـن يـريـد أن يـقـصـر الـتـعـريـب عـلـى
ميادين دون أخرىK فلا بأس عند هؤلاء أن تظل موضوعات كالطب وبعض
العلوم الأخرى في لغة أوروبية-اللغة الإنجليزية بصفة خاصة-بحجة أن تلك

.)٣(العلوم سريعة التغيرK ويتعذر على التعريب أن يلاحقها 
K(الـتـحـديـث) مـصـطـلـحـي (الـتـغـريـب) و Gونحن هنا نحب أن نـفـرق بـ
فالتغريب هو ذلك الإتجاه الذي يعبر فيه أصحابه عن ضرورة جعل (الغرب)
الحضاري هو «ا;نبع» الرئيس الذي يجـب أن تـعـب مـنـه الـثـقـافـة الـعـربـيـة
ا;عاصرة ولا نبع سواهK ونضيف إلى هؤلاء أيضا شريـحـة أخـرى قـريـبـة لا
ترى مانعا من السماح بهامـش صـغـيـر يـسـتـفـاد فـيـه مـن «الـتـراث الـعـربـي
الإسلامي» عن طريق عملية انتقاء ونقد تخضع لـلـمـنـهـج الـعـلـمـي دون مـا

.Gأو تقليدي Gخوف من محافظ
أما (التحديث) فهو اتجاه يعبر فيه أصحابه عن قبول الـتـراث الـعـربـي
الإسلامي كله مع تطعيمه ببعض العناصر ا;نتقاة من الحضارة الغربيةK أو
قبولهما معا مع إجراء تعديل وتحليل ونقد في كليهما من حيـث الـعـنـاصـر

المختارة.
وعملية (التغريب) لم تبدأ في أول الأمر إلا كعـمـلـيـة «تحـديـث»K إلا أن
بعضا من مفكرينا قد سار بهذا التحديث أشواطا بعيدة بحيث تحولت إلى
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(تغريب) واضح مع استمرار البعض الآخر في السير على منهج التحديث.
ولعل ما يبرهن لنا على ذلك أن الحملة الفرنسية على مصرK وإن شكلت
هز[ة عسكرية ;ماليك مصرK كانت من القصر كما كان أثرها الإقتصادي
من الضعف بحيث لم تنجح في إضعاف ثقة ا;صري بنفسهK أو ثقة ا;سلم
في سلامة عقيدته. واستمر ا;صريون يعتقدون بأن دينهم هو أكثر الأديان
كمالا وبأن لغتهم مقدسة لأنها لـغـة الـقـرآنK وظـلـت ذاكـرتـهـم تـعـي أمـجـاد
العرب وانتصارات وفتوحات ا;سلمG الأوائل. تقول عفاف لطفي السيد :
«لقد رأى العلماء ا;صريون (لدى الفرنسيG) كثيرا mا يثير إعجابهمK إلا
أنهم لم يجدوا إلا القليل mا يريدون تقليده أو تعلمهK بل وحتى إعجابـهـم
كان يقترن من حG لآخر بالشعور بالإحتقار كلما رأوا فشل بعـض تجـارب

نه الإسلام والشعور بالتفوق ا;تولدّالفرنسيG. لقد كان الحاجز الذي يكو
عن الإعتقاد فيه من الصلابة بحيث لم يكن ليحطمه هذا الإحتكاك قصير

.)٤(الأمد»
لقد عمل محمد علي دون شك عـلـى إدخـال بـعـض عـنـاصـر الحـضـارة
Kفأرسل البعثات الدراسية إلى أوروبا Kالأوروبية إلى البلاد الخاضعة لحكمه
واستقدم الخبراء من أوروبا لتحديث جيشه وصناعاتهK ولكن تلك الجهـود
كانت «تحديثا»K أما ما جرى في عهد خلفائهK أو في البلاد العربية الأخرى
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرينK فقد كان
(تغريبا). لقد كان الأوروبيون القادمون إلـى مـصـر فـي عـهـد مـحـمـد عـلـي
أشخاصا يتميزون بوجه عام بدرجة عالية من الخبرة والكفاءة استقدمهم
محمد علي لإصلاح نظام الري أو التعليم أو لإدخال فنون الحرب أو الصناعة
الحديثةK بعكس القادمG من بعده من مغامرين أو مضاربG أو مرابـG أو
سماسرة. وكثير mن استقدمهم محمد علي من أجانب اتخذوا مصر موطنا
لهم ولم يكونوا يعودون إلى أوروبا إلا ;اماK واتحدت مصلحتهم الشخصية
iصلحة مصر وحاكمهاK ولم يريدوا ولا استطاعوا أن يعيشوا iعـزل عـن
K(أحياء أوروبية) أهل البلد ولا حولوا بعض أحياء القاهرة أو الإسكندرية إلى
بل عاشوا مثلما يعيش أهل البلاد يسكنون مثل مساكنهمK ويلبسون لباسهم
ويأكلون مثل ما يأكلون. أما البعثات الدراسية التي أرسلها محمد علي إلى
أوروبا فقد خضعت لإشراف صارمK حتى أنه ;ا التمس بعض أفرادهـا أن
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يسمح لهم بالتجول في أنحاء فرنسا للتعرف على aط الحياة الـفـرنـسـيـة
.)٥(رفض محمد علي طلبهم 

على أنه مع تقدم القرن أصاب العرب بالتدريج شعور با;ذلـة وفـقـدان
الثقة بأنفسهم ودينهمK ساعد على ذلك خضوع البلاد العربية واحدة بعـد
أخرى للإحتلالK وزيادة عدد الأوروبيG ا;قيمG في البلاد العربـيـة زيـادة
كبيرة مع �تعهم بامتيازات لا تستند إلا إلى كونهم أوروبيـG وإلـى حـمـايـة

)٦(القناصل 

أسانيد التغريب:
لعل أخطر الأسانيد التي استند إليها دعاة التغريب في مصر هي القول
Kبأن مصر-عقلا وحضارة وتركيبا-جـزء مـن الـتـكـويـن الحـضـاري الأوروبـي
ومن ثم فلا حرج هناك ولا تردد في الأخذ بكل ما أنجزته هذه الحضارة.
من أهم هذه الدعواتK ما جاء في مقالات سلامة موسى التي نشـرت

K ونشرت في كتاب بعنوان (اليوم والغـد) سـنـة١٩٢٥٬١٩٢٦في خلال سنتـي 
:)٧( بعد إضافة مقالG إليها. يقول ا;ؤلف في مقدمة كتابه ١٩٢٧

«كلما ازددت خبرة وتجربة وثقافة توضحت أمامي أغراضي في الأدب
كما أزاولهK فهي تتلخص في أنه يجب علينا أن نخرج من آسيا وأن نلتحق
بأوروباK فإني كلما زادت معرفتي بالشرق زادت كراهيتي له وشعوري بأنـه
غريب عنيK وكلما زادت معرفتي بأوروبا زاد حبـي لـهـا وتـعـلـقـي بـهـاK وزاد
شعوري بأنها مني وأنا منها. هذا هو مذهبي الذي أعمل له طـول حـيـاتـي

سرا وجهرةK فأنا كافر بالشرق مؤمن بالغرب».
وهو يرى أنه قد آن الأوان لكي «نعتاد الأوروبيG ونلبس لباسهم ونأكل
طعامهم ونصطنع أساليبهم في الحكومة والـعـائـلـة والإجـتـمـاع والـصـنـاعـة
والزراعة»K بل هو ينكر على مصر شـرقـيـتـهـاK ويـزعـم أن هـذا الإسـم إaـا
جاءنا «من أننا كنا تابعG للدولة الرومانية الشرقيةK انفصلـت عـن الـدولـة

. وحقيقة الأمر عنده أننا غربيون (فقـد عـشـنـا نـحـو)٨(الرومانية الغربـيـة»
ألف سنة ونحن جزء من الدولة الرومانيةK ثم نحن في هيئة الوجه أوروبيون..
والشعب الأول الذي سكن مصر لا يختلف البتة عن الشعب الذي كان يسكن

 سنة) بل [ضي في غلوهK محاولا عقد صلات من القرابة٤٠٠أوروبا قبل 
بG لغة مصر القد[ة وبG اللغة الإنجليزية فيذهب إلى أن (بG ا;صريـة
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القد[ة والإنجليزية الراهنة مئات الألفاظ ا;شتـركـة لـفـظـا ومـعـنـى)K وأن
حقيقة الأزهر أنه جامعة أوروبية أسسها رجل أوروبي هو جوهر «الصقلي»

)٩(.
وتبلغ جرأة سلامة موسى حدا تجعله يذهب إلى الهجوم الشديد علـى
ما يتصل بالدين (ها نـحـن أولاء نجـد أنـفـسـنـا الآن مـتـردديـن بـG الـشـرق
والغربK لنا حكومة منظمة على الأساليب الأوروبيةK ولكن في وسط الحكومة
Kأجساما شرقية مثل وزارة الأوقاف والمحاكم الشرعية تؤخر تقـدم الـبـلاد
ولنا جامعة تبعث بيننا ثقافة العالم ا;تمدينK ولكن كلية جامعة الأزهر تقف

 بيننا ثقافة القرون ا;ظلمةK ولنا أفندية قد تفرنجواK لـهـمّإلى جانبها تبث
بيوت نظيفة ويقرؤون كتبا سليمةK ولكن إلى جانبهم شيوخا لا يزالون يلبسون
Kولا يتورعون من التوضؤ على قوارع الطرق في الأرياف Gالجبب والقفاط
ولا يزالون يسمون الأقباط واليهود «كفارا» كما كان يسميهم عمر بن الخطاب

.)١٠( سنة) ١٣٠٠قبل 
وعندما يؤرخ سلامة موسى لحيـاتـه يـقـرر أنـه كـان يـشـعـر إزاء مـا كـان
يقرؤه من نظريات غربية (أن هناك آفاقا مغلقة يجب أن يكون همي واهتمامي
في حياتي أن أفتحها)K وذلك بعد أن استقر عنده أن (جهلي عمـيـقK وأنـي
K(في مصر أعيش في حياة ذهنية صحراوية تقفر مـن الـتـفـكـيـر الخـصـب
ولذلك قرر وهو في التاسعة عشرة من عمره أن يترك مـصـر ويـرحـل إلـى
أوروبا (كي أبحث عن الحياة وأربي نفسي وأولد من جـديـد)K ويـزيـد عـلـى
ذلك قوله (أحست كأنـي أريـد أن أنـسـىK عـن ظـهـر قـلـبK كـل مـا سـبـق أن
تعلمتK وأن أمسح لوحة ذهني كي أنقش فيها ا;عارف التي أختارها بنفسي)

)١١(.
 صدمه-كعادة معظم العرب الذيـن١٩٠٨وعندما ذهب إلى باريس سـنـة 

 أعرف١٩٠٨سافروا إلى أوروبا-وضع ا;ـرأة هـنـاك: (كـنـت فـي مـصـر قـبـل 
الحجاب وأرتضي شعائرهK ولا أجد غرابة أو عيبا في التلميذات الصغيرات
يدخلن ا;درسة السنية الإبتدائية وعلى وجوههن براقع بيض. وكـنـت أجـد
الفصل بG الجنسG شيئا مألوفاK والبيت في مصر خدر كامـلK ونـسـاؤنـا
مخدرات كاملاتK لكنه ;ا وجد المجتمع البـاريـسـي واخـتـلـط بـه ورأى فـيـه
ا;رأة الباريسية على حريتها وصراحتها وطلاقتها (شعرت أن أفقا جديدا
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)١٢(يتفتح أمامي) 

)١٣(أما الدكتور طه حسG فهو يحدد ا;شكلة أولا أمامه كما يلي: 

Kهل العقل ا;صري شرقي التصور والإدراك والفهم والحكم على الأشياء
أم هل هو غربي التصور والإدراك والفهم والحكم على الأشياء?

النتيجة التي يريد الخروج منها هي (أن العـقـل ا;ـصـري مـنـذ عـصـوره
الأولى عقل إن تأثر بشيء فإaا يتأثر بالبحر الأبيض ا;توسطK وإن تبادل

)١٤(ا;نافع على اختلافها فإaا يتبادلها مع شعوب البحر الأبيض ا;توسط) 

ويؤكد طه حسG جازما بأن وحدة الدين ووحدة اللغة لا تبرران الوحدة
السياسيةK يقول ذلك بطبيعة الحال ليواجه قول كثيرين بأن مصر تشترك
مع شعوب الشرق الأوسط في الدين واللغةK ولا تشترك مع شعوب الجانب
الأوروبي من البحر ا;توسطK يقول: (ومن المحقق أن تطور الحياة قد قضى
منذ عهد بعيد بأن وحدة الدينK ووحدة اللغةK لا تصلحان أساسا لـلـوحـدة

)١٥(السياسيةK ولا قواما لتكوين الدول) 

وبعد أن يؤكد على صلة مصر وعضويتها في حضارة البحـر ا;ـتـوسـط
يتقدم الخطوة الخطيرة وهي ربطها بالحضـارة الأوروبـيـة (فـلا يـنـبـغـي أن
يفهم ا;صري أن بينه وبG الأوروبي فرقا عقليا قويا أو ضعيفاK ولا ينبغي
أن يفهم ا;صري أن الشرق الذي ذكره (كيبلنج) في بيته ا;ـشـهـور (الـشـرق
شرق والغرب غرب ولن يلتقيا) يصدق عليه أو على وطنه العزيزK ولا ينبغي
أن يفهم ا;صري أن الكلمة التي قالها إسماعيل وجعل بها مصر جزءا من
أوروباK قد كانت فنا من فنون التمدحK أو لونا من ألوان ا;فاخرةK وإaا كانت
Kفي كل ما يتصل بالحياة العقلية والـثـقـافـيـة Kمصر دائما جزءا من أوروبا

.)١٦(على اختلاف فروعها وألوانها) 
ويسوق طه حسG عددا من مظاهر الحياة في مصر كي يؤكد على أننا
نسير على ا;ـنـهـج الأوروبـيK فـي ا;ـلابـس والـطـرق الحـديـديـة والـتـلـغـراف
والتليفون وطرائق الطعام وآدابه ووسائله بحيث نستطيع أن نقول «إن مقياس
رقي الأفراد والجماعات في الحياة ا;ادية مهما تختلف الـطـبـقـات عـنـدنـا

.)١٧(إaا هو حظنا من الأخذ بأسباب الحياة ا;ادية الأوروبية»
والتعليم عندناK على أي نحو قد أقمنا صروحه ووضعنا مناهجه وبرامجه
منذ القرن ا;اضي ? «على النحو الأوروبي الخـالـص مـا فـي ذلـك شـك ولا
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نزاع في أن نكون أبناءنا في مدارسنا الأولية والثانوية والعالية تكوينا أوروبيا
لا تشوبه شائبةK فلو أن عقول آبائنا وأجدادنا كانت شـرقـيـة مـخـالـفـة فـي
جوهرها وطبيعتها للعقل الأوروبيK فقد وضعنا فـي رؤوس أبـنـائـنـا عـقـولا
أوروبية في جوهرها وطبيعتها وفي مذاهب تفكيرها وأنحاء حكمـهـا عـلـى

.)١٨(الأشياء» 
وقد كان طبيعيا أن تثير آراء طه حسG العـديـد مـن ا;ـفـكـريـن الـعـرب
الآخرينK ومن هنا نجد ساطع الحصري يتصدى ;ناقشة (مستقبل الثقافة
في مصر). إنه يؤيد قول طه حسG بأنه لا فرق بG العقل ا;صري والعقل
الأوروبيK لكنه يستنكر قوله بألا فروق هـنـاك ثـقـافـيـة بـG الـشـعـوب الـتـي
نشأت حول البحر ا;توسط. «فمهما آمنت بالقضية الأولى إ[انـا عـمـيـقـا
فلا [كنني أن أسلم بالقضية الثانية أبدا.. وأعتقد اعتقادا جازما أن إنكار
وجود «الفرق الثقافي» بG الشعوب التي نشأت حول بحر الرومK لا يختلف

. بيد أن ساطع الحصري هنا)١٩(عن إنكار وجود الشمس في رابعة النهار»
يكتفي بالإستنكار دون أن يقدم الدليل الذي ينقض رأي طه حسG اكتفـاء
بالإحساس العام الذي يلمسه كل إنسان حقا. وهو يسير على نفس ا;نطق
Kفرق في الجوهر Gالأوروبي Gبأن ليس بيننا وب Gتعليقا على رأي طه حس

ولا في الطبع ولا في ا;زاج.
كذلك ناقش ساطع الحصري سلامة موسى في انتقاده جهود (الرابطة
Kالشرقية) حيث كتب يقول: (مثل هذه الجهود توهم الناس بأننا شـرقـيـون
والواقع عكس ذلكK فإننا نحن السوريG والعراقيG من حيث الدم سلالات
آرية أي غربية لا �ت بأي صلة إلى الصينيG واليابانيG). وعلى الرغم من
إقرار الحصري بعدم جدوى الرابطة الشرقية لإ[انه بالرابطة القوميةK إلا
أنه يستهجن الإستناد إلى (العرقية) في مثل هذه الأبحاث (فهل كـل الأ¢
الغربية «آرية»? وهل جميع الأ¢ الشرقية «غير آرية»? كلا! فإن في أوروبا
عدة أ¢ غير آرية مثل الهنغارK والفنلنديKG والأستونيKG كما أن في آسيا

.)٢٠(عددا غير قليل من الأ¢ الآرية: كالفرس والأفغان والهنود) 
وكان aوذج اليابان بالذات مثيرا للكثيرينK فهي دولة (شرقيـة)K كـانـت
على درجة كبيرة من التخلفK لكنها استطاعت أن تطور نـفـسـهـا إلـى هـذه
الدرجة ا;ذهلة. من هنا يبدي توفيق الحكيم دهشته أن تستـطـيـع الـيـابـان
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Gذلك وهي تفصلها عن أوروبا قارات واسعة ومحيطات شـاسـعـة «فـي حـ
أننا في مصر نقعد مواجهG لأوروبا على الشاطئ الآخر من هذه البحيرة
ا;سماة بالبحر الأبيض ا;توسط. ولولا هذه البحيرة أو البحر الصغير لكنا
معها وكانت معنا قطعة واحدة». ويخلص الحكيم إلى النتيجة الهامة: نحن
إذن أولى من غيرنا بأن نعرف كل ما يدور داخل العقل ا;تحرك بالأعاجيب

.)٢١(أمامنا على الشاطئ الآخر»
وإذا كان طه حسG وسلامة موسى قـد أقـامـا دعـواهـمـا اسـتـنـادا إلـى
(التماثل بG العقل ا;صري والعقل الأوروبي)K فقد كان هناك مبرر آخر كان
هو الأكثر ظهوراK في كتابات ا;فكرينK والأكثـر وجـاهـةK وهـو يـسـتـنـد إلـى
(الجدوى)K و(الفائدة)K و(العلم)K فمن ذلك مثلا ما يذكره زكي نجيب محمود
من أنه لاحظ أثناء بعثته إلى إنجلترا أن السر وراء تقدم الإنجليز يكمن في
اصطناعهم (ا;نهج الإستقرائي)K بيـنـمـا نـحـن مـا زلـنـا نـسـيـر عـلـى ا;ـنـهـج
الإستنباطيK ويقصد بالإستنباطي منهجا يقيم الإستدلال على قضايا يفرض
فيها الصوابK وكثيرا ما تستقي تلك القضايا mا قاله الأقدمون. وواضح
أن النتائج التي تبنى على مقدمات ظنية تكون بدورها نتائج ظنية. ويقصد
با;نهج الإستقرائي منهجا يستقر� وقائع التجربة كما تشاهدهـا الحـواس
مشاهدة علمية. فبالرغم من كونها نتائـج احـتـمـالـيـة الـصـدق لا تـبـلـغ حـد
اليقG الرياضي (وهذا شأن قوانG العلوم الطبيعية كـلـهـا) إلا أنـهـا تجـيء

ة على الواقعK وليست كنتائج الحالة الـسـابـقـةKّمستقاة من الواقع ومـنـصـب
.)٢٢(ب على (كلام) ّتجيء من (كلام) وتنص

والنتيجة ? النتيجة هي ضرورة اصطناع ا;نهج الإستقرائي الذي تسير
عليه النهضة الأوروبية. ويزيد على هـذا بـأنـه عـنـدمـا عـاد إلـى مـصـر فـي

 كان قد آمـن بــ (وجـوب الأخـذ بـروح الـثـقـافـة الأوروبـيـة١٩٤٧خـريـف عـام 
.)٢٣(ا;عاصرة) 

ويسوق زكي نجيب اعترافا خطيرا بـأنـه حـG دعـا إلـى الأخـذ بـثـقـافـة
الغرب-والغرب في رأيه هو «العصر» لأنه هو صانع حضارة عصرنا-«كـنـت
في تلك الدعوة على كثير من التطرفK لأنني عندئذ نظرت إلى الأمر مـن
جانب واحدK هو جانب «العصرية» التي لابد منها في إنسان اليومK لكننـي
أهملت الجانب الآخر الذي لا بد منه كذلك حفاظا من أي إنسان معاصر
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على هويته الخاصة التي صنعها تاريخهK فـجـاءت نـظـرتـي إلـى «الـثـقـافـة»
.)٢٤(ا;نشودة نظرة مبتورةK تثبت جانبا وتهمل جانبا آخر» 

وأمام حشد كبير من مثقفي ومفكري العرب في مؤ�ر هـام بـالـكـويـت
 يقف زكي نجيب ليعلن بكل وضوح: «إما أن نعيش١٩٧٤عقد في أبريل سنة 

عصرنا بكل ما يقتضيـه مـن أخـلاقK وإمـا أن نـكـون قـادريـن عـلـى تحـريـره
بحيث نعيد صياغته على مثالناK أما أن نتمرد عليه ثم نعجز عن تحوير أي

.)٢٥(شيء فيه فذلك حكم على أنفسنا iوت حضاري» 
وإذا كان القول بوجوب أن نعيش حضارة العصر قولا عاما mا يستدعي
التساؤل عمن [ثل هذه الحضارة? فإن زكي نجيب لا يتركنا نعاني غموض
ا;وقف وهو الرجل الذي حرص دائما على (الوضوح)K فهو يقول بصراحة
«إنه لعزيز على نفسي أن أقولها صريحةK وإنه كذلك لعزيز على نفوسكم أن
تسمعوهاK لكنه حق لا منجاة لنا عن مواجهتهK وهو أن aوذج القياس إaا
هو الحياة العصرية كما تعاش اليوم في بعض أجزاء أوروبا وأمريكاK فقـد
شاء الله أن يكون هناك اليوم ينبوع الحضارةK كما كان ينبوعها في أرضنا

.)٢٦(ذات يوم» 
Kوزكي نجيب يبرر تطلعه إلى الحضارة الغربية لاتصافها بثلاث: العلمية
والتقنيةK والنفعيةK ويتساءل الدكتور سهيل إدريس مستنكرا: ;اذا يحصرنا
زكي نجيب بG اختيارين ? فإذا لم تعجبنا هذه الصفات لكونها غريبة على
ثقافتنا ا;وروثة: إما أن نلوي عنق العصر حتى نرى الدنيا بأعينناK وإما أن
ننسحب من العصر إلى حيث شئنا أن يكون الإختفاء إلى ستر الظلام ? إن
أمامنا اختيارات أخرىK اختيارات كثيرة بG العلمنة وحدها «با;فهوم الضيق»
الذي طرحه زكي نجيبK وبG الإنسحاب من العصر. «إن أمامنا على الأقل
اختيارا ثالثا هو تبني العلمنة iفـهـوم واسـع مـتـطـور يـأخـذ مـن الحـضـارة
القائمة أوروبية أمريكية كانت أم شرقية اشتراكيةK ويأخذ من التراث يحيي
منه قيما كانت في أساس الحضارة العربية السابقة. ما دام الدكتـور زكـي

 بوجود مثل هذه الحضارةK ويطور معـطـيـات حـضـاريـةّنجيب محمـود يـقـر
جديدة يستغلها لصالحه في استبقاء شخصيتها القومية وكينونتنا الإنسانية
التي بها نستطيع أن نسهم بالحضارة القائمةK إن لم نستطع خلق حضـارة

.)٢٧(إنسانية جديدة» 



152

الفكر التربوي العربي الحديث

أما الدكتور فؤاد زكريا فهو إذ يدعو إلى النهل من الثقافة الغربية بكل
ما نستطيع فإaا يقيم دعواه على أساس يتشابه إلى حد ما مع ذلك الذي
قال به طه حسKG وإن لم يغل غلوهK فهو يستقر� بعضا من وقائع التاريخ
ليبG من خلالها أن قد كان هناك دائما aط متكرر من الإتصال الحضاري
بG الشرق الأوسطK وبG الغرب iا فيه من أخذ وعطاء متعاقبKG يثـبـت
لنا أن للعلاقة بG هذين الإقليمG طابعـا خـاصـا فـريـدا يـنـدر أن نجـد لـه
نظيرا في حالات الإتصال الحضاري الأخرى. ويؤكد أن هناك أدلة «لا شك
فيها» على أن ما وصل إليه الغرب في مرحلته الراهنة من تقدم إaـا كـان
نتيجة لتضافر حضارات الشرق الأوسط معه في العصور القد[ة والوسطى

.)٢٨(وأوائل العصور الحديثة 
والنتيجة التي يخرج بها من هذا هي: «.. فإذا كان الغرب في ا;ـرحـلـة
الراهنة من تاريخ العالم متفوقا على غيره مـن الحـضـارات تـفـوقـا لا شـك
فيهK وإذا كان ا;ثقفون ا;نتمون إلى حضارات مـتـعـددة يـجـدون حـرجـا فـي
الأخذ عن حضارة غريبة �اما عنهم كالحضارة الغربية فينبغي أن يـخـف
هذا الحرج إلى حد بعيد عند ا;ثقفG ا;نتمG إلى الحضارة العربيةK وحضارة
الشرق الأوسط بوجه عامK إذ إنهم حG يأخذون اليوم عن الغرب فهم إaا
يهتدون من جديد إلى كثير من العناصر الـتـي سـبـق لـبـلادهـم أن قـدمـتـهـا

.)٢٩(للغرب وإن تكن مصوغة في شكل جديد» 

تعليم العلوم الحديثة:
Kوإذا ما أردنا أن نفتش عن آثار (التغريب) على الفكر التربوي العربـي
فسوف نجد علامة إيجابية لابد أن تتصدر غيرهاK ألا وهي جذب الإهتمام
نحو تعليم العلوم الحديثة واستنفار الهمم والجهـود فـي الأخـذ مـن الـغـرب

بقدر الطاقة.
وعندما قرعت الحملة الفرنسية أبواب مصر والشام كان ا;سرح بصفة
عامة لا يسمع على خشبته صوت لهذه العلومK لكن هذا لا يـجـعـلـنـا نـغـض
الطرف عن (أضواء خافتة) حدثنا عنها الجبرتي عندما أشار إلى أن والده
الشيخ حسن الجبرتي كان متمكنا من عـلـوم الـفـلـكK وكـذلـك مـا ذكـره عـن

 هـ). وكان العلماء١٢٠٣العالم ا;اهر الشيخ مصطفى الخياط (ا;توفى سنة 
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في ذلك العصر لا يكتفون iطالعة مصنفات الفلكK بل يذهبون خطوة أبعد
في التطبيق العملي. فقد كان للشيخ أبي عبد الـلـه الـتـاودي عـالـم ا;ـغـرب
ولدان أحضرهما معه إلى مصرK ثـم تـركـهـمـا فـتـرة مـن الـزمـن فـي رعـايـة
Kلـعـبـد الـرحـمـن ا;ـؤرخ Gوكانا رفـيـقـ Kالشيخ حسن الجبرتي والد مؤرخنا
ومعهم الشيخ أحمد السوسي وسالم القيروانيK ويحدثنا ا;ؤرخ عن ذكرياته
معهم قائلا: (فكنا نطالع معهم سويةK ونسهر غالب الليلK نراعـي ا;ـطـالـع
وا;غارب وmرات الكواكب بالسطح حذاء خيط ا;ساترةK ونراجع الـشـيـخ-

.)٣٠(يريد والده الجبرتي الكبير-فيما يشكل علينا فهمه) 
لكن ا;لاحظ أن مثل هذه الإهتمامات (العلميـة) لـم تـقـم عـلـى (ا;ـنـهـج
Kالعلمي) ا;عروف بأصوله وقواعده لافتقادهم إمكانات التجريب ووسائـلـه
فوقفت عند حد الخبرة العملية ودقة النظر وا;لاحـظـة الـشـخـصـيـة غـيـر
ا;ضبوطة علميا. وقد اتصل العطار بالفرنسيـG إبـان الحـمـلـة الـفـرنـسـيـة
ليعلم أحدهم اللغة العربيةK فكان يستفيد منهم الفنون ا;ستعملة في بلادهم
فيما يقول علي مباركK وقد أشار العطار نفسه إلى ذلك في مقامته إن جاز
أن نعتبرها مصدراK وإن غضضنا الطرف عن فكرة أنه ساقها على لسـان
:Gيقول في موضع منها معددا الكتب التي رآها عند الفرنسي Kراو صديق
«وكلها في العلوم الرياضية والأدبيةK وأطلعوني على آلات فلكية وهندسية».
وإلى جانب صلة العطار بالفرنسيG في مكتباتهم ومصانعهمK فقد كان
للعطار ولع بقراءة الكتب ا;ترجمة عن اللغات الأوروبيةK خاصة في علمـي

.)٣١(التاريخ والجغرافية حتى اشتهر عنه ذلك 
والشيخ العطار لم يقتـصـر فـي دعـوتـه عـلـى مـجـرد الـتـبـشـيـر بـأفـكـاره
الإصلاحيةK وإaا أردف القول بالعملK فإلى جانب تدريـسـه وتـألـيـفـه فـي
العلوم العربية نجده يكتب في ا;نطق والفلك والطب والطبيعة والـكـيـمـيـاء
والهندسة. يتضح لنا ذلك من قائمة مطبوعاتهK ومن إشاراته إلى إعجـابـه
iا رأى عند الفرنسيG وخاصة تحويلهم علومهم إلى عـمـل. وفـضـلا عـن

 تدل علـى أن١٨٣٥ذلكK فإن استعراض قائمة مطبوعات بولاق حتـى سـنـة 
عددا وافرا من ا;طبوعات في جميع ا;واد ا;ذكورة قد طبعK بل إن العطار
كان يتردد على ا;رصد الذي أنشأه الفرنسيونK كما (كان يرسم بيده ا;زاول
النهارية والليلية). وقد حفلت شروح الرجل وحواشيه على الكتب المختلفـة
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.)٣٢(بتعليقات في كافة العلوم الطبيعية والإجتماعية والإنسانية 
وعندما أدرك محمد علي حاجة المجتمع ا;صري إلـى الـتـغـيـيـرK كـانـت
ا;شكلة التي برزت أمامه هي ا;صدر الذي سيستمد منه عناصر التغـيـيـر
وعوامله: هل [كن الإعتماد على ثقافة البلاد فـي الـتـغـيـيـر وخـلـق الجـيـل
الذي سيقوم بالتغيير? لقد علمنا من مواضع أخرى سابقة مبلـغ مـا كـانـت
عليه هذه الثقافة من جمودK وما كانت تعانيه من افتقار شديـد إلـى عـلـوم

. ولم يكن الكتاب والجامع يـنـفـعـان فـي خـلـق الجـيـل)٣٣(العصر ومنـاهـجـه 
ا;طلوب لإحداث التغييرK فقد مضى عليهما زهاء ستة قرون ولـم يـنـتـجـا-
بوضعهما الذي صارا عليه-هذا النوع من الناسK ولم تكن كتب اللغة والدين
تكفي لتكوين تلك ا;هاراتK فقد قرأتهـا الأجـيـال ا;ـتـعـاقـبـة قـرونـا دون أن
تكتسبهاK بل لقد كان الإقتصار على هذه الكتب من وسـائـل جـمـود الـفـكـر

ومن ثم من وسائل جمود المجتمع.
Kوتحول زعماء البلاد بذلك من الفلسفة الإجتماعية إلى الفلسفة التربوية
وجعلوا مدخلهم إلى القوة ا;ادية عن طريق القوة الفكريةK وجعلوا وسيلتهم
إلى ذلك معاهد العلم الحديث وكتبه بدلا من العادة والتقليدK وترتب علـى
ذلك إنشاء نظام تعليم حديث لا تكون دراسة الدين فيـه غـايـة لـذاتـهـاK بـل
وسيلة إلى الإ[ان والعقيدة التي لا تصد عن هذه الحياةK وإaا تكون قوة
دافعة تتضمن النجاح فيهاK ولا تكون دراسة اللغة في ذاتهاK بل وسيلة إلى
ا;عرفة الحقة بعلوم الكون وعلوم الحياة بـنـظـام يـجـمـع إلـى الـلـغـة والـديـن
دراسات أخرى في العلوم الحديثة وفي الصناعة تكون قادرة على خلق ذلك

.)٣٤(الجيل القوي الذي يستطيع أن يبني المجتمع الحديث 
 إلى إيطاليا١٨١٣ و١٨٠٩وكان لاتجاه محمد علي إلى إيفاد البعثات سنة 

مغزى لا تخفى دلالتهK إذ إنه يشـيـر إلـى الجـهـة الـتـي صـوب مـحـمـد عـلـي
أنظاره نحوهاK لينقل عنها ثقافـة الـغـرب إلـى مـصـر.كـمـا أن لـهـذا الإتجـاه
ا;بكر صوب إيطاليا دلالة أخرى تقيم الحجة على أن الباشا لم يكن مدفوعا
Gوإيفاد البعوث إلى أوروبا بوحي من الفرنسي Kإلى التزود من الثقافة الغربية

)٣٥(.
ومن أهم البعثات التي أرسلت بعد ذلك البعثة التي أرسلت إلى فرنسا

. ويذكر كلوت بك أن مديرها حصل بعد مضي سنة أوسنتG من١٨٢٦سنة 
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تكوينها على نتائج جليلة ومزايا نافعة بتهيئته أحد عشر طالبا مـن أولـئـك
الشبان لدرس أساليب الإدارة العسكرية وا;دنية والسياسيةK وثمانية لتعلم
فن البحر والهندسة العسكرية وا;دفعيةK واثنG لاسـتـقـصـاء عـلـوم الـطـب
والجراحةK وخمسة لدرس الـزراعـة وا;ـعـادن والـتـاريـخ الـطـبـيـعـيK وأربـعـة
Kوأربعة ;مارسة فن الإيدروليك وصب ا;عـادن Kلتحصيل العلوم الكيميائية
Kوواحد لإتـقـان فـن الـتـرجـمـة Kوثلاثة ;باشرة الحفر في ا;عادن والطباعة

.)٢٦(وآخر لإجادة فن العمارة 
والذي يستقر� (أنواع) ا;دارس التي أقامها محمد علي في مصر سوف

.)٣٧(يجد أن معظمها يدور حول علوم العصر وفنونه 
وفي مقدمة الطهطاوي لكتابه (تخليص الإبريز) يبG لنا الأسباب التي
أدت به إلى السفر إلى فرنسا (التي هي ديار كفـر وعـنـاد). يـتـبـG لـنـا مـن
قراءتها مدى الحماس الذي كان يشتعل به قلب الطهطـاوي لـتـعـلـم الـعـلـوم
الحديثةK والإستعانة بالغرب في ذلك لأن البلدان الغربية «قد بلغت أقصى
مراتب البراعة في العلوم الطبيعية والرياضيةK وما وراء الطبيعة أصولـهـا
وفروعها»K وهو لكي يشرك الآخرين من جماهير ا;سلمG في مثل الحماس-
يذهب إلى أن ما عـرفـتـه الـبـلاد الإسـلامـيـة مـن �ـدن وعـمـران فـي عـهـد
الخلفاء «يرجع إلى أن الخلفاء كانوا يعينون العلماء وأرباب الفنون وغيرهم».

)٣٨(ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل «إن منهم من كان يشتغل بها بنفسه»

ويشير الطهطاوي إلى الحديث القائل (الحكمة ضالة ا;ؤمن يطلبها ولو
في أهل الشرك وكذلك اطلبوا العلم ولو في الصG). ومن ا;علوم أن أهـل
الصG وثنيون وإذن فلا بد من السفر لطلب العلم وخاصة من تلك البلدان
التي قطعت شوطا طويلا في مضمار التقـدم الـعـلـمـي لا سـيـمـا (وأن هـذه
العلوم الحكمية العملية التي يظهر الآن أنها أجنبية هي علوم إسلامية نقلها
الأجانب إلى لغاتهم من الكتب العربيةK ولم تزل كتبها إلى الآن في خزائـن
ملوك الإسلام كالذخيرةK بل ما زال يتشبث بـقـراءتـهـا ودراسـتـهـا مـن أهـل

.)٣٩(أوروبا حكماء الأزمنة الأخيرة
د على أن العلوم الحديثة هي الوسيلـة الـتـي لاّأما محمد علي فـقـد أك

وسيلة بعدها في الحصول على القوةK والقوة هي التي تحمي الدولة وتقوم
بهاK ومن ثم يجد فيها الدين حماية وطاقةK يقول (إنه لا دين إلا بدولةK ولا
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 بقوةK ولا قوة إلا بثروةK وليس للدولة تجـارةّدولة إلا بصولةK ولا صولة إلا
وصناعةK وإaا ثروتها بثروة أهاليهاK ولا �كن ثروة الأهالي إلا بنشر العلوم

.)٤٠(فيما بينهم حتى يتبينوا طرائق الإكتساب) 
وقد يتصور البعض أن ذلك ليس دليلا على مناداة محمد عبده بالعلوم
الحديثةK لكننا لو تابعنا النصK فسوت نجد أنه يتحـدث عـن آلات الحـرب
الحديثةK ومن ا;عروف أن مثل تلك الآلات لا تتـأتـــى بـالأشـعـار والـدعـوات

ت أزمنة كان التـحـاربّوبيارق الصوفية وحكايات ألف ليلـة ولـيـلـة (وقـد ول
فيها بالأخشاب والنبالK والسهام وخزف الجبالK وما أشبه ذلـك mـا كـان
[كن استحصاله بزهيد القيمK وحضـرنـا زمـان نـضـطـر فـيـه إلـى ا;ـراكـب
ا;درعةK ومدافع (ا;ـتـرالـيـوز) و(ا;ـكـروب)K وبـنـادق الإبـرةK وغـيـر ذلـك مـن
الأسلحة التي تجددت وستجدد فيما بعدK ثم يقول: (وكيف نتمكن من حفظ
Kملتنا ودولتنا وديننا من شرر هذه النيران بدون أن يكون عندنا ما [اثلها

إن لم نقل ما يزيد عنهاK وهل [كن استحصالها بالخرز والخزف أو
نص الحديث الشريف ورد في س� ابن ماجه هو «الكلمة الحكمة ضالة

ا;ؤمن حيث ما وجدها فهو أحق بها». [ا;صحح].
بداني الحرف ? كلا.. بل لا بد من أن تؤتى البيوت من أبوابهاK وتطلب
ا;سببات من أسبابهاK فـلا بـد مـن الـبـحـث عـن وجـوه الإكـتـسـاب مـن وجـه

.)٤١(الصوابK والإستضاءة بنور ا;عرفة) 
أما بلاد الشام والعراق وغيرهما من أقطار آسيا العـربـيـة الـتـي كـانـت
جزءا من الدولة العثمانية فقد تخلفت عن مصر في التعرف على ا;نجزات
العلمية الغربيةK وإنشاء ا;دارس وا;عاهد التي تدرس العلوم العصريةK فالطب
في الدولة العثمانية لم يخرج على نظام الطب التجريبيK بل اقتصرت على
الحشائش وا;عادن ا;ركبة. واعتقدت جماهير العامة بالتعـاويـذ والحـجـب
كعلاج فعال للأمراض وخاصة الأمراض العصابية والنفسيةK واعتبرت الكي

.)٤٢(آخر الدواء عندما لا تجدي الرسائل والأدوية الأخرى
وبدأ الطب الحديث يدخل الدولة العثمانية حينما أنشئ (مكتـب طـبـي

) في الأستانة في عهد السلطان محمود الثاني١٨٢٦Kعسكري شاهاني سنة 
فكان iثابة أول كلية للطب في الدولة العثمانيةK وكان معظم الأساتذة من
الأوروبيG والفرنسيG منهم بشكل خاص. أما مدرسـة الـطـب فـي دمـشـق
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 وكانت على مثال مدرسة الطـب فـي الآسـتـانـة مـن١٩٠١فقد أنشئـت سـنـة 
حيث تنظيمها والدراسة فيهاKولحقت بها فيما بعد مدرسة للصيدلةK وبلغ

 نحو مائة طالبK وكانت تدرس باللغة التركية١٩١٤عدد طلبة ا;درستG سنة 
)٤٣(.

غير أن ا;دارس التبشيرية في آسيا العربية سبقت ا;دارس الرسـمـيـة
العثمانيةK فقد أنشئت مدرسة الطب والصيدلة كجزء من الكلية الـسـوريـة

K وبدأت التدريس بالعربية١٨٦٧الإنجيلية (الجامعة الأمريكية) في بيروت سنة 
K ثم أصبح بعد ذلك باللغة الإنجليزية. وكانت دراسة الطب١٨٨٧حتى سنة 

فيها لأربع سنوات. وقد بدأت ا;درسة بأربعة عشر طالباK ولم يتجاوز عدد
K ثم زاد تدريجيا حتى بلغ مائة وعشـريـن١٨٩٩الطلبة الخمسG حتى سنـة 

١٥٤ فلم يزد عن ١٩٠٧ و١٨٧١. أما عدد خريجي ا;درسة بG ١٩٠٩طالبا سنة 
 Kو)٧٥(خريجا من بلاد الشـام Kوثلاثة من الـعـراق Kمـن٦٤ خريجا من مصر 

.)٤٤(بقية ولايات الدولة العثمانية
 iبادرة من الآباء١٨٨٣وأنشئت كلية للطب والصيدلة في بيروت سـنـة 

اليسوعيG كجزء من جامعة القديس يوسف. وكانت في بداية الأمر �نـح
دبلوما في الطب بعد دراسة ثلاث سنواتK ثم أصبحت سـنـوات الـتـدريـس

K وأصبحت اللجنة الفاحصة تأتي من فرنسا من١٨٨٧أربعا اعتبارا من سنة
Kوبذلك غدت شهادة الكلية١٨٩٥أجل امتحان الدكتوراه في الطب منذ سنة

.)٤٥(معادلة لشهادة الطب التي �نحها الجامعات الفرنسية
ويذكر جرجي زيدان من أساتذة ا;درسة الكلية الأمريكـيـة فـي بـيـروت

-١٨١٨الذين اشتغلوا بنقل العلوم العصرية / الدكتور كرنيليـوس فـانـديـك (
ف في الجبر وا;قابلة والهندسة وا;ثلثات وسلك البحار والطبيعياتّ) أل١٨٩٥

والجغرافية قبل إنشاء ا;درسةK فلما أنشئت عينوه أستاذا فيها يعلم الكيمياء
والفلك والظواهر الجوية والباثولوجياK وكان يؤلف هذه الـكـتـب لـلـتـلامـيـذ

)٤٦(.
) كان مبشرا أتقن الطب١٩٠٨Kوكذلك الدكتور يوحنا ورتبات (توفي سنة 

وعG أستاذا في ا;درسة الكلية لتعليم التشريح والفسيولوجيا فألف فيهما
وفي غيرهما كتبا مفيدة.

) تولى تدريس الرياضيات في ا;درسة١٩٠٦وأسعد الشدودي (توفي سنة 
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ا;ذكورةK ثم تولى تدريس العلوم الطبيعية فألف (العروس البديعة في علم
.)٤٧(الطبيعة).. وغير هذا وذاك من العلماء 

Kولشبلي شميل كلام مطول عن أهمية دراسة وتدريس العلوم الطبيعية
وخاصة في مقدمة الطبعة الثانية لكتابه (فلسفة النشـوء والإرتـقـاء)K فـهـو
يذهب إلى أن (العلوم الطبيعية هي أم العلوم الحقيقية ويقتضي أن تكون أم
العلوم البشرية كافةK وأن تقدم على كل شيءK وأن تدخل في تعليم كل شيء

)٤٨(Kوإذا علمنا أن دائرة معارف الإنسان الطبيعية لم تتسع بعض الشـيء K
Kوأن قوى الطبيعة لم تربط بعضها ببعض بعض الربط إلا في القرن ا;اضي
ورأيت ارتقاء الإنسان السريع خصوصا في الربع الأخير مـنـه (فـبـدت لـك

أهمية العلوم الطبيعية).
وعندما درست العلوم الطبيعية في ا;دارس الإبتدائية سميت في مصر
(مشاهد الطبيعة والأشياء). وقد حرصت وزارة (ا;عارف) أن ترسم ;علمي
Kهذه ا;ادة بعضا من ا;باد� والقواعد التي ينبغي أن يسير عليه تدريسهـا

:)٤٩(نذكر منها
- يجب استحضار الشيء نفسه في الفصل أثناء الدرس كلما استطاع١

ا;علم إلى ذلك سبيلا نباتا كان أو حيوانا أو معدنا. فإن كان الشيء mا لا
[كن استحضاره بالفرقة وجب حث الأطفـال عـلـى الـتـأمـل فـيـه فـي غـيـر
أوقات ا;درسة. وعلى كل حال فا;دار في هذه الدروس على اعتماد الأطفال
في اكتساب معلوماتهم على أنفسـهـم لا عـلـى الـكـتـب أو مـا يـقـولـه ا;ـعـلـم.
وللصور والنماذج أثرها في تكميل ملاحـظـات الأطـفـال. ولـكـن يـنـبـغـي ألا
تعتبر iثابة بديل كاف عن الشيء نفسهK وخيـر لـلـطـفـل أن يـصـف مـا رآه
بنفسه في حيوان مثلا خارج ا;درسة من أن يصف صورة ذلك الحيوان.

- يجب أن يستعان بدروس التأمل في مشـاهـد الـطـبـيـعـة عـلـى تـربـيـة٢
الأطفال على ا;لاحظة والتفكير والتعبير عن أفكارهم. أما مجرد تلقينهم

ا;علومات كيفما كانت فليس له من شأن سوى ا;نزلة الثانية.
- لا ينبغي الإقتصار في إعداد الدروس على ا;علومـات ا;ـعـروفـة فـي٣

الكتبK بل يجب أن تبنى كل الدروس على ما يلاحظه الـتـلامـيـذ أو ا;ـعـلـم
شخصيا. أما إذا كان ما يتعلمه التلاميذ مقصورا علـى مـا يـطـالـعـونـه فـي
الكتبK أو ما يكتب لهم على السبورة فإن الدروس لا تكون حقيقة بـالإسـم
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الذي وضع لها بالرغم من الفائدة العلمية التي تكون للمعلومات ذاتها.
٤Kنهج الدراسةi ليس من الضروري إعطاء الدروس بالترتيب الوارد -

بل يجب توخي أنسب الأوقات لاستحضار النماذج اللازمة وإعطاء الدروس
في تلك الأوقات.

- في دراسة النبات والحيوان يجب البدء بالأجزاء والصفات والعادات٥
التي يهتم بها الأطفال أكثر من غيرهاK ويؤجل للنهايـة مـا يـصـعـب عـلـيـهـم
ملاحظته وفهمه. ويجب الإقلال مـن مـجـرد الـتـلـقـG ومـسـاعـدة الأطـفـال
بالأسئلة ا;لائمة على أن يستكشفوا بأنفسهم الحقائق المختصة iـوضـوع
الدرسK وتكتب عناصر الدرس ا;همـة عـلـى الـسـبـورة مـع اجـتـنـاب الجـمـل

ا;طولة.
والحق إن المحلل ليدهش لهذا ا;ستوى العميق من النظر التربوي السليم
في هذه الفترةK وإن كنا نعلم أيضا من استقراء التاريخ التعليمي أن (الواقع

التعليمي) لم يكن على نفس الدرجة من العمق والإحاطة والعلمية.
ولعل أهم مظهر للإقبال على تعلم العلوم الحديثة وتعليمهاK هو الجهود
التي بذلت لإدخالها معقل التعليم الديني في مـصـر وهـو الأزهـرK ذلـك أن
الراغبG في إصلاح التعليم وتجديده فكروا في حيـلـة تـعـفـيـهـم مـن تـهـمـة
التهجم على حرمة ا;سجد وتقاليد الدينK فاتفقوا على استفتاء شيخ الأزهر
ومفتي الديار ا;صرية في مسألة العلوم التي يـجـوز تـدريـسـهـاK ولا تـعـتـبـر
العناية بها في أماكن العبادة مخالفة للتقاليد الإسلاميةK وكلفوا عا;ا تونسيا
فاضلا هو الأستاذ محمد بيرم أشهر علماء الزيتونة في عصره-أن يتوجـه

 هـ-١٣٠٥بهذا الإستفتاء إلى الشيخ محمد الأنبابي شيخ الجامع يومذاك (
)٥٠( م) فكتب إليه بعد �هيد وجيز١٨٨٧

«... ما قولكم رضي الله عنكم: هل يجوز تعلم ا;سلمG للعلوم الرياضية
مثل الهندسة والحساب والهيئة والطبيعيات وتركيب الأجزاء ا;عـبـر عـنـهـا
بالكيمياءK وغيرها من سائر ا;عارفK لا سيما ما يتبنى عليه منها من زيادة
القوة في الأمة iا تجاري به الأ¢ ا;عاصرة لها في كل مـا يـشـمـلـه الأمـر
بالإستعداد? بل هل يجب بعض تلك العلوم على طائفة من الأمة iعنى أن
يكون واجبا وجوبا كفائيا على نحو من التفـصـيـل الـذي ذكـره فـيـهـا الإمـام

وهKّحجة الإسلام الغزالي في إحياء العلومK ونقله علماء الحنفية أيضا وأقر
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وإذا كان الحكم فيها كذلكK فهل يجوز قراءتها مثل ما تجوز قراءة الـعـلـوم
الآلية من نحو وغيره الرائجة الآن بالجامع الأزهر وجامع الزيتونة والقروير..

أفيدوا الجواب».
.)٥١(وكان جواب الشيخ الأنبابي متحفظا في فتواه 

وقد ساء ذلك كثيرا من الكتاب وا;فكرينK حيث إن هذه الفتوى لم تؤد
إلى الغرض منهاK وإن كان العقاد قد نظر إليها بتفاؤل إذ يرى أنها فتحـت
الباب فيما أباحته للتفرقة بG طريقة وطريقةK وغاية وغاية. ولا سيما في
ا;نطق والطبيعياتK فلا يشق على ا;عارض في تدريس علم منها أن يؤجل
Kتدريسه على الأقل إلى أن يثبت خلوص الكتاب ا;قرر من الشوائب ا;منوعة
وابتعاد مدرسه عن مذهب الفلاسفة أو مذهب ا;نجمKG ولا يصعب علـى
ا;عترض أن يحسب الأنباء عن مواعيد الكسوف والخسوف والقرانات الفلكية
المحققة افتيانا على الغيب لجواز الخطأ فيهـا عـلـى الـنـاظـر كـمـا جـاء فـي

الفتوى.
Kوتلك كانت النية منذ أن صدرت الفتوى اضطرارا بهذا التحفظ والتقييد
فإن الشيخ قد أصدرها وهو ينوي تعطـيـل بـرنـامـج الإصـلاح بـأمـثـال هـذه
الحجج التي لا تعيي أحدا يريدها بعد السير في خطوات التنفيذ العمليـة

)٥٢(.
وللدكتور أحمد زكي العالم الكيميائي والأديب الذي رأس تحرير مجلة
العربي الكويتية نقدا استطاع فيه أن (يعري) واقع تعليم العلوم الطبيعيةK إذ
ليست ا;سألة مسألة مطالبة بها ومدح لها وتقريظK ولكـن ا;ـسـألـة الأهـم
هي أن تكون في وضعية نتمكن عندها من أن نفيد بها فتتحول بالفعل إلى

طاقة تقدم وتطوير.
ويتجه نقد الدكتور أحمد زكي إلى واقع العلوم الطبيعية في تعليمنا من

:)٥٣(جوانب ثلاثة
أولها يتصل بالكمK وهو قسمـة الـزمـن بـG الـعـلـوم الـطـبـيـعـيـة والـعـلـوم
الإنسانية. وثانيها يتصل بالكيفK وهو أن تدريس العلوم لم يؤبـه لـوسـائـلـه
با;قدار الذي يتناسب مع خطره في الحياة الحاضرة. وثالثهما: أن دراسة

) في العادة عندما انتهت إليه دراستها منذ عقود.١٩٤٥العلوم تنتهي اليوم (
أما عن قسمة الزمن بG العلوم وغيرها من الدراساتK فهي التي يسميها
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مجمع اللغة بالقسمة الضيزىK ولهذا أسباب: منهـا أن الـتـقـلـيـد جـرى مـن
قد� بذلكK ومنها أن حاجات الحياة التي تستجد لا تحس في ا;دارسK ولا
ترن أصداؤها بG جدران ا;عاهدK إلا بعد فترات تقصر وتطول تبعا لنصيب
الأ¢ من اليقظةK وتوثبها للحياةK ومنـهـا أن وزارة (ا;ـعـارف) حـتـى الأمـس
غير البعيد كان يسيطر عليها ذلك النفر الذي يسمونه خريج الآدابK وكان
يرى أن مسألة توزيع الزمن على الدراسات تتـعـلـق قـبـل كـل شـيء بـكـرامـة
أربابهاK ولقد حضر أحمد زكي لجانا مـن تـلـك الـلـجـان الـتـي تـرسـم فـيـهـا
الخططK وعرف كيف يساجل فيها رب التاريخ رب الطبيعةK وكيف يناهض
صاحب الجغرافية صاحب الكيمياءK فكانت كأحسن ما تكون الأسواق مزايدة

على بضاعة.
أما أن تدريس العلوم لا يعنى به عناية تتناسب مع أخطارهاK فيستـدل
Kوهي محاضن العلماء Kعليه إجمالا من زيارة ا;عامل. فا;عامل محاضن العلم
وا;فروض ألا نرى درسا في العلم يلقى في غير معمل. ومعامل ا;دارس في
تلك الفترة لا يسر كثيرها سواء منها ما كان حكوميا وما كان أهليـا. وهـي
معامل خلقت لإيضاح حد أدنى من حقائق تجوز بالـطـالـب بـاب الإمـتـحـان
سواء اتضحت له كلها أو لم تتضح. ولم يكن فيها شيء يوقظ في الطالـب

حب العلمK بل حتى التحمس له والنبوغ فيه.
K فلا ترى في الـذي تـرىK١٩٤٥وتدخلهـا سـنـة١٩١٥وتدخل ا;عـامـل سـنـة

فرقاK هذا على فرض استكمال ا;عمل أداة ومادةK وهذا يؤدي بنا إلى ثالث
ما يأخذه أحمد زكي على تربية هذه الفترة من حيث هي رسالة العلم إلى

 عندما انتـهـت١٩٤٥الناس. والأمر الثالث هو أن دراسة العلوم تنـتـهـي سـنـة
إليها قبل ذلك بعقود.

تعلم اللغات الأجنبية والتعليم بها:
الفرق بG تعلم اللغات الأجنبية والتعليم بهاK هو الفرق بG (التحديث)
و (التغريب) إذ إن أحدا لا يستطيـع أن يـجـادل فـي أهـمـيـة وضـرورة تـعـلـم
وتعليم اللغات الأجنبيةK فهذا هو سبيل رئيس للإطلاع على جوانب الحضارة
الغربية والإستفادة منها سواء عن طريق الكـتـب أو الـزيـارات أو غـيـر هـذا
وذاك من وسائل الإتصال وسبل التفاعل الحضاري. لكن الإنتقال من هذه
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الخطوة إلى جعل اللغة الأجنبية هي اللغة التي يتعلم بهـا الـتـلامـيـذ كـل أو
معظم ا;قررات الدراسيةK فهذا سبيل خطـيـر «يـخـلـع» ا;ـواطـن مـن تـربـتـه

الثقافية ليجعله نبتا ثقافيا أجنبيا.
وكانت اللغة الأجنبية التي حظيت ببداية اهتمام محمد عليK هي اللغة
الإيطاليةK والسبب في ذلك أن اهتمام الإنجليز iصر في ذلك الوقتK كان
لا يزال في بدايتهK فلم يعنوا بنشر ثقافتهم بG أهلهاK ولم تكـن لـهـم فـيـهـا
جالية كبيرةK ولكن الأمر كان على عكس ذلك بالنسبة لفرنساK فقد كـانـت
Gمصر لا تزال قائمة على الرغم من جـلاء الـفـرنـسـيـ Gالروابط بينها وب

عنها.
وأتيح لمحمد علي نفسه أن يتصل بالفرنسيG عندما اشترك في بعض
ا;عارك التي أسفرت في النهاية عن طردهـم. ولـم يـكـف الـفـرنـسـيـون عـن

 عن توطيد علاقاتهم معهK ولكنه آثر١٨٠٧السعي وخاصة منذ حوادث سنة 
إرجاء العمل على توثيق هذه العلاقاتK إذ إنه لم يكن قد مضى على انتهاء
الإحتلال الفرنسي سوى سنوات معدودات. أما إيطاليا فكانت تربط بينها
وبG مصر في ذلك الحG روابط وثيقة ترجع إلى ماض بعيدK فكان طبيعيا
والحال كذلك أن تصبح الإيطالية أولى اللغات الأجنبية التي يقرر مـحـمـد

.)٥٤(علي تدريسها في مدارسهK وتترجم إليها الكتب من سائر اللغات 
ولكن ذلك كله تغير فيما بعدK خاصة بعد انهيار الإمبـراطـوريـة الأولـى
في فرنسا ونزوح كثير من الفرنسيG إلى مصرK والتحاق كثير منهم بخدمة
محمد علي mا جعل من فرنسا ا;صدر الرئيس في مد المجتمـع ا;ـصـري
بعناصر التغير الثقافي المختلفةK وكان لذلك أثره في أن تحتل اللغة الفرنسية

مكانا بارزا في مواد التعليم ا;صري.
ولعل في إنشاء مدرسة (الألسن) برهانا قويا في إدراك أهمية اللغـات
وتعلمها. وقد تعرض ا;شروع والذي عرف بـ (تقـريـر قـومـسـيـون ا;ـعـارف)

 ;ناقشة قضية تعليم اللغات الأجنبيةK وشملت منـاقـشـاتـه الآراء١٨٨٠سنة 
الآتية الخاصة بكل لغة من اللغات التي كانت تعلـم فـي ذلـك الـوقـت نـذكـر

:-)٥٥(منها
- اللغة الفرنسية: كان يتعلمها ما لا يقل عن ثلثي عدد التلاميذ الـذيـن
يتعلمون لغة أجنبيةK ومع ذلك فقد كان تدريـسـهـا يـحـتـاج إلـى الـكـثـيـر مـن
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الإصلاحK وكان ذلك يرجع إلى أن ا;درسG الأوروبيG لا يعرفون عادة اللغة
العربيةK ولذلك كان يصعب عليهم كثيرا أن يشرحوا دروسهم لتلاميـذهـم.
أما ا;درسون الوطنيون فقد كانوا ضعافا ونطقهم رديءK ولم تـكـن الـكـتـب

الصالحة كذلك متوفرة.
- اللغة الإنجليزية: كانت تدرس في سـت مـدارس ابـتـدائـيـةK وا;ـدرسـة
التجهيزية بالقاهرةK وفي ا;دارس الخصوصية (نوع من التعليم الفني فوق
ا;توسط) الآتية. ا;هند سخانة-ا;ـسـاحـة-الـعـمـلـيـات-الـطـب-الألـسـن. وكـان
مدرسو هذه اللغة في الفرقة الأولى أكفاء على وجه العموم وكان تعليـمـهـا

يسير سيرا حسنا
KGاللغة الأ;انية: كانت تعلم في مدرستي القاهرة والإسكندرية الإبتدائيت -
وفي مدرستG كان ينفق عليهـمـا ديـوان الأوقـافK وكـان طـبـيـعـيـا أن يـتـابـع
تلاميذ هذه ا;دارس دراسة هذه اللغة في ا;درسة التجهيزية وفي ا;دارس
الخصوصية. وكان الأهالي يأسفون أشد الأسف إذا ألحق أبناؤهم با;دارس
التي تعلم فيها اللغة الأ;انيةK ويبادر التلاميذ ما أمكنهم إلى التماس إعفائهم
من تعلم هذه اللغةK أو على الأقل الأذن لهم بالجمع بينها وبG اللغة الإنجليزية
أو الفرنسيةK ذلك أن مصالح الدولة كانت قلما تسنح فيها الفرص لاستخدام
اللغة الأ;انية كتابة أو قراءةK ولم تعد تستخدم قط في التجارة أو الصناعة

والحياة الخاصة.
وقد جرى نقاش طويل بعد ذلك: فهل تدرس اللغة الأجنبية في ا;رحلة
الإبتدائية أم بعد ذلك ? وإذا درست في ا;رحلة الإبتدائيةK فـهـل تـبـدأ فـي
السنة الأولى? أم الثانية? أم الثالثة? ويجيب طه حسG فـي هـذه الـقـضـيـة
إجابة حاسمة وهي (أن اللغة الأجنبية لا ينبغي أن تدرس في هذا القسم-
ا;رحلة-من التعليم العام لا في السنة الأولى ولا في الثانية ولا في الثالـثـة
ولا في الرابعةK وإaا يجب أن يخلص هذا القسم من أقسام التعـلـيـم كـمـا
خلص التعليم الأولى للثقافة الوطنية الخالصة إذا أردنا أن تـخـلـص نـفـس

.)٥٦(الصبي لوطنهK وأن تشتد الصلة بينها وبG هذا الوطن) 
فطه حسG رغم حماسه ا;عروف للحضارة الغربية يريد تخليص ا;رحلة
الإبتدائية من اللغة الأجنبية ليفرغ الطالب للغته العربية والثقافة الوطنية.
وبالإضافة إلى ذلك فهو يشير إلى أن انـشـغـال الـطـالـب فـي هـذه ا;ـرحـلـة
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باللغة الأجنبية يستغرق من جهده ومن ذهنه ما يجعله لا يعطي لغته العربية
إلا القليل فيكون تحصيله فيها ضعيفاK ثم إن (التباعد بG لغتـنـا الـعـربـيـة
واللغات الأوروبية التي نريد أن نتعلمها خلـيـق أن يـحـمـلـنـا عـلـى ألا نـدخـل
الإضطراب والإختلاط على الصبي أثناء تعلمه لغته الوطنية الصعبة بتعليمه
لغة أجنبية بعيدة عنها أشد البعد مخالفة لها أشد الخلاف قبل أن يتمكن
من هذه اللغة الوطنية إلى حد ما). وما لا يقل عن ذلك أهمية (ألا نـسـرع
بإقحام اللغة الأجنبية على نفس الصبي وملكاته وذوقه قبل أن تتقدم نفسه
وملكاته وذوقه في النضج إلى حد معقول حتى لا تفنى شخصيته اللـغـويـة
والأدبية الناشئة في هذه اللغة الأجنبـيـةK وحـتـى لا يـضـطـرب عـلـيـه الأمـر
Gوحـ Kتتقدم به الـسـن Gاضطرابا ينتج أقبح الآثار في حياته الثقافية ح
يحتاج إلى أن يعبر عما في نفسهK ويفهم ما يعبر به غيرهK وحG يدعو إليه
لغته العربية فلا تواتيه ولا تستجيب له لأن الإلف لم يتحقق بينه وبينها أناء
الصباK ولأنه شغل عنها وأكره على ألا [نحها من نفسه إلا جزءا يـسـيـرا)

)٥٧(.
فإذا ما انتقلنا إلى ا;راسل التعليمية التاليةK فكم لغة أجنبية يجب على
الطالب أن يتعلمها? يطرح طه حسG هذا التساؤلK ثـم يـجـيـب بـأن لـغـتـنـا
العربية (لا تزال بعيدة كل البعد عن أن تنهض بحاجات الثـقـافـة الحـديـثـة
والتعليم الحديثK وهي الآن أغنى منها في أول هذا القرنK ولكن فقرها لا
Kولعله يبلغ من الشدة أن يكون مخزيا للشعوب التي تتكلمـهـا Kيزال شديدا
والتي تزعم لنفسها الحضارة والمجدK وتطمح إلى ما تطمح إليه من العـزة

.)٥٨(والإستقلال) 
وهو يرتب على هذا نتيجة هامة وهي شدة احتياجنا للغات الأجنـبـيـة.
ولكن اللغات الأجنبية ليست مقصورة على الإنجليزية والفرنسيـةK كـمـا أن
العلم والفن والأدب والفلسفة وكل مواد الثقافة ا;عروفة لـيـسـت مـقـصـورة
على الإنجليز والفرنسيKG بل هناك لغات أوروبيـة حـيـة لـيـسـت أقـل رقـيـا
وامتيازا من هاتG اللغتG. وهناك أ¢ أوروبـيـة راقـيـة لـيـسـت أقـل تـفـوقـا

.Gالأمت Gوامتيازا في الثقافة وا;عرفة من هات
وهنا يقترح طه حسG أن تضاف الأ;انية والإيطالية في ا;دارس الثانوية
إلى الإنجليزية والفرنسية وأن يخير التـلامـيـذ أو الأسـر بـG هـذه الـلـغـات
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الأربع يختارون منها لغة أو لغتG على أن تكون إحداهما أصليـة والأخـرى
إضافية. ويستند طه حسG في ذلك إلى أنـنـا (إذا فـرضـنـا عـلـى أجـيـالـنـا
الناشئة ثقافة بعينها صنعناهم على مثال أصحاب هذه الثقافةK فجعلناهم
معرضG للفناء فيهم والإنقياد لهم على حG أننا إذا أبحنا لهم الـثـقـافـات
الكبرى التي تقتسم العالم وتتنازعه وتتعاون على تحضيره أحللنا شيئا من
التوازن في حياتنا العقلية نفسهاK وكان هذا التوازن نفسـه سـبـيـلا إلـى أن
تبرز شخصيتنا قوية mتازة لا تستطيع أن تفنى في هذه الأمة ولا في تلك
ولا تستطيع أن تنقاد لهذا الشعب أو ذاك وهذا أنفع لحياتنا العقلية نفسها)

)٥٩(.
ولم يكن هذا الذي نادى به طه حسm Gا لا يـوافـق عـلـيـه أحـدK لـكـن
الـرأي الـذي سـاقـه وأثـار كـثـيـريـن هـو مـنـاداتـه بـضـرورة تـعـلـيـم الـيـونـانـيـة

.)٦٠(واللاتينية
Gاللـغـتـ Gوالسؤال الذي يطرح نفسه هنا: كيف السبيل إلى تعليم هات
في ا;دارس العامة ونحن نشكو مـن ثـقـل ا;ـنـاهـج والـبـرامـج ? يـجـيـب طـه
حسG. (لا أريد أن أفرض اللاتينية واليونانية على التلاميـذ كـافـةK وإaـا
أريد أن أبيحهما ;ن أرادهما ليس غير. وأن أشجع بـعـض الـتـلامـيـذ عـلـى
اختيارهما iا يتاح لي من ألوان التشجيع. وأريد في الوقت نفسه أن أعفي
الذي يختارهما من إحدى اللغتG الحيتG في أثناء اختلافه إلـى ا;ـدارس

.)٦١(العامة) 
وقد حظيت هذه القضية باهتمام بالغ من ساطع الحصري وخاصة من
ا;نظور القوميK ولذلك فهو يبدي ملاحظة ذكية هامةK وهي أن هذه ا;سألة
لم توضع على بساط البحث في محافل ا;عارف والتربية في سائر الأقطار
العربيةK غير أن إثارتها ومناقشتها في مصر بهذه الصورة mا يحمل المحافل
ا;ذكورة أيضا على التفكير في أمرها لتكوين رأي صريح فيهاK واتخاذ قرار

.)٦٢(معقول في شأنها 
والسبيل الذي سلكه الحصري في مناقشة هذه القضيةK هو درسها أولا
من وجوهها الأوروبية البحتة درسا صحيحا مـجـردا عـن فـكـرة قـبـلـيـة مـع
ملاحظة العوامل التاريخية التي أثرت عليها في ا;اضيK وا;ذاهب الفكرية
التي تحوم حولها في الحاضر. ثم يتلو ذلك الإقدام على التفكير في ا;سألة
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من وجهة أحوال بلادنا وحاجات أمتنا مع الإستنارة بالإختبارات التي تكونت
والآراء التي تبلورت حولها في أوروبا.

:)٦٣(كذلك فقد أراد الحصري أن يسجل عددا من الحقائق الهامة 
أ-أن تعليم اللغة العربية يستنـفـد مـن أوقـات وجـهـود أبـنـائـهـا أكـثـر مـن
الأوقات والجهود التي تتطلبها اللغات الأخرى من أبناء الناطقG بهاK وذلك
لزيادة تعقيد قواعد العربية من جهةK وللنـقـائـص الـسـائـدة عـلـى أسـالـيـب

تدوينها من جهة أخرى.
ب-أن حاجة أبناء العربية إلى تعلم اللغات الحية أشد من حاجـة الأ¢
الأوروبية الراقية إلى تعلم تلك (اللغات)K وذلك لفقر خزانة الكتب العربية

في ا;ؤلفات العلمية والأدبية.
ج-أن تعلم اللغات الأوروبية الحية يتطلب من الناطقG بالضـاد جـهـودا
أكبر من الجهود التي يتطلبها من سائر الطلاب الأوروبيKG وذلك لاختلاف

الحروف من جهة وتباعد الأصول والقواعد والأساليب من جهة أخرى.
(ولهذه الأسباب إذا جاز للأوروبيG أن يسرقوا قسما من أوقات بعض
أبنائهم في سبيل اللغة اللاتينية-بأمل الحصول على بعض الفوائد ولو كانت

ضئيلة-فلا يجوز لنا نحن أن نقتدي بهم في هذا الباب.
وإذا جاز للأوروبيG أن يخيروا أولادهم بG دراسة اللغات ا;يتةK ودراسة

.)٦٤(اللغات الحيةK فلا يجوز لنا نحن أن نفكر في مثل هذا التخيير) 
حول١٩٤٥وقد قدمت رابطة التربية الحديثة في مصـر بـحـثـا فـي عـام 

تعليم اللغات الأجنبية كررت فيه إلى حد ما نفس الفكرة التي قال بها طه
حسG من حيث ضرر تعليمها با;رحلة الأولىK لكنها أضافت إلى أسانيده
أسانيد أخرى تستند إلى دراسات نفسية وتربوية. وينبغي قبل الإشارة إلى
هذه الدراسات التنويه بأن اللغة الأجنبية كانت تدرس في مصر قبل سنـة

 من بدء السنة١٩٤٢ من بدء السنة الأولى الإبتدائية ثم أصبحت سنة ١٩٢٨
 تقرر أن يبدأ بها من السنة الثالثة الإبتدائية.١٩٤٥الثانيةK وفي سنة

Learning to Read aينقل بحث الرابطة قول الدكتور (وسـت) فـي كـتـابـه 

Foreign Languageأنه ليس لدى الطفل ا;توسط من القدرة ولا من الغرض» 
ما [كنه من تعلم لغة أجنبية تعلما مفيدا من غير أن يضحي بلغته القومية
ويضعفهاK كما أنه ليست به حاجة إلى ذلك. فإذا ما نجح في تـعـلـم الـلـغـة



167

إتجاه التغريب

الأجنبية كان نجاحه هذا على حساب اللغة القوميةK وكان نجـاحـه هـذا ذا
نتيجة مفيدة في استطاعته فقط أن يقرأ اللغة الأجنبية ويـفـهـمـهـاK وهـذه
النتيجة كان من ا;ستطاع أن يصل إليها في زمن أقلK ومن غير أي تضحية

.)٦٥(بلغته القومية» 
وقال في مكان آخر: «إن القدرة على القراءة قدرة عامة تـشـمـل الـلـغـة
القومية والأجنبية معاK لأن تحسG القدرة على القراءة في لغة ينتقل أثره
ويظهر في لغة أخرى. وإذا كان التمرين على قراءة اللغة الأجنبية يظهر أثره
في إجادة القراءة باللغة القومية وسرعتهاK فمما لا جدال فيه أن التمريـن
Kعلى القراءة في اللغة القومية وإحسانها يحسن من القراءة في اللغة الأجنبية
فإذا كان من الضروري أن تتكون عند الطفل قدرة على القراءة بـالـتـمـريـن

وا;داومة كان الأولى أن يبدأ باللغة القومية».
وأول ما بدأ التفكير في إلغاء التعليم باللغة العربية فـي مـصـر وجـعـلـه

K أي بعـد أن أسـتـتـب الأمـر١٨٨٨بالإنجليزيـة أو الـفـرنـسـيـةK كـان فـي سـنـة 
.)٦٦(للإحتلال الإنجليزي بست سنوات 

وإمعانا في تعميم التعليم باللغات الأجنبية صدر قرار بأن يكون استخدام
اللغة العربية في امتحان الشهادة الثانوية (اختياريا) mا أثار ثائرة عدد من
الوطنيG الغيورين في اللجنة العلمية الإدارية ا;سؤولـة عـن رسـم سـيـاسـة
التعليم في أواخر القرن التاسع عشرK فطالب (إبراهيم مصطفى) بتعديل
لائحة الإمتحان بحيث تقتضي أن تكون الإجابة باللغة العربية إلزامية بالنسبة
للتلاميذ التابعG للحكومةK وأما غيرهم فلهم أن يجيبوا باللغة التي يختارونها.
وعارض الأعضاء الأجانب في ذلك بطبيعة الحال. و;ا كانت لهم الغلبة في
هذا الرأي فقد نفذ ما رأوهK وقد برر (دنلوب) مهندس سـيـاسـة الإحـتـلال

:)٦٧(التعليمية التعليم باللغات الأجنبية بعدة مبررات نذكر منها 
- تعذر إيجاد الكتب الفنية العصرية في اللغة العربيةK هذا في الوقت١

الذي تنمو فيه العلوم في أوروبا بسرعة تعتبر معها الكتب الفنية بعد إنجاز
طبعها بقليل من الزمن غير حديثة مهما بلغت هذه الكتب من الكمال. فإذا
قيل إنه يتسنى للحكومة أن تتغلب على هذه الصعوبة بإيجاد التراجم العربية
لكل ا;ؤلفات ا;همةK فإن دنلوب يدفع ذلك الإفتـراض بـأن الـتـراجـم مـهـمـا
Kوزيادة على ذلك Kبلغت من الإتقان لا [كن أن تكون مطابقة للأصل �اما
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فإن فقر اللغة العربية في الإصطلاحات الفنية وجمود تراكيبها-فيما-يرى
مع تعقيد عباراتهاK كل ذلك يحول دون صيرورة هذه اللغة صالحة لـتـأديـة
الأغراض الفنية. وعلى فرض إمكان إيجاد ا;ترجمG الأكفاءKوتذليل الصعاب
التي تلاقي في سبيل الحصول على الإذن من ا;ؤلفG الأصليـG بـتـرجـمـة
كتبهمK فإن التراجم تستدعي من النفقات ما يحول دون اقتنائها فضلا عن

أنها رiا لحقت بالكتب القد[ة قبل أن تظهر في عالم ا;طبوعات.
- التعليم العالي لا يكتفي فيه بتحصيل ما تشتمل عليه الكتب ا;قـررة٢

للمدارس الصالحة ذلك أنه مهما بلغت درجة ترجمتهاK فإنها لا تعتـبـر إلا
أساسا وبابا ;ضمار العلومK إذ يجب معها الإطلاع على غيرهاK فإذا تخرج
الطالب وجب عليه أن يكون دائما على بينة iا يستجد من الأعمال والأفكار
التي تنشر في الجرائد وا;طبوعات العلمية الحديثةK و;ا كان من ا;ستحيل
وجود كتب فنية عالية في اللغة العربية فـهـي أجـدر ألا يـوجـد بـهـا جـرائـد
علمية على مثال النشرات الأوروبيةK ومن هـنـا يـتـضـح أنـه لأجـل أن يـكـون
التعليم في مدارس الطب والحقوق وا;هندسG وا;علمG (وإن كانت الأخيرة
لا يحتاج فيها إلى اللغات بدرجة ا;دارس الثلاث الأولى)K تحتم على الطالب
Gالذي يصل إلى درجة التعليم العالي أن يكون له إ;ام كاف بإحدى اللـغـتـ
الإنجليزية أو الفرنسية. فإذا أضعفنا من أهمية التعليم باللغة الأوروبية في
ا;دارس الثانوية تسرب الفساد إلى ا;دارس العلياK وقلت مـكـانـة الـتـعـلـيـم

فيها.
- أصبح كثير من الآباء يرسلون أولادهم إلى ا;دارس الجامعية والكليات٣

الفنية في أوروبا لإ�ام تعليمهم فيهاK ولا شك في أن هذا يستدعي تحصيل
إحدى اللغتG: الإنجليزية أو الفرنسية بدرجة عالية من الكفاءة.

٤Kالإنجـلـيـزيـة أو الـفـرنـسـيـة Gا يزيد في أهمية تعلم إحدى اللغتـm -
النمو الحديث الذي جعل المجتمع يدخل في مضمار التجارةK ويشتبك في
ميدان الصناعة عن طريق تأسيس ا;صارف ا;الية لإنشاء الشركات ورواج
الأعمال التجاريةK ولا يتيسر للطلاب العمل بهذه ا;ؤسسات إلا إذا أعـدوا
أعدادا أوروبيا خصوصا في اللغة حـتـى [ـكـنـهـم الـدخـول فـي غـمـار هـذا
ا;عتركK وإلا باءوا بالخيبةK وفاز بالغنيمة الطلاب الذين يتلقون العلم فـي
مدارس الإرساليات وا;عاهد الأجنبية لشدة عنايتها بالتعليم باللغة الأجنبية.



169

إتجاه التغريب

ولم يقتصر هذا الاتجاه على mثلي الاحتلالK بل سار في نفس التيار
عدد من ا;صريG والسوريG كان منهم أصحاب مناصب خطـيـرة وكـبـيـرة
يستطيعون من خلالها أن يقوموا بالتأثير اللازم لإنفاذ آرائهم مسايرة للسلطة
الأجنبيةK فمن ذلك ما سبق أن أوردناه من رأي لعلي مـبـارك. أمـا يـعـقـوب
Gالذي تولى قيادة التعليم في إحدى الفترات فقد ذهب إلى أنه يتع Gآرت
علينا إذا أردنا تعلم العلوم في أوروبا أن نتعلم إحدى لغـاتـهـا الـعـلـمـيـةK ولا
Gكن الإعتماد في سبيل الحصول على ذلك الهدف على ترجمة كتب الغربي]
إلى لغتنا العربية «إن الديار ا;صرية ليـسـت مـتـسـعـة الأطـرافK وسـكـانـهـا
قليلون وليس فيهم للآن من يفقه ضرورة التحلي بتلك الآداب والإستـفـادة
بها إلا النزر اليسيرK ومن ثم لم تتوافر لدينا الوسائل ا;ادية وا;زايا ا;الية

.)٦٨(الحاملة لذوي الأهلية من ا;ترجمG على حسن القيام بهذا العمل 
وكان من الطبيعي أن تناصر (ا;قتطف) بحكم ميولها الإستعمارية ذلك
الإتجاه وتردد نفس الحجج وا;برراتK وتضيف على ذلك قولها بأن الشرقي
لا يحتاج إلى التوسع في اللغات الأجنبية لكي يفهم لغة كتبها العلميةK إذ إن
لغة ا;ؤلفات العلمية وخصوصا الكتب التعليمية أبسط من لغة كل ما يؤلف
سواها بحيث يتيسر للذين يفهمون كتب القراءة البسيطة في تلك الـلـغـات

.)٦٩(فهم كتب التعليم بلا جهد كثير
وفاقت جهود فرنسا في فرض التعليم بلغـتـهـا فـي بـلاد ا;ـغـرب جـهـود
إنجلترا فقد اشتهرت سياستها التعليمية بأنها أكدت على (الفرنسة) التي
لم تقتصر على فرض اللغة الفرنسية كلغة تعليم فحسبK بل فرضت (الثقافة
الفرنسية) بكل عناصرها ومكوناتها على مختلف مجالات الحياة. وقد جاء
في أحد التعليمات التي صدرت في أوائل أيام الإحتلال الفرنسي للجزائر

عقب الشروع في تنظيم إدارة التعليم ما يلي:
«إن أيالة الجزائر لن تصبح حقيقة «mلكة فرنسية» «إلا عندما تصبح
لغتنا هناك لغة قومية. والعمل الجبار الذي يترتب علينا إنجازه هو السعي
وراء نشر اللغة الفرنسية بG الأهالي-بالـتـدريـج-إلـى أن تـقـوم مـقـام الـلـغـة

».)٧٠(العربية الدارجة بينهم الآن 
ولم تكن ا;سألة محصورة في (الفرنسة)-كلغة تعليم-ولكنها كأداة أساسية
لعملية محو وإزالة شخصية وطنية وثقافة قوميةK ودمجها في ثقافة وقومية
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أخرى.
ولعل عمق التأثير الفرنسي يفسر تلك الصعوبات البالغـة الـتـي تـقـابـل
عملية التعريب في الجزائر بالذاتK حيث استطاع الفرنسيون أن يتركوا في
البلاد ما يسمى بـ (جماعة النخبة) حملت الثقافة الفرنسية وتحمست لها
ولاستمرار لغتها كلغة تعليمK وقادت جهودا عديدة ;قاومة عملية التـعـريـب

)٧١(.
وبا;قابل نجد كل الحركات الوطنية ذات الإتجاه الـقـومـي الـسـلـيـم فـي
مرحلة الدراسة جعلت على رأس مطالبها من الإحتلال نشر التعليم باللغة
العربيةK والإعتراف باللغة العربية كلغة رسمية في الإدارة والتعليمK والسماح
بتعليمها بدون عرقلة ومضايقة في مدارس التعلـيـم الـعـربـي (الحـر). ومـن
ذلك مثلا أن حركة (نجم شمال أفريقيا) جعلت في مقدمـة مـطـالـبـهـا فـي

 مطلبا هذا نصه: (فرض التعليم١٩٣٣مؤ�رها الذي عقدته في باريس سنة 
الإجباري باللغة العربيةK وفسح المجال للطلاب لدخول ا;دارس على جميع

.)٧٢(ا;ستوياتK وجعل اللغة العربية لغة رسمية في (الدوائر الحكومية)
وفي ليبيا-عندما سقطت في يد الإيطاليG الفـاشـسـت-نجـد أن الـلـغـة
الوحيدة التي كانت تحظى باعترافهم هي اللغة الإيـطـالـيـة فـي ا;ـعـامـلات
Gولذلك كان على الليبي Kوفي علاقات الناس بالسلطات الحاكمة Kالرسمية
تعلم اللغة الإيطاليةK وعدم استعمال الـلـغـة الـعـربـيـة حـتـى فـي وجـود غـيـر
الإيطاليG. وكانت مخالفة هذه السياسة الإستعمارية تـؤدي إلـى الـتـنـكـيـل
بالمخالفKG كما حدث أن أودع السجن كثير من ا;واطنG الليـبـيـG وجـدوا
يقرؤون كتبا أدبية ودروسا دينيةK وغيرهم وجدوا يقـرؤون كـتـبـا ;ـصـطـفـى

 ! !)٧٣(لطفي ا;نفلوطي 
ومن إجراءات الإيطاليG عندما وجدوا الليبيG يهربون إلى مصر لتعلم
الدين واللغة العربية أن وضع القنصل الإيطالي في القاهرة رقابة على كل
ليبي يفد إلى البلاد بحيث لا يكون له نشاط آخر غير التعليم الديـنـي فـي

الجامع الأزهر.
وفي تقرير ضخم عن التعليم في كل من مصر والعراق وسوريا ولبنـان
والأردن أعده مجلس التعليم الأمريكي عن طريق كل من الدكتور (ماثـيـوز)
أستاذ التربية بجامعة بنسلفانياK والدكتور متى عقراوي ا;دير العام للتعليم
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العالي بالعراق عقب الحرب العا;ية الثانية نجد تسجيلا بـا;ـوقـع ا;ـتـقـدم
الذي احتلته اللغات الأجنبية في العالم العربيK «وقد شهدت بغداد في سنة

١٩١٧Kيتكلمون الإنجليزية لاختلاطهم بـالجـنـود فـي الـشـوارع Gغلمانا أمي 
)».٧٤كما حدث مثل ذلك في شوارع القاهرة(

كذلك يلاحظ التقرير أنه كان لإنشاء عدد كبير من ا;دارس الأجنبـيـة
في مصر وسوريا وفلسطG أثر عظيم في انتشار هذه اللغاتK إذ كان مـن
أهم أغراض هذه ا;دارس أن تقوم بتدريس لغة بلادهاK وتحتم على طلابها
أن يتكلموها بطلاقةK وأن يبلغوا في كتابتها مستوى عاليا من الإتقان. وقد
فازت ا;دارس الفرنسية على الأرجح بأكبـر نـصـيـب مـن الـنـجـاح فـي هـذا
ا;ضمارK ونتج عن ذلك أن عددا كبيرا من طلبة ا;دارس الأجنبـيـة أصـبـح

أسهل عليه أن يفكر ويتكلم ويكتب باللغة الأجنبية منه بلغته العربية.
وا;وقف كان متباينا بG سوريا ولبنان في تعليم اللغـة الأجـنـبـيـةK فـفـي
لبنان كانت مدارسها الحكومية والأهلية على السواء تبـدأ بـتـدريـس الـلـغـة
الأجنبية من مرحلة الرياضK أما سوريا فقد ألـغـت الـلـغـات الأجـنـبـيـة مـن

جميع مدارسها الأولية.
وإذا كانت مصر وفلسطG-قبل النكبة-والأردن وسوريا والعراق قد ألغيت
فيها اللغة الأجنبية كلغة تعليمK إلا أن معظم ا;دارس الأجنبية وبعض ا;دارس
الأهلية ظلت لغة الدراسة فيها أجنبية لا عربية لا سيما في ا;رحلة الثانوية.
وفي لبنان فإن الدراسة في معاهدها الإبتدائية والثانوية كانت في الأصل

-١٩٤٥باللغة الفرنسيةK بيد أنها أفسحت المجال في الـنـظـام الأخـيـر-سـنـة 
إلى اللغة العربيةK مع ترك بعض ا;واد تدرس باللغة الأجنبية. أما التعلـيـم
العالي فكان يتبع فيه النظامان. فا;دارس الطبية والفنية حتى الحكـومـيـة
منها فيما عدا الجامعة السورية كانت تجعل لغة الدراسة فيها الإنجليزيـة
أو الفرنسيةK في حG أن غيرها من ا;دارس تتخذ العربية لغتهاK وإن كانت

.)٧٥(قد درست بعض ا;واد بلغة أجنبية 

تعليم المرأة:
حقيقة أن الشريعة الإسلامية قد فرقت بG الـرجـل وا;ـرأة فـي بـعـض
الحقوقK مثل حق الإرث ومسألة الشهـادة عـلـى الـديـون وا;ـواثـيـق-إلا أنـهـا
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أعطت ا;رأة حقها كاملا في المجتمع الإسلاميK وحققت لها الـعـدالـة فـي
Kا;عاملة بعد أن رفع عنها القرآن الكر� لأول مرة لعنة الخـطـيـئـة الأبـديـة
ووصمة الجسد ا;رذولK فكل من الزوجG قد وسوس له الشيطانK واستحق
Kالغفران بالندم والتوبة-غير أن مركز ا;رأة من الناحية القانونية كان شيئا

.)٧٦(ومركزها العملي في الحياة اليومية كان شيئا آخر 
ونحن نستطيعK دون تفـصـيـلK أن نـسـتـدعـي إلـى الأذهـان صـورة ا;ـرأة

K فهي اجتماعيا كانت معزولة عن المجتمعK)٧٧(العربية في القرن التاسع عشر
وتقبع خلف جدران الحر�K وكما يقول قاسم أمG: فإنه «ليس بG الأمهات
Kولو سطحيا Kوليس واحدة لها إ;ام Kإلا عدد قليل جدا يعرف القراءة والكتابة
iقدمات أي علم من العلوم أو فن من الفنونK وهي فوق ذلك جاهلة بكـل
Gولا من نظم وقوان Kولا تدري شيئا من ا;عاملات والتجارة Kأحوال الدنيا
Kفضلا عن الإ;ام بأي شيء من أحوال البلاد الأخرى Kالبلاد التي تسكنها
وهي مع رفيقاتها من النساء عالم مستقل بذاته لا يجمعه بعالم الرجال فكر

أو عملK وأمة داخل الأمة لها أخلاقها وعوائدها ومعتقداتها.
وكان حظ ا;رأة من التعليم محـدودا لـلـغـايـة فـي بـدايـة الـقـرن الـتـاسـع
عشرK ومحصورا في بنات الأسر (الراقية)K وانتشرت بينهن عادة استخدام
معلمات أجنبيات لتهذيب بناتهن وتثقيف عقولهنK وكانت العائلة الحاكمة-
بطبيعة الحال-في مقدمة هذه الأسرK غير أنه نشأت في عهد محمد علي
بعض ا;دارس الخاصة بالبنات أسستها الإرساليات ا;سيحيـة والـطـوائـف
غير الإسلامية والجاليات الغربية-وكان بعض البنات ا;سلمات يؤمها-لكـن
الرأي العام الإسلامي لم يكن راضيا عنـهـاK بـل إن الـكـثـيـريـن مـنـهـم كـانـوا
يأنفون من إرسال بناتهم إليها لمخالفة ذلك للعادات ا;تبعة. وجاء إنشاء أول
مدرسة خاصة بالبنات في مصر على يد مسز ليدز زوجة أحد ا;ـبـشـريـن

 أول مدرسة إفرنجية للبناتK بتشـجـيـع مـن١٨٣٥الإنجليزK إذ أقامت سـنـة 
تلميذتها (الخا°) بنت محمد علي الكبرى زوجة محرم بكK أمير الأسطول
ا;صري ومحافظ الإسكندريـةK ضـمـت بـنـات الأسـرة وعـددا مـن الجـواري

)٧٨(.
وعندما وطئت أقدام رفاعة الـطـهـطـاوي أرض فـرنـسـا لأول مـرة سـنـة

١٨٢٦Kكان أول ما استوقف نظره الحرية التي تتمتع بها ا;ـرأة الـفـرنـسـيـة K
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ووضعها ا;متاز في المجتمع الفرنسي بالنسبة إلى ما ألفه الطهـطـاوي مـن
تقاليد بلاده. وكان أول مظهر من مظاهر هذه الحـريـة هـو الـشـعـور الـذي
سبق أن لاحظه الجبرتي في فساد الفرنسيKG فقد رأى الجبرتي في سفور
النساء واختلاطهن iجتمع الرجال الـذيـن رآهـم أيـام الحـمـلـة الـفـرنـسـيـة
ومشاركتهن في الحياة العامة مظهرا من مظاهر الإنحطاط الخلقي الذي
يستوجب التنديد. وأما الطهطاوي فقد أتاحت له ظروفه أن يقيم سنـوات
في هذا المجتمع السافر ويدرسه عن كثبK ولذا جاءت أحكامه مختلفة عن

.)٧٩(أحكام الجبرتي 
والقضية التي كانت مطروحة على أوسع نطـاق فـي الـطـبـقـتـG الـعـلـيـا
والوسطى هي: إلى أي مدى [كن للتشبه بالأوروبيG أن يتجاوز الأخذ iا
لديهم من علوم متقدمة ومهارات تكنولوجية إلى الأخذ iا لديهم من قيم
ومعتقدات وقواعد في السلوكK ولا سيما فيما يتصل بالإناث ? ويبدو من
كلام الطهطاوي أن ا;واطن العادي كان يجيب بالرفضK الرفض ا;سبب أو
Gتحرير ا;رأة ومساواتها بالرجل وب Gوأنه كان يربط ب Kالرفض الإنفعالي
الفساد الخلـقـيK وانـهـيـار الـكـيـان الإجـتـمـاعـي. نـفـهـم هـذا مـنـه لأن دعـوة
الطهطاويK بأن (وقوع اللخبطة بالنسبة لعفة النساء لا يأتي من كشفهن أو
سترهن بل منشأ ذلك: التربية الجيدة أو الخسيسة)K هي iثـابـة رد عـلـى

.)٨٠(اعتراض قائم في أذهان الناس 
ويصل الطهطاوي إلى لب ا;شكلة ومبعث ا;وقف ا;عارض لتعليم البنات
فيقول: إن (العقلية الجاهلية) التي ما زالت قائمة لدى هؤلاء الخصوم هي
مبعث معارضتهم هذه وموقفهم هذا... فالعادات البدائية ا;وروثة والتقاليد
غير ا;تحضرةK هي السبب... وإن الناس لو جربوا عادات غير تلك العادات
لاعتادوها كما هم معتادون اليوم ا;وقف ا;ناهض لتقدم ا;رأة وتـعـلـيـمـهـا.
يقول الطهطاوي: «وليس مرجع التشديد في حرمان البنات من الكتابة إلا
التغالي في (الغيرة) عليهن من إبراز محمود صفاتهنK أيام كانت في ميدان
K(أي مجتمع جاهلـي) الرجال تبعا للعوائد المحلية ا;شوبة بجمعية جاهلية

.»)٨١(ولو جرب خلاف هذه العادة لصحت التجربة 
وانطلاقا من هذا ا;وقف طالب الطهطاوي «بصرف الهمة إلـى تـعـلـيـم
البنات والصبيان معاK لحسن معاشرة الأزواج... لأن هذا mا يزيدهن أدبا
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وعقلاK ويجعلهن با;عارف أهلا».
ولم يقف طموحه وسعيه عند ا;طالبة بتعـلـيـم ا;ـرأة الـقـراءة والـكـتـابـة
والحساب ونحو ذلكK بل تحدث عن تعليمـهـا وتـعـلـمـهـا (ا;ـعـارف والآداب)
عموماK «فليست ا;عارف والآداب في النساء إلا محامد كالرجال». وإذا كان
«تعلم الأدب حسنا في الرجـال»K فـإن رفـاعـة يـرى أنـه «يـحـسـن الأدب فـي
النساء زيادةK ;ا فيهن من الرقة الطبيعية والمحاسن ا;عنويةK فنـسـبـة ذكـاء
ا;رأة الطبيعي إلى أخلاقها وعوائدها كنسبة لطافتها وظرافتها إلى أعضائها

».)٨٢(الظاهرةK فهي بالأدب جميلة حسا ومعنى
وكانت دعوة علي مبارك لتعليم ا;رأة ورأيه فيها وموضعهـا مـن الحـيـاة
العامة من الدعوات والآراء التي كان فيها مستقبليا واسع الأفقK فهو يدعو
لتعليم ا;رأةK ولا يفرض عليها الحجاب الصارم الذي كان يعرفه عصرهK بل
يدعو إلى الإختلاط ا;هذب بينها وبـG الـرجـل. وعـلـي مـبـارك يـلـقـي هـذه
الدعوة على لسان ا;ستشرق الإنجليزيK ثم يتركها للتأمل والتدبر والإقتناع.
وكانت الأوضاعK التي يجد فيها علي مبارك نفسه وقواعد المجتمع الصارمة
وسطوة ا;تخلفG من رجال الديـنK لا تـبـيـح لـه أن يـتـجـاوز هـذا الحـد مـن
العرض والتعريفK ولكننا نحس-وهو ينطق السائح الإنجليزي بهذه الدعوة-

.)٨٣(أنه يؤمن بهاK ويتمنى أن يشاركه بنو وطنه هذا الإ[ان 
وساق علي مبارك رأيه في تعليم ا;رأة عنـدمـا قـال: «إن مـن حـقـهـا أن
تتبحر في العلم إلى غايته» ثم أضاف: «إن الحياة الزوجية شركة يتعاونان
فيها على العيش بالعمل والكسب»K فقرر بهذا حق ا;رأة في التعليمK ثم في
Kولكنه قدم عليه عملها الأصيل ووظيفتها الأساسية Kالعمل الذي تقدر عليه
وهي رعايتها أسرتها وتربية أولادهها وتنشئتهمK ثم جعل لها الأمر الأعلى
في توجيه زوجها وإرشاده. ففي محاورة طويلة تستوعب (ا;سامرة الخامسة)
نراها تخوض معه مناقشة دقيقة عن العمل والسعي لكـسـب الـرزق يـغـلـب
فيها رأيها في أن (السعة والغنى) ليسا قاصريـن عـلـى (أهـل الجـهـل)K وإن
(الفقر والقلة) ليسا وقفا على (أهل العلم والفضل)K وإaـا الـسـعـة والـقـلـة
هما على قدر العمل والسعي لكسـب الـرزق. وبـعـد أن تحـثـه عـلـى الـسـعـي
والعمل ابتغاء الرزق والكسب تقول له: «فإن اجتهدت في ذلك وسعيت ولم
تصل-فاعلم أن الذي تعلمته غير ما كان يلزم أن تتعلمـهK أو أن هـذا الـبـلـد
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غير البلد الذي ينبغي لك أن تقيم فيه-فإما أن تغير الفنK أو تغيـر الـبـلـد-
».)٨٤(وغير ذلك لا أقول 

وإذا كان كل من الطهطاوي وعلي مبارك قد طرق هذه القضيةK إلا أن
العمل الفكري الكامل الخاص بها وحدها ذلك الكتاب الذي أصدره قاسم

 بعنوان (تحرير ا;رأة) طالب فيه بتعليم ا;رأة ورفع الحجاب١٨٩٩أمG سنة 
عنها. وكان ظهور هذا الكتاب حادثاK بل حادثا خطيـرا اضـطـربـت لـه آراء
الهيئات الدينية واضطرب له كثير من ا;ـثـقـفـKG وأبـدى الخـديـوي عـبـاس
Gحتى لقد أمر بأن لا يدخـل قـاسـم أمـ Kسخطه على الكتاب وعلى مؤلفه
قصر عابدين على ما كان له من رفعة ا;ركز في القضاءK ومع ما كان يتمتع
به بG زملائه من كرامة واحترام. وقد نشر هذا الكتاب تباعا أول ما نشر
في جريدة ا;ؤيدK فكان لنشره دوي اضطرب له صاحب ا;ؤيد واضطر معه
أن يفسح أعمدة الجريدة للطاعنG على الكتـاب وصـاحـبـه أشـد ا;ـطـاعـن

). يقول هيكل: «عـلـى أن الآراء الـتـي حـواهـا الـكـتـاب أثـارت مـن تـطـلـع٨٥(
الشباب ما جعلهم يفكرون في الأم جدياK يرى أكثرهم فيه مروقا من الدين
و�هيدا للإلحادK ويرى بعضهم أنه حقK وأنه الوسيلة الوحيدة لخلق شعب
حر يدرك الحياة إدراكا صحيحاK كما أنه من العدل ألا تحرم ا;رأة من نور

».)٨٦(الحياة ومن نور العلم الذي يزيدها تقديرا وإدراكا صحيحا 
)١٩٢٨ / ٥ / ٤ويروي أنور الجندي نقلا عن داود بركات (الأهـرام فـي 

حقيقة الدوافع لصدور كتاب تحرير ا;رأةK وجملة القول في هذا: إن قاسم
أمG حG قرأ كتاب الدوق (داركور) «ا;صريون» ورد علـيـه بـكـتـاب بـالـلـغـة
الفرنسيةK فند فيها اتهاماتهK فوصف هذا الكتاب بأنه لـم يـكـن فـي صـف
Kفقد رفع من شأن الحجاب وعده دليلا على كمال ا;رأة Kالنهضة النسائية
كما ندد بالداعيات إلى السفور. وقد رأت فيه الأميرة نازلي فاضل تعريضا
بها. وقد أشير على جريدة ا;قطم أن تكتب ست مقالات تفند فيها أخطاء
قـاسـم أمـG فـي هـذا الإتجـاه ودفـاعـه عـن الحـجـاب واسـتـنـكـاره اخـتـلاط
الجنسKG وكانت هذه الأميرة تفتح صالون بيتها لعـدد مـن رجـال المجـتـمـع
ا;رموقG في «ندوات ثقافية»K وأوقفت الحملة بعد اتفـاق الـشـيـخ مـحـمـد
عبده وسعد زغلول مع قاسم أمG على فصول هذا الكتابK ويقال إن محمد
عبده كان له دور في مراجعتها. يدل على هذا ما أورده لطفي الـسـيـد أنـه
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اجتمع في جنيف بالشيخ محمد عبـدهK وقـاسـم أمـKG وسـعـد زغـلـولK وأن
قاسم أخذ يتلو على الشيخ فقرات من الكتاب وصفت بأنها تنم عن أسلوب

.)٨٧(الشيخ محمد عبده نفسه 
وتساءل قاسم أمG في كتابه الثـانـي (ا;ـرأة الجـديـدة): عـلـى أي دلـيـل
علمي يستند الرجال لاستعباد النساء ? وبأي حق جاز لهم أن يحرموهن من
حريتهن ? لنفرض جدلا أن عقل ا;رأة أقل من عقل الرجلK فـهـل نـقـصـان
العقل في شخص يبيح أن يجرد من حريته ? أما يوجد بG أفراد الـرجـال
اختلاف في العقل أكبر من الإختلاف ا;وجود بـG الـنـسـاء والـرجـال ? ألا
يوجد بG نسائنا العربيات من هن أكبر عقلا وأكمل خلقا من أزواجهن أو
آبائهن أو أبنائهن ? «لا يصح أن يكون اختلاف العقول سببا لتجريد الإنسان
من حريتهK بل الذي يجر إليه الإختلافK إaا هو أن يعلـو فـكـر عـلـى فـكـر
فيقوده بقوة الإقناعK أو تسود إرادة على إرادة بقوة الإستمالة حتى تسخرها

.)٨٨(على طوع منها» 
وإذا كانت حقوق ا;رأة ومسألة الحجاب قد استأثرتا بكثير من الهجوم
والنقدK فإن حقها في التعليم لم يستطـع أحـدK أو لـم يـجـرؤ أحـد عـلـى أن
يعارضه فيه إلا في بعض الأحوال النادرةK ومـن هـنـا كـان اعـتـراف مـعـظـم
ا;فكرين منذ أوائل القرن التاسع عشر بضرورة تعليم ا;رأة. أما ا;ـبـررات
التي ساقها ا;فكرون لإظهار هذه الضرورةK فيمكن أن نـذكـر بـعـضـا مـنـهـا

:)٨٩(فيما يلي 
- أهمية ا;رأة بالنسبة للرجلK فهي شريكته ومعيـنـتـه ورفـيـقـة حـيـاتـه١

ومكملتهK وهي ما برحت منذ بدء العالمK وستبقى إلى نهايته غير مفتـرقـة
عن الرجلK وهذا الإتحاد التام بينهما جعل لكل منهما تأثيرا عظيما عـلـى
الآخرK «فإذا اتضح كل ذلك سلمتم بأن الحاجة إلى تعليم ا;رأة أشد كثيرا
من الحاجة إلى تعليم الرجل»K حيث أن تأثير ا;رأة عـلـى الـرجـل أشـد مـن
تأثيره عليهاK وكأن ا;رأة استعاضت عـن ضـعـف بـنـيـتـهـا إزاء الـرجـل بـقـوة

.)٩٠(عواطفها وشدة شعورها
- أوجب الله تعلم العلم على كل مسلم ومسلمة كما أوجب على أمهات٢

 (واذكرن ما يتلى في بيوتكـن)٩١(ا;ؤمنG أن يعلمن الناس ذكورهم وإناثهـم 
من آيات الله والحكمة)K فكان الرجل يأتي إليهن ويستفتيـهـنK ويـتـلـقـى مـا
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يلقينه من أحكام الله ومكارم الأخلاق. وبذلك أخذت عقول الرجال ترجع
إلى رشـدهـا وتـعـلـم ألا دخـل لاخـتـلاف الـصـنـف أو الـشـعـوب أو الأ¢ فـي
التفاضلK فقد جعل الله التفاضل بG الكائنات تابعا ;ا بينهـا مـن الـفـضـل
وا;زايا. ومن ذا الذي يستطيع أن يعتقد فضل بدوي عقله أخلى من أرض
البادية على امرأة وصلت الليالي بالأيام في طلب العلم حتى تثقف عقـلـهـا
K(هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يـعـلـمـون) قال تعالى Kوتهذبت نفسها

وقال (هل يستوي الأعمى والبصيرK أم هل تستوي الظلمات والنور) ?
- الإصلاح الأخلاقي: يتصور كثير من الرجال-كما بينا-أن تعليم ا;رأة٣

وعفتها لا يجتمعانK حيث إنها ناقصة العقل شديدة الحيلةK وبالتـالـي فـإن
تعليمها يؤدي إلى ازدياد براعتها في الإحتيال والخدعـة والإسـتـرسـال مـع
الشهوةK وليس هناك ما هو أبعد عن الحقيقة من ذلكK فإن التعليم-خصوصا
إذا كان مصحوبا بتهذيب الأخلاق-يرفع ا;رأة ويرد إليها مرتبتها واعتبارها
ويكمل عقلها ويتيح لها القدرة على التـأمـل والـتـبـصـر فـي أعـمـالـهـا. «....
وا;رأة ا;تعلمة تخشى عواقب الأمور أكثر mا تخشاه الجـاهـلـةK ولا تـقـدر
بسهولة على فعل ما يضر بحسن سمعتها بخلاف الجاهلةK فإن من أخلاقها

.)٩٢(الطيش والخفة» 
- تغيرت ظروف المجتمع العربيK فيجب أن تتغير منزلة ا;رأة وتتعلم.٤

لقد كانت حياة العرب قد[ا يكثر فيها القتال والحرب بحيث اعتمدوا في
أرزاقهم على ما يخرجون به من هذه الحروب من غنائمK وحياة مثل هذه لا
[كن للمرأة أن يكون لها فيها شأن كـبـيـر. أمـا الآن فـقـد تـبـدلـت الأحـوال
سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بحيث نشأت حاجات ومطـالـب بـجـب عـلـى
ا;رأة الوفاء بها. وتحليل هذه الحاجات وا;طالب يظهرنا على أنها لا تقوم

.)٩٣(إلا بالتعليم 
- تعليم ا;رأة يؤدي إلى النهوض الإجتماعي. فقد جاء فـي افـتـتـاحـيـة٥

العدد الأول من مجلة الجامعة أن الغرض منهـا هـو صـلاح المجـتـمـع أدبـيـا
وسياسياK وعلقت أمر تحقيق هذا على الإصلاح التربوي الذي تلـعـب فـيـه
ا;رأة الدور ا;هم وا;همة العظمى (أتطلبون هيئة أدبية فاضلة ? ربوا ا;رأة
لتربي أبناءها تربية فاضلةK فيكون منهم هيئة اجتماعية فاضلة. أتطلبـون
هيئة سياسية فاضلة ? ربوا ا;رأة لتضع لكم في نفوس الأمة ذلك الأساس
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.)٩٤(الوطيد الذي [كنكم أن تبنوا عليه بعد ذلك الفضائل السياسية
- التعليم يساعد ا;رأة على القيام بوظيفتها الإجتماعية. فلقد أظهرت٦

الوقائع أن كثيرا من النساء لا يجد من الرجال من يعوله كالبنت التي تفقد
أقرباءها ولم تتزوجK وا;رأة ا;طلقة والأرملة التي يتوفـى زوجـهـاK والـوالـدة
التي ليس لها أولاد ذكور أو لها أولاد قصرK كل هؤلاء يحتجن إلى التعلـيـم
ليتمكن من القيام iا يسد حاجتهنK وحاجات أولادهن إن كان لهن أولاد.
إن النساء يضعن أختامهن على حساب أو مستند أو عقد يجهلن موضوعه
أو قيمته وأهميته لعدم إدراكهن كل ما يحتوي عليهK أو عدم كفاءتهن لفهم
ما أودعنK فتجرد الواحدة منهن مـن حـقـوقـهـا الـثـابـتـة بـتـزويـر أو غـش أو
اختلاس يرتكبه زوجها أو أحد أقاربها أو وكيلها. فهل يقع ذلك عندما تكون

.)٩٥(ا;رأة متعلمة? 
وكانت بعض المجلات تغذي حركة تعليم ا;رأة بأسلوبهـا الخـاصK مـثـل
استفتاءات مجلة الهلال التي كانت تعرض فيها سلسلة من ردود مشاهـيـر
الكتاب وا;فكرين الذين تختارهم اختيارا خاصا يحقق ما تقصد إلـيـه مـن
توجيهK واستفتاؤها عن زواج الشرقيG بالغربيات الذي وجهته إلى الشيـخ
مصطفى عبد الـرازقK والآنـسـة مـيK ومـنـصـور فـهـمـي وغـيـرهـمK ونـشـرت
إجاباتهم في عددين متتالKG وهذه هي الأسئلة التي تضمنها ذلك الإستفتاء

)٩٦(:
- هل زواج الشرقيG بالغربيات مفيد أو مضر?١

(ب) الإجتماعية.(أ) من الوجهة الجنسية.
(د) الأخلاقية.(جـ) الوطنية.

- إذا تزوج مسلم شرقي أجنبية مسيحيةK فهل يحسن أن تعيش بدينها٢
وعاداتهاK أم يرغمها زوجها على تغييرها بالدين الإسلامي والعادات الشرقية

ولا سيما الحجاب ?
٣Gهل من فائدة للعالم الإسلامي والعمل على وحدته في الـتـزاوج بـ -

ا;صريG والترك والأفغان والفرس وا;غاربة?
٤Gوالأجـانـب ا;ـســلــمــ Gا;ـسـلـمـ Gا;ـصـريـ Gـاذا يـكـثـر الـتـزاوج بـ; -

(Gا;سيحي) أقباط مصر Gولا نرى أثرا كبيرا لذلك ب Kفي مصر Gا;ستوطن
وغيرهم من ا;سيحيG غير ا;صريG ا;قيمG في مصر?
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وهذا هو استفتاء آخر عن (ا;رأة الشرقية) شغلت الصحيفة به شهورا
 G٩٧(متتالية وهو مكون من سؤال(:

- ماذا يحسن أن تستبقي من أخلاقها التقليدية?١
- ماذا يحسن أن تقتبس من شقيقاتها الغربيات ?٢

وهذا هو مقال أمريكي جريء للدكتور أمير بقطر عن (التعليم المختلط
 (Gالجـنـسـ Gوأثره في توجيه العـواطـف بـ)إلى آخر ما هـنـالـك مـن)٩٨ ...

موضوعات غريبةK قد ينكر القراء بعض ما فيها أول الأمرK ورiا انصرفوا
Kثم تستدرجهم جدة ما يدور حولها من نقاش ;تابعتهـا Kعنها فلم يقرؤوها
ثم يألفونها على توالي الأيامK وقد تـطـمـئـن نـفـوسـهـم إلـى بـعـض مـا كـانـوا

ينكرونه منها في أول الأمر.
شغلت الصحف iثل هذه ا;وضوعاتK ودار حولهـا جـدل كـثـيـرK صـور
فيه المحافظون في معظم الأحيان بصـورة الـرجـعـي ا;ـتـزمـت ضـيـق الأفـق
الذي يريد أن يحرم الحياة من مباهجها ليردها إلى كآبة الـصـحـراء وإلـى
ظلام الأدغالK وتتبع الشباب هذا ا;عاركK وكان بطبيعة ظـروفـه وتـكـويـنـه
وسنه وثقافته أميل إلى قبول آراء دعاة الحضارة الغربيةK والنفور من آراء

 G٩٩(المحافظ(.
ولعل أخطر حادث في تعليم ا;رأة هو التحاقها بالجامعة في مصر سنة

K ويروي أحمد لطفي السيد أول مدير للجامعة أن الجامعة قد قبلت١٩٢٥
بعض الطالبات في أول الأمر(سرا)K فقد حدث أن طلب إليه بعض عمداء
الكليات في أول سنة لافتتاح جامعة فؤاد-بعد أن أصبحـت حـكـومـيـة سـنـة

 وهي جامعة القاهرة الآن-أن تقبل الجامـعـة الـبـنـات الحـائـزات عـلـى١٩٢٥
البكالوريا-الثانوية العامة-K فأسـر إلـيـهـم فـي ذلـك الحـG أن هـذه ا;ـسـألـة
شائكةK وأنه يشك في رضى الحكومة عنها. «وعلى ذلك قررنا فيما بيننا أن
نقبل البنات الحائزات على البكالوريـا مـن غـيـر أن تـثـار هـذه ا;ـسـألـة فـي
الصحف أو في الخطب حتى نضع الرأي العام والحكومة مـعـا أمـام الأمـر

».)١٠٠(الواقع وقد نجحنا في ذلك 
Kوبعد أن ساروا في هذا النهج عشر سنوات حدث ما كانـوا يـتـوقـعـونـه
فقد قامت ضجة تنكر عليهم هذا الإختلاطK فلم يأبهوا لـهـا. «لأنـنـا عـلـى
يقG من أن التطور الإجتماعي معناK وأن التطور لا غالب لهK ومعنا العدل
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الذي يسوي بG الأخ وأخته في أن يحصل كلاهما على أسباب كماله الخاص
على السواءK ومعنا منفعة الأمة من �هيد الأسباب لتكوين العائلة ا;صرية

على وجه يأتلف مع أطماعنا في الإرتقاء القومي».
وإذا كان تعليم البنات قد عرف طريقه إلى التنفيذ مـنـذ أواخـر الـقـرن
التاسع عشر في كثير من البلاد العربية الأخرىK إلا أنه تأخر جدا بالنسبة
للمملكة العربية السعودية نظرا للمقاومة العنيفة للمبدأ والفكرة خشية أن

١٩٦٠يؤدي إلى الإختلاط بالرجال. والحق أن هذا التعليم ما كان ليبدأ عام 
لولا إصرار (الأمير) فيصل بن عبد العزيز حينما كان وليا للعهدK إذ جـاءه
نفر من الأهالي يطلبون إليه إغلاق ا;درسة التي فتحت في بلدتهم بحجة
أن أهل البلدة جميعا لا يريدون لبناتهم أن يتعلمن. وناقش الأمير الإعتراضات
Kبأن تعليم البـنـات خـيـر Gواستخدم فصاحته ليقنع ا;عترض Kالتي سمعها
وأن كل الضمانات متوفرة في ا;دارس التي أنشأتها الدولة لتـبـقـى الـفـتـاة
السعودية التي تتعلم محافظة على دينها وأخلاقهاK إذ صممت لها مناهـج
خاصة �تلئ بالثقافة الدينيةK وأشرفت على ا;دارس إدارة مستقلة بتعليم

البنات يديرها رجال دين.
لكنهم تشبثوا iوقفهمK وأصر الأمير على ا;ضي في الطريق وقال: إن
الدولة لن تغلق ا;درسة التي فتحتها للبنات أبدا حتى ولو لم تأت إليها فتاة
واحدة لتتعلمK وقال للمعترضG: إن الدولة تفتح ا;درسة تنفـيـذا لـواجـبـهـا
تجاه المجتمعK لكنها لا �لك إكراهكم على إرسـال بـنـاتـكـم إلـيـهـاK ومـا دام
هناك احتمال بأن تأتي ولو فتاة واحدة في يوم من الأيام لتتـعـلـم فـي هـذه
ا;درسة فإن ا;درسة يجب أن تكون موفورة مسبقا با;علـمـاتK وأن تحـمـي

.)١٠١(الدولة بقاءها iا لها من سلطة
ولم [ض وقت قصير حتى أخذت البنات يتسابقن على التعليم.

ومعاهد التعليم ليست وحدها التي تتحمل كامل ا;سؤوليـة عـن تـعـلـيـم
البناتK فهناك ما يسمى بـ (مؤسسات التعليم اللانظامي) وفـي مـقـدمـتـهـا
وسائل الإعلام مثل الصحافة. وفي دراسة قامت بها د. عواطف عبد الرحمن
لتحليل مضمون صفحات ا;رأة في كل من جريدتي الوطن الكويتية والإتحاد
K(أب وظـبـي) وزهـرة الخـلـيـج K(الكويـت) وكل من مجلة أسرتي K(أبو ظبي)

 خرجت بعدد من النتائج ونذكر١٩٨٠وا;واقف (البحرين)K وذلك خلال سنة 
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)١٠٢(منها: 

- تقدم لنا الصحف الخليجية ا;رأة في مواقعها الإجتماعية والتقليدية١
كزوجة وأم وربة بيتK ثم كطالبة وأخيرا كموظفة. وقد أدى ذلك إلى تركيزها
على قضايا الزواج والطلاقK وقوانG الأحوال الشخصيةK وحقوق ا;طلقات
أكثر iا لا يقاس من الإهتمام بقضايا ومشكلات ا;رأة الخليجية في مواقع

الإنتاج والعمل وا;شاركة السياسية والثقافية والإجتماعية.
- تتخذ بعض الصحف الخليجية التي خضعت للدراسة موقفا معاديا٢

لعمل ا;رأةK بل تحرض على ا;طالبة بضرورة عودة ا;رأة إلى البيت ومنعها
من العمل.

٣Kتتوجه الصحف الخليجية في مجملهـا إلـى نـسـاء ا;ـدن ا;ـتـعـلـمـات -
سواء ربات البيوت أو ا;وظفات والطالـبـاتK وتـبـدي تجـاهـلا واضـحـا إزاء
قضايا ومشكلات نساء البادية اللاتي يشكلن أكثـر الـقـطـاعـات الـنـسـائـيـة

تخلفا وفقرا وأمية في منطقة الخليج.
- تهتم المجلات النسائية في الخليج بالتركيـز عـلـى الـنـمـاذج الـغـربـيـة٤

للمرأةK كما تروج للقيم الإستهلاكـيـة الـغـربـيـة مـن خـلال ا;ـواد الإعـلامـيـة
والإعلانات التي تنشرها عن الأزياء وا;كياج والأثاث الغربي كرمز للعصرية

والتحضر.
وفي الندوة الخاصة بقضية ا;رأة التي عقدها مركز دراسـات الـوحـدة
العربية يلاحظ (هشام نشابه) أن التعليم العالي في غالبية الدول العربية لا
يزال تطغى فيه أعداد الذكور على أعداد الإناثK وهو لا يرد ذلك ;عارضة
أصيلة لاستمرار تعليم الإناث في هذه ا;رحلة بقدر ما هو ناتج عن تقصير
مؤسسات التعليم العالي من جهة عن استيعاب جميع ا;تقـدمـG لـلـدراسـة
الجامعيةK ولتدني عدد الإناث عن عدد الذكور في مراحل التعليم الثانوية
من جهة أخرى. ولو أن إقبال الإناث على التعليم في مراحل ما قبل الجامعة
كان معادلا لعدد الذكور لتكون ضغط اجتماعي كاف للتوسـع فـي الـتـعـلـيـم

 G١٠٣(العالي بحيث يستوعب أعدادا متوازية من الجنس(.
وكان من الضروري أن يكون لجامعة الدول العربية دور في تلك الحركة
Gفلقد تأكد أمام ا;سؤول Kالساعية بالنهوض با;رأة وخاصة عن طريق التعليم
في هذه ا;نظمة أن تحقيق الإصلاح الـشـامـل ;ـشـكـلات المجـتـمـع الـعـربـي
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الإجتماعية والإقتصادية والثقافية والسياسية يتوقف-في أحد جوانبه-إلى
حد كبير على إسهام ا;رأة بدورها الفعال في تحمل مسؤولياتـهـا فـي هـذا
الشأنK فأنشأت الأمانة العامة للجامعة (إدارة التنمية الإجتماعـيـة) لجـنـة
ا;رأة العربية لدراسة ومتابعة شؤون ا;رأة في الدول العربيةK ورفع مستواها
بجميع الوسائل المختلفةK وللعمل على تأمG �تعها بحقوق مساوية لحقوق
Kالرجال في المجالات السياسية وا;دنية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية
ومكافحة التمييز الذي تفرضه عليها بعض القوانKG ونوعيـة الـرأي الـعـام
في الوطن العربيK وتوجيه الإهتمامات القومية نحو القضاء على الثغرات
وا;مارسات القائمة على فكرة نقص ا;رأة وهي الفكرة التي أسيء طرحها

.)١٠٤(واستغلت استغلالا بشعا 
وفي إطار الإهتمام العا;ي بقضايا ا;رأة الذي �ثل في تخصيص عام

 لطرح هذه القضاياK قام ا;ركز الدولي للتعليم الوظيـفـي لـلـكـبـار فـي١٩٧٥
العالم العربي بعقد الندوات ا;تصلة با;وضوعK وأصدر عددين من مجلـتـه
ا;تخصصة (آراء) تضمنا عددا كبيرا من الأبحاث ا;همة التي ساهم فيـهـا
أساتذة تربية واجتماع وإعلام وخبراء ومختصG ودارت كلها حول (تعـلـيـم
ا;رأة) وخاصة من حيث دوره في التنمية. ومن الأسئلة ا;همة التي طرحت
ضمن هذه الدراسات: هذا السؤال هل ينبغي أن يختلف تعـلـيـم ا;ـرأة عـن

تعليم الرجل ?
يجيب صاحب الدراسة على التساؤل الذي طرحـه بـأن أنـواع الـتـعـلـيـم
التي ينبغي أن تتصدى لها ا;رأة [كن أن تكون هي نفسها التي يتصدى لها
الرجل عندما يتفقان في مرحلة العمرK والبيئةK والوظيفة الإجتماعـيـةK أو
الدور الإجتماعيK والإحتياجات الإجتماعية والإقتصاديةK وطبيعـة الـعـمـل
الذي يقومان بهK أو يعدان لهK ولكنها تختلف عندما يحدث تغاير في أي من
هذه الأمور السابقة. ويخلص الباحث من ذلك إلى أن التعليم-كل التعلـيـم-
في عا;نا العربي محتاج إلى مراجعة حتى تتوفر فيه الـنـوعـيـات وا;ـنـاهـج
والبرامج التي تتيح للفرد أن يحقق احتياجاته ووظائفه الإجتماعيةK ويقوم

.)١٠٥(بدوره في تنمية المجتمع وتطويره 
وحتى [كن أن نحقق توفير التعليم ا;ناسب للمرأةK والمحـقـق لأهـداف
التنمية الشاملةK لابد من وضع الخطط التربوية التي تنسق بG جميع أنواع
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التعليم النظامي وغير النظامي وغير ا;نتظم «وليكن تعليمنا النظامي مهما
قصرت مدته مشبعا لحاجات الإنسان ذكرا كان أم أنثىK مهيئا إياه للإستمرار
في التعليمK والإ[ان بأنه وسيلته لإشباع رغباته وتأدية وظائفه الإجتماعية
على الوجه الأكملK ويتعاون في ذلك مع التعليم النظاميK التعليم غير ا;نتظم
عن طريق الأسرةK وخاصة في مرحلة ما قبل ا;ـدرسـة لـلأطـفـالK وهـكـذا
يسلمان ا;رء إلى الآفاق الرحبة للتعليم غـيـر الـنـظـامـي الـذي يـسـعـى إلـيـه
الفرد سواء أكانت برامج منظمة ذات نوعية معينة للكبارK أو كانت مصادر
للمعرفة والثقافة وأدوات لتعليم الكبارK يلجأ إليها ليعلم نفسه بنفـسـه مـن

.)١٠٦(خلالها

تكنولوجيا التعليم:
رiا كان هذا المجال أكثر من غيره تشبعا باتجاه التغريب وأقل المجالات
إثارة للمقاومة وا;عارضة لظن الكثيرين بعدم مصادمته للقيم ا;توارثة. بل
إننا كثيرا ما نسمع من مهاجمي التحديث والتغريب أنه لا بأس من الإستعانة
بـ (تكنولوجيا الغرب ا;تقدمة). لكن من غير ا;قبول تبني اتجاهاته وقيمـه
ونظمه الإجتماعيةK وما يندرج في هذا الباب من أمور إنسانية ومعنوية.

وإذا كان واحد من علماء التربية العرب قد كتب منذ ما يقرب من عشر
سنوات منبها إلى أن التحدي الأول والأكبر الذي يواجه البلدان العربية في
أواخر القرن العشرينK وأمام مشارف القرن الواحد والعشريـن هـو تجـاوز

K إلا أن هذا)١٠٧(هوة التخلف الكبيرة وا;تعاظمة بينها وبG البلدان ا;تقدمة 
القول إaا هو صياغة لفظية جديدة ;قولة تكرر ورودها على ألسنة الكثيرين
منذ أوائل القرن التاسع عشر حتى أصبح سماعها أمرا يبعث على السـأم
وا;لل. ومن المخزي حقا أن الخطوات الفعالة نحو تجاوز هذه الهوة مازالت

تتعثر وتسير ببطء وعلى استحياء.
ويؤكد (نوفل) على أن الثورة العلمية التكنولوجية ليست مجرد مـرادف
للتقدم العلمي وتطور الصناعة وأساليب الإنتاج بصفة عامةK بل يعني بهـا
مرحلة تاريخية محددة من مراحـل الـتـطـور الإجـتـمـاعـيK وقـد بـدأت هـذه
ا;رحلة تاريخيا مع الخمسينيـات مـن هـذا الـقـرن. وتـسـمـى هـذه الـثـورة بــ
(العلمية التكنولوجية) لأنهـا ولأول مـرة فـي تـاريـخ الـبـشـريـة تـربـط الـعـالـم
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بالصناعة. ففي ا;اضي كان التقدم العلمي غير مرتبـط بـالـتـطـبـيـقK وكـان
استخدام نتائج الكشوف العلمية يتأخر سنـوات طـويـلـة أو قـرونـا. أمـا فـي
إطار هذه الثورة فإن التفاعل بG العلم والصنـاعـة يـتـم مـبـاشـرة وبـسـرعـة
بحيث يؤثر كل منهما في الآخر ويتأثر به إلى الحد الذي أصبح فيه العلم

.)١٠٨(تكنولوجيا وأصبحت فيه الصناعة علمية 
ويضع نوفل عددا من التغيرات ا;همة التي أحدثـتـهـا هـذه الـثـورة أمـام

.)١٠٩(ا;ربG العرب حتى [كن أن نحدد موقفنا تجاه هذه الآثار 
- ترتب على التقدم العلمي حـدوث تـغـيـرات فـي أولـويـات (أو مـكـانـة)١

العلوم الطبيعيةK فبينما أثرت iنهجها ومفاهيمها ومبادئها في العلوم الأخرى
احتلت الفيزياء مكانها مع التقدم العلمي في القرن الـتـاسـع عـشـر وبـدايـة
القرن العشرينK وأثرت بدورها في مجموعة من العلوم. أما في ظل الثورة
العلمية التكنولوجية ا;عاصرة. فإن مكان الصدارة بG العلوم الطبيعية قد
أصبح يحتله لا علم واحدK بل مجموعة متكاملة من العلوم مكونة من الفيزياء

والكيمياء والبيولوجيا والسيبرناطيقا والرياضيات.
- يلاحظ وجود اتجاه قوي نحو التكـامـل والـتـوحـيـد بـG الـعـلـوم. كـان٢

الإتجاه في ا;اضي يسير نحو التفريقK أو التمييز بG العلوم-ولا يزال هذا
موجوداK لكن التقارب والتفاعل بG العلوم المختلفةK وإقامة الجسور بينـهـا
أصبح الآن اتجاها علميا قوياK ويتم هـذا عـن طـريـق ظـهـور عـلـوم جـديـدة
مستقلة تجمع بG عدد من العلومK كما يتم عن طريق التفاعل بـG الـعـلـوم

المختلفة.
- ولعل أهم تغيير طرأ على طبيعة العلم في إطار الثورة التكنولوجـيـة٣

ا;عاصرة هو تحول العلم إلى قوة إنتاجية. وتـرتـبـط هـذه الـعـمـلـيـة بـتـطـور
الصناعة والإنتاج الآلي الضخمK وبتطور المجتمع. فالإنتـاج الآلـي الـضـخـم
هو الذي جعل العلم يدخل ميدان الإنتاج مباشرةK وجعل العلم يصبح عاملا
مستقلا في الإنتاج. كما بدأت الصناعة تطرح على العلم مـشـكـلات إنـتـاج
محددة تتطلب حلولا لها. ولا يقتصر تحول الـعـلـم إلـى قـوة إنـتـاجـيـة عـلـى
مجرد تطبيق الإكتشافات العلمية في الإنـتـاج أو حـل مـشـكـلاتـهK بـل [ـتـد
K(التنظيم العلمي للعمـل) أيضا إلى معالجة أساليب الإنتاج بطريقة علمية
كذلك تنظيم وإدارة عملية الإنتاج بأسلـوب عـلـمـي (الإدارة الـعـلـمـيـة) وكـلا
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هذين العلمG يقوم على أساس مجموعة من العلوم الإنسانية مثل الإقتصاد
.)١١٠(وعلم النفس وعلم الإجتماع وقوانG العمل..... الخ 

وطبيعي أن يكون لهذا الفهم لطبيعة الثورة العلمية والتكنولوجية انعكاساته
على التعليم فالتعليم-كما يؤكد عبد الدائم-لا يستطيع أن يحـيـا فـي مـعـزل
عن روح هذه الثورة وأساليبها. وإذا كان التعليم هو سبيل تجاوز التخلف في
بلادنا وسواهاK فأنه لن يكون كذلك إلا إذا حقق في ذاته وداخله أولا الثورة
العلمية والتكنولوجية التي يسعى إلى تفجيـرهـا وإلا إذا امـتـلـك أسـالـيـبـهـا

وتقنياتها.
وmا يجعل هذه القضية أكثر إلحاحا في عا;نا العربي أن ا;ـؤسـسـات
الإقتصادية والصناعية والإنتاجية المختلفة في البلدان ا;تقدمة تعوض آلي
حد بعيد عن تخلف التعليم والنظام التربي «أما عندنا فالداء مزدوجK مادامت

.)١١١(مؤسسات المجتمع الأخرى بعيدة عن تلك الثورة العلمية التكنولوجية» 
ومثل هذا الإستخدام الأمثل للإمكانات في التعليم وسواه لا يتحقق إلا

عن طريق اصطناع أساليب وتقنيات جديدة.
ومن ا;هم أن نفرق هنا بG مصطلحG همـا: (تـكـنـولـوجـيـا الـتـعـلـيـم) و
(التكنولوجيا التعليمية) فالثاني يعـنـي أن نـدخـل أجـهـزة ووسـائـل آلـيـة فـي
النظام التعليميK تأخذ شكل طعم محلـي مـحـدود نجـريـه عـلـى نـقـطـة مـن
معينة من البنية العضوية التعليمية القائمة. أما (تكنولوجيا التعليم) فتعني
أن نفيد من التقنيات الجديدة-سواء كانت آلية أو بنيوية-لكي نغيـر الـبـنـيـة

العضوية للتعليم بكاملهK ولكي نزيد من جملة نتاج النظام التعليمي.
والجمهرة الكبرى-كما سيتبG لنا-من الإنتاج العلمي لأساتذة التربية في
العالم العربي في مجال تكنولوجيا التعليم مترجـمK ومـن الـكـتـابـات الأولـى

 بالقاهرة بعنوان (الوسائـل الـتـعـلـيـمـيـة)١٩٥٩ذلك الكتاب الـذي ظـهـر عـام 
للدكتور مصطفى بدران وزملائه حيث نـلاحـظ وقـوفـه عـنـد هـذه الحـدود

الأولية التي تجعل ا;سألة هي (وسائل) للتعليم.
أما الكتاب الآخر فهو (وسائل التعليم والإعلام) للدكتور فتح الباب عبد
Kالحليم و د. إبراهيم حفظ الله. ويتناول هذا الكتاب وسائل التعليم والإعلام
Kمبهم في بعض الأحيان Kوهو بهذا الوضع يجد نفسه أمام مجال كبير واسع
ويرجع ذلك إلى مراحل التطور التي مرت بها وسائل الإعلام والتعليمK كما
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يرجع إلى حد كبير-إلى ا;فارقة الزمنية التي فصلت بG تعرف الناس في
المجتمع على هذه الوسائل ووعيهم بكيانها ا;ستقل وتأثيرها في الناس عن
طريق التعليم أو بالإعلامK وبG هذا كله وظهور نظرية متكاملةK أو علم قائم
Gكـمـا يـبـ Kبذاته ينظم الأسس التي تستخدم على أساسهـا هـذه الـوسـائـل
للعاملG في مجالها كيفية الوقوف على آثارها وإجراء البحوث ا;تصلة بها
حتى أصبح لذلك العلم فيما بعد أقساما خاصة مسـتـقـلـة فـي الجـامـعـات

.)١١٢(ودور العلم 
وقد كادت سمة استخدام العدد والآلات تطغى على تكنولوجيا التعليـم
لولا أن ظهر مفكرون انتقلوا بهذا العلم الشاب خطير الأثر من هذه ا;رحلة
إلى مرحلة التفكير في الإستراتيجيات حيث يكون التعليم شاملا للمتـعـلـم
وطريقة التعليمK بل عملية التربية كلهاK وحيث لا تصبح طريقة العرض أو

الإستقبال هي المحور الأساسي لعملية التعليم.
Darekوفي هذا الإطار تأتي ترجمة الكتاب الذي ألفه (ديريك رونتري) 

RowntreeKإلى اللغة العربية حول دور تكنولوجيا التربية في تطوير ا;ـنـهـج 
فهو كتاب لا يتناول الوسائل ا;عينة السمعية والبصريـةK كـمـا اعـتـاد بـعـض
الناس أن يسميها في مراحل العلـم الأولـىK ولا يـدعـو لاسـتـخـدام الـتـلـفـاز
ومكنات التعليم والحاسبات الألكترونيـةK ولا يـروج لـهـا بـاعـتـبـارهـا أحـدث
Kا يقصد أن يوضح مفهوماaوإ Kالعدد وا;كنات التكنولوجية في ميدان التربية
وهو مفهوم تكنولوجيا التعليـم الـذي طـا;ـا طـمـس واخـتـلـط بـهـذه ا;ـكـنـات

.)١١٣(واستخدامها على أنها هي
ولقد تجاوز الفكر التربوي العربي ا;رحـلـة الـتـي كـنـا نـتـصـور فـيـهـا أن

 عبارة عن الخبرات والأنشطة التعليمية التي يكتسبهاCurriculumK(ا;نهج) 
أو [ارسها التلميذ في ا;درسة فقطK فقد اتسع هذا ا;فهوم-فيما يقول د.
حسG الطوبجي-ليشمل البيت والمجتمع iا فيه من مؤسـسـات مـخـتـلـفـة-
تعليمية وثقافية واقتصادية وغيرها-تؤثر بلا شك على كيفية تحقيق الأهداف
التعليميةK وأداء التلميذK وأaاط السلوك والقيم والإتجاهات التي يكتسبها.
وكان للتطور التكنولوجي وما قدمه من مستحدثات تعليمية أثـر كـبـيـر فـي
تطوير مفهوم ا;نهج ا;درسي وا;مارسات التعليمية ا;صـاحـبـة لـهK كـمـا أن

ر علـىّتطور وسائل الإتصال بأنواعها المختلـفـة الـفـرديـة والجـمـاهـيـريـة أث
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محتويات ا;ناهج الدراسية وطرق التدريـس ووسـائـلـهK الأمـر الـذي أصـبـح
يحتم ضرورة اعتبار مثل هذه ا;تغيرات عـنـد تـصـمـيـم ا;ـنـاهـج الـدراسـيـة
Kأو ا;قرر الدراسي Kلتحقيق تعلم أفضل وأكفأ. و[كن أن ننظر إلى ا;نهج

 بيئة ا;تعلم والتحـكـمDesignأو الكتاب ا;درسي على أنه محاولة لتصمـيـم 
فيها حتى [كن أن يتم التعلمK وتتحقق الأهداف ا;نشودةK أو يتم ذلك عن
طريق تحديد محتوى ا;ادة الدراسية وترتيب عناصرهاK والتحكم في أساليب
العمل ومستوى النجاح واختيار ا;واد التعليمية وطريقة التدريس والتقو�.

)١١٤(

وللدكتور مصباح الحاج عيسى عضو هيئة تدريس كلية التربية بجامعة
الكويت نشاط بارز في ترجمة عدد من الكتب الأجنبية ا;همة في تكنولوجيا
التعليمK منها على سبيل ا;ثال ذلك الكتاب الخاص iراكز مصادر التـعـلـم

وإدارة التقنيات التربوية. فما هي الفكرة الأساسية التي يقدمها هنا?
إن النظار وا;درسG يسألون أسئلة دقيقة فاحصة مثل:

كيف تستطيع ا;دارس أن تعطي تعلما أحسن ?
كيف [كن أن نزيد الكفاءات الفردية للمدرسG إلى حدها الأقصى ?

كيف [كن تحسG نظام ا;درسة?
كيف [كن تفريد التعليم ?
.)١١٥(كيف [كن تحسG التعلم ?

Kوفي محاولة القفز من النظـريـة إلـى الـتـطـبـيـق قـدمـت أفـكـار جـديـدة
 والفصول متـغـيـرة الحـجـومnon graded programsKفالبرامج غيـر ا;ـتـدرجـة 

 والجدولة ا;رنةK وتـطـويـر الـبـرامـجindependent Studyوالدراسة ا;سـتـقـلـة 
العلاجية الخاصة. جميعها وجهت نحو تفريد التعليم. وكل من هذه البرامج
يتطلب أن يستخدم الطالب مواد تعليمية أكثر من تلك التي استعمـلـت فـي

Store house ofا;دارس بصورة تقـلـيـديـة. إن تـأسـيـس مـخـزن لـلـمـعـلـومـات 

informationواليوم يلزم مختبر لـلـمـواد الـتـعـلـيـمـيـة لـكـل Kلم يعد كافيا بعد 
Kوفي مثل هذا المختبر تجد مجالا واسعا من ا;علومات المخـتـلـفـة Kمدرسة
وحيزا (مكانا) وتجهيزات لعمل الطلبة حتى يتمكنوا من العمل بصورة فردية
في مجموعات صغيرة يطلق على مثل هذا المختبر الذي يتوفر فيه الكثيـر
من التسهيلات التعليمية iركز وسائل الإتصال التعليمية أو iركز مصادر
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التعلم.
وقد دأبت اليونسكو خلال عـدة سـنـوات مـضـت عـلـى مـسـاعـدة الـدول
الأعضاء على تحسG طرائق التدريس ومواده استنـادا إلـى أسـاس عـلـمـي
أوسع مدىK مستفيدة على وجه الخصوص من معطيات علم النفس التعليمي.
وظهر هذا عن طريق سلسلة من الإجتماعات والحلقات التدريبية الإقليمية

ا;نظمة من قبل اليونسكو وا;كرسة للطرق والأساليب الفنية الجديدة.
وفي أوائل السبعينات بدأ مشروعان إقليميان تجريبيان لتطوير تطبيقات
التعليم ا;برمج في إصلاح ا;نهج ا;درسي. ونفذ أحد هذين ا;شروعG في
أربعة أقطار من أقطار وسط أفريقيا التي تتحدث الفرنسية. وقبل الـبـدء

/١٩٦٨/٨-  ١٩بهذين ا;شروعG أشار اجتماع الخبراء في فارنا-بلغاريا من
٢٩Gا;سؤول Gوا;رب Gإلى الحاجة إلى كتاب يوجه بصفة خاصة إلى ا;درس

.)١١٦(عن إعدادهم يتناول تقو� التعليم ا;برمج من حيث النظرية والتطبيق 
) الذيJerry Pocztarولإعداد هذا الكتاب كلفت اليونسكو (جري بوكزتار 

يحمل الاجريجية الجامعيةK والذي كان مسؤولا عن الـتـعـلـيـم ا;ـبـرمـج فـي
مركز البحث والتدريب التربوي في مدرسة ا;علمG العليا في سـنـت كـلـود

saint Claud أن يقـوم بـهـذه١٩٦٩ بفرنـسـا والـذي أدار حـلـقـة بـرازفـيـل سـنـة 
ا;همة.

ومن هنا أتت أهمية نقل هذا الكتاب إلى اللغة العربية... ويقـصـد مـن
هذا الكتاب أن يكون مرشدا للمعلـمـG الـذيـن يـرغـبـون فـي الـتـعـرف عـلـى
Gأو ا;رب KGولكنه في نفس الوقت مكرس لأولئك الإداري Kالتعليم ا;برمج
ا;سؤولG عن إعداد ا;علمG الذين يـرغـبـون فـي اسـتـخـدام وتـطـويـر هـذه

).١١الطريقة من طرائق التدريس (
Gهامت Gويرى (د. قورة) أن التعليم ا;برمج (أو الآلي) سوف يحل مشكلت
في البلدان العربيةK أولاهما: النقص الكبير في ا;علمKG وثانيهما: ضعف
نوعية ا;علم ا;وجودة لا من حيث الأداء الفني فحسبK بل من حيث إ;امـه
بالحقائق وا;فاهيم التي يقوم بتدريسهاK وغربها بشتى الطرائق في عقول
ا;تعلمG. فهو يعرف القليل في مادته mا يعجزه عن أن يجيب على سؤال
ذكي لتلميذ نجيبK بل ويتبرع بنقل خاطئ للمعلومات إلى ا;واقف التدريسية
لأنه لا يعرف غير ذلك «وإنك لتعجب إذا دخلت على بعض مدرسي الـلـغـة
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العربيةK مثلاK فلا تجد لسانه ينطق بالصواب إلا ;اماK ويتعـثـر فـي كـتـابـه
فيملأ السبورة أخطاء لغوية وإملائية ونحويةK ولا يتورع أن يخطئ صواب
تلاميذه في كراساتهمK وهو في ذلك معذور بجهلهK والتلاميذ الأبرياء يأخذون
منه القضايا مسلمة فيشبون على الخطأ ويعتادونهK ثم يلقنونـه ;ـن يـتـأثـر
بهم أبنا كان أو تلميذاK أو جاراK أو مستمعا ;ذياعK أو مـشـاهـدا لـتـلـفـاز أو
قارئا لكتاب أو مقالK أو غير ذلـك. ولـيـس الحـال فـي ا;ـيـاديـن الـدراسـيـة
Kفالجميع في هذا الهم سواء Kالأخرى بأحسن منه في ميدان اللغة العربية

)١١٨(ونلمس آثاره واضحة جلية في أبنائنا وشبابنا».

وقد يكمن الحل السريع لهذا في التعليم ا;برمج إذا قام عليه الخبـراء
في ا;يادين المختلفة والعارفون iقوماته وأبعادهK فهو بهذا التصور لا يتيح
الفرصة أمام التلميذ ليتشرب مثل هذه الأخطاء من معلمه لأن معلمـه هـو
Kكل الأمانة الصادق كـل الـصـدق ا;ـبـرأ مـن الأخـطـاء Gالبرنامج ذلك الأم
والتلميذ يتابعه خطوة خطوةK يحذو حذوه بالدقة الدقيقة وبلا انحراف.

وقد كسب الفكر التربوي العربي كسبا كبـيـرا عـنـدمـا أنـشـئ بـالـكـويـت
«ا;ركز العربي للتقنيات التربوية» التابع للمنظمة العربية للثقافة والعلوم إذ
أنه mا لاشك فيه أن ما قام ويقوم به هذا ا;ركز من شأنه أن يـوفـر مـادة
علمية ثرية تزود علماء وخبراء وأساتذة التربية العرب بالكثيـر فـي مـجـال

تكنولوجيا التعليم.
 سـت١٩٧٩و١٩٧٨وقد تضمن برنامج التدريب للمركز في دورته لـعـامـي 

ندوات وحلقات دراسية خصص منها ثلاث ندوات لدراسة برنامج التقنيات
١٩٧٨ / ١٢/ ٢٣-  ١٨التربويةK إحداها عـقـدت فـي دمـشـق فـي الـفـتـرة مـن 

Kوا;علمات في البلاد العربية Gلدراسة التقنيات التربوية في معاهد ا;علم
Gلـدراسـة١٩٧٩ مارس ٢٢-  ١٧والثانية عقـدت فـي بـغـداد فـي الـفـتـرة مـابـ 

برنامج التقنيات التربوية في كليات التربية بالجامعات الـعـربـيـةK والـثـالـثـة
 لدراسة تطـويـر بـرامـج١٩٧٩/ ٥/١٧-  ١٢عقدت بالريـاض فـي الـفـتـرة مـن 

.)١١٩(إعداد ا;علم العربي في مجال التقنيات التربوية
و;ا كانت الندوات الثلاث تعالج موضوعا واحدا هو برنامج الـتـقـنـيـات
التربوية وتطويره على مستويات مختلفة تهدف جميعها إلـى إعـداد ا;ـعـلـم
العربي ا;تخصص في التقنياتK أو الذي يتقن مهارات التعليمK فقد أولـت
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اهتمامها إلى دراسة واقع التقنيات التربوية في الكليات وا;عاهد وا;راكـز
ا;سؤولة عن إعداد ا;علم أو ا;تخصص. هذا الواقع الذي يشير إلى جملة

من ا;شكلات تتلخص فيما يلي:
- الحاجة إلى زيادة وضوح ا;فهوم الحديث للتقنيات التربوية إذ مازالت

التقنيات تفهم غالبا على أنها مجرد أدوات أو آلات أو أجهزة أو مواد.
- ندرة الأساتذة ا;تخصصG في مجالات التقنيات التربـويـة المخـتـلـفـة
سواء في مجال التدريسK أو التصميمK أو الإنتاجK أو الإستخدامK أو البحث.
- قلة عدد الساعات ا;عتمدة أو المخصصة في مجال التقنيات التربوية
mا لا يساعد على تأهيلK أو إعداد معلمG قادرين على استخدام التقنيات
التربوية بعد تخرجهمK أو إعداد متخصصG يعملون في مراكز الـتـقـنـيـات

التربوية ا;تخصصة.
- النقص في ا;واد والأجهزة التعليمية mا لا يتيح لجميع أساتذة الأقسام
المختلفة في كليات التـربـيـةK أو مـعـاهـد ا;ـعـلـمـG وا;ـعـلـمـات اسـتـخـدامـهـا

الإستخدام الأمثل.
- عدم توافر التجهيزات ا;ادية الكافية في قاعات الدروس التي تساعد

ا;درسG على استخدام التقنيات التربوية بسهولة ويسر.
- عدم وجود برنامج متكامل للتقنيات التربوية فـي كـلـيـات الـتـربـيـةK أو
معاهد ا;علمG وا;علماتK أو مراكز التـدريـب والـتـأهـيـل الخـاصـة بـإعـداد
ا;علمG يعمل على تطوير ا;مارسات التربـويـة داخـل الـكـلـيـات أو ا;ـعـاهـد

وخارجها.
- قلة المخصصات ا;الية بصفة عامة mا لا يتيح لكليات التربية تطوير

مراكزK أو أقسام التقنيات التربوية التابعة لها.
وفي ضؤ هذا الـواقـع خـرجـت الـنـدوات الـثـلاث بـعـدد مـن الإتجـاهـات
وا;نطلقات ثم التوصيات التي تهدف إلى تطوير برامج التقنيات التـربـويـة
في جميع ا;ؤسسات التربوية ا;سؤولة عن إعـداد ا;ـتـخـصـصـG أو ا;ـعـلـم

العربي.
وإذا كان هذا هو وضع (التكنولوجيا) داخل النظام التربويK فماذا كان
الوضع بالنسبة إلى المجتمع الكبير? ليست مهمتنا في مجـالـنـا الحـالـي أن
نبG أثر التربية على التقدم العلمي والتكنولوجي في المجتمعK وإaا غرضنا
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أن نتناول العكس من ذلكK وهو أثر التقدم العلمي التكنولوجي على التربية
والتعليم. وإذا كان هذا قد اتضح من خلال ما كشفنا عنه بصدد (تكنولوجيا
التعليم)K إلا إن هذا لا ينبغي بالتالي أن ينسينا محاولة الإجابة على التساؤل
الذي طرحناه في البدايةK لأنه لابد من مؤثر على معظم إن لم يكن كل ما
يدخل في مكونات النظام التربوي وعلى رأسها بطبيعة الحال (تكنولوجـيـا

التعليم).
Kهي الشرق الأوسط Kلقد تناوبت الإبداع التكنولوجي ثلاثة مراكز رئيسة
والشرق الأقصىK ومن زمن وجيز أوروباK حيث تراكم العلم والتقنية والفكر
الإنساني بعد جزر أصاب منـابـعـهـا بـالجـفـاف. و;ـا وعـى الـعـالـم الأهـمـيـة
اللامحدودة للعلم والفكر بدا يحاول انتزاع ما تيسر من كنوز ا;عرفة المخزونة
في أدمغة الغرب ومكتباته ومصانعه وجامعاتـهK فـنـجـحـت فـي ذلـك بـعـض
البلدان كاليابان والإتحاد السوفيتيK بينما اعترضت باقي الـعـالـم عـقـبـات
تصاعدت من قاعهK يكدس عليها الغرب مـا بـوسـعـه مـن عـراقـيـل بـعـد أن
ساوره الخوف من شعوب قد لا ترحمه ;ا افتعل فيهاK إذا هي �كنـت مـن
مشاركته في القدرة على الخلق والإفناءK بـيـنـمـا يـأبـى فـي الـوقـت ذاتـه أن
يستسلم لانكماشG فكري واقتصادي �ليهما عليه مخاوفـهK لا بـل يـعـجـز
في الإمتناع عن العطاء انصياعا ;ا تفرضه علـيـه الـقـيـم الـتـي مـكـنـتـه مـن
ا;عرفةK فهو يستلب بيد مـا يـهـب بـالأخـرىK ولأن الـقـوى الـواهـبـة هـي فـي
الواقع غير السالبةK ينشأ عن هذا التضارب القيمي للغرب موقف ملتبس

.)١٢٠(يؤجل إaاء العالم الثالث دون أن يتمكن من منعه �اما 
ولكن [كن اعتبار وضع يد العالم الثالث تدريجياK وفـي زمـن مـا عـلـى
كنوز ا;عرفة والعلم كحتمية تاريخية لعوامل معينةK حتى لو استمر الـغـرب
في احتجاز طاقات العالم الثالث أو مانع وعانـدK وراوغK فـلا خـشـيـة عـلـى
العالم أن يبقى مشطورا إلى أجل غير محدود بG جاهل وعـالـمK ومـقـتـدر
Kومغلوب على أمره: إن ا;شكلة هنا هي مشكلة الوقت اللازم لتراكم ا;علومات

فما قد يكون حسابها بالنسبة للعالم العربي ?
وفي سبيل إجابة موضوعية منتظرة بعد قرنG من البحث والتجربة في
الوطن العربيK يجب وضع مسألة التكنولوجيا ا;توخاة في إطار الأهـداف
الأبعد والأشملK وبتعبير أوضحK في إطار الإفتراضات التي تتضمنهاK بوعي
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أو بلا وعيK مذاهب السياسة الحديثة ا;توافقة في النهاية مع هذا ا;فهوم
الواسع التفسيري الديناميكي الذي نقترحه للحضارةK وهو إقامة بيئة إنسانية
نوعية تقتضي أولا وضع يد الإنسان على مصيره والسيطرة علـى شـطـري
وسطه: بيئة جغرافية يتمكن منها بواسطة التكنولوجياK وبيـئـة اجـتـمـاعـيـة
تتطلب تنظيما عقلانيا يشبع الحاجات الإنسانية الأساسية من فكر وعاطفة
Gثم يجب ملاحظة أمرين: أولهما أن الفشل في تنظيم إحدى هات Kوأخلاق
البيئتG يودي بعد فترة إلى فقدان السلطة على الأخرىK وثانيهما أن بلوغ

درجة معينة من هذه السيادة قد يكون:
- إما بالارتقاء إلى مستوى مناسب في التنظيم الإجتماعي يسمح بعـد
زمن وجيز بتنظيم البيئة الجغرافية بدورهاK وإشباع الحاجـات الإنـسـانـيـة
المختلفة بواسطة التكنولوجيا (كما حصل بالنسبة للإسلام سابقا)K وللاتحاد
السوفيتي فـي عـصـرنـا هـذاK شـرط أن تـتـوافـر إمـكـانـات لـهـذه الـسـيـطـرة
الجغرافية تتوافق وا;ستوى الحاضر للتكنولوجياK لا كما حـصـل بـالـنـسـبـة
للبيئات الـصـحـراويـة الـتـي لـم تـكـن قـادرة عـلـى الإسـتـفـادة مـن الإنجـازات
التكنولوجية الإسلاميةK فعاد مستواها الإجتماعي تدريجيا إلى حالهK وإن
امتازت على ما كانت عليه في الجاهليةK لكـنـهـا بـقـيـت عـبـئـا عـلـى الـعـالـم

العربي الذي لا يزال يرزح تحت ثقله.
- وإما بتدرج متوازن للسيطرة على شطري البيئة في وقت واحد (كمـا
كان التطور الأوربي) قد تساعد عليه ظروف استثنائية جغرافيـة (شـبـيـهـة
بالتي سنحت لرواد أمريكا الشمالية)K أو تكنولوجية شبيهة بالتي سمحـت
لنشوء اليابـان الحـديـثK كـحـافـز لـلـتـقـدم الإقـتـصـادي-الإجـتـمـاعـيK ولـكـن
الإستفادة من هذه الإمكانات التكنولوجية والجغرافية مشروطة بحد أدنى

.)١٢١(من التنظيم الإجتماعي 
وعلى ضؤ هذا الحد الأدنى [كن مراجعة الـتـاريـخ فـي سـبـيـل تـقـديـر

الزمن اللازم لإعادتنا إلى مراتب معقولة في سلم الحضارة.

التجديد التربوي:
صحيح أن الإنسان قد يسعد بالجديد ويطلبهK لكن الأمر قـد يـخـتـلـف
بالنسبة لطرائق التفكير والسلوكK فها هنا يجد الإنسان نفسه غير راغب
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في تغيير ما ألفه. وإذا كـان هـذا الأمـر يـصـدق عـلـى الإنـسـان الـفـرد فـهـو
يصدق عشرات ا;رات إذا كان الأمر يتصل بالمجتمع وقضاياهK وقد بدا هذا
جليا بالنسبة للقضايا التربوية التي كانت تتعرض لرياح التغيير بفعل العوامل

الداخليةK وبدرجة أكبر بفعل مؤثرات الثقافة الغربية الوافدة.
ومن أجل هذا فإن البعض من دعاة التجديد في الفكر التربوي العربي
كانوا يحرصون على ألا تنطلق الرغبة في الجديد لذاتهK وإaا بـالإسـتـنـاد
إلى مبررات ودواع تجعل منها مسألـة (ضـرورة) لامـحـيـص عـنـهـا وقـضـيـة

(وجود) يجب التأكيد عليها.
فإذا ما استعدنا إلى الذاكرة تلك ا;سلمة التي تقضي بأن التعليم (صناعة
اجتماعية) تتم من خلالها إعادة صياغة الإنسان في صورة يتم فيها التوافق
بG ما يرغب فيه الفرد ويقدر عليهK وبG ما يطلبه المجتمع ويتيحهK اتضح
لنا بالتالي أن الدواعي وا;بررات التي استند إليها تجديد التعـلـيـم عـبـرت
عنها سلسلة التغيرات الكبرى والتحديات الرئيسـة الـتـي شـكـلـت عـلامـات

أساسية على طريق التطور الإجتماعي. !
إن حقيقة التغيير السريع الدائم هو النتيجة الكبرى التي �خض عنها
Kإذ إن التغيير أصبح يحدث بسرعة يستحيل معها إغفـالـه Kعا;نا ا;عاصر
بل إن النظرة بعيدة ا;دى تؤكد بشدة هذا الإتجاهK ولهذا كان على التربيـة
أن تواجه ا;ستقبل غير ا;علوم مواجـهـة واعـيـةK وأن تـعـمـل بـجـد واجـتـهـاد
لتهيئة رجال الغد لكي ينهضوا با;سؤوليات في مجتمعات لم تظهر بعد.

Kوالـتـغـيـيـر Kوالتجديد التربوي يشتمل على مكونات ثلاثة وهي: الجـدة
والإصلاحK وهذه العناصر متكاملة في طبيعتهاi Kعنى أن أيا منها لا تستطيع
iفردها أن تحدث التجديدK ولا تكون لها قيمتها للتنمية التربويـة بـصـفـة
عامةK فالجدة في حد ذاتها لا تبرر التجديـدK لأن كـل فـكـرة أو طـريـقـة أو
mارسة جديدة لا تعتبر بالضرورة تجديداK كذلك التغيير ليس هو الآخـر
Kفي حد ذاته كافيا لتبرير التجديد نظرا لأنه ليس كل تغيير مرغـوبـا فـيـه
Kفيكون التغيير إلى الأسوأ Kوقد تتغير ا;مارسات التربوية والطرق التعليمية
وينبغي أن تكون معايير الجدة والتغيير ونتائجها إصلاحا للنظم التعليميـة

يتراوح بG الإصلاح التدريجي والإصلاح الجذري.
أما دعوات التجديدK فقد حاولت أن تطرق المجالات الآتية:
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- تغييرات تحدث في البناء والتنظيم التعليميG في ا;ـراحـل المخـتـلـفـة
(زيادة معدلات النـظـري والـعـمـلـي... فـي الإسـتـيـعـابK فـي تـوزيـع الـفـرص

التعليميةK ا;واءمة مع المجتمع المحيط بالنظام التعليمي.. الخ)
- إعادة تنظيم المحتوى التعليمي القائمK أو تقد� محتوى جديد.

- إدخال وسائل تعليمية جديدة.
إدخال طرق جديدة كالتفاعل بG التلاميذ وا;درسG واستخدام طريقة

تدريس الفريق.
- إحداث تغييرات في نظم الإمتحانات.

- خفض تكلفة الوحدةK وإدخال طرق جديدة لتمويل التعليم.
وقد بلغ الإهتمام بالتجديد التربوي حدا جعل منه (أي التجديد) علما
أصبحت له موضوعاته ومنهجه وأهدافهK وصار من أهم هذه الأهداف أن
يعمل على تشجيع إدخال التجديـدات الـتـي لا تـتـسـم بـالجـدة وحـسـبK بـل
تنطوي على التغيير وتؤدي إلى الإصلاح. وأصبح من الضروري لهذا العلم
Kوأن يضع الأدوات والتقنيات ا;لائمة Kأن يكون في خدمة التخطيط التربوي
وأن يصحح الأخطاء الـشـائـعـة حـول الـتـجـديـداتK ويـسـتـبـعـد (الـفـقـاعـات
التجديدية)K ويضع نهجا ناقدا لنقل التجديـدات وتـقـلـيـدهـاK ويـسـعـى إلـى
Kتحديد الشروط ا;ثلى لإدخال التجديدات في النظم ا;ركزية واللامركزية
ويحقق التناسق بG التغيير والإستمراريةK كذلك فإن من أهداف هذا العلم
أن يسعى إلى خفض تكلفة التجديدات التربويةK وأن يتحقق من أن التجديد
التربوي لا يغدو غاية في حد ذاتهK وكل هذا معناه أن التجديد التربـوي لا
يكون أمرا مرغوبا فيه ما لم يدخل التحسKG بصورة أو بـأخـرىK عـلـى مـا

.)١٢٢(كان معمولا به قبل إدخال ذلك التجديد 
 عندما١٩٧٠وقد تركز اهتمام اليونسكو على التجديد التربوي منذ عام 
) أعتبر٧ و ٢١أصدر ا;ؤ�ر العام في دورته السادسة عشرة توجيها خاصا (

فيه «أنه نظرا ;تطلبات التنمية التي تتخذ أشكالا مختلفة فإن عمل اليونسكو
ينبغي أن يسهم في التجديد التربوي الذي من شـأنـه أن يـعـG عـلـى تـقـدم
الأفراد والمجتمعات....»Kوأصبح هذا التجديد أحد (الأفكار الحاكمة) فـي

-١٩٧٣. وفي برنامج اليونسكو لعامي ١٩٧٢- ١٩٧١برنامج قطاع التربية لعامي 
 بدأ هذا الإهتمام يعبر عن نـفـسـه-مـن بـاب ا;ـشـروعـات الـرائـدة-فـي١٩٧٤
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إنشاء مركز أسيوي للتجديد التربوي من أجل التنميةK وذلك «بنية تشجيع
وتنشيط هذا التجديد عن طريق شبكة من ا;ؤسسات الوطنية في ا;نطقة»

)١٢٣(.
ويعود اهتمام اليونسكو بالتجديد التربوي في البلدان العربية إلى مطلع

 عندما أنشأت ا;نظمة مكتبها الإقليمي للتربية في بيروتK وجعلت١٩٧٣عام 
Kأحد مهامه الرئيسة «تقد� مشورات فنية إلـى الـدول الـعـربـيـة الأعـضـاء
حسب طلبهاK ومساعدتها في الجهود التي تبذلها من أجل تجديد نظمـهـا

 بدأت اليونسكو خطوة أخرى فقامت عن طريق١٩٧٥التعليمية».وفي سنـة 
مكتبها الإقليمي باستطلاع رأي الدول العربية حول إقامة برنامج لتجديـد
التربية من أجل التنمية في ا;نطقة أسوة iا هو قائم في آسياK وحصلـت
على رد إيجابي با;وافقة من أغلبية هذه الدولK كما اطلعت مكتب «البرنامج

الإaائي للأ¢ ا;تحدة» على ا;شروع فأبدى استعداده للإسهام فيه.
بعد ذلك أعدت سكرتارية اليونسكو وثيقة عن البرنامج تضمنت تصورا
أوليا له من حيث جهازه ومحتواه وأaاط نشاطهK وذلك بقدر ما سمحت به
رؤية الواقعK لعرضها على اجتماع كبار ا;سؤولـG عـن الـتـعـلـيـم فـي الـدول

-١٨العربية الذي انعقد-بناء على طلب اليونسكو-في القاهرة في ا;دة مـن 
 أكتوبر ثم أعدت سكرتارية اليونسكو وثيقة أخرى عن البرنامجK مستفيدة٢٤

من نتائج اجتماع القاهرةK وبعد مشاورات مع ا;نظمة العربية للتربية والثقافة
والعلوم التي عنيت بإنشاء شبكة للبحوث التربوية في ا;نطقة. وكان قصد
الوثيقة هذه ا;رة أن تكون ورقة عـمـل فـي ا;ـوضـوع لـلـعـرض عـلـى ا;ـؤ�ـر
الإقليمي الرابع لوزراء التربية والوزراء ا;سؤولG عن التخطيط الإقتصادي

.)١٢٤() ١٩٧٧ نوفمبر / تشرين الثاني ١٤- ٧في الدول العربية (أبوظبي
ومن أجل متابعة توصية ا;ؤ�ر الخاصة بالقضيـةK وإسـهـامـا فـي دفـع
برنامج التجديد التربوي في البلاد العربية علـى طـريـق الـتـنـفـيـذK نـظـمـت

) سلسلة من الزيارات ا;يدانية لأكثرية الدول العربية١٩٧٨اليونسكو (سنة 
من أجل استقراء الـواقـعK والـتـعـرف مـن خـلال الحـوار مـع ا;ـسـؤولـG عـن
التعليم فيه على الإمكانات والنشاطات وا;شكلات والآمال ا;تعلقة بالتجديد
التربويK وذلك للتوصل إلى رؤية أو تصور للبرنامج من حيث شكله ومحتواه
واستراتيجية تنميته وكيفية البدء فيه. وقد � عرض هذا التصور-من باب
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اختبار سلامته وملاءمته للمنطقة العربية-على مجموعة من الخبراء العرب
Kعن بعض ا;نظمات والصناديق الدولية والعربية ا;عنية (الحممات Gثلmو

).١٩٧٨تونس-أكتوبر / تشرين الأول 
كذلك عقد الإجتماع الأول للمجموعات الفنية لبرنامج التجديد التربوي
من أجل التنمية في الدول العربية الذي دعا إليه مكتب اليونسكو الإقليمي

K والذي حضره١٩٧٩ مارس / آذار ٢٢-  ١٨للتربية في القاهرة في ا;دة من 
) للنظر في مجالات التجديد١اثنان وعشرون خبيرا عربيا ودولياK وذلك (

التربوي الذي سبق الإتفاق عليها في اجتمـاع تـونـسK وتحـلـيـلـهـاK وتحـديـد
محاور الإهتمام أو الأولويات داخلهاK و (ب) الخروج في ضوء هذا النـظـر

. وقـد١٩٨٢- ١٩٧٩والتحليل iشروع خطة عمل للبرنـامـج خـلال الـسـنـوات 
Gاستطاعت المجموعات الفنية من خـلال الـدراسـة وا;ـنـاقـشـة والحـوار بـ
أعضائها طوال أيام الإجتماع أن تضع بالفعل مشروع خطة مفصلة للبرنامج-
من حيث محتواه-ضمنته تقريرها الختامي. وأصـبـح هـذا الـتـقـريـر إحـدى
وثائق الإجتماع الإستشاري الإقليمي الأول الذي عقد فـي الـدوحـة/ قـطـر

K وأسفرت مناقـشـتـه مـن جـديـد عـلـى مـسـتـوى١٩٧٩ أبريل نـيـسـان ٢٦-  ٢١
الإجـتـمـاع الإسـتـشـاري الأول عـن إدخـال بـعـض الـتـعـديـلات والـتـنـقـيـحـات
والإضافات عليه ليصير-وفق اقتراح الإجتماع-مرجعا وإطارا عامـا لخـطـة

.)١٢٥(عمل ا;ؤسسات ا;رتبطة بالبرنامج خلال السنوات القادمة 
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نقصد بها ذلك الإتجاه الذي انطـلـق أصـحـابـه
من الكتاب وا;فكرين يـؤكـدون عـلـى «خـصـوصـيـة»
الشعب الذي ينتمون إليه في نطاق حيز جـغـرافـي
معG مثل دعاة (الفرعونية)K و(الفينيقية)K وما شابه
ذلك من دعوات قد تسـتـنـد إلـى خـواص تـاريـخـيـة

معينة أو عرفية أو جغرافية... إلخ.
والإتجاهات الإقليمية التي سنستعرضها تختلف
قوة وضعفا باختلاف العهود التاريخـيـةK وتـخـتـلـف
من حيث التأثير باختلاف الوزن الذي �ثله. ورiا
يكون بعض منها قد حمله أناس من أهل البلدK لكن
رiا يكون بعض آخر قد حمل عليـه الـبـلـد نـفـسـه
بفعل قوة خارجـيـةK وكـان ا;ـبـشـرون بـهـذه الـدعـوة
متأثرين تأثرا واضحا بالتفكير الأوروبي كما يبدو
من خطبهم وكـتـابـاتـهـم. وقـد نـشـأت هـذه الـفـكـرة
الجديـدة نـتـيـجـة لـلـتـوسـع الإسـتـعـمـاري الـذي تـلا
اكتشاف مساحات واسعة جديدة لم �سها يد في
أمريكا وأواسط أفريقيا وأصبحت ميدانا للتنافس
الإسـتـعـمـاري بـG الـدول الأوروبـيـةK وكـانـت حـرب
أمريكا في سبيل استقلالها والثورة الفرنسيـة مـن
بعدها في مختتم القرن الثـامـن عـشـر هـي نـقـطـة
Kالبداية لهذه الحركة التـي اتـخـذت شـكـلا عـنـيـفـا

5
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وأصبحت العقيدة التي تدين بها الشعوب الأوروبية الصغيرة فـي الـنـصـف
الثاني من القرن التاسع عشرK فقد رفضت هـذه الـدول أن تـربـط نـفـسـهـا
بعجلة وزارات الخارجية في الدول الكبرى التي تنطوي تحتها لتسوقها إلى

.)١(الحروب حG تشاءK وتحملها تبعتها من دماء ومن أموال.
نشأت مجموعات من الكتل البشرية تقوم كـل كـتـلـة مـنـهـا عـلـى أسـاس
الإعتقاد بأنها شعب واحدK وكان ذلك نتيجة للتقسيم الصناعي الذي قسمت
فيه الجماعات البشرية في دول أوروبا الصغرى حسبما رأت الإمبراطوريات
الكبرى أنه محقق ;صالحها. وتعصبت كل مجموعة مـن هـذه المجـمـوعـات
لفكرة الوطن والقوميةK واندفعت في حماس عاطفي بالغ لتحقيقه والدفاع
عن كيانهK واستنقاذه من الدائرة الكبيرة التي كانت تنطوي تحتها مطالـبـة
بحقها في الإستقلال الكامل بتدبر شؤون نفسها داخل حدود ذلك الوطـن
وكان الكتاب والشعراء والصحف والدعاة يغذون فكـرة الـقـومـيـة الجـديـدة
التي تـسـتـنـد إلـى مـا غـرسـتـه الـثـورة الـفـرنـسـيـة فـي الـنـفـوس مـن تـعـالـيـم
الد[قراطيةK وما نشرته من الدعوة إلى الحرية التي أيقظت الشعور القومي
وروح التمرد في الشعوب التي أصبح التغني iجد الوطن والتضـحـيـة فـي
سبيله هو الأغنية الرومانسية المحببة التي ترددها الجماعـاتK ويـتـرaـون
بها ترaهم بالتراتيل الدينيةK وارتفعت قيمة التضحية بالجهد وا;ال وبالروح
في سبيل مجد هذا الوطن الذي اتجهت إليه عواطف الـنـاسK وكـأaـا هـو

.)٢(معبود جديد هداهم إليه نبي جديد
ويستخدم مصطلح الطابع القومي للشخصية بوجه عام لوصف السمات
الدائمة للشخصية وأساليب الحياة ا;تفردة التي توجد سائدة لدى سكـان
بعض المجتمعات. وهذا السلوك ينظر إليه أحيانا على مستوى مجردi Kعنى
اعتباره سلوكا ثقافيا وبغير رده بالضرورة إلى aاذج مختلفة من الشخصية.
كما [كن أن ينظر إليه باعتباره ينهض على أساس ميكانـيـزمـات (آلـيـات)

.)٣(نفسية محددة �يز شعبا معينا بالذات
ويرى (كارسلون) أن تحليلات الطابع القومي للشخصية استخدمت غالبا
لأغراض سياسية قومية لتمجيد شعب من الشعوب. وفي مثل هذه الحالة
يكرس الباحث جهده لتصوير فضائل هذا الشعب با;قارنة مع باقي الشعوب.
وقد استخدمت أيضا هذه الدراسات كوسيلة لاستنهاض همم الأ¢ حـتـى



199

الإقليمية

تقدم على اتخاذ قرارات سياسية عنـيـفـة وتـوكـيـد ذاتـهـا. وبـالـرغـم مـن أن
الباحث في هذه الحالة قد يضع يده على بعض سلبيات شعبهK إلا أنه غالبا
ما يخفف من وزنهاK وفي نفس الوقت يقلل من الصفات الإيجابية للشعوب
الأخرى. وا;وضوعية هنا عقوبتها اتهام الباحث أو الكاتـب بـالإفـتـقـار إلـى

.)٤(الوطنية والإنحياز إلى �جيد الشعوب الأخرى
ولعل أهم الدعوات والإتجاهات الإقليمية في عا;ـنـا الـعـربـي الحـديـث

هي:

الدعوة إلى (المصرية)

شهادة وجود:
هي كتابات خمس من كتابات مفكري مصر تؤكد كلها على وجود الطابع
الخاص ا;ميز ;صر في صيغ مختلفة ولدوافع قد تتعددK وفي ضوء ظروف

متفاوتة.
أقدم هذه الشهاداتK ذلك الجزء الذي أورده عباس محمود العقاد في
 ـ(الطبيعة ا;صرية). كتابه الضخم عن سعد زغلول حيث عنون هذا الجزء ب
ومن الواضح ;ن يقرأ هذا الجزء أنه يتسق مع نهج العقاد في تبنيه ;ـنـهـج
التحليل النفسي لا با;عنى الفرويديK وإaا iعنى الإستـنـاد إلـى عـدد مـن
السمات النفسيةK و(الطبيعة النفسية الخـاصـة) سـواء بـالـنـسـبـة لـلـفـرد أو
للمجتمع. ومن هنا فإذا كانت (طبيعـة ا;ـصـري) فـيـمـا يـشـهـد الـعـقـاد هـي
موضع دراسات كثيرة: جنسيةK ونفسيةK واجتماعيةK وسياسيةK إلا أنه يسجل
أسفه لأن كثيرا منها يقوم على الإشاعة والغرضK وقليلا منها على التحقيق

والإنصاف.
«وليس ذلك لغموض أو تعقيد فيهاK فإن هذه الطبيعـة واضـحـة سـهـلـة
ليس في الأ¢ العريقة كافة-فيما نعتقد-أمة أوضح منها وأسلسK ولـكـنـهـا
Kقد احتجبت طويلا ;ا أحاط بها من أقاويل الأ¢ ا;نافسة لها أو ا;وتورة
وقد طال عهد مصر iراس ا;نافسG والجيران ا;وتورينK وطال إعراضها
عما يصفونها به ويفترونه عليها حتى وقر في الأذهانK وأصبح التعرض له
بالتفنيد والتصحيح كالتعرض للحقائق ا;قررة والوقائع ا;كررة تبدو علـيـه
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.)٥(شبهة الغرض والمحاباة من حيث لا تبدو على تلك الأقاويل ا;فتراه»
أما الدكتور حسG فوزي فيشير في مقـدمـة كـتـابـه الـشـهـيـر (سـنـدبـاد
مصري) إلى أنه منذ زمن طويل كان يطـمـع فـي وضـع كـتـاب عـلـى هـامـش
تاريخ مصر يصور فيه الحياة ا;صرية منذ نشأتهاK صورة صادقة ;ا اختلجت
به نفسه منذ تيقظ فيه الـشـعـور والإدراكK سـواء أمـام الـنـيـل وفـوق واديـه
الخصيبK أو في عرض البحر مقبلا من البحر الأحمرK بعد رحلة طـويـلـة
بالمحيط الهنديK عابرا قناة السويس إلى بحـرنـا الأبـيـضK أو جـوابـا عـلـى
Kبحيرة قارون ومحافظة الفيوم Gأو متنقلا ب Kسطح بحيرات الدلتا الواسعة
أو مخترقا الصحراء إلى الواحات الـنـائـيـةK أو مـخـتـلـيـا بـآثـار أجـداده فـي
ا;تاحف في مصر وفي الخارجK أو مرتادا أطلال بلاده القائمة بG الشلال
والدلتاK أطلال العصر القد�K والحقبة اليونانيـة الـرومـانـيـة وآثـار الـعـهـد
القبطيK والعصور الإسلامية. وقد أحس في هذه التجارب «بالوحدة الكامنة
خلف كل تلك الحضارات ا;تعاقبة. في السراء والبأساءK والوحدة القومية
ا;تماسكة التي جعلتني أشعر بأنني ابن أعرق الشعوب طرا. تلمسـت تـلـك
Kعرفتها في ا;صري فردا وشعـبـا Kالوحدة فعرفتها في حقيقتها الإنسانية

.)٦(مهما تعدد حكامهK وتداولته الإحن والأرزاء»
وبأسلوب الشاعر والأديب وبقلب العاشق يتيه الدكـتـور حـسـG مـؤنـس

.)٧(إعجابا وفخرا iصرK حتى لتدفعه هذه ا;شاعر إلى أن يكتب»
«في البدء كانت مصر.. قبل الزمان ولدتK وقبل التاريـخ وجـدتK هـنـا
Kوالـقـانـون Kوالـهـنـدسـة Kوالـورق Kوالكتابـة Kوا;عمار Kبدأ كل شيء: الزراعة

والنظامK والحكومة».
قرون تجري في أثر قرونK عوالم تولد ثم �وتK ومصر هنا في مكانها
Kوتخبو Kوتتوهج Kوتتألق Kوتصلي Kوتنشد Kوترسم Kوتكتب Kتبني وتنشئ وتعمر

ثم تتألق وتتوهج.
هنا عاش رسل وأنبياء وحواريون. لم يذكر الله سبحانه في كتابه العزيز

بلدا باسمه إلا مصر.
وبنفس الروح وعلى نفس النهج إلى حد ما تكتب الدكتورة نعمات أحمد

فؤاد كتابها (شخصية مصر فنجدها توجه إهداء الكتاب إلى:
«مصر... التي يدمي جرحها قلبي. ويـضـيء تـاريـخـهـا دربـي. ويـشـرف
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باسمها إسمي. مصرية من مصر وiصر وإلى مصر».
وهي تنهي سطورها التي تصدر بها الكتاب بتوقيع اسمها مسبوقا بهذه

الكلمات:
«وحـسـب هـذا الـكـتـاب أن يـكــون دعــوة ودعــاء.. لأكــرم وطــن.. ;ــصــر

.)٨(الخالدة»
وإذا كان الدكتور جمال حمدان قد استطاع iوسوعـتـه الـضـخـمـة عـن
(شخصية مصر iجلداتها الأربعة أن يترك بصمات واضـحـة عـلـى تـاريـخ
الفكر العربي على وجه العمومK والفكر ا;صري على وجه الخصوص جعلته
يبز غيره ويحتل-بغير اختلاف فيما نظن-مكانة إلى جوار ابـن خـلـدونK إلا
أنه قد انطلق من موقع مختلف عمن كتب في هذا ا;وضوعK ينبـئـنـا بـذلـك
هذا النقد العنيف الذي وجهه في مقدمة كتابه للنمط السائد في الكتابـة
عن شخصية مصر «فنحن معجبون بأنفسنا أكثر mـا يـنـبـغـي وإلـى درجـة
تتجاوز الكبرياء الصحي إلى الكبر ا;رضي. ونحن نتلذذ iمـارسـة عـبـادة
الذات في نرجسية تتجاوز العزة الوطنـيـة ا;ـتـزنـة (الـسـمـحـاء إلـى الـنـعـرة

.)٩(الشوفينية الساذجة البلهاء أو الهوجاء»
ولهذا يصف مفكرنا كتابه الضخم بأنه ليس كتابا ;ن يحبون أو يرجون
Kخداع النفس أو الغير «ليس هذا كتابا في النرجسية أو عبادة الذات الوطنية
ولا هو محاولة شوفينية للتمجيدK ليس قطعة من «الغزل العـلـمـي» ولا هـو
موسوعة في «فضائل مصر»K ليس دفاعا بالحق والباطل عن مصرK ولا هو
هجوم عليها أيضاK وإaا هو تشريح علمي موضوعي يقرن المحاسن بالأضداد
على حد سواءK ويشخص نقاط الضعف والقوة سواء بسواء وبغيـر هـذا لا
يكون النقد الذاتيK بل ولا يكون العلم. فليس في العلم (شعب مختار)K ولا

.)١٠((أرض موعودة)

رابطة (الوطنية) المصرية:
حتى الربع الأول من القرن التـاسـع عـشـر عـلـى وجـه الـتـقـريـب لـم يـعـرف
الشرق العربي رابطة يتحدث عنها الناسK وجامعة بG أهله سوى رابطة (ا;لة)
التي كانت تعني يومئذ رابطة الدين.. ولم تكن الرابطة (الوطنية) أو (القومية)-
الجنسية-قد برزت بعدK بل إن اللغة ا;تداولـة يـومـئـذ لـم تـكـن تـسـتـخـدم هـذه
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ا;صطلحاتK وكان التنظيمان الحرفي والطائفي الـلـذان سـادا طـوال الـعـصـر
Kأبناء البلد الواحد وا;دينة الواحدة Gالإقطاعي الشكل ا;عبر بدقة عن التفكك ب
فضلا عن الإقليمK كما كان نظام «الالتزام» في الأرض الزراعية وهو الذي ساد
قرونا عدة حتى ألغاه محمد علي بعد سـنـوات مـن حـكـمـه. كـان هـذا الـنـظـام

.)١١(يكرس التفككK ويحول دون قيام رابطة (وطنية) حقيقية بG أبناء البلاد
ويعتبر رفاعة الطهطاوي أول مفكر مصري في العصر الحـديـث نـعـثـر
لديه على البدايات الجنينية لفكرة الوطنية ا;صرية. ذلك أننا إذا اعتبرنـا
الوطنية هي حب الوطن والشعور بارتباط عاطفي نحوه فإن رفاعة يـكـتـب

وهو في باريس بيتا من الشعر يقول فيه:
لــــــــئــــــــن طــــــــلـــــــــقـــــــــت بـــــــــاريـــــــــس ثـــــــــلاثـــــــــا

فـــــــمــــــــا هــــــــذا لــــــــغــــــــيــــــــر وصــــــــال مــــــــصــــــــر
وهو يتحدث عن مصر باعتبارها أفضل البلاد «أما في بلاد أفـريـقـيـة
فإنها تشتمل على أعظم البلاد... فـكـيـف لا ومـصـر الـتـي هـي مـن أعـظـم

.)١٢(البلاد وأعمرهاK وهي أيضا عش الأولياء والصلحاء والعلماء»
ورغم أن رفاعة لم يحاول أن يقدم لنا تعريفا ;فهوم الوطن في تخليص

) يتصدى لهذه١٨٧٤الإبريزK إلا أننا نجده بعد ذلك بأكثر من أربعG عاما (
العملية في صحيفة (روضة ا;دارس ا;صرية).. ويحاول أن يقـدم تـعـريـفـا
للوطن وللوطنية.. فهو يرى أن الوطن هو عش الإنسان الذي فيه درج ومنه
خرجK وجمع أسرته ومقطع سرتهK وهو البلد الذي نشأته وتربـتـهK وغـذاؤه

هواؤهK ورباه فسيحةK وحلت عنه التمائم.
ومقومات الوطن عند الطهطاوي هي أن يكون أبناء الوطن دائما متحدين
في اللسان. وفي الدخول تحت (استرعاء ملك واحدK والإنقياد إلى شريعة

.)١٣(واحدة وسياسة واحدة)
Kوليست الوطنية عند علي مبارك تعصبا ضيق الأفق لإقليم من الأقاليم
أو وطن من الأوطان حتى ولو كان هذا الوطن هو مصرK التي أخـلـص لـهـا
الحبK وإaا الوطنية عنده موقف يصدر صاحبه عن عشق للحضارة فيندفع
عاشقا ;وطنها ومهدهاK حتى ليعشق كل مواطن الحضارة للدور الذي مثلته
Kفي تهذيب النوع البشري وترقيته وتحضره. ومن هنا كانت الوطنية عنده
كما �ثلت في حبه ;صرK موقفا حضارياK ونزعة متحضرة لا تعصبا ضيق
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.)١٤(الأفق لإقليم من الأقاليم
هذا ا;وقف الحضاري يعبر عنه ويجسده: العطاء.. عطاء ا;واطن لوطنه
مهما اختلفت وتعددت صور هذا العطاءK لأنها قد نبعت من العطاءK عطاء
Kالوطن غير المحدود للذين أقلتهم أرضه وأظلتهـم سـمـاؤه وهـم ا;ـواطـنـون
Kورفعة شأنه والسعي في طـلـبـه Kمؤكدا على أن التعليم Kيقول علي مبارك

 دين في عنق ا;واطن نحو وطنه:ّهو أجل
ج...ومن أعظم ما نرى أنفسنا مدينG لهK مطالبG من جهتهK مغمورين
بحقوقه ا;قدسةK هذا الوطن الجليل الذي نشأنـا بـهK وعـشـنـا فـوق أرضـه
وتحت سمائهK ونعشنا بهوانهK وروينا iائهK واغتذينا بنباته وحيوانهK وانتفعنا
بسائر أجزائهK وهو في كل آن [دنا ويفيدنا ويعطـيـنـا ويـزيـدنـاK كـمـا كـان
صنيعه مع آبائنا وأجدادنا السابقKG وكذلك يكون شأنه مع أبنائنا وأحفادنا
اللاحقKG فلزمنا أن نقدره حق قدرهK ونأتي على آخر جهدنا واستطاعتنا
Kولا شيء أنفع له وأجلب للخير والبركة من تعليم أبنائه Kفي منفعته وخيره
وبث ا;عارف والفنون النافعة فيهم حتى يعرفوا حقوقهK ويكونوا يدا واحدة
في نفعه وخدمته وإيصاله إلى غاية مـا [ـكـن أن يـصـل إلـيـه مـن الـغـبـطـة
والسعادةK والرفعة وعلو ا;كانةK وبذلك تزداد خيراته وبركاته عليهمK وعلى

.)١٥(نسلهم وعقبهم وخلفهم من بعدهم
ثم انشغل الناس iا كان من فشل الثورة العرابية واحتلال مصرK ففترت
Kوقد دهى الناس ذلك الخطب الجديد Kدعوة (الوطنية) زمنا وركدت ريحها
فامتلأت قلوبهم رهبة من السياسةK وهيـبـة مـن الإشـتـغـال بـهـاK ومـن مـثـل

مصير عرابي وصحبهK وقد أصبح الأمر كله بيد الإنجليز.
ولم يزل الناس في دهشتهم حـتـى أفـاقـوا عـلـى صـوت ا;ـنـاديـن الـذيـن
ينبهونهم من غفلتهم في أوائل القرن العشرين. وكان قادة الحركة الجديدة
طائفة من الشباب ا;ثقفK اختلفوا في مناهجهم وأساليـبـهـمK فـمـنـهـم مـن
اتخذ الدين والتعلق بالرابطة الإسلامية سبيلا إلى ذلكK ومـنـهـم مـن نـهـج
نهجا جديدا جريئا فنادى بالرابطة ا;صرية محاربا فكرة الرابطة الدينيـة
والرابطة العثمانيةK وكان الفريق الأول-mثلا في الحـزب الـوطـنـيK وعـلـى
رأسه زعيمه الشاب مصطفى كامل-يتحدث عن الـوطـن والـوطـنـيـة حـديـثـا
عاطفياK ويتغنى به كما يتغنى الـعـاشـق iـعـشـوقـه مـحـاولا أن يـغـزو قـلـوب
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)١٦(ا;صريG بهذا الحب الجديد

وكان الفريق الآخر-mثلا في حزب الأمةK أو في شبابه ا;ثقف بتعبيـر
Kفهو لا يستهدف إثارة الناس Kأدق-يتحدث عن الوطن حديث العقل وا;صلحة
ولكنه يحاول إقناعهمK وهو لا يتغنى بالوطن المحبوبK ولكنـه يـتـحـدث عـن
النفع ا;ادي وا;صلحة ا;شتركة التي تجمع بG ساكنيه. وكلا الفريقG كان

متأثرا تأثرا واضحا بالتفكير الأوروبي.
وتدوي كلمات مصطفى كامل:

«بلادي.. بلادي.. لك حبي وفؤادي.. لك حـيـاتـي ووجـودي.. لـك دمـي
ونفسي.. لك عقلي ولساني.. لك لبـي وحـنـانـي.. فـأنـت. أنـت الحـيـاةK ولا

حياة إلا بك يا مصر!»
ويزيد على ذلك فيقول:

«إني لو لم أولد مصريا... لوددت أن أكون مصريا»..
وهكذا تنطلق العبارات مفعمة بالحب والعشـق لـلـوطـن فـيـجـتـذب إلـيـه
الألوف من الشباب خاصة. وإذا كان البعض قد عاب على مصطفى كامل
هذا الأسلوب العاطفي الرومانـسـي ا;ـبـالـغ فـيـهK إلا أنـه كـان ضـروريـا فـي
ا;رحلة التي ظهر فيها.. ليوقظ في الـنـاس الحـمـيـة ضـد احـتـلال بـغـيـض
مسلح بأعتى أسلحة العصرK مدجج بالجبروت والقهرK ولكي يبـعـث الأمـل

في القلوب بعد أن خيم عليها يأس رهيب.
وسرت دعوة (الوطنية ا;صرية) التي أشعلها مصطفى كامل في مجالات
الفكر المختلفةK وعلى سبيل ا;ثالK أصدر علي الغاياتي ديوان شـعـر سـمـاه
Kواشترك في تقد[ه إلى القراء محمد فريد وعبد العزيز جاويش K(وطنيتي)

K وأحيل مؤلفه وكاتـبـا١٩١٠وقد صودر الكتاب عند ظهوره في يولـيـه سـنـة 
مقدمته إلى محكمة الجنايات متهمG بتجنيد الجـرائـم والـتـحـريـض عـلـى
ارتكابها وإهانة هيئات الحكومة. وقد قدم الغاياتي لديوانه iقدمة طويلة
عن واجب الشعراء في بث الروح الوطنية والغيرة القوميةK ومحاربة الظلم

.)١٧(والإستبدادK وعن حاجة مصر إلى نشيد وطني

مصر للمصريين:
وإذا كنا قد بينا البدايات الأولى لظهور فـكـرة (الـوطـنـيـة)-أي الـرابـطـة
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القائمة على أساس سياسي مدني جغرافي-K إلا أننا نجد فكرة أخرى ذات
صلة وثيقة بها لكنها تتقدم عليها خطوة أو خطواتK تلك هي فكرة أن تكون
(مصر للمصريG) فقد يظهر الوعي بـ (الوطنية)K لكن يظل الأمر ملتبـسـا
بانضواء (الوطن) تحت لواء آخر سياسي أو دينيK أما ها هنا فنجد الوعي
بالإستقلال وبـ (الهوية الخاصة). ولا يلزم عن ذلك ألا تجيء الفكرة الثانية
إلا بعد ظهور الأولىK إذ يظل الإحتمال بتقارب النشأة بل والإختلاط أحيانا.
ولا نستطيع إزاء فكرة (مصر للمصريG) إلا أن نبرز (التربة) الحقيقية
لظهورهاK وهي بداية الإهتمام بالإعتماد على أهل البلاد في تـسـيـيـر دفـة
العمل في قطاعات متعددة بعضها كانوا معزولG عـنـه فـتـرات طـويـلـة مـن
الزمانK وكان ذلك في عهد محمد عليK وكذلك كان ضـمـن هـذه (الـتـربـة)

.)١٨(بداية نشأة طبقة الأعيان أو البورجوازية ا;صرية
ومن هنا نجد بدايات ظهور عنصري (ا;صلحة) و(الإستقلال) في فكرة
(الوطنية)K ومن هنا نجد سليم النقاش يذهب إلى أن الوطنية لا توجد إلا
في الوطن ا;ستقل الذي لا تتحكم فيه دولة أخرى. ولا يتجاهل سليـم أثـر
ا;صلحة ا;شتركة والتاريخ ا;شترك والثقافة ا;تـمـثـلـة فـي وحـدة الـعـادات
والتقاليد في تكوين الشعور الوطنيK فهو يرى أن الوطني هو الذي (يحرص
Kوشب على عوائدها Kأهليها Gوهو من (ولد وتربى ب K(على مصلحة بلاده
وشاب على مألوفاتهاK فصار جزءا من كل.. يألم ;ا يأ;ون منه ويرضى iا
يرضونه)K وهو يعتقد أن (الرابطة الوطنية تتغلب على ما عداها من الروابط
وخاصة الرابطة الطبقيةK فالعظيم والحقير والصغيـر والـكـبـيـر والـرئـيـس
وا;رؤوسK كل منهم وطني يسعى في خدمة بلاده صلحت بذلك بلاد غيره
أو فسدتK فليس من همه إلا ما يحفظ لوطنه ناموسه ويخلـد ذكـر دولـتـه

.)١٩(ويؤيد سطوة حكومته
ولعلنا لا نبعد كثيرا عن الحقيقة إذا قلنا إن (الجمعية الوطـنـيـة) الـتـي

K والتي وضعت ما عرف باللائحـة١٨٧٩أعلنت عن نفسها في أوائل أبـريـل 
الوطنيةK كانت iثابة الإعلان الرسمي عن تكوين تلك الجبهة الوطنية التي
K(الأعـيــان والــتــجــار) ضـمـت عـنـاصـر الـبـورجـوازيـة الـريـفـيـة والحـضـريـة
والأرسـتـقـراطـيـة الـتـركـيـة (الـذوات)K ورجـال الـديـن (الـعـالـم والـبـطـريــرك
والحاخام)K وضباط الجيشK أو بعبارة أخرى كانت تضم القوى الإجتماعية
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Kالتي أصابها الضرر من وراء السياسة التي تبلورت من خلال التدخل الأجنبي
فراحت تتجمع بصورة مرحلية لـتـحـمـي مـصـالحـهـا مـسـتـفـيـدة مـن حـاجـة
الخديوي إلى مساندتها لتحصل لنفسهاK أو ليحصل القطاع الوطني منهـا
(الأعيان والتجار) لنفسهK علـى حـقـه فـي أن يـكـون لـه صـوت مـسـمـوع فـي
تقرير أمور البلاد الذي يضمه دستور يقيد السلطـة الأرسـتـقـراطـيـةm Kـا

(Gمصر للمصري) ٢٠(يلخصه شعار(.
ويبرز أحمد لطفي السيد كأبرز (فيلسوف) للإتجاه الجديـدK وخـاصـة
ذلك الجناح الفكري للبورجوازية ا;صرية. ومن هنا فهو يؤكد على أن حل
ا;سألة ا;صرية أو استقلال مصرK إذا كان أمرا أوروبيا مـحـضـا كـمـا قـال
لورد كرومر «فلا شك عندي في أن جميع الأعمال التحضيرية التي تؤدي
حتما إلى الإستقلال هي بيد ا;صريG ومن أعمالهم الذاتية التـي لا دخـل
لأوروبا فيها.. ا;صريون هم الذين يقومون بتعليم أنفسهم وترقية أحوالهم
الإجتماعية والإقتصادية والسياسيةK ثم لا يكون مـن عـمـل أوروبـا بـعـد إلا

.)٢١(الإعتراف لهم بالإستقلال»
وعندما تثور بعض الهمسات التي تخـفـت حـيـنـا وتـعـلـو حـيـنـا آخـر مـن
الأخوة الشوام الذين هاجروا إلى مصرK يدعوهم مفكرنا إلى الإندماج في
(الجماعة ا;صرية)K ويرتبطوا بـ (الجامعة ا;صرية) بدلا مـن أن يـظـلـوا كــ
(أجانب): «ليس الوطن مقولا على أرض محـدودة مـجـردة فـي الـذهـن عـن
Kكتلة من السكان متجانسة متشابهة أفرادهـا فـي كـثـيـر مـن الـشـخـصـيـات
ولكن الوطن مقول على الأرض المحدودة مقترنـة فـي الـذهـن وفـي الخـارج
بكتلة السكان القائمG عليها عـلـى سـبـيـل الـقـرارK ا;ـشـتـركـG فـي ا;ـنـافـع

ا;تضامنG في السراءK والضراء الشاعرين بهذا التضامن».
إن الذين جاءوا إلى مصر واستوطنوها غير سكانها الأصليKG قد برهنوا
على اختيارهم لها وطناK كما برهنوا على كفاءتهم للحياة العملية وذكائـهـم
وقدرتهم على نفع هذه البلاد. وبعيد عن الحكمة ألا نعمل نحن الأكثرية كل
Kما في استطاعتنا للانتفاع بكفاءة هؤلاء الذين يعتبـرون أنـفـسـهـم أجـانـب

.)٢٢(وضمهم إلينا ضما حقيقيا صريحا
ويسير طه حسG على درب أستاذه فيذهب إلى أن «الوطنية هي الجامعة
الوحيدة ا;شتقة من الطبقة الواقعة تحت الحسK وأن غيرها من الجامعات
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ليس له ما لها من ظهور الأصل وثبوتهK ومن وضـوحـه وصـراحـتـه» ويـقـول
Kأيضا في هذه الفترة ا;بكرة من حياته: «إذا كانت مصر قطعة من الأرض
فلا شك في أني خلقت منها أو اغتذيت بهوائها ومائهاK وثرائهاK واستعنت
بحرارتها وضيائها على النشوء والنموK وعلى الحياة الصالحة والبقاء الحميد.

.)٢٣(فمن هذه الأرض وجوها يتألف جسميK وتتكون أخلاق نفسي»

الصبغة الفرعونية:
وكان الإهتمام ببعث المجد ا;صري القد� أحد الطاقات الهامة لإذكاء
روح الوطنية ا;صريةK وخاصة أن التنـقـيـب فـي آثـار مـصـر والـوصـول إلـى
مدلولات الكتابة الهيروغليفية قد كشف عـن صـفـحـة بـاهـرة مـن تـاريـخـنـا
الطويلK ومن ا;راكز الفكرية التي عملت على الإهتمام بالحضارة ا;صرية
الفرعونية (مدرسة اللسان ا;صري القد�) التي أنشئت بهدف تعليم اللغة
الهيروغليفية وآدابها. وامتدادا لنشاط هذه ا;درسة وتعميما لـفـائـدة هـذا
النشاط فتحت مجلة (روضة ا;دارس ا;صرية) صفحاتها لطلبة هذه ا;درسة
ومدرسيها لنشر مباحثهمK فنشرت في أحد ملاحـقـهـا دروسـا فـي قـواعـد
اللغة الهيروغليفيةK كما نشرت العديد من ا;قالات للمستر هنري بـروكـش
ناظر ا;درسةK ولعدد مـن تـلامـذتـهـا تـضـمـنـت تـرجـمـة لـبـعـض الـنـصـوص

.)٢٤(الفرعونية في الآداب والوصايا
ويشيد علي مبارك بفضل الحضارة ا;صرية الـقـد[ـة عـلـى الحـضـارة
الإنسانيةK وفي معرض إشادته با;صريG القدمـاء لا يـنـسـى أن يـؤكـد فـي
فخر على أن كثيرا من ا;عارف ا;قتناة في تلك الأزمنة «لـم يـكـن الـوصـول
إليها إلى الآنK والحجة على ذلك بينةK فإن كثيرا منها مطوي تحت طيات
الأرض بيننا وبينه حجابK و طا;ا حاول الإطلاع عليه بالجهد والجهيد ذوو
الألباب والبحث في استخراجه.. وفي كل وقت تظهر منه إلى حيز الوجود
لأرباب ا;عارف طرائق وحقائقK وهذا منذ أن تيسر الوقـوف عـلـى مـعـرفـة
قراءة القلم ا;عروف عند أهله بالقلم ا;قدس القد� (الهيروغليفية). فهـو
أعدل شاهد لقدماء ا;صريG بعلو درجة التمدن القد�K وأنهم كـانـوا فـي
تلك الأحقاب أحكم من سواهم من ا;للK وأعظم اتساعا في مجال التمدن

.)٢٥(عمن عداهم من الدول»
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وصاحب هذه الدعوة شعر الشعراءK وبدت طلائع هذا الإتجاه في شعر
)٢٦(محمود سامي البارودي الذي ذهب يقول:

ســـل الجـــيـــزة الـــفـــيـــحـــاء عـــن هـــرمـــي مـــصـــر
لــــعــــلــــك تــــدري غــــيــــب مــــا لــــم تــــكــــن تـــــدري

بـــــنـــــاءان ردا صــــــولــــــة الــــــدهــــــر عــــــنــــــهــــــمــــــا
ومــــن عــــجــــب أن يــــغــــلــــبـــــا صـــــولـــــة الـــــدهـــــر

ثم جاء شوقي من بعده فتوسع فـي هـذا الإتجـاه الجـديـد حـتـى أصـبـح
شاعره الفذK فحق له أن يقول في القصيدة التي وجهها إلى روزفلت عقب

:١٩١٠زيارته ;صر سنة 
وأنــــــــا المحــــــــتــــــــفــــــــى بــــــــتــــــــاريــــــــخ مــــــــصـــــــــر

مــــن يــــصـــــن مـــــجـــــد قـــــومـــــه صـــــان عـــــرضـــــا
)٢٧(ثم يوجه الخطاب لروزفلت قائلا:

إخـــلـــع الـــنـــعـــل واخـــفـــض الـــطــــرف واخــــشــــع
لا تحــــــــاول مـــــــــن آيـــــــــة الـــــــــدهـــــــــر غـــــــــضـــــــــا

قــــف بــــتــــلــــك الــــقــــصــــور فــــي الــــيــــم غــــرقــــى
aــــســــكــــا بــــعــــضــــهــــا مــــن الــــذعــــر بــــعـــــضـــــا

مــــــــشــــــــرفــــــــات عــــــــلــــــــى الـــــــــزوال وكـــــــــانـــــــــت
مـــــشـــــرفـــــات عــــــلــــــى الــــــكــــــواكــــــب نــــــهــــــضــــــا

أما توفيق الحكيم فهو يخرج أخطر أعماله التي أسماها (عودة الروح)
تجده يؤكد في سطورها على أن (الفرعونية) لم تكن عـهـدا تـاريـخـيـا جـاء
ومضىK ولكنه تغلغل في كيان ا;صري وأصبح يعايشه حتى القرن العشرين.
يقول على لسان أحد الأبطال-وهو فرنسي-موجها الحديث إلى بطل آخر-

)٢٨(مفتس ري إنجليزي:

«لا تظن يا مستر بلاك أن هـذه الآلاف مـن الـسـنـG الـتـي هـي مـاضـي
مصر قد انطوت كالحلم ولم تترك أثرا في هؤلاء الأحفاد.. أين إذن قانون
الوراثة الذي يصدق حتى على الجماد ?.. ولئن كـانـت الأرض والجـبـال إن
هي إلا وراثة عن طبقةK فلماذا لا يكون ذلك في الشعوب القد[ة التي لم

تتحرك من أرضهاK ولم يتغير شيء من جوها أو طبيعتها !».
وعند الدكتور هيكل نجد الشخصية ا;صرية تتمثل في استقراء جوستاف
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لوبون الذي يذهب إلى أن (مصر الفرعونية حية في مصر العربيةK باقـيـة
في مصر الحاضرة «.. وذلك أن هيكل يؤكد على تلك الصـلات الـنـفـسـيـة
Kاضيها كما تربطها بتقاليدها ومأثوراتـهـا الـقـد[ـةi التي تربط الشعوب
ومن ينكر تلك الصلات التي تربط مصر القد[ة iصر الحديثة-كما يذهب
هيكل-لا يعدو ظاهر الحقيقة» فإن الحقيقة العميقة التي تـشـعـر بـهـا أنـت
ويثبتها العلم هي أن بينك وبG أجدادك اتصالا وثيقا لا سبيل لإنكارهK وإن
جهله الناس وإن جهلته أنتK فهذا الدم الذي كان يجري في عروقهم يجري
في عروقكK وهذه الإنفعالات النفسية التي كانت تدفعهم في حياتهم هـي
التي تدفعك في حياتك وأنت محكوم عليك طائعا أوكارها أن تخضع بحكم

قانون الوراثة ;ا أورثوك إياه.
وتأسيسا على هذا دعا سلامة موسى إلى ضرورة الإهتمام بدراسة التاريخ
الفرعوني وتدريسه للطلاب.. «فنحن من جهة السلالة مصريونK واللغة بيننا
وبG عصر الفراعنة لم تنقطـع فـهـي لا تـزال حـيـة فـي الـكـنـائـس والـسـيـاسـة
والإجتماع والفنون جميعا نعود في الأصول إلى مصر القد[ة فالذين يعتقدون
Kأن درس الفراعنة لا يفيدنا كثيرا لأن الصلة قد انقطعت بيننا وبينهم مخطئون
ولهذا أيضا لا بد من أن نفتح أعG الطلبة بقدر ما [كن لعظمة مصر الفرعونية

)٢٩(وفضلها على العالم في مختلف نواحي ا;دنية»

Kوإذا كان للكشوف الأثرية والإتصال بالغرب أثرهما عل تأكيد هذه النزعة
فإننا لا نستطيع أن نغض الطرف عن عاملG آخرين أولهما: تشجيع الإستعمار
نفسهK ذلك أن هذه النغمة الفرعونية كـانـت تـعـنـي بـالـنـسـبـة لـه الـتـقـلـيـل مـن
Gملاي Gشأن)الروح الدينية(التي كان يعدها خطرا جسيما عليه لأنها تؤلف ب
Kوبالإضافة إلى ذلك Kمن البشر كان معظمهم يقع تحت دائرة نفوذه واستغلاله
فإنه يصرف أنظار ا;صريG عن (العروبة) التي تشكل هي أيضا مصدر خطر

محتمل ضد الوجود الإستعماري.
أما ثانيهما: فقد كان يعود إلى حماس الأقباط وجهودهمK كما سنبينه فيما

يلي:

الدفع القبطي:
Gويذكر جورج يونج في كتابه (مصر(عند حديثه عن الأقباط وا;سلمـ
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أنه لا يوجد في مصر تفرقة طائفية ضد الأقبـاطK تـفـرقـة مـن تـلـك الـتـي
تعاني منها الأقليات الضعيفة في أوروباK وأن الكتاتيب مفتـوحـة لـلأقـبـاط
الذين [كنهم أن يتلقوا فيها تعاليم دينهمK وأنه في الأقاليم التي تزيد فيها
نسبة السكان من الأقباط تعG الحكومة ا;دارس القبطية إعانات لها أثرها.
وقال إنه عندما لا يتمكن الأقباط من الوصول إلى المجالس النيابية المحلية
كمجالس ا;ديريات يعG فيها عدد منهمK وأنه منذ قرون لم يحدث اضطهاد
لهمK كما ذكر أن تاريخ الأقـبـاط يـكـشـف عـن أنـهـم عـانـوا ضـيـمـا مـن أهـل
ديانتهم ا;سيحيG الأرثوذكسK أو الكاثوليك أكثر mا عانوا من أهل وطنهم
ا;سلمKG وأنه من ا;ثير للفضول أن يـلاحـظ أن الـعـلاقـة بـG الـعـنـصـريـن
KGإذ يبني الأقباط مساجد ا;سلم Kتظهر أوثق ما تكون في ا;ناسبات الدينية
كما يعيد ا;سلمون بناء الكنائس القبطيةK ويشترك الشيـوخ والـقـسـس فـي
Kالإحتفالات الدينية وما بقي من مظاهر الديانات القد[ة مثل عبادة النيل
Gويذهب ا;سلمون والأقباط إلى زيارة الأضرحة ذاتها للأولياء والقـديـسـ

)٣٠المحليG ويتناقلون الأقاصيص ذاتها ووجهات النظر ذاتها عن الحياة(
وتجلت روح التضامن في مجال التعليم في صور أخرىK مثال ذلـك مـا
نجده في قرارات مجلس شورى النواب في عهد الخديوي إسماعيل الخاصة
بإنشاء ا;دارس ا;ركزية في ا;ديرياتK فقد ذكر في تقرير القومسيون)لجنة
التعليم كانت تسمى قومسيون ا;عارف (بـشـأن الـدخـول فـي تـلـك ا;ـدارس
Kيكون «من عموم الناس بالرغبة من دون استثنى) استثـنـاء (إسـلام وقـبـط
غني وفقيرK ومن حيث أولاد الإسلام والأقباط يلزم تعليمهم أولا ما يخص
كل واحد منهم فيلزم تخصيص محل لأولاد الأقباط واستحضار مـن يـلـزم
من القسس من طرف البطريرك لتعليمهم ما يلزم ابتداء من الديانـةK أمـا
تعليمهم العلوم السايرةKيكون عموما أي إسلام وأقباط مـع بـعـضـهـم حـيـث

)٣١(جميعهم أولاد الوطن»

إلا أن الإستعمار استطاع أن يدرك فاعلية التعليم في تـدعـيـم الـوحـدة
Kوأن هذه الوحدة تيسر جمع الجهود للكفاح في سبيل الإستقلال Kالوطنية
ومن ثم عمل على أن يستغل بعض ذوي النفوس الضعيفة لتـرويـج الأفـكـار
ا;سمومة حول تعليم الدين. وساعد على هذا تكثيف الـدعـايـة الـعـثـمـانـيـة
للجامعة الإسلامية حيث رأى الأقباط فيها إطارا قد يجور على مصالحهم.
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وأخذت-ولأول مرة في التاريخ ا;صري-بوادر شقاق تتراكم شيئا فشيئا حتى
. فقد عقد١٩١٠ / ٢ / ٢٠انفجرت iقتل رئيس الوزراء بطرس غالي فـي 

K وعقد ا;سلمون (ا;ؤ�ر ا;صـري)K فـي١٩١١مؤ�ر قبطي بعد ذلك سـنـة 
نفس العامK وسرت نغمة في الصحف القبطية تتحدث عن الأقباط وكأنهم
أمة مستقلة لها كيان منفصل عن مصرK وتقول إنهم سلالة الفراعنة وأصحاب

.)٣٣(البلادK وإنهم هم ا;صريون الخلص
وأكد كتاب أقباط على أن الفرعونية جنس مستقل حافظ علـى نـقـائـه
رغم الغزوات ا;تعاقبة ;صرK ويجسد هذا الجنس الآن الأقباط «فالـقـبـط
إسم لجيل من الناسK لا لدين من الأديان: أو ;ذهب من ا;ـذاهـب.. وأهـل
مصر هم القبط سواء كانوا نصارى أو مسلمG أو يهودا... «وهذا أيضا ما

» فلفظ قبطي معناها مصـري ولـذلـك١٩٢٦أكد عليه مرقص سميكة سـنـة 
فجميعكم (أقباط) بعضكم أقباط مسلمونK والبعض الآخر مسيحيونK وكلكم

.)٣٤(متناسلون من ا;صريG القدماء»
وكتب سلامة موسى يقول إنه التفـت فـي كـفـاحـه الـسـيـاسـي إلـى بـعـث

. ثم يـقـول. «...)٣٥(النخوة الوطنية عن سبـيـل الإكـبـار مـن شـأن الـفـراعـنـة
ولست أشك في أني جن انكببت على دراسة الفراعنة إaا كنت انبعث بروح

.)٣٦(ديني قوي»
ومن هناK فإذا كان طه حسG قد طالب بالإهتـمـام بـدراسـة الـيـونـانـيـة
واللاتينية iدارسنا وجامعتنا لنتوسل بهما للنهل من مصادر الثقافة الغربية
الحديثةK فإن إحياء القومية ا;صرية توسل بنفس الوسيلةK فطالب البعض

بالإهتمام بدراسة اللغة القبطية إحياء لثقافتنا التليدة.
 أن الخطر لن يقتصر على عنصـر١٩١١وعرف الجميع من خلال أزمة 

دون آخرK وأخذ صوت العقل يتغلبK ويعبر أحد الكتاب الأقباط عـن ذلـك
Kونيلنا ا;نـتـظـم Kوأرضها السهلة Kبقوله: «إن طبيعة بلادنا السمحة الحلوة
وشمسنا الساطعةKوإحساسنا بارتباط مصالحنا وتداخلهاK كل هذه عوامل
Kبل جسم واحد Kبل وترغمنا على أن نشعر أننا شعب واحد Kتوصي بالوحدة
وما يضر عضوا يضر بالعضو الآخرK وأنه سرعان ما تتحد الأعضاء على

.)٣٧(طرد الجرثومة الغريبة»
K في السبعيـنـات١٩١٩وقد بلغت هذه الوحدة الوطنية ذروتهـا فـي ثـورة 



212

الفكر التربوي العربي الحديث

كتب الدكتور ميلاد حنا مثيرا إلى وجود طـريـق بـG الأقـبـاط تـشـده فـكـرة
القومية ا;صرية والإنتماء الفرعوني. ويرى في الإرتباط مع العرب مصلحة
مصرK باعتبار أن الدول العربية وأمريكا تدافع عما أسماه تشرشل (حضارتنا
Kويرى هذا الإتجاه أن البعد عـن الـعـرب فـيـه ضـعـف لـلإسـلام K(ا;سيحية
وبالتالي عدم سيطرة التيار الديني الذي يخشاه الأقباط ويرقبون حـركـتـه
في حذر وترقبK ومن هنا كان هذا التيار يتعاطف مع ما يسمى (السلام مع
إسرائيل)K ويرى فيه أيضا قبولا ;بدأ التعدد فـي الأديـانK ومـن ثـم يـسـمـح
بنشاط وتواجد التيار الديني ا;سيحيK ونلمس جميعا كيف تتم الإستفـادة

.)٣٨(من هذا التيار في ا;مارسة اليومية للحركة السياسية

مصرية توفيقية:
لكن هنا تيار يشيع بG كثيرين في السنوات الأخيرة ينظر إلى (ا;صرية)
كوعاء يضم كافة العناصر التي امتزجت وتفاعلت بـالـتـاريـخ ا;ـصـري مـنـذ
أقدم العصور كالفرعونية وا;سيحية والإسلام والعروبة والغربK ولعل مـن
أصدق ما يعبر عن ذلك تلك ا;قدمة ا;همةK وتأتي أهميتها من أن كاتبها هو

 لكتاب حسG مؤنس (مصر ورسالتها)١٩٥٦K(جمال عبد الناصر كتبها سنة 
فهذه ا;قدمة يتغنى فيها عبد الناصر iصر على أساس أنها في سلـسـلـة
حلقات تاريخها الطويلK قد جمعت عصارة مختلف الثقافات والحضارات

.)٣٩(العظمى التي شهدها العالم
فهو يستعرض الحقبة الفرعونية فيجد أن من مصر انبثق إشعاع التوحيد
على يد أخناتونK وتقدم على يديها فن البناء والهـنـدسـةK والـطـب والآداب
والفنون. ومصر «هي التي احتضنت ا;سيحية منذ أن بزغت وحفظت لهـا
روحها وطابعها»K ومصر هي «التي اعتنقت الإسلام وذادت عنه وحافظـت
عليه واحتضنت تراثهK وظهر فيها عباقرة كان لهم شأن في الفقه الإسلامي

.)٤٠(والفنون الإسلامية»
 في فصل �هـيـدي)٤١(وفي أوائل السبعينات كتب كاتـب هـذه الـسـطـور

لكتاب كان يدرسه ;دة سـنـوات عـدة آلاف مـن طـلاب كـلـيـات الـتـربـيـة فـي
مصرK حول ا;عاني السابقة يقول إن العادة قد جرت في وطننا العربي في
Kالسنوات الأخيرة على اتهام كل مـن يـؤكـد عـلـى خـصـائـص خـاصـة بـبـلـده
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والإشادة بها بصفة مستمرةK واتخاذها محورا للحديث والدراسة على أنه
من دعاة الإقليمية «وهي تهمة لا شك في أن كل عربي لا بد من أن يتـبـرأ
منها»K وهو يؤكد على اختلاف «ا;صرية» التي جعلها محورا لكتابه عن تلك
التي تصدها أحمد لطفي السيدK وطه حسKG وسـلامـة مـوسـى. إن دعـوة
هؤلاء قد ارتبطت بالفرعونية في أغلب الأحوالK ولم تكن تضع في حسبانها
بالفعل وحدة العرب «أما نحن فعندما ندعو إلى الإعتزاز بشخصية مصـر
فإن هذا معناه أننا نعتز بكل مكونات هذه الشخصية وتطلعاتها» تلك ا;كونات

والتطلعات التي راح بعددها:
- «ولهذا فنحن نفخر بالثقافة الفرعونية لأنها كانت البداية الأولى في

تكوين هذه الشخصية.»
- «ونعتز بالثقافة ا;ـسـيـحـيـة (حـيـث).. كـانـت أرض أولـى الـبـقـاع الـتـي
احتضنتها وازدهرت فيها وأينعتK واستـطـاعـت أن تـتـرك بـصـمـاتـهـا عـلـى

الشخصية ا;صرية».
- «ونباهي بالثقافة العربية الإسلامية حـيـث �ـكـنـت مـن الـتـغـلـغـل فـي
شخصيتناK وأصبحت الآن هي ا;علم الأساسي في ثقافتناK وروحها تسري

في كل ما نفكر فيه الآن ونقوله ونأمله ونتناوله.»
- «ونحني رؤوسنا إعجابا بالثقافة الغـربـيـةK الحـديـثـة لأن الـشـخـصـيـة
ا;صرية عندما بدأت التعرف عليها والأخذ بأسبابهاK استطاعت أن تقـف

على قدميها وتنفض عنها غبار عصور جمدت فيها وتوقفت..»
وiنطق علمي جاد يؤكد جمال حمدان على أن الأحداث ا;ؤسفة التي
Kشهدتها الساحة العربية في السنوات الأخيرة قد أثبتت خطر تبسيط الأمور
وتسطيح العلاقة ا;ركبة بG الوطنية والقومية أو الإستخفاف بأي منهما.
فقد ثبت أن أكبر خطر [كن أن يهدد القومية الصحية الصـحـيـحـةK بـعـد
خطر الوطنية الضيقة الشوفينية ا;نحرفة ا;غلقةK إaا هو ا;غالاة في ترجيح
القومية والإسراف الكاسح في تغليبها على الوطنية إلى حد محو الأخيرة
أو تآكلها وتهرئهاK إذ إن رد الفعل ا;ضاد أدى إلى التشبث ا;رضي الذي لا
يقل تشنجا وتعصبا بالوطنية «وقد خلق هذا كله في العقل العربي أو اللاوعي
العربي نوعا من الإزدواجية والتضاد بG الوطنية والقوميةK حيث لا إزدواجية

.)٤٢ولا تناقض بالتأكيدK وإaا ثنائية متكاملة أو قطبان ;تصل مدرج واحد»(
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الأصداء التربوية لـ (المصرية):
- التاريخ الوطني: رiا كان تدريس التاريخ أبرز المجالات التي تظهر-١

أو لا تظهر فيها النزعة القومية أو الوطنية أو غير هذه وتلكK فهو بـحـكـم
طبيعته يتصل بجانب الولاء والإنتماء والوعي السـيـاسـي والحـس الـقـومـي

والعاطفة الوطنية.
وإذا استقرأنا التعليم ا;صري في عهد محمد علي فسوف نجد اتساقا
مع مدى الوعي الوطني ا;صري. إن دراسة التاريخ كانت قليلة نـادرة عـلـى
Kلنا الوثائق إلا كتاب تاريخ القدماء لرفاعة الطهطاوي Gوجه العموم ولا تب
وهو كتاب مترجم في تاريخ ا;صريG القـدامـىK ولـم يـكـن إلا فـي مـدرسـة

ثانوية واحدة هي مدرسة قصر العيني التجهيزية.
أما ما كان يدرس في مدرسة الألسن فقد كان كله تـاريـخ أ¢ أجـنـبـيـة

.)٤٣(ودول أجنبية وسير أبطال أجانب
ومن ا;لاحظ كذلك أن التوجيه كان أجنبيا بصفة عامةK فقد أتى هذا
التوجيه من جانب فرنساK فقد كان الأساتذة الفرنسيون الذين يعملون في
Kوكان وكلاء محمد علي في باريس Kمصرهم الذين يختارون الكتب التي تقرأ
وهم فرنسيون كا;سيو جومارهم الذين يشترون الكتب ويرسلونهـاK أو كـان

.)٤٤(التوجيه تركيا بسبب تبعية مصر لتركيا
وفي عصر إسماعيل نجد تناقضا بG صورة التعليم على الورق وصورته
Kفقد كانت صورة الورق �ثل عقل علي مبارك الإصلاحي الواقعي Kفي الواقع
وكانت صورة الواقع التعليمي �ثل عجز الدولة أو تلكؤها أو ضعف إ[انها
بالتعليمK أو مظهرية إسماعيل التي أراد أن يواجه بها الرأي العام الأوروبي

ويكسب عطفه وتأييده.
ومن ا;لاحظ على تدريس التاريخ في هذا العهد أن فكرة كون التاريخ
مادة لازمة لتربية ا;واطن لم تكن واضحة إطـلاقـاK وإaـا كـان يـنـظـر إلـيـه
كمادة ثقافية ينطبق عليه القانون الثقافي البورجوازي العامK وهو أن ا;عرفة
ينالها أبناء ا;قتدرين والحكام صقلا لعقولهم و�ييزا لهم عن عامـة أبـنـاء
الشعب دون أن يكون لها وظيفة محدودة في الأعداد للمواطنة ولذلك قرر
التاريخ على تلاميذ ا;دارس الإبتدائية التي تنشأ في البنادر وا;راكـزK أي
الذين ينتظر أن يواصلوا التعليم ليلتحقوا بصفوف الحكامK أو إلى معسكر
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ا;تعطلG بالوراثةK أما ا;دارس الإبتدائية التي كانت في القرىK فـلـم يـكـن
G٤٥(التاريخ من مواد الدراسة بها لأنها مدارس عامة ا;واطن(.

فإذا جئنا إلى محتوى مادة التاريخ فـسـوف نجـد أن ا;ـقـرر فـي الـفـرق
Kالأربع بالتعليم الثانوي كان [تد من تاريخ مصر القد[ة إلى الفتح العثماني
ثم تقف الدراسة عند هذا الحد. ففي السنة الأولى يدرس التلاميذ تاريخ
مصر القد[ة حتى الفتح الفارسيK ثم تاريخ البابليG والآشوريG والفرس
واليهود والفينيقيKG وفي السنة الثانية تاريخ الإغريق حتى الإسكندر ا;قدوني
وتاريخ البطالسة والرومانK وفي السنة الثالثة تاريخ الإمبراطورية الرومانية
وغزوات القبائل ا;تبربرةK ثم تاريخ العرب قبل الإسـلام وبـعـده حـتـى فـتـح
الأندلسK ثم لمحة في تاريخ أوروبا حتى موقعة تور. ثم تاريخ العباسيG في
Kوهارون الرشيد وشار;ان وفتح العرب لصقلية Kفي الأندلس Gآسيا والأموي
Gثـم تـاريـخ الـطـولـونـيـ Kوفي السنة الرابعة تاريخ مصر في عهد الخـلافـة

.)٤٦(والإخشيديG والفاطميG والأيوبيG وا;ماليك حتى الفتح العثماني
) فقد كان التاريـخ كـلـه١٩٢٣- ١٨٨٢أما في عهد الإحتلال الـبـريـطـانـي (

سياسياK أجملت مقرراته كل أنواع التطور الأخرى. و;ا كانت هذه ا;قررات
منصبة على تاريخ أوروباK فقد كان أبرز ما فيها هو سطوة الدول الإستعمارية
وعظمتها وتقدمها في نواحي الحرب والحكم والـتـوسـع لا غـيـر. كـمـا كـان
تاريخ حكام لا شعوبK فأبرز ما فيه ا;لوك والقواد والفاتحونK فهو تـاريـخ
موجه نحو تأليه ا;لوك وعبادتهمK وقد كانت مادة التاريخ تسمى في برامج

.)٤٧(الدراسة باسم (التاريخ ا;لوكي)
وكان تاريخا عاما موضع للتاريخ القومي فيه إلا على هوامشK ويكـفـي
أن نعرف أننا لا نصادف دراسة ولا مقررا في تاريخ العرب والإسلام في أي
منهج من ا;ناهج التي كانت توضع سنويا كما لا نجد مقررا في تاريخ مصر.
وشوهت صورة أبطال الوطنية في مصر فقد جاء في أحد الكتـب عـن

: «كانوا سقيمي الأفكار غير سليمي البواطنK لأن)٤٨(أحمد شوقي وزملائه
نياتهم كانت منصرفة إلى الحصول عـلـى مـآربـهـم الـشـخـصـيـة ومـنـافـعـهـم
الخصوصيةK والإستيلاء على مناصب الحكومة الخطيرة لإداراتها وهم لا
يحسنون عملاK ولا يستطيعون أمراK فكانـوا بـذلـك مـتـقـاربـG لأغـراضـهـم

متظاهرين با;ظاهر الوطنية تصنعاK فلم يستقم سيرهم».
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) نلاحظ على مقررات التاريخ١٩٥٢-  ١٩٢٣وفي فترة الإستقلال الجزئي (
)٤٩(ما يلي:

- أنها تاريخ سياسي متساوق من تاريخ الشرق القد� إلى تاريخ الإغريق
والرومان. ثم تاريخ العصـور الـوسـطـى فـي الـشـرق والـغـرب أو فـي الـغـرب
فقطK ثم تاريخ أوروبا في العصور الوسطىK ثم تاريخ أوروبا فـي الـعـصـور
الحديثة إلى أول القرن التاسع عشرK ثم تـاريـخ أوروبـا فـي الـقـرن الـتـاسـع
عشرK ثم يختتم ا;نهج iقرر في تاريخ مصر الحديث من العصر العثماني
إلى الحاضر. وهذا هو النمـط الـعـام الـذي اسـتـمـر طـول هـذه الـفـتـرة مـع
إضافة مقرر في تاريـخ الإسـلام إمـا مـسـتـقـلاK وإمـا مـع تـاريـخ أوروبـا فـي

العصور الوسطىK في مقرر واحد لسنة واحدة.
- ومعنى هذا أن التاريخ العربي والإسلامي قد أهمل إهمالا تـامـا إلـى

آخر الفترة.
- ظل التاريخ الأوروبي غالبا على ا;نهج فلم يخصص للتاريـخ الـوطـنـي
وهو تاريخ مصر الحديث إلا نصف مقرر إذ أضيف إليه فـي نـفـس ا;ـقـرر

) تاريخ تقدم النفوذ الأوروبي ! ! وجعل هـذا ا;ـقـرر فـي الـسـنـة١٩٢٥(سنـة 
الخامسة من قسم الآدابK ومعنى هذا أن قطاعا من التلاميذ كان يتخرج
في ا;دارس الثانوية في القسم الـعـلـمـي دون أن يـعـرفـوا شـيـئـا عـن تـاريـخ

وطنهم ! وقد عدل هذا بعد ذلك.
K فإننا نلاحظ أنه قد١٩٥٢أما بالنسبة لهذه ا;ناهج بعد قيام ثورة يوليو 

Kفهو تاريخ مصر والـعـالـم الـعـربـي عـلـى طـول الخـط Kأصبح تاريخا قوميا
.)٥٠(وليس معنى هذا اختفاء التاريخ العامK بل إنه ذاب في ثنايا التاريخ القومي

وبالإضافة إلى ذلك فقد أبرز دور الشعب في صنع تاريخـه مـع إظـهـار
الجانب الحضاري للأمة العربية.

و[كن القول إن مقرر تاريخ العالم العربي في العصـر الحـديـث مـنـهـج
جديد كل الجدةK ثم إنه حل محل تاريخ أوروبا في القرن التاسع عشر في
الفرقة النهائية. وكم كان مخجلا حقا أن يدرس التلميذ فلاسفة الحرية من
الفرنسيG كروسو وفولتير ومنتسكيوK ولا يعرف شيئا عن فلاسفة الحرية
من العرب كرفاعة الطهطاويK وعبد الرحمن الكواكبيK ولطفي السيدK وكم
كان من المخجل أن يدرس التلميذ قصة الوحـدة فـي أ;ـانـيـا وإيـطـالـيـاK ولا
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يدرس قصة الوحدة العربية ! وكم كان من المخجل أن يدرس التلاميذ aو
الحركة القومية في الدول الأوروبية ولا يدرس الحركة القومية العربية.

Gومن ا;لاحظ في كل الفترات أنه لم تكن هنـاك مـواكـبـة حـقـيـقـيـة بـ
حركة الفكر التربوي وبG واقع مناهج التعـلـيـم الـتـي كـانـت تـعـكـس الـفـكـر
الرسميK وذلك باعتبارها تعبر عن الجانب المحافـظK بـيـنـمـا يـعـبـر الـفـكـر
التربوي ا;تداول في كتابات ا;فكرين عن طموحات وآمال هؤلاء.. هذا فيما

K أما بعدها فقد انعكست الآيةK فالدولة تحدد اتجاههاK والكتاب-١٩٥٢قبل 
غالبا-يعزفون وراءها ! !.

٢Kالتربية الوطنية: وليست التربية الوطنية نتاج الإتجاه (الوطني) وحده -
Kكما تأثرت من غير شك بالإتجاه القومي Kفقد تأثرت كذلك باتجاه التغريب
لكننا إذا أردنا أن نقارن من حيث درجة التأثيرK فسوف نجد أنها في المجال

الوطني أكثر ارتباطا بهK ويكفي اسمها الواضح خير دليل على ذلك.
وقد اهتم د. أبو الفتوح رضوان بشرح العروة الوثقى التي بG (التربية)

.)٥١(و(الوطن)
فالوطن هو بقعة الأرض التي تعيش عليها الجماعة وتتوارثها أجيالـهـا
ا;تعاقبة عصرا بعد عصرK تستمد منه مقومات حياتها ا;اديةK وتتخذ منه
مسرحا لهذه الحياةK وبدونه تفقد شجرة الجماعة التربة التي هي مضرب
جذورها وأهم مقومات وجودها وaوها وقوتها وبقائهاK فالجماعة والوطن

لا يستقيم طرف أي منهما بدون الآخرK بل لا يوجد بدونه.
والذي يربط الوطن بالجماعة هي الثقافة أو ا;دنية التي كونتها الجماعة
أثناء حياتها ونشاطها على الوطن بكل مقوماته وخصائصه. وموضوع التربية
هو هذه الثقافة وهذه ا;دنية التي هي أصل الخيرات من ميول واتجاهات

رد حياةّومعارف وسلوك وقيم التي تنقلها التربية من جيل إلى جيل حتى تط
الجماعة على أرض الوطن.

وإذا انتقلنا من التربية على وجه العموم إلى التربية على وجه الخصوص
اتضحت لنا طبيعة مادة التربية الوطنية في ا;دارسK فهي جانب الـتـربـيـة
الذي يحدث شعور العضوية في الجماعة حتى تتسق حياتهما لفـائـدتـهـمـا
جميعاK أو هي الجانب من التربية الذي يشعر الفرد بصفة ا;واطنة ويحققها

.)٥٢(فيهK ثم يؤكد صفة ا;واطنة إلى أن تستحيل إلى صفة الوطنية
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وانه ;ما يدعو إلى التقدير حقا أن يظهر الوعي بهذه (ا;ادة) في وقت
)٥٣(مبكر للغايةK فقد ذكرها الطهطاوي عندما كتب يقول:

فقد جرت العادة في البلاد ا;تمدنة بتعليم الصبيان الـقـرآن الـشـريـف
في البلاد الإسلاميةK وكتب الأديان في غيرها قبل تعليم الصنائعK وهذا لا
باس به في حد ذاتهK ومع ذلك فمبادىء العـلـوم ا;ـلـكـيـة (يـقـصـد ا;ـدنـيـة)
السياسية هي قوة حاكمة عمومية وفروعها في ا;مالك والـقـرى بـالـنـسـبـة
لأبناء الأهالي مع أن تعليمها أيضا لهم mا يناسب ا;صلحة العموميةK فما
ا;انع من أن يكون في كل دائرة بلدية معلم يقرأ للصبيان بعد تعليم تعاليم
القرآن الشريف والعقائد مبادىء العربية ومبادىء الأمور السياسية والإدارية
ويوقفهم على نتائجهاK وهو فهم أسرار ا;نافع العـمـومـيـة الـتـي تـعـود عـلـى
الجمعية (يقصد المجتمع) وعلى سائر الرعية من حسن الإدارة والسياسـة

والرعاية في مقابلة ما تعطيه الرعية من الأموال والرجال للحكومة.
ومن الجدير با;لاحظة أن (التربية الوطنية) لم تدخل مناهج الـتـعـلـيـم

) وكان١٩٢٣-  ١٩٢٢ا;صري إلا بعد الاستقلال الجزئي وصدور الـدسـتـور (
 في التعليم الابتدائيK وكذلك في التعليم الثانويK وصدر١٩٢٥ذلك في عام 

 بعنوان (كتاب التربية الوطنـيـة١٩٢٩أول كتاب فيها للمدارس الثانويـة عـام 
 لم يختلف كثيرا في مادته عن١٩٣٧للمدارس الثانوية). وعندما أعيد سنة 

الكتاب السابق وان كان قد بدا أضخم وأوسعK وقرر كتاب آخر على ا;دارس
الابتدائية والتحضيرية لواحد من الذين اشتركوا في تأليف الكتاب ا;قرر
في ا;دارس الثانوية لا يختلف كثيرا من حيث ا;وضوعات عن الأول إلا من

حيث الكم.
وعلى الرغم من التغيرات ا;تعددةK إلا أن الهدف من تـدريـس الـتـربـيـة

 من حيث تزويد الطالب١٩٥٢الوطنية ظل كما هو طوال سنوات ما قبل ثورة 
بصورة وافية عن المجتمع الذي يعيش فيهK ونظمه وقوانيـنـه بـحـيـث يـكـون
عارفا لحقوقه مقررا لواجباتهK كذلك طبع الناشـئ عـلـى الـوطـنـيـة الحـقـة
وإذكاء عاطفته بطلب الخير العام بحيث يشعر أوفى الشعور بأنه جزء من
وطنه لا انفصال له عنهK فدرس التربية الوطنية يرمى في الغاية إلى تكوين
الوطني ا;ستنير الكفء للاشتراك في الحياة الكر[ة العاملةKالدائب النزوع

.)٥٤(إلى تحسG الواقع وإيتاء الخير
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أما في ا;رحلة الثانويةK فقد تناولت موضـوعـات أكـثـر شـمـولاK لـكـنـهـا
ظلت محصورة في النطاق الوطني ا;صريK فقد تعرضت ل ـ(الأمة والعناصر
التي تتكون منها-الدولة والحكومة وأنواع الحكوماتK النظام الحكومي في

.)٥٥(مصر-الدستور ا;صري-الإدارة المحلية-حقوق ا;صري وواجباته)
وهكذا نلاحظ أن (التربية الوطنية) وإن كانت قد دخلت برامج الدراسة
في مصر في فجر عصر الاستقلالK وعلى يد ناس من الوطنيـG إلا أنـهـا
نفذت في عصـر لـم يـكـن قـد تـخـلـص بـعـد مـن اسـتـبـداد الحـكـام وضـغـط
الاستعمارK ومن ثم لم تدخل هذه ا;ادة الوطنية بخلوص فيـهK ولا كـان مـن
مصلحة أصحاب السلطات أن تؤثر حقيقة في تكوين ا;واطـنـKG فـاكـتـفـى
فيها بأضعف الإ[ان وهو ا;قررات والكـتـب والحـفـظ والامـتـحـانK أي أنـه

قصد بها معرفة الواقع القومي والاجتماعي لا تغييره.
 أصبحت تدرس في الصفG الخامـس والـسـادس١٩٥٢وبعد قيام ثـورة 

في التعليم الابتدائيK لكنها ظلت في الدائرة المحـلـيـة + الـدائـرة الـوطـنـيـة
ا;صرية.

١٩٥٦لكن بعد عقد الوحدة الثقافـيـة بـG مـصـر وسـوريـا والأردن سـنـة 
امتدت إلى الصفG الثالث والرابع وخصـص مـنـهـج الـصـف الـسـادس كـلـه

.)٥٦(للقومية العربية ومشكلات الوطن العربي
أما بالنسبة للتعليم الثانوي فيلاحظ ظهور مادة جـديـدة لـلـصـف الأول
الثانوي باسم (المجتمع ا;صري)K ودارت معظم موضـوعـات مـا ظـل اسـمـه

١٩٥٦(تربية وطنية) التي أصبحت في ا;رحلة الإعدادية أيضا وحتى سنـة 
حول موضوعات محلية ووطنية مصرية.

K فقد١٩٥٦أما بعد اتفاقية الوحدة الثقافية بG مصر وسوريـا والأردن 
 يتقرر على١٩٦١ / ١٩٦٠بدأت الجرعة العربية تزيدK بل إنه بدءا من سنـة 

جميع صفوف التعليم الثانوي مادة باسم (المجتمع العربـي)K ويـتـحـول اسـم
التربية الوطنية في التعليم الإعدادي إلى (الـتـربـيـة الـقـومـيـة)K إشـارة إلـى

عنايته لا بالوطنية ا;صرية وإaا بـ (القومية العربية).
- مسؤولية التعليم بG (الدولة) و(الشعب): فقد كانت كل الدلائل تشير٣

إلى ذلك التحول الضخم في بناء مصر في أوائل القرن التاسع عشر حيث
صيرورتها دولة عسكريةK ومن خصائص هذا النوع من الدول أنه يتطلـب-
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كنتيجة منطقية وحتمية-أن تبسط الدولة يدها على موارد الثروة المختلفة
في البلاد سواء أكانت هذه الثروة مادية أم بشرية حتى [كن أن توجهها في
خدمة الأهداف العسكريةK ومن هنا وجدنا سياسة (الإحتكار) تطبع السياسة
الإقتصادية في البلادK و;ا كان ذلك يتطلب جهازا بشريا معيناK فـقـد كـان
من الضروري أن تبسط الدولة يدها على التعليم كمصدر للثروة البشـريـة

اللازمة للبناء الجديد.
وهكذا-ولأول مرة-أصبح التعليم في مصر تحت سيطرة الدولة بعد أن
ظل طوال العهود السابقة جهدا شعبيا خالصاK بيد أنه للحق وللتاريخ ينبغي

.)٥٧(الإشارة إلى أن كلا من التعليم الديني والأجنبي كان خارج هذه السيطرة
Gلكننا نلاحظ في الفترة التالية وخاصة في عصر إسماعيل بروز عامل
أساسيKG أولهما: تزايد الوعي الوطني وخاصة من حيث الطلب الشـعـبـي
للمشاركة السياسيةK وثانيهماK التعثر ا;الي لوقوع الدولة في (جب) الديون
KGونتيجة لهذين العامل Kالأجنبية وعجزها بالتالي عن الإنفاق على التعليم
بدأت تظهر رغبة واضحة-من كلا الطرفG-في ألا تقوم الحكومـة وحـدهـا

iهمة التعليمK بل لا بد من أن يتحمل (الأهالي) نصيبهم في ذلك.
وإذا كانت (الكتاتيب) جهدا شعبيا محضاK إلا أن علي مبـارك قـد أكـد
على «أنها صارت الآن من قبيل العظام الرميمة عد[ة التـنـظـيـم سـقـيـمـة
التعليمK أهملها الولاة والحكام حتى تهدم أساسها لعدم الإتـقـان والإحـكـام

 وكان اقتـراحـه هـو أن �ـد الـدولـة)٥٨(فصار بقـاء الحـال فـيـهـا مـن المحـال
هيمنتها وإشرافها إلى هذه الكتاتيب (الأهلية).

وواكب ا;د الوطني الكبير للثورة العرابية ظهور أضخم مشروع لتطوير
التعليم في مصر الحديثة الـذي عـرف iـشـروع قـومـسـيـون ا;ـعـارف سـنـة

K والذي قام على فلسفة مؤداها أن إصلاح التعليم عامة لا يتم بانتشار١٨٨٠
«دائرة ا;عارف بG جميع أهالي الديار ا;صرية وسريانهـا بـالـتـدريـج حـتـى
تصل إلى أهالي الأرياف لكي توجد عند ذرياتهم ا;ستجـدة احـتـيـاجـا إلـى
التعليمK وإحساسا iا لهم من الحقوق الوطنية وما عليهم من الواجبات في

.)٥٩(حق أنفسهم وحق عائلاتهم وحق الحكومة»
وحتى لا يوضع الأمر على كاهل الحكومة وحدها شدد أصحـابـه عـلـى
أنه «يجب على جميع أرباب الوظائف ا;يرية على اختلاف طوائفهم ورتبهم
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ومصالح كل منهم أن يعظوا الناسK ويحوثهم على ضرورة انتشار ا;ـعـارف
بينهمK ومساعدة تلك ا;دارس بالرغبة فيها وا;يل الكلـي إلـيـهـاK ولا [ـكـن
الوصول إلى إ�ام نوال هذا ا;ـشـروع إلا بـواسـطـة اجـتـمـاع جـمـيـع الـقـوى

.)٦٠(ا;تعددة مهما كانت ضعيفة بانفراده»
وإذ يبطش الإحتلال الإنجليزي iصر ويضيق من فرص التعليم بفرض
ا;صروفات الباهظة والتقتير في الإنفاق عليهK يتنبه زعماء الحركة الوطنية
وا;فكرون أنه لا بد من الإعتماد على الذات في نشر التعليم. وبرز واضحا

.)٦١(الدور الخطير الذي [كن للتعليم أن يلعبه في بث الوعي الوطني
وعندما سأل محرر جريدة (الإكلير) الباريسية مصطفى كامل في عدد

: هل ا;صريون يائسون الآن من مستقبـل بـلادهـم بـعـد١٩٠١ يوليو سنـة ٢٩
حادثة فاشودة?

أجاب: «كلا لم نيأس ولن نيأس أبدا من مستقبل الوطن العزيزK فإننـا
نعلم علم اليقG أن مصر مقبرة للأ¢ الـطـاغـيـة.... ولـكـنـنـا إذا كـنـا غـيـر
يائسG من مستقبل بلادناK فإننا يائسون كل اليأس من أي تعضيد يأتيـنـا
من أوروباK وأصبحنا نوجه همتنا ونشاطنا لتعليم الأمة وتـربـيـتـهـا بـإنـشـاء
ا;دارس في أنحائهاK حيث ينشأ أبناء الشعب على أشرف مباد� الوطنـيـة
والشهامة ويتعلمون من الصغر تاريخ العظمة السالفةK ويربون علـى الـثـقـة

.)٦٢(با;ستقبل والإ[ان بأن لبلادهم في الأيام التالية مستقبلا ومقاما عاليا»
وأشار أحمد لطفي السيد إلى ملاحظة هامة وهي أنه يرى أن كل من
يطلب الإستقلال إما متعلم وإما شبه متعلمK ومن ثم فإنه كلما كان الشعب

 وقاسم أمG يؤكد علـى)٦٣(متعلما أدى ذلك إلى كثرة ا;نادين بـالإسـتـقـلال
أكثر من هذاK فيذكر أن مسألة التربية عندنا هي «أم ا;سائل وأن كل مسألة

».)٦٤(غيرها مهما كانت أهميتها داخلة فيها
ومن أجل ذلك تسابق الأفراد وتسابقت الهيئات والأحزاب لنشر التعليم

(جمعية التعليم ا;صرية) لتعليم١٨٨٥من هذا ا;نظور (الوطني) فنجد سنة 
الشبان ا;صريG مجانا الرياضة والطـبـيـعـيـات والـقـانـون وبـعـض الأصـول

.)٦٥(الصحية
 كان١٨٩٢ومثال ذلك أيضا (الجمعية الخيرية ا;صرية الإسلامية) سنة 

.Gمن مؤسسيها الشيخ محمد عبده وقاسم أم
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كذلك ظهرت جمعية باسم (جمعية العروة الوثقى) بالإسكندرية.
وقاد الحزب الوطني بزعامة (مصطفى كامل) جهودا رائعة فـي مـجـال
التعليم كسلاح ناجح في الحركة الوطنية حتى قبل تأليفه رسميا. وفي سنة

 أبدى مصطفى كامل رغبته في إنشاء مدرسة خـاصـة لـيـتـلـقـى فـيـهـا١٨٩٨
الطلبة ا;باد� الدينية لتثبت فيهم الروح الوطنـيـة فـي غـيـر تـعـصـب. وفـي

 وقف مصطفى١٩٠٢/ ٢/ ٢٧حفل توزيع الجوائز على النابغG في ا;درسة في 
كامل ليحدد فلسفة العمل با;درسةK فأكد على أنه مادامـت مـصـر تحـتـاج
إلى رجال متحدي الكلمة مثقفي الرأي عارفG بتاريـخـهـا مـعـتـبـريـن بـعـبـر
حوادثهاK ناهضG بها مجدين في سبيل إسعادهاK فإن أهداف هذه ا;درسة
لن تنحصر في تربية موظفKG أو إعداد طلاب للشـهـادات وإaـا مـهـمـتـهـا
الأولى «تخريج رجال خلائقهم محبة الوطن والتمسك بالفضيلة والإرتباط
بعضهم ببعضK والتفاني في خدمة هذه البلادK تـرمـي إلـى تـكـويـن نـفـوس
عالية تأبى الضيم والذل وتـهـوى الـشـرف والمجـدK وتـرى الحـيـاة بـغـيـر عـز

.)٦٦(الأوطان وسعدها حياة شقاء وبلاء»
- قيام جامعة أهلية: ولقد كـان واضـحـا أن افـتـقـاد المجـتـمـع ا;ـصـري٤

القيادات الواعية ا;فكرة لكل قطاع من قطاعات العمل مهما كانت الأسباب
الأخرىK هو العامل الرئيس الذي مكن لقوى الإحتكار والإستعمار والرجعية
من أن تطبق بأنيابها على مقدرات البلادK و�تص عصارات جهدها وخيراتها
تاركة لأبنائها الفتاتK بل إن النكسة التي تعرض لها الشعب ا;صري نتيجة
هز[ة وفشل الثورة العرابية كان يرجع وبصفة جوهرية إلى ما �يزت بـه
قياداتها من سذاجة وقلة علم وندرة خبرةK ولم ينفعها ما توافر لديهـا مـن
العزم والتصميم والنية الطيبة والوطنية المخلصـةK فـكـل هـذه الأمـور عـلـى
الرغم هن أهميتها وضرورتها تكون بلا قيمة إن لم تتسلح بالعلم والدرايـة
وحسن القيادةK والقدرة على التوجيه والحساسية الإجتماعية والفهم الشامل
الدقيق. وقد شعر عدد من ا;ثقفG بهذه الحقيقة ووعوها بوضوحK فعملوا
بأقصى ما يستطيعون من جهد على أن يعوضـوا الـبـلاد هـذا الـنـقـص عـن
طريق إنشاء جامعة تعد فيها هذه القيادات بعيدا عن تلك ا;دارس العلـيـا
التي جعل منها الإحتلال وأعوانه من الحكام الذيـول مـجـرد مـعـامـل تـفـرخ
لدواوين الحكومة حاجتها من ا;ستخدمـG بـحـيـث كـانـوا (أشـيـاء) قـبـل أن
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(Gمواطن) ٦٧(يكونوا(.
 دليلا واضحا على أن الحركة الوطنية١٩٠٨وكان قيام الجامعة فعلا سنة 

بـدأت تـدرك أن الإسـتـقـلال لـيـس هـو مـجـرد عـدم الإرتــبــاط الــســيــاســي
والإقتصادي والعسكري بإنجلتراK وإaا هو أولا وقبل كل شيء استـقـلالـي
فكري وثقافيK وأن ا;عركة بG الشعب والإحتلال لا يقتصر السـلاح فـيـهـا
على ا;دفع والبارودK فالفكرة والحقيقة الفلسفية والنظرية العلمية أمضى
من الأسلحة التقليديةK ولا بد منها حتى يتم الإنتصار ويتـم الـتـحـرر. ومـن
هـنـا كـان ضـيـق الإحـتـلال وعـلـى رأسـه كـرومـر بـهـذا ا;ـشـروع ومـحــاولــتــه
الإستخفاف به وتثبيط همة القائـمـG بـه ومـحـاولـتـه صـرف الأنـظـار عـنـه
بالتلويح بحاجة مصر إلى محو الأمية عن طريق نشر الكـتـاتـيـب أكـثـر مـن

.)٦٨(التعليم العالي
وكان من الضروري للجامعة أن تقوم على فلسفة معينة. ولم تكن هـذه
الفلسفة صورة للتركيب الإقتصادي والإجتماعي ;صر بقدر ما كانت صورة
للإطار الفكري الذي كان يتحرك فيه القائمون عليهاK فلا بد من ملاحظة
شخصيات مؤسسيها من الرأسماليG الوطنيG الذين لا يقلقهم البحث عن
لقمة العيش ا;توفرة لديهم بأكثر mا يحتاجونK ومن ثـم فـإن الـتـرفـع عـن
العمل وتوجيه التعليم وجهة نظرية يجعله حلية وشرفاK وأمرا مرغوبا فيه.
كذلك فإن عددا من مؤسسي الجامعة كانوا من ا;فكرين الليبراليG الذين
انتقدوا النظرة الوظيفية للعلم وارتباطه بـالمجـتـمـع. ومـن هـنـا فـقـد أكـدت
لجنة الجامعة على أنها تريد بها أن تجعل الناس على اختـلاف طـبـقـاتـهـم
يقبلون على طلب العلم لمجرد العلم «حتى يرتقي مسـتـوى الأمـة فـي أقـرب

.)٦٩(وقت بارتقاء مستوى العلم»
إن هذا الأمر إن كان جائزا في البلاد التـي قـطـعـت شـوطـا كـبـيـرا فـي
مضمار التقدمK فلم [كن كذلك في بلد لا يزال يحبو علـى الـطـريـقK ومـع
ذلك فقد جعل القائمون على أمر الجامعة mا هو قائم بالبلدان الأوروبية
ا;تعددة هاديا لهم في عـمـلـهـم دون إدراك مـا تـقـتـضـيـه مـسـافـة الـتـخـلـف
الحضارية من اختلاف في الفلسفة والتطبيقK فقررت اللجنة تدريس علوم
الأدب عند الفرنسيG والإنجلـيـز. أمـا الـدروس الأخـرى فـقـد قـامـت عـلـى
نفس الفلسفة وهي تاريخ الفنون وخصائص مصر أيام الفراعنة التي وصفتها
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اللجنة بأنها (أيام الجاهلية) وكذلك الحضارة الإسلامية.
وعندما تحصل البلاد على الإستقـلالK نجـد هـذه الجـامـعـة (الأهـلـيـة)

 ويبدأ ابتعادها شيئا فـشـيـئـا عـن١٩٢٥تتحول إلى جامعة (حكـومـيـة) سـنـة 
تعليم العلم للعلمK وتقترب أكثر فأكثر نحو الإرتباط بالمجتمع ا;صري وقضاياه
ومشكلاته حتى تصبح هذه الوظيفة الإجتماعية نصا هاما ينص عليه قانون

.١٩٥٢تنظيمهاK تلك الوظيفة التي تأكدت أكثر بعد ثورة 

في لبنان
يجيء اختيارنا للبنان دون غيره من بلدان ا;شرق العربي رiا لأنه كان
ا;سرح الرئيس لبعض الدعوات الإقليميةK بل إنه قد ذاق مرارة (الطائفية)
Kالتي تعبر عن الوجه القبيح للإقليمية... ذاقها دما وقتلا وذبحا وتشريدا
بينما نجد بلدانـا مـثـل سـوريـا بـالـدرجـة الأولـىK فـالـعـراق والأردن إذا كـان
واقعها السياسي قد أبقاها كيانا سياسيا مستقلا فالنزعة القومية والتوجه
Gالوحدوي يطغى على آمالها وفلسفتهـا بـدرجـة لا [ـكـن أن تـخـطـئـهـا عـ

باحث.

سياسيا وفكريا:
عندما نشبت الثورة العربية اشترك فيها وفي الإنتصار لها عـديـد مـن
ا;سيحيG اللبنانيKG وساهموا في تنظيمهاK و;ا تقلصت السيطرة العثمانية
عن بلاد الشامK إثر الحرب العا;ية الأولىK ظـهـر الإنـقـسـام الـطـائـفـي مـن
K(لجة الحكومة البدوية الحجازيـة) إذ خشي ا;وارنة أن يغرقوا في Kجديد
فانكمشوا وراحت كثرة زعمائهم تطالب وعلى رأسها رجال الإكليروس ا;اروني
باستقلال لبنان تحت حماية فرنسا. وقد انضم إلى هذا التيـار الإنـعـزالـي
Kوالـشـيـعـة والـدروز Gالسنيـ Gا;توجس نفر من ذوي الأغراض من ا;سلم
فكانت الفرقة بG اللبنانيKG وكان هذا الشعور العميق بالجفاءK وهذا الإتهام
ا;شترك بخيانة لبنان (هؤلاء لأنهم يرغبون في الوحدة مع سورياK وأولئك

.)٧٠(لأنهم يريدون بقاء الإحتلال والحماية الأجنبية في البلاد
والحق أن جميع حركات ا;عارضة اللبنانيةK الـتـي قـامـت ضـد مـفـاسـد
الحكم والإدارة ا;نصرمةK لم تنجح في توحيد النضال السياسي والإجتماعي
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اللبناني وصهره في بوتقة وطنية مـدنـيـة خـالـصـة ويـرجـع سـبـب ذلـك إلـى
الفكرة الطائفية التي كانت (وما زالت) تسيطر على طوائف الجبلK والتـي
تغذيها التحزبات والظروف المحلية كما يرجع أيضا إلى تحول أكثر الزعامات
الإقطاعية القد[ة إلى زعامات طائفية تسعى إلى �ـثـيـل الـطـائـفـة الـتـي
تنتسب إليهاK وكان لرجال الدين خاصة في ا;ناطق ا;سيحية أثر في إaاء
هذا الشعور الطائفي الذي يحفز الغيرة على الطائفة ومصالحها فحسـب

والتوسل بها ووظائفها في القضاء وا;صالح المختلفة.
وبديهي أن التمسك بالطائـفـيـة عـلـى هـذا الـوجـه مـن شـأنـه أن يـحـفـز
(الطائفية) لدى الفريق الآخر (الإسلامي) كلما حاول هذا الفريق أن يتناساها
في غمرة الدعوة للقومية العربية التي انبـثـقـت مـن دمـشـق آنـذاكK ونـعـلـم
الباقي منذ ذهاب بطريرك ا;وارنة إلى بـاريـسK والـتـمـاسـه بـسـط حـمـايـة

.)٧١(فرنسا على الجبل
 عهد جديد تفاقمت١٩٢٠وبدأ في (لبنان الكبير بعد فرض الإنتداب سنة 

فيه شرور الإنقسام الطائفيK وازدادت بروزا وتشعبا عندما وزعت مناصب
الإدارة العليا بG الطوائف المختلفة من موارنة وسنة ودروز وكاثوليك وشيعة
Kوعندما وجه الإحتلال كل همه إلى استرضاء (حزبه) في البلاد Kوأرثوذكس
فانكمش ا;سلمون ولم يشاركوا في وظائف الإدارة اللبـنـانـيـة الـعـلـيـا حـتـى
منتصف الثلاثيناتK وقد حصل iرور الزمن هذا ا;زج الخاطئ بG النزعة
اللبنانية وا;سيحية أو ا;صلحة ا;سيحية من جهةK وبG العروبة والإسـلام
أو ا;صلحة الإسلامية من جهة أخرى. ولا حاجة إلى الـقـول أن الإحـتـلال
كان يبرز هذا (الوهم) يستنفر العصبية الطائفية والزعامات الزمنية والدينية
Kالتي تستوحي سياستها في الغالب من (القنصلية) الأجنبية ذات الـغـرض
حتى أصبح لبنان والحالة هذه أشبـه بـاتحـاد فـدرالـي طـائـفـي مـنـه بـدولـة
مدنية حديثةK بحيث باءت جميع محاولات الوطنيG المخلصG بالفشل في
سعيهم لإرساء قواعد (الدولة اللبنانية) با;عنى الصحيح. إذ ما فتئ الزعماء
والسياسيون أو معظمهم يتسابقون مع رجال الدين في سبيل النفوذ الطائفي
كـل بـاسـم طـائـفـتـه ;ـد أجـل رئـاسـتـهK أو لـتـقـويـة سـيـطـرتــه الإقــتــصــاديــة

.)٧٢(والإجتماعية
وفي الأيام الأخيـرة الـتـي سـبـقـت الحـرب الـعـا;ـيـة الأولـىK وفـي ا;ـنـاخ
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السياسي ا;ثقل بالإحتمالات للعقد الأخير من الإمبراطورية العثمانية نشر
في باريس كتاب بقلم م. جوبلان حول ا;سألة اللبنانيةK وهـو عـمـل ضـخـم

 صفحةK ويحمل سمات أطروحة للدكـتـوراه. ويـبـدأ (جـوبـلان)٥٥٠يقع فـي 
باستعراض موسع للتطور التاريخي لسورية ولبنان من العصر القد� حتى

 % من الكتابK ثم ينتقل إلى الإهتمـام٤٠حملات محمد عليK فيما يقـارب 
 حتى ثورة جمعية تركـيـا١٨٤١بالشؤون الداخلية العاصفة لجبل لبـنـان مـن 

.)٧٣(الفتاة مع الإشارة إلى الدور الأوروبي في ا;سألة اللبنانية
وبينما يحلل ا;ؤلف التاريخ ا;تقلب ;تصرفية جبل لبـنـانK فـإنـه يـقـتـرح
كذلك إصلاحات بعيدة ا;دى منـهـا مـزيـد مـن الحـكـم الـذاتـيK ومـزيـد مـن
ا;ؤسسات الد[قراطيةK وحل جذري ;سألة الأرض الـتـي بـحـيـازة الأديـرة
المختلفةK والأهم من كل ذلك إضافة الأقاليم الواقعة على الحدود الشمالية
والشرقية والجنوبية بالإضافة إلى مدينة بيروت: بالنتيجة مضاعفة مساحتها

Le Liban de laوأكثر. ونظر إلى ا;شروع كإعادة تكوين (لبنان العصر الزاهر 

grande epoqueكما رسمت Kبحدوده الطبيعية Kلبنان فخر الدين والأمير بشير 
 للحملة الفرنسـيـة إلـى سـوريـةK مـثـل هـذه١٨٦١في خرائط الأركـان لـسـنـة 

التغييرات البعيدة ا;دى ستتحقق تحت رعاية الدول الأوروبية الكـبـرى مـع
الإحتفاظ بدور خاص لفرنسـا. وبـذل جـوبـلان الجـهـد فـي إرجـاء الـكـتـاب
بأسره لتوكيد أهمية الحكم الذاتيK والخصوصية في التجربة الـتـاريـخـيـة

اللبنانية.
وقد كشف النقاب عن هوية جوبلان بعد أحد عشر عاماK ففي أغسطس

KLa نشرت صحيفة بيروتية مهمة لم تعش طـويـلا هـي-لاحـظ الإسـم-١٩١٩

Revue Phenicienne :(المجلة الفينيقية) مـقـالا بـعـنـوان La Question de Liban

etude de politique economique et de statistique deseriptive:ا;سألة اللبنـانـيـة 
دراسة سياسية واقتصادية وإحصاء وصفي... وفيه أعلـن الـكـاتـب بـولـص
Kودعا الكاتب مرة أخرى K(أوبول) نجيم للملأ أن جوبلان ليس إلا هو نفسه

K لإنشاء (لبنان العصر الزاهر)K لكنـه فـي هـذه ا;ـهـمـة١٩٠٨شأنه في سنـة 
سماه على وجه التعيG (لبنان الكبيرK وهو مصطلـح اسـتـعـمـلـه فـي ا;ـقـال
مرتKG وبالحرف البارز في ا;رتG. وا;قال الذي يحمل اسم جونيه بتاريخ

Notre ovenir رiا يؤلف هو ومقال ألبرت نقاش ا;ـعـنـون بــ ١٩١٩ / ٧ / ١٠
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economique(مستقبلنا الإقتصادي) ا;نشور كذلك في هذه الصحيفة نفسها 
.)٧٤(شيئا من أقدم الإشارات ا;كتوبة والعلنية للبنان الكبير

التعليم الطائفي:
وكان التعليم بطبيعة الحال ا;يدان الرئيس لبذر ا;زيد من بذور الطائفية

 تكون أكبر١٩٤٦ / ٤٥والإقليميةK وكانت ا;دارس الأهلية اللبنانية في سنة 
 مدرسةK وكانت٩٦٣مجموعة من معاهد التعليم في البلاد إذ بـلـغ عـددهـا 

 % مـن٬٤٩ ٤ % مـن مـجـمـوع ا;ــدارس و ٣٬٦٠ تـلـمـيــذا (أي ٬٧١ ٥٢٤تـضـم 
مجموع التلاميذ). وقد شهدت الفترة التي تلت الحرب العا;ية الأولى تقدما
عظيما في ا;دارس الأهلية فيما يختص بعددهاK فقد انتـشـرت فـي ا;ـدن
الكبرى انتشارها في الصغرىK و[كن تقسيمها من حيث الإدارة التابعة لها

إلى ثلاثة أقسام:
- ا;دارس ا;ذهبيةK وهي أكبر مجموعة من ا;دارس الأهليةK وتديرها١

الطوائف الدينية المختلفة طمعا في ضم أبنائها تحت ألويتها.
- ا;دارس التابعة للجان والجمعيات لأغراض سياسية أو تعليمية بحتة.٢
- ا;دارس التابعة للأفرادK والكثير منها قد أنشأها أصحابها لأغراض٣

تجارية لمجرد الربح.
وطبقا للإحصائيات الحكومية تقسم ا;دارس كلها تقريبا بحسب تبعيتها

 حيث يبG لنا أن أكبر مجموعة من١٩٤٢/ ٤١الدينيةK كما نتبG في إحصاء 
 مدارسK وبلـغ٤٠٦هذه ا;دارس والتلاميذ هي ا;ارونيةK فقـد بـلـغ عـددهـا 

 مدرسة و١٨٦ تلميذاK تليها اليونانية الأرثوذكسيـة ٬٢١ ٣١٥عدد تلاميذها 
 تلميذاK أما٬٨ ٥٩٣ مدرسـة و ١٤٨ تلميذاK فاليونانية الكاثوليكـيـة ٬١٠ ٨٦٤

 مدرسةK ولكنها الثانية١٢٢الإسلامية فالرابعة فيما يتعلق بعدد مدارسها ال ـ
 تلميذاK وتـلـيـهـا ا;ـدارس الأرمـنـيـة-٬١٥ ٧٥٩فيما يتـعـلـق بـعـدد تـلامـيـذهـا 

 تلميذاK وتليها٢١٣٬٨ مدرسة وتضم ٥٠الأرثوذكسية والبروتستانتية-وعددها 
.)٧٥( تلميذا٬١ ٥٤٥ مدرسةK ويؤمها ٢٦مدارس الدروز وعددها 

وا;دارس الأهلية في مجموعها لا �ثل فلـسـفـة خـاصـة مـن فـلـسـفـات
التربيةK ولا تحاول التجريب في مناهج جديدة من مناهج التربية أو طرقها.
وإذا كان هناك مدرسة تحاول أن تشق لها طريقا جديدا في هـذا ا;ـيـدان
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فإنها تكون نادرة الوجودK وعلى النقيض من ذلك تحذو ا;دارس الأهلية في
التربية حذو ا;دارس الفرنسيةK أو تنسج على منوال الأمريكية أو البريطانية.
على أن هذه الأقوال [كن استدراكها من اعتبارين: الأول أن كل طائفة-
كما أشرنا-تحاول أن تجذب إليها أبناء الطائفة وبناتها خوفا من التحاقهم
iدارس سواها من الطوائفK وينطبق هذا القول على الأخص على اليونان
الأرثوذكس والكاثوليكK كما ينطبق على بعض ا;دارس الأهلية الإسلامـيـة
التي كان الغرض من إنشائهـا مـنـع الأطـفـال ا;ـسـلـمـG مـن دخـول مـدارس
الإرساليات ا;سيحية حيث قد يتلقون دروسا في ديانة أخرى غير ديانتهم
وإجباريا أحياناK وحيث لا تتاح لهم الـفـرصـة لـدراسـة ديـنـهـم. وفـي بـعـض
ا;دارس الطائفية يرسل التلاميذ إلى كنائس تلك الطوائف للمساهمة في
الخدمة الدينيةK وبذلك يلمون بطقوسها وترانـيـمـهـا. وفـي عـدد كـبـيـر مـن
ا;دارس الكاثوليكيةK للكهنة اليد العليا في إدارتهاK مـديـروهـا مـن الـكـهـنـة
ومديراتها من الراهباتK وهكذا ا;شرفون على النظام ومديرو الـدراسـات
والـقـائـمـون بـالـتـدريـس. ولا يـنـطـبـق هـذا الـقـول عـلـى ا;ـدارس الـيـونـانـيــة

.)٧٦(الأرثوذكسية مع شدة ارتباطها بالكنيسة
Gوالإعتبار الثاني: هو النزعة الجديدة التي ينادي بها بعض الـلـبـنـانـيـ
وهي أن ثقافتهم ينبغي أن تتجه إلى طريق ما يسمونه (ثقافة البحر الأبيض
Gا;توسط). وزعم الداعون بهذه النزعة أن لبنان كان على الدوام قنطرة ب
الشرق والغربK وأنه طا;ا تأثر بكل من الثقافتG الشرقية والغـربـيـة عـلـى
السواء. وسواء في العصر الفينيقي أو العصر الإغريقي الروماني أو العصر
الصليبيK كانت علاقة لبنان على الدوام بغيرها من بلدان البـحـر الأبـيـض
ا;توسط متأثرة بالثقافة ا;نبثق ضوءها من عا;ـهـا. و;ـا كـانـت لـبـنـانK مـن
Kمأهولة بسلالات من أصول سامية Kالجهة الأخرى متصلة بالتربية الشرقية
فإنه لم يسعها إلا أن تتأثر كذلك بالثقافة الشرقيةK وبهذه ا;ثابة يـبـدو أن
معنى (ثقافة البحر الأبيض ا;توسط) ثقافة العرب الشرقية وما سلفها من
الثقافات السامية الأخرى بجانب الثقافة الغربية الحديثة ولا سيما الثقافة
الفرنسية الكاثوليكية وما سلفها من الثقافة الإغريقـيـة الـرومـانـيـة. وزعـم
أصحاب هذه النزعة كذلك-وهم من محبي الثقافة الفرنسية الكاثولـيـكـيـة
الذين لم يهضموا �اما مساهمة لبنان في الحلف العربي-أن لبنان ينبـغـي
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ألا يجنح كثيرا إلى الشرق جنوحا يفقد به كيانه وسط الأكثرية الإسلامية
العربية وفي (الأيديولوجيا) الإسلامية العربيةK وإaا على النقيض من ذلك
ينبغي أن يحرص على الإتصال اتصالا وثيقا بالغربK وعلى الأخص الغرب

)٧٧(الكاثوليكي ا;سيحي حتى تكون الثقافة فيه متزنة جامعة.

Kوكان من الطبيعي أن يحظى هذا الإتجاه بالنقـد مـن الإتجـاه الـقـومـي
فذهبوا إلى أن ما يسمى بــ (ثـقـافـة الـبـحـر الأبـيـض ا;ـتـوسـط) مـا هـو إلا
حجاب رقيق يخفون وراءه رغبتهم في تخليد الأثر الكاثـولـيـكـي الـفـرنـسـي

والتربية الكاثوليكية الفرنسية في لبنان.
ومن أشهر ا;دارس ا;ارونية في لبنانK كلية الحكمة أسسها في بيروت

 الأب يوسف الدبسK رئيس أساقفة بيروت ومن علـمـاء عـصـره.١٨٧٦سنة 
وقياداتها كلها كانت من الكهنة وبعض الراهباتK وكان بها اثنا عشر مراقبا
أيضا من الكهنة. وهذا ا;عهد تبع في إدارته رئيس أساقفة بيروت ا;اروني.
وقد تخرج منها عدد كبير من رجال لبنان البارزيـنK مـنـهـم كـتـاب وشـعـراء
وصحافيون ورجال دين. وقد كانت في الأصل مدرسة للاهوت وكـلـيـةK ثـم
أصبحت كلية فقط للدراسة العلمانيةK وقد انتقلت مدرسـة الـلاهـوت إلـى
مكان آخر. وقد كان أولو الشأن في هذه الكلية من زعـمـاء حـركـة (ثـقـافـة
البحر الأبيض ا;توسط) وهم الذين تولوا الزعامة في إنشاء الحلف الثقافي
للتربية الحرة. وهذا الحلف جمعية يتألف أعضاؤها من مـديـري ا;ـدارس

.)٧٨(الأهلية الإبتدائية والثانوية. ومن منشئيها
وعلى النقيض من كلية الحكمةK كانت هناك كلية ا;قاصـد الإسـلامـيـة
الخيرية للبنG في بيروت التي تأسست في الربع الأخير من القرن التاسع
عشر تحت إشراف الحكومة العثمانية. لقد كان اتجاه هذه ا;درسة وفروعها
أن ليس هناك ثمة ما يسمى ثقافة لبنانيةK وإaـا هـنـاك ثـقـافـة عـربـيـة أو
ثقافة عا;ية. وكانوا يعتقدون أن اللغة العربية ينبغي أن تكون لغة الدراسة
Gويطعنون في الرأي الذي نادى بجعل الفرنسية لغة التـعـبـيـر بـ Kوالتعبير
اللبنانيG والعرب. واللغة الأجنبية في نظرهم ينبغي أن تكون وسيلة للوقوف
على الفكر الغربيK أما التعبير عن الفكر في ذاتـه-غـربـيـا كـان أو شـرقـيـا-

.)٧٩(فيجب أن يكون بالعربية
وكانوا يتفقون على أن موقف اللغات الأجنبية في لبنان يختلف عنه في
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سائر الأقطار العربيةK إذ أن أغلـبـيـة الـسـكـان أهـل حـضـرK فـضـلا عـن أن
شطرا كبيرا من القرى اللبنانية مصايف يقصدها الناس من الخارجK لهذا
اتجهت أنظار اللبنانيG إلى تعليم أبنائهم وبناتهم اللغات الأجنبية لأن البيئة
Kتحتم ذلك. بيد أن هذا ليس معناه إهمال اللغة العربية بأي حال من الأحوال
أو اتخاذ اللغات الأجنبية وسيلة للتعبيرK وأوجبوا أن يكون تدريس ا;واد كله

بالعربية مع العناية في الوقت ذاته بتعليم اللغات الأجنبية.

التربية الوطنية:
جاء في تقرير رسمي عن التعليم في لبنان أن قدم في ا;ؤ�ر الثقافي

.)٨٠( ما يؤكد ما سبق أن ذكرناهK و[هد للقضية الحالية١٩٥٩العربي الرابع عام 
...لم يكن للمدارس الرسمية... الأثر الفعال في بناء الوطنK وكان الأثر
Kوهذه كانـت شـيـعـا وطـوائـف مـتـعـددة الألـوان Kوالتأثير للمدارس الخاصة
متنافرة الإتجاهاتK تسيطر عليها من حيث الوسائل والإمكانيات مـدارس
الإرساليات الأجنبية ولو حاولنا استخراج طابع عام لهذا الشتيت من معاهد
التعليم لوجدنا أن النزعة الطائفية وتكريسها هما العامل ا;شترك والصبغة
الغالبة. وبيان ذلك أن لبنان منذ عهد القائمقامية وا;تصرفية فرض عليه
النظام الطائفي وترتيب علاقاتـه الإجـتـمـاعـيـة عـلـى هـذا. الأسـاس. وحـل
الإنتداب فغذى هذه النعرة وأذكاها ليتمكن من السيـطـرة بـسـهـولـةK وفـوق
هذا كلهK فإن مدارس الإرساليات التي سيطرت على الـتـعـلـيـمK كـانـت ذات

طابع ديني يستجيب لنزوات الطائفية».
و;ا كان عسيرا على التربية الوطنية أن تعبر عن معناهاK وتؤدي رسالتها
إلا في بلد حاز على استقلاله ومارس سيادته وأحس بأصالـتـهK لـذلـك لـم
يكن هناك مادة با;عنى الصحيح لتدريس التربية الوطنية قبل الإسـتـقـلال
في لبنانK فالسلطة الفعلية كانت في يد الفرنسـيـKG ولـم يـكـن mـا يـتـفـق
وطبائع الأمور أن يفكر هؤلاء في بعث الـشـعـور الـقـومـيK وإعـداد ا;ـواطـن
الذي يعي بشخصيته يستفيق إلى مضمون حضـارتـه فـيـرفـض الإسـتـكـانـة

والإئتمار ويناضل في سبيل سيادته وتحقيق إمكاناته الحضارية.
كان هناك ما يسمى بالتربية الأخلاقية وا;دنيةK وكانت فرنسا-عن طريق
مفتشيها التعليميG-هي التي تضع أصول مناهج التعليـم فـي لـبـنـانK وكـان
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منهاج الدروس في وزارة التربية ترجمة حرفية في أغلب الأحيان للمناهج
الفرنسية مع بعض التفاصيل الخاصة بلبنان. وهذه ا;ادة كانت تعتبر مادة
Kثانوية لا أهمية لها لأن الطالب لم يكن مسؤولا عنها في الإمتحانات الرسمية

.)٨١ولم يكن عليها رقابة من نوع آخر(
وفي هذا الجو وعلى هذه الصورةK كانت التـربـيـة الـوطـنـيـة تـدرس فـي
ا;دارسK وهنا لا بد لنا من الإشارة إلى شخصية الأستاذ في عـرض هـذه
Kفا;ادة بحد ذاتها لم تـكـن ذات أهـمـيـة أسـاسـيـة Kا;علومات على التلاميذ
فهي مادة ثانوية لا يسأل عنها في الإمتحانات الرسمية لـذلـك. فـالأسـتـاذ
Kكن أن يتصرف في تعليمها بحسب شخصيته. ونقصد بشخصية الأستاذ]
نوازعهK وميوله ا;تأثرة بطائفته وبانتسابه إلى ذلك السياسي أو ذاكK وبا;عهد
الذي يدرس فيه ولون هذا ا;عهدK وبثقافته الخاصة ونظراته للحياة وiقدار
شعوره الوطني ونوعية هذا الشعورK إلى ما هنالك من عوامل تتآلف لتطبع

.)٨٢(شخصية الأستاذ بطابعها
فلما حصل لبنان على الإستقلال لاحظنا أن الوزارة ا;سؤولة عن التربية
والتعليم فيها تسمى ب (وزارة التربية الوطنية)! ! ! إن هذا قد يوحي ببداية
الإهتمام بهذا النوع من أنواع التربية خاصة إذا قرأنـا فـي مـقـدمـة ا;ـنـهـج

 ما نصه. «وأما روح التعليم وهدف التربية فـلا١٩٤٦ر ونشر سنـة ّالذي قر
يجوز الإغضاء عن تباين الغايات فيهاK ونـحـن فـي أمـة تحـتـاج إلـى جـمـيـع
الجهود المخلصة في صهر عناصرها وتوحيد نزعاتها للتحرر النهائـي مـن
كل قيد» ونقرأ أيضا أن نفس الوزارة تشير إلى التنشئة الوطنية ا;نوطة بها
فتقول: «وعليه كان من هم الوزارة أن تنشئ في اللبـنـانـي مـواطـنـا بـصـيـرا
وعضوا في المجتمع عارفا عاملاK و لهذا عنيت عناية بالغة بالتنشئة الوطنية
والبدنية والتربية الأخلاقية والإجتماعيةK وبإطلاع اللبنـانـي عـلـى مـنـاقـبـه
التاريخية دون ما تبجح ولا تزيدK فيعتبر iاضيه ويفهم حاضره ويـتـحـفـز
;ستقبلهK ثم يعرف علاقاته بإخوانه في الدول العربيةK فيقدر مركزه منهم
ويقوم بواجباتـه نـحـوهـم عـلـى حـب وإخـلاصK و يـعـززهـمـا قـيـامـهـم نـحـوه

.»)٨٣(بالواجبات نفسها
وبالرغم من هذا الإهتمام (ا;كتوب رسمـيـا) فـي مـقـدمـة ا;ـنـاهـج فـإن
التربية الوطنية ظلت تعاني من «تنـازع» و «تـفـتـت» و «طـائـفـيـة» لـلأسـبـاب
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)٨٤(التالية:

- لم تطلب مادة التربية الوطنية في امتحانات الـشـهـادات الـرسـمـيـة.١
الإبتدائية والبكالوريا بفرعيهاK ولكنها كانت تطلب في الإمتحـان الـشـفـوي
للشهادة التكميلية (بريفه) بصورة ثانوية. ولهذا السبب أهميته لأن الطلاب
في ا;دارس الخاصة أكثـر مـنـه فـي ا;ـدارس الـرسـمـيـة. والـواقـع أن وزارة
الوطنية لم تكن تتدخل في شؤون ا;دارس الخاصة ولم تستطع بالتالي أن

تفرض توجيهاتها ا;نهجية إلا عن طريق الإمتحانات الرسمية.
- ا;دارس الخاصة iا فيها من بعثات أجنبية لم تكن تهتم في غالبها٢

بتدريس مادة التربية الوطنيةK وإذا درستهاK فإaا تطرح عليها لونا خاصا
يتعلق بنزعة ا;درسة واتجاههاK ومن هنا كان التربية الوطنية لا تؤدي غرضها
الصحيحK فرأينا الطلاب يختلفون في نظرتهم للناحية القومية و يختلفون

في شعورهم ومواقفهم من القضايا التي تعرض لوطنهم.
- انتشار ا;دارس ذات الطابع التجاري. فـالإقـبـال عـلـى ا;ـدارس كـان٣

يزداد سنة عن سنة. ومشكلة الأباء في بداية كل عام دراسي هي العثور على
مكان لأطفالهم في ا;دارس الإبتدائية خاصةK لهذا عمد بعض الأساتذة أو
من لهم علاقة بالتعليم إلى افتتاح مدارس خاصة يبتغون الربح من ورائهـا
Gقبل كل شيء. ومعيار نجاح ا;درسة والإقبال عليها هو في عدد الناجح
في الإمتحانات الرسميةK لذلك كان هم هذه ا;درسة التـركـيـز عـلـى ا;ـواد
الأساسية ا;طلوبة في الإمتحانات الرسميةK و إهمال ا;واد الثانوية أو التي

لا تطلب في هذه الإمتحانات إهمالا كليا.
فإذا ما جئنا إلى ا;دارس الرسمية فسوف نجد أنها تسعى بقدر الإمكان
إلى الإبتعاد عن الإتجاهات ا;تضاربة والنزعات المختلفةK وتحاول أن تكون
حيادية بG كافة التيارات ا;ـتـمـثـلـة فـي نـزعـات ا;ـدارس الخـاصـةK ووزارة
التربية لم تكن تقبل الأساتذة الحزبيKG أو الذين يقومـون بـنـشـاط حـزبـي
ولكن ذلك لم يكف أيضا إذ لوحظ أن حياد الأستاذ التابع لوزارة التربية إذا
طبق فعليا فإنه كان يتجه إلى. السلبية في الغالب. فأمام التيارات المختلفة
يعمد الأستاذ الحيادي إلى (التقية) الوطنية فيرضى بذلك الجميعK ولكنه

.)٨٥(لا يقوم بعمل إيجابي في حقل التربية الوطنية
ومن ناحية ثانيةK فإن حاجة وزارة التربية للمعلمG الإبتدائيG خصوصا
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كانت تدفعها إلى تعيG أساتذة لم يتخرجوا من داري ا;علـمـG الإبـتـدائـيـة
والعاليةK وهؤلاء الأساتذة قد حصلوا على (الشـهـادة الـتـكـمـيـلـيـة) وتـأثـروا

iختلف التيارات لانتسابهم إلى مدارس مختلفة.
فالتربية الوطنية كانت مرهونة بهذه ا;ثابة بالأستاذ وبجو ا;درسة التي
يدرس فيهاK وحتى لو أن ا;درسة كانت رسمية ما كانت لتتأثر بجو البلدة أو
ا;نطقة التي توجد فيهاK و[كن القول إن تدريس التربية الوطنية كان غير

منتج ضمن هذه الظروف.

طائفية.. وإقليمية.. لصالح من ؟
١٩٦٧Kفي ا;ؤ�ر الوطني للتعليم والثقافة الذي انعقد في ٢٠ سبتـمـبـر 

بدعوة من جبهة الأحزاب والهيئات والشخصيات الوطنية والتقدميةK تصدى
المجتمعون لمجمل أزمة التعليم في لبنان iختلف تشعباتهاK وأهمـهـا: عـدم
استيعاب ا;دارس القائمة لعدد يتضخم باستمرار من اللبـنـانـيـG فـي سـن
الدراسة-ارتفاع الأقساط تجارة الكتـب-الـبـرامـج وتـعـديـلاتـهـا-الـنـقـص فـي
ا;دارس الثانوية الرسمية-انخفاض مستوى التعليم والتجهيز ا;درسي-مشكلة

البكالوريا-غياب الثقافة الوطنية-مشاكل الجامعة اللبنانية.
ومن ا;لاحظ أن هذا ا;ؤ�ـر قـد انـعـقـد بـعـد ثـلاثـة شـهـور عـلـى وجـه

 حيث أخذ كل مجتمع من المجتمعات العربية١٩٦٧ يونيو ٥التقريب من كارثة 
يبحث في ذاته عن الأسباب التي جعلته يشهد مثل هـذه الـكـارثـة وخـاصـة
تلك المجتمعات التي اشتركت في الحرب mا اصطلح على تسميـتـه بـدول
ا;واجهة. و إذا كانت لبنان لم تـشـتـرك رغـم أنـهـا مـن دول ا;ـواجـهـةK لـكـن
أصابعها-بحكم ا;وقع-كان لا بد من أن تطولها النيران.. وبالتالي فقد كان
طبيعيا أن يكون التعليم من بG تلك المجالات التـي يـدور حـولـهـا الـتـفـكـيـر
والبحث من جانبG: أولهما دوره كسبب في التخلف.. وثانيهما دوره كوسيلة

لتجاوز التخلف والأخذ بأسباب القوة.
وبعد عام من هذا ا;ؤ�ر أصدرت مجلة (الطريـق) الـتـي كـان يـديـرهـا
(حسG مروه) عددا خاصا دارت معظم بحوثه عن مناهج التعليم الجديدة
في ا;رحلة الثانوية في لبنانK وبحكم التوجه ا;اركسي للمجلة نجد تفسيرا
خاصا يرى أزمة التعليم اللبناني لا تكمن فيما اصـطـلـح عـلـى تـسـمـيـتـه ب
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(الطائفية)K وإaا فيما كان يظلله من (طبقية) كان من مصلحتها أن تكرس
هذه الطائفيةK وعلى ذلك لا تكون الطائفية (سببا) للأزمة وإaا هي (نتيجة)
لهاK لأن السبب الحقيقي هو (الخلـل الـطـبـقـي)K و(سـيـطـرة الـبـورجـوازيـة)
اللبنانية على مقررات الأمور و لأن مصالح هذه البورجوازية تتـنـاقـض مـع
ا;صالح الوطنية والشعبية العامة وتتوافق مع مصالح القوى الإستـعـمـاريـة
فإنها عملت على ربط الطائفية بالتوجهات الغربية عامةK وكذلـك بـالـقـوى

.)٨٦(ا;هيمنة من دول الغرب مثل فرنسا وأمريكا بصفة خاصة
يقول (جوزيف زعرور) في مقال له في جريدة الأوريان إن الخط العام

 هو اللبننة ومسايرة العصر. فماذا يقصد بهذا?١٩٦٦للمنهج الثانوي سنة 
اللبننةK كما يقول زعـرور يـجـب أن تـتـم فـي إطـار مـن الحـريـة «يـحـتـرم
الفوارق»K ثم يقول «.. الإختلافات الثقافـيـة مـوجـودة ويـجـب أن تـبـقـى»K و
يعني بالفوارق «الشرق ا;تصوف والغرب الإنساني والتكتيكي» هذه الصيغة
التي كانت تنادي بها جماعة (ثقافة البحر الأبيض ا;توسط) لتوحي بالتمييز
بG روحانية الشرق ومادية الغرب كستار لفكرة تـقـول بـأن الـشـرق ;ـيـنـتـج
سوى الروحانيات وبأن (التفوق اللبناني) ناتج عن ارتباطه بحضارة الغرب
ا;ادية. إن هذا التفكير-فيما يؤكد يوسف شاكر هو الـشـكـل الإيـديـولـوجـي
للطائفية وللميثاق الوطنيK والهدف منه هو إقناع الـلـبـنـانـيـG بـالإخـتـلاف
فيما بينهم وتصوير هذا الإختلاف وكأنه مبرر لوجود لبنانK وتحـمـل هـذه
الفلسفة في طياتها (ا;ؤامرة) على وجود لبنان ككيانK إذا ما تناقض هـذا

) من العـائـلات. إن هـذه٢ ٠٠الوجود مع «الحرية» التي تحتـكـرهـا طـغـمـة (
الفلسفة �ثل استمرارا لفلسفة التعليم في ظل الإنتدابK واستمرارا للتفكير
الذي يرفض اعتبار الإستقلال ثورةK بل مجرد تغيير في الـشـكـل «[ـكـنـنـا
القول هنا إن ثورة الإستقلال أجهضت إذ عجزت عن إعادة الإنسان اللبناني
إلى ذاته بعد أن عمل الإستعمار على سلخه عن لبنانيته وعروبته. لقد ترك
لنا الإنتداب الفرنسي نظاما تعليميا هدفه تكوين إنسان غريب عن وطـنـه
في وطنه لأنه لا [لك التصرف iقدراته ولا بثمار عملهK إنسـان لا يـهـتـز
لانتهاك سيادة وطنه. وذلك ضمن فلسفة تعليمية مازالت هي هي. فلسفة
ترسخ وتبرر الغربة الثقافية والفكرية عن الواقع الوطنـي لـتـتـرك الإنـسـان
اللبناني مصلولاK ذراع إلى الشرق و ذراع إلى الغربK إنسانا mزقا ضائعا



235

الإقليمية

بG فسيفساء من الثقافات تكرس الفسيفساء الـطـائـفـيـة ا;ـصـطـنـعـةK ولا
يعرف من الحضارات التي يسمح له iعـرفـتـهـا سـوى الـقـشـورK إنـسـانـا لا

.)٨٧(,يصلح إلا ليكون موظفا طيعا ي جهاز الدولة وفي الشركات الأجنبية
ويتناول باحث آخر هو الدكتور مهدي عامل مقـارنـة كـمـيـة بـG مـادتـي

 قد خصص إحـدى١٩٦٦الفلسفة العربية والفلسفة العامة فيجـد أن مـنـهـج
عشرة ساعة أسبوعية للفلسفة العامة وست ساعات للفلسفة العربيةK بينما
كان ا;نهج القد� يخص تسع ساعات للمادة الأولى مـقـابـل سـبـع سـاعـات

.)٨٨(للمادة الثانية
والسؤال هو: ;اذا خصت الفلسفة الغربية بأهمية بـالـغـة تـفـوق بـكـثـيـر
أهمية دراسة الفكر العربيK إن ا;قارنة (الكمية) فرضت عليـنـا طـرح هـذا
السؤال. والجواب عليه كما ينبهنا (مهدي عامل) نجده في توزيع الساعات
الأسبوعية بG ا;ادتKG وفي ضآلة منهج الفلسـفـة الـعـربـيـة وسـعـة ا;ـنـهـج
Kتوحي إلى الطالب بشكل عنيف Gا;ادت Gإن مجرد العلاقة الكمية ب Kالآخر
بل تفرض عليه أن يتوجه بفكـره نـحـو الـفـكـر الـغـربـي وخـاصـة فـي شـكـلـه
البورجوازيK ولا يعبر الفكر العربي من الإهتمام إلا قدرا يسيرا هو حـيـاء
تجاه ذاته أكثر منه معرفة بها. وفي هذا تقو� مسبق مـحـدد لـلـفـكـريـن لا

ا أو كيفـاK إلا بـفـهـمـه. وهـذاّ[كن فهم عـلاقـة ا;ـادتـG فـي ا;ـنـهـجK إن كـم
التقو� أساس ا;نهج. إنه يفترض أن الفكر الغربي وحده هو الـذي يـطـرح
ويعالج مشكلات الإنسان ا;عاصر. وهذا يعني أن مشكلات الإنسان ا;عاصر
واحدة متماثلةK فلا وجود ;شكلات خاصة بالإنسان العربيK عليه أن يطرحها

.)٨٩(و يعالجها.
إن منطلق هذا التفكير تقو� خاص للفكر العربي وهو أنه لا ارتباط له
إطلاقا iشكلات حياتنا ا;عاصرة ما دام قد أخذ كتراث لا كحياة حضارية
تبG للطالب ;اذا اختلف ا;فكرون في القول أو �ـاثـلـواK أو ;ـاذا اخـتـلـفـت
ا;شكلات أو �اثلتK وبالتالي الـفـلاسـفـة عـن الـوحـدة الـفـكـريـة الـبـنـيـويـة
والتاريخية التي تربط بينهم وتقطعهـم عـن الـواقـع الإجـتـمـاعـي الـذي كـان
موضوعا لفكرهم. وهكذا تضيع في ذهن الطالب الوحدة العميقـة لـلـفـكـر
العربي وأصالة نشأته وتطوره وتكامله. فإذا كنا في حاضرنا نعاني مشكلات
الإنسان ا;عاصرK فلا سبيل ;اضي الفكر أن يعالج حاضر الإنسانK وهـذا
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من شأنه أن يجعل الخيار ا;طروح هو الفكر الغربي في فلسفتهK وبالتالـي
.)٩٠(ينقطع العربي اللبناني عن هويته العربية

تدريس التاريخ والجغرافية يكرس الإقليمية:
 نجد أنه بالنسبة لـلـسـنـة١٩٦٦ ,وفي منهاج الجغرافية الـذي ظـهـر عـام

 أقسام رئيسة هي:٣الثانية-البكالوريا-القسم الأولي يتضمن 
- دراسة عامة عن حوض البحر الأبيض ا;توسط.١
- جغرافية لبنان مفصلة.٢
.)٩١(- التطور الإقتصادي في كل من الدول العربية التالية...»٣

Kطبعا لا يكفي هذا التقسيم للإشارة إلى الإتجاه الخطر الكامـن وراءه
Gولكن ا;نهاج يضع تحت القسم الأول فقرة تتناول التفاعل الإقتصادي بـ
بلدان حوض البحر الأبيض ا;توسطK بينما تقتصر دراسة اقتصاديات الدول
العربية على كل من الدول منفصلةK وفي ذلك اتجاهان خطرانK الأول في
النظر إلى اقتصاديات البلدان العربية كأجزاء منفصلة دون أن يشير ا;نهاج
حتى إلى مجرد وجود تفاعل بG هذه الإقتصادياتK بينما هو يفـرد فـقـرة
عن التفاعل الإقتصادي بG بلدان حوض البحر الأبيض ا;توسـطK ولـسـنـا
في حاجة إلى كبير عناء لفضح اعتـبـاطـيـة ولا عـلـمـيـة بـل لا واقـعـيـة هـذا
التقسيمK فمن يسمع حتى الإذاعة فقطK هذا إذا لم يقرأ الصحفK يعرف
كيف توزعت بلدان حوض البحر الأبيض ا;توسط بG كتل اقتصادية مختلفة
لأسباب تاريخية وجغرافية معاK فالسوق الأوروبية ا;شتركة ليست ظاهـرة
منعزلة عن تطور اقتصاديات بعض الدول الأوروبيةK واستقلال بلدان شمالي
أفريقية العربية حدث لا يجوز تجاهل نتائجه على صعيد تطور هذه الدول
Kالإقتصادي على أنه لا [كن فهم كيف تدرس اقتصاديات الدول العـربـيـة
وهنا يتضح الإتجاه الثانيK ولا يطلب من الأستاذ في لبنان أن يعرف تلامذته
أن طريقا برية [كن أن تـصـل بـG بـيـروت-دمـشـق--بـغـدادK أو بـG بـيـروت
ودمشق-عمان أو حتى بG بيروت-دمشق-الكويتK وأن هذه الطريق لا تستخدم

فقط لانتقال الأشخاص.
كما لا [كن فهم عزل لبنان عن التفاعل الإقتصادي بG لبنان وبـلـدان
حوض البحر الأبيض ا;توسط باعتباره أحد هذه البلدانK بينما لا يفترض
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دراسة التفاعل الإقتصادي بG لبنان ومحيطه الطبيعي جغرافيا وتاريخيا
.)٩٢(على السواء

وبالنسبة ;نهج التاريخ نجد أنه حاول الفصل بشكل مصطنع بG تاريخ
لبنان ا;عاصر وتاريخ العرب ا;عاصرK ليس فقط عن طريق تقسيم ا;ـنـهـج
بهذا الشكلK بل حتى بتغيير بعض الحقائق التاريخيـة. فـفـي تـاريـخ لـبـنـان

ا;عاصر نلاحظ ا;راحل الآتية:
«لبنان: أثر الحرب العا;ية الأولى-ا;رحلة الإنتقالية-إعلان دولة لـبـنـان
الكبير ا لحكم العسكري الفرنسي-الثورات اللبنانية-الدستور والجمهورية-
الأحزاب اللبنانية-لبنان في الحرب العا;ية الثانية-احتلال الحلفاء للبـنـان-

إعلان الإستقلال... الحرب الفلسطينية...»
بينما في تاريخ العرب ا;عاصر:

«العرب والدولة العثمانية منذ أواخر القرن التاسع عشر حركة التتريك
وا;عارضة العربية-فتح قناة السويـس.. الـثـورة الـعـربـيـة الـكـبـرى-الإنـتـداب
الفرنسي-الثورات السورية وإعلان الجمهورية.. حتى قيام ا;ملكة العراقية..».
إن في ذلك-كما يؤكد سمير حسـن-فـصـلا مـتـعـمـدا وخـطـيـرا ومـغـايـرا
للحقائق التاريخية في آن معاK فالحكم العسكري الفرنسي في لبنان لم يكن
سوى جزء من نظام الإنتدابK والإنتداب الفرنسي عرفه لبنان وسوريا معا
خلال حقبة تاريخية واحدة �اماK كما عرفت فلسطG والعـراق الإنـتـداب
الإنجليزي الذي لم يذكره ا;نهاج رغم ذكر الحرب الفلسطينية وقـبـل ذلـك
قيام ا;ملكة العراقية..«لم يعد من الجائز أن يبقى تاريخنا عرضة للتشويه
وحتى التزويرK كما لم يعد mكنا إخفاء الرأس فـي الـرمـال. إن شـعـور كـل
مواطن بالإنتماء إلى وطنه يبدأ على مقاعد الدراسة ويقوي iا نستطيع أن
نقدمه للتلميذ من حقائق يدرك منطقها وقوانينها فلا تبقى مجرد أحداث

.)٨٣(متعاقبة منفصلة..»
 قام الباحث اللبناني / عبد الفتاح حسن عمار بدراسـة١٩٨١وفي عام 

حصل بها على درجة ا;اجستير تحت إشرافنا قام فيها بتحليل محتوى عدد
من الكتب ا;قررة في ا;دارس اللبنانية في مجالي التاريخ والجغرافية في

.)٩٤(ا;رحلة الثانوية وهي كتب
- شفيق جحا وآخرون: حضارات العالم في العصور القد[ة والوسطى١
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الجزء التاسع للسنة الأولى (بيروت-دار العلم للملايKG د. ت).
K للسنة١٠- شفيق جحا وآخرون: لبنان والعالم في العصر الحديثK ج ـ٢

 Gدار العلم للملاي K١٩٧٣الثانية (بيروت.(
K لفروع-الفلسفـة١١- شفيق جحا وآخرون: تاريخ العالم ا;عـاصـرK جــ ٣

 KGدار العلم للملاي K١٩٧٦والرياضيات والعلوم الإختبارية (بيروت.(
هذا في التاريخK أما في الجغرافية فقد كانت الكتب موضوع التحلـيـل

هي:
K بيروت١K- جان صدقة وآخرون: الجغرافية في الصفوف الثانويةK ج ـ١

(بدران للطباعة والنشرK د. ت).
K بيروت٢K- جان صدقة وآخرون: الجغرافية في الصفوف الثانوية-جـ ٢

بدران وشركاهK د. ت).
- علي فاعور: الجغرافية البشرية والإقتـصـاديـةK إقـتـصـاديـات الـدول٣

 K(بيروت) مكتبة حبيب K٩٥(١٩٧٧الكبرى. السنة الثالثة(.
Kوأبرز الباحث عددا من النصوص التي تؤكد على الإنقسامية والطائفية

) ما٨٣منها على سبيل ا;ثالK ما جاء في كتاب التاريخ للسنة الثانـيـة (ص 
نصه:

«وقد اعترف ا;يثاق بالطائفية طابعا يـطـبـع لـبـنـان و[ـيـزه عـن غـيـره.
وبالرغم من أن لدى اللبناني استعدادا فطريا للمحـبـة والـتـسـامـح ورحـابـة
الصدرK فإن ا;يثاقK يتركه الطائفية عنصرا من عناصـر كـيـانـهK تـرك فـيـه
سببا يبعد شعبه عن التلاحم والإتحـادK فـظـل مـيـثـاقـا لـلـوفـاق الـوطـنـي لا

ميثاقا للوحدة التامة..»
وقد أحصى الباحث تكرار الكلمات التي استخدمتها مادة التاريخ لتدل
بها على ظاهرة الإنقسامية الدينية في لبنانK فوجد تفوقا كـبـيـرا لـصـالـح
التكرارات الخاصة بالطائفة ا;سيحية على التكرارات الخاصة بالطائفيـة

)٩٦(الإسلاميةK حيث توزع مجموع التكرارات الدينية على النحو التالي:

٤٦- تكرارات دينية عامة: 
٣٠- تكرارات خاصة بالطائفة القبطية: 

٦- تكرارات خاصة بالطائفة الإسلامية: 
وكذلك يشير الكتاب إلى أنه «قد أسهم الأرمن في ازدهار لبنان وتقدمه
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)٨٠)K ويسـمـى ا;ـسـلـمـG فـي ص(٤٦;ا �يـزوا بـه مـن نـشـاط وإنـتـاج» (ص 

(المحمديG) مع ما يعنيه هذا من تجاوز واضح حيث أن مثل هذا الوصـف
يبرز الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كأي مصلح اجتماعي جاء بتعاليم

.)٩٧(وأفكار وضعية تحتمل الأخذ والرد
Kوبالنسبة لتكرار كلمة لبنان في السياقات الإنتمائية الثلاثة: القـطـري
ا;توسطي (تسمية لحوض البحر الأبيض)K العربيK وجد الباحـث الـنـتـائـج

)٩٨(التالية:

- تتفوق التكرارات القطرية على التكرارات ا;ـتـوسـطـيـةK وتـتـفـوق هـذه
على التكرارات العربية.

- تؤكد مادة الجغرافية على الروابط الحضارية والـثـقـافـيـة بـG لـبـنـان
وبلدان البحر الأبيضK وتبرز دور لبنان على أنـه قـنـطـرة ثـقـافـيـة بـG هـذه
البلدان وبG معطيات الثقافة الخارجية مثل القـول: «فـي نـطـاق ا;ـتـوسـط
�ازجت الحضارات التي أبدعها سكانهK وتقاربت في معطياتها ونتائجـهـا
حتى كاد البعض يرى فيها حضارة متوسطـيـة واحـدة ذات وجـوه مـتـعـددة»

.١ من الكتاب ا;درسي جـ ١٩وذلك في ص 
- لم يرد في ا;واد الإجتماعية أي تكرار انتمائي يصف لبنان بأنـه بـلـد
عربيK واقتصرت هذه ا;واد على إيراد التكرارات الإنتمائـيـة الـعـربـيـة فـي
معرض حديثها عن الدول العربية بصفة عامةK وبالإجمال [كن القول إن
تكرارات مادة التاريخ التي ورد بعضها في مناسبات قومية أكثر إaائية من

تكرارات مادة الجغرافية التي لم ترد إلا في مناسبات اقتصادية.
باستثناء ما يتعلق بتأكيد رسمية اللغة العربية في لبنان لم نجد في ا;واد
الإجتماعية أي إشارة إلى الروابط الثقافية التي تربط لبنان بالوطن العربي
إلا هذه العبارة التي نقرأها في مادة الجغرافية... «.. غـيـر أن جـمـيـع هـذه
الشعوب بلغاتها وعناصرها المختلفـة مـا لـبـثـت حـتـى تـأثـرت iـد الحـضـارة

.٨٢العربية التي صهرتهاK وكونت منها شعب لبنان الحالي» نفس الكتاب ص 

الدعوة الإقليمية في جنوب السودان
لعل أول من تتبادر إليهم الأذهان في حركة البدء بنشر الثقافة العربية
في السودان هم هؤلاء العرب النازحون الذين رحلوا إلى السودان في أزمان
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مختلفة طلبا لخصوبة ا;رعى وجريا وراء الرزقK فنزلوا في ا;ناطق الصالحة
للسكنى في الشمالK وأقاموا بG الزنوج في الإقليم الجنوبي حيث مناطق
ا;ستنقعات. وفدوا إلى السودان من الـبـاب الـشـرقـي حـيـث طـريـق الـبـحـر
الأحمرK ومن الباب الشمالي الأوسط الذي يفضي إلى مجرى النيلK ومـن
Kوحدث اندماج وتداخل أحيانا Kالباب الشمالي الغربي وهو الطريق الليلي
وانفصال وتنازع أحيانا أخرىK كمـا حـدث بـيـنـهـا وبـG الحـامـيـG والـزنـوج

.)٩٩(امتزاج دموي با;صاهرة. وكان لذلك كله أثر في ترتيب الأنساب وتعديلها
وإذا كانت دعوة ا;هدي تصنف بأنها ضمن الحركات السلفية الـديـنـيـة
فإن ذلك لا يجعلنا نغفل عن طابعها (الوطني) أو القومي السوداني. يقـول
عابدين: «لعل من أهم ما رسمه ا;هدي لهذا المجتمع الديني الكبير أن يخلق
في نفوس أبنائه التشبث بالقوميةK وأن يشعر كل سوداني بأن له مع إخوانه
كيانا مستقلا لا [كن أن يتحقق إلا إذا بالغ فـي الإعـتـزاز بـديـنـه وجـنـسـه

. فالثقافة التي جاء بها الحكم التركي تعتبر «دخيلة في)١٠٠(وتراثه القومي»
نظره-أي ا;هدي-والغرب عنده دخيل حتى ينخرط في سـلـك مـن الـقـومـيـة
السودانية»K فيعتنق الإسلام إن كان غير مسلمK أو يدخل في صفوف الأنصار
إن كان مسلماK وسرعان ما سرت الروح القومية إلى نفوس الناس فوجدوا
أن حركة ا;هدي فيها رفعة لشأنهمK وكانوا يفخرون بأنه واحد منهم فترقبوا

الوقت الذي يطرد فيه الأتراك من البلاد ويتفرد بالحكم.
ولعل اتجاه ا;هدي إلى تبسيط الحياة كان يرمي به إلى هدف قومي فوق
هدفه الأول. ذلك أنه رأى أن البيئات السـودانـيـةK كـالـبـيـئـات الـعـربـيـة فـي
جزيرة العربK وكالبيئات البربرية ا;غربية في شمال أفريقيةK كلها بـيـئـات
بسيطة لم تكن تتحمل أعباء الحضارات ا;عقدة. ولهذه البيئات تراث ورث
من العرب والسكان الأصليG من قد�K وأصبح يتـمـثـل خـاصـة فـي الـلـغـة
العربية والدين الإسلاميK والجنس العربي وا;ستعربK فإذا سمح لحضارات
غريبة بالتسرب إلى هذه البيئات فقد تعرض البـلاد ومـقـومـاتـهـا لـلـفـسـاد
«وبذلك يكون ا;هدى قد هـدف إلـى تـثـبـيـت دعـائـم الـقـومـيـة فـي المجـتـمـع

.)١٠١(السوداني»
ومن كلية غوردون تخرج عدد من السودانيG أخذوا على عاتقهم مكافحة
Kوالتكتل جبهة وطنية تعمل ;ـصـلـحـة الـبـلاد Kالحزبية والتحرر من قيودها
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ت روح التسامح بG الصفوة ا;ثقفة محل العصبيةّوكان من آثار ذلك أن حل
والتحيزK فضربوا بسهم في توحيد مصائرهم متحررين من وصمة العصبية
وراء الحزبية وربقة التحيز. وكان من تقاليد الطلبة أن ينتمي الطالب إلـى
القبيلة إذا سئل عن جنسهK ولكن تلك ا;سألة البغيضةK مشكلة القبائلK قد
:Gقـال بـعـض الخـريـجـ Kحاربها الطلاب تحقيـقـا لـفـكـرة الـتـكـتـل الـقـومـي
(حاربناها في دفاتر الكلية الرسمية يوم أن طـلـب مـنـا أن نـقـيـد أجـنـاسـنـا
Gفأحصيناها فوجدنا فصلا واحدا به ثلاثون طالبا عدد قبائلهم بلغ اثنت
وعشرين قبيلةK فكانت فضيحة أعقبتها صيحة وثورة دوت بعدها في الفصل

)١٠٢(كلمة واحدة «سوداني»)

ويتضح من ذلك أن الوعي الذي غمر الطلاب والخريجKG في الجـيـل
ا;اضي في أول القرن العشرينK كان متجها إلى التكتل القوميK وقد فلسفوا
 ـ(الكينونة الذاتية)K غير أن القومية التي دعا إليها هؤلاء هذا فيما أسموه ب
كانت في الغالب هي القومية السياسيـةK أي جـمـع صـفـوفـهـم تحـت هـدف
واحد ويدافع شعور واحد حتى يصبحوا قوة ضد التدخل السياسي. أما من
الناحية الثقافية فيخبرنا أحد رواد هذه الدعوة بأن تراث الإنسانية الفكري
تراث مشتركK ولا تعرف دنيا الفكر التناحر والتنافر والدسائس التي تسرد
عالم السياسة والإقتصاد. وقد أكد البعض في أكثر من موضع على أهمية
Kوالإنجلـيـز وغـيـرهـم Gالثقافة الغربية والعربية التي استقوها من ا;صري
غير أنهم فيما يبدو كانوا يدعون إلى تنظيم هذه ا;عرفة الجديدة وتوجيهها

.)١٠٣(بحيث تتمشى مع «ا;قومات الأساسية للبلاد»
وإذا كانت ثمة عقبات قد واجهت عمليات السيطرة الأمبريالية لأوروبا
على القارة الأفريقية خلال العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر ومطلع

.)١٠٤(القرن التاليK فإن الإسلام والعروبة كانا العقبة الرئيسة من هذه العقبات
Kقد فهموا هذه الحقيقة ووعوها Gالأوروبي Gولا شك في أن الإستعماري
ومن ثم فقد كانوا حريصG على محاصرة الإسلام والعروبة ومنعهـمـا مـن
الإنتشار في ا;ناطق التي لم ينتشـرا فـيـهـا بـعـد. وقـد تجـسـدت الـسـيـاسـة
البريطانية لوقف التقدم العربي الإسلامي نحو جنوب السودان فيما عرف

«بالسياسة الجنوبية».
وقد اعتمد تنفيذ هذه السياسة على مجموعـة مـن الخـطـط [ـكـن أن
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)١٠٥(نرتبها على النحو الآتي

- إضعاف الوجود الشمالي في الجنوب iختلف الوسائل. وكانت وسيلة١
هذا الإضعاف منح العرب ا;سلمG من الشماليG من دخول الجنوب iختلف

الطرق ثم تصفية الوجود الشمالي في الجنوب.
Gوقد وصل الأمر بالسياسة البريطانية في هذا الصدد إلى إصدار قوان
KG(ا;ناطق ا;غلقة) مستهدفة من ذلك إغلاق البقاع الجنوبية أمام الشمالي
وجاء وقت أصبح فيه أسهل على السوداني العربي أن يتنقل في سائر أنحاء

العالم من أن يتنقل في أرجاء بلاده.
- إضعاف الثقافة العربية ومنع انتشار الإسلام في الجنوب iختـلـف٢

 أو,Lingua Francaالطرق سواء بإحلال الإنجليزية محل العربية كلغة عامة 
بتشجيع انتشار اللغات المحلية ومحاولة تحويلها إلى لغات مكتوبة ومقروءة
من خلال وضع قواعد نحوية لها.. ا;هم ألا تكون الـعـربـيـة لـغـة حـديـث أو

كتابة أو استخدام في ا;دارس أو ا;صالح الحكومية.
أما منع انتشار الإسلام فقد تكفلت به الإرساليات التبشيرية التي أطلقت
لها حرية العمل الديني في الجنوب على عكس الشمال حيـث قـيـدت هـذه
الحرية iيادين التعليم والخدمات الصحية. وعلى هاتG الركيزتG تحركت

 و١٨٩٩السياسة البريطانية في جنوب السودان في الفـتـرة مـا بـG عـامـي 
١٩٥٦.

 قام اللورد لويد ا;ندوب السامي البريطاني في١٩٢٩وفي منتصف عام 
القاهرة وصاحب أكبر سمعة استعمارية بعد اللورد كرومرK قام بجولة في

 يونيو مذكرة سرية عمـا أسـمـاه١٩السودانK وعاد إلى القاهرة ليكتـب فـي 
(مشكلة السياسة التعليمية في جنـوب الـسـودان). ووضـع لـويـد فـي نـهـايـة
تقريره ا;ثير الخطة التي يرى اتباعها لتحقيق ا;ـطـلـوب مـن صـبـغ جـنـوب

.)١٠٦(السودان بصبغة ثقافية مختلفة عن شماله. 
 في مذكرة سرية وجهـهـا الـسـكـرتـيـر الإداري١٩٣٠ ينايـر سـنـة ٢٥وفـي 

لحكومة السودان إلى مديري ا;ديـريـات الجـنـوبـيـة ومـديـري ا;ـصـالـح فـي
الخرطوم. تضمنت ا;ذكرة الإجراءات التنفيذية للسياسة التي اتفق عليهـا

.)١٠٧(مختلف الأطراف في الخرطوم والقاهرة ولندن
ولكي تتحقق هذه السياسة كان لا بد للتعليم من أن يقوم بدورهK ومن ثم
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فإن الهيكل العام لنظام التعليم في جنـوب الـسـودان قـد قـام عـلـى الأسـس
)١٠٨(التالية:

أولا: أن تتولى الإرساليات العملية التعليمية بالشكل الذي تقرر. وكانت
هناك مصلحة مشتركة بG ا;بشرين والسلطات البريطانية في طرد الوجود
العربي الإسلامي من الجنوب.. وبالنسبة للمبشرين فهذا يتيح لهم تنـفـيـذ
هدفهم الرئيسي بنشر ا;سيحية في تلك ا;ناطق الزنجية دون مقاومة من
جانب العرب ا;سلمKG وبالنسبة للوجود الإمبريالي فهو يخلص ا;نطقة من

عناصر التمرد وإزعاجها.
ثانيا: أن تتم هذه العملية تحت إشراف دقيق من جانب حكومة السودان
سواء من خلال سلطاتها الإدارية mثلة في حكام ا;ديريات ومأموري ا;راكز
من البريطانيKG أو من خلال أجهزة الإشراف التابـعـة لإدارة ا;ـعـارف فـي
الخرطومK والتي كانت توالي كتابة تقاريرها إلى هذه الإدارة وتتلقـى مـنـهـا
تعليماتهاK وهي تعليمات تتوخى بالدرجة الأولى تنفيذ السياسة العليا بصياغة

الجنوب صياغة ثقافية مختلفة عن الشمال.
Kولم تكن (سلطة الحكومة) فقط هي السبيل إلى فرض هذا الإشراف
Kبل كان هناك (ا;عونة السنوية) التي �نحها إدارة ا;عارف ;دارس الإرساليات
وبالرغم من أنه ليس لدينا معلومات كافية عن الصورة التي كانت تبذل بها
تلك ا;عوناتK بيد أن كل الدلائل تشير إلى أنها كانت تستخدم بالحبس أو
با;نحK بالتقتير أو بالسخاءK على ضوء التقارير الـتـي كـان يـقـدمـهـا mـثـلـو
الحكومة عن كل مدرسةK وهي تقارير كانت تسجل قبل أي شيء مدى نجاح

تلك ا;دارس في تنفيذ ا;طلوب منها لتحقيق السياسة ا;رسومة.
ثالثا: أن يصحب هذا التوافق في الهدفK والإشراف من جانب الحكومة

.Gالجانب Gالإتفاق على خطة معينة ب
وقد � هذا الإتفاق من خلال مؤ�رات دورية ظاهـرهـا رسـم سـيـاسـة
تعليمية لأبناء جنوب السودانK وجوهرها صياغة ثـقـافـة هـؤلاء بـشـكـل (لا

عربي).
-  حG بدأ التخطيط بجد لسياسة فصـل الجـنـوب عـن١٩٢٩وفي عـام 

الشمال-كانت هناك أربع إرساليات تبشيرية تعمل في ا;ديريات الجنويـيـة
 والإرسالية الإيطاليةChurch Missionary Societyهي جمعية إرسالية الكنيسة 
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Sudan United وإرسالية السودان ا;تحدة ltalian Catholic Churchالكاثوليكية 

Mission ثم الإرسالية الأمريكية The American Missionوكانت هذه الإرساليات 
 مدرسة أولية تضم٣٠ تلميذاK و ١٧٩تشرف على ثلاث مدارس وسطى تضم 

.)١٠٩( تلميذا.١٩٠٧
ويتحدث التقرير السنوي عن التعليم عما أسماه الإنجليز مدارس الشجرة

Tree Schools, أو ا;دارس الخارجيـة Out Schools والتي بلغـت Kمدرسة٢٦٣ 
بلغ عدد تلاميذها سبعة آلافK وقد أقيمت هذه ا;دارس في القرىK وكان
يدير كلا منها مدرس من أبناء القرية نفسهاK ويتعلم فيها الرجال والصبيان
فقط. ولم تكن هناك سن محددة للإلتحاق بهذا النوع من ا;دارسK كما أن

 Gغير أن هذه الساعات كانت تتراوح ب K٣ساعات الدراسة فيها لم تحددK
 ساعات يوميا تنظم على شكـل لا يـخـل بـنـظـام الحـيـاة فـي الـقـريـةK كـان٤

الطلاب يتلقون بالإضافة للقراءة والكتابة والحساب بعض العلوم التي تفيدهم
في حياتهم كدروس في الزراعة مثلا. وكان هذا الـنـوع مـن أخـطـر الأنـواع
التي نفذت فيها السياسة الإنجليزيـة نـحـو إفـقـاد أبـنـاء الجـنـوب أي سـمـة

)١١٠(عربية أو إسلامية

ولعل أخطر الوسائل كانت في التعليم باللغات المحلية والإنجليزية. ففي
 انعقد ا;ؤ�ر الثاني من مؤ�رات التعليم في الجنوب في جوبا١٩٣٤Kعام 

١٩٢٨Kأي بعد ست سنوات من ا;ؤ�ر الأول الذي عـقـد فـي الـرجـاف عـام 
) مثمرا للغاية في دفع سياسة التعليم باللغات المحلية١٩٣٤Kوكان هذا العام (

فبالإضافة إلى كتب القراءة والحساب والجغرافية والتاريخ والطبيعة. أخذت
الدراسات التي أعدها رجال الإرساليات لقواعد ونحو اللغات الجنويية في
الظهور. وأهمية هذه الدراساتK فيما نحن بصددهK أنها تؤصل لغات الجنوب
بكل ما يترتب على ذلك من طرد أي تأثيرات عربيةK حيث لـم تـعـد هـنـاك
حاجة إليهاK فقد أصبحت اللهجات والرطانات المحلية لغات مستكملة القوام

.)١١١(بفضل جهود ا;بشرين
 سعت الحكومة ا;ركزية في١٩٥٦وبعد رحيل الإستعمار البريطاني عام 

الخرطوم إلى السيطرة على التعليم وكانت أكبر العقبات هي حركات التمرد
التي ما فتئت تبرز من حG لآخر. وكان لابد للحكومة ا;ركزية من أن تسعى
إلى تعريب التعليم في الجنوب إلا أن مثل هذه الحركة لم تأخذ في الإعتبار
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Kأوضاع الجنوب من ناحية استخدام مدخل اللغات المحلية بالحرف العربي
وصياغة ا;نهج والكتاب ليعكسا طبيعة الجنوب وثقافته فـي إطـار الـوحـدة
Gالوطنية ا;ستهدفة. وكان من إفرازات الحرب الأهلية بروز عدد من ا;تعلم
خارج الإقليم باللغة الإنجليزيـةK شـكـلـوا إضـافـة هـامـة ;ـن تـعـلـمـوا بـالـلـغـة
الإنجليزية أيام الإستعمار البريطانيK وقد مثلت هاتان المجموعتان غالبية
القيادة السياسية والإدارية التي آلت إليها السلطة في الإقليم بعد تطبـيـق

الحكم المحلي.
) حيـث١٩٧٢وقد انعكس هذا الوضع في اتفاقية الـسـلام (أديـس أبـابـا 

Kنصت الإتفاقية على أن اللغة الإنجليزية هي اللغة الرئـيـسـة فـي الجـنـوب
وأنه يجوز استخدام اللغات المحلية حينما تكون هناك ضرورة عمليةK وكانت
حركة تعريب التعليم أثناء الحرب بإغفالها أهمية اللغـات المحـلـيـة مـدخـلا
لتعليم العربية وبتطبيق ا;نهج والكتاب القومي-الذي لا يعكس خـصـوصـيـة
الجنوب-من أبرز ما استهدفه هجوم دعاة تعزيز التعليم باللغة الإنجلـيـزيـة

.)١١٢(في الجنوبK ودعاة الإنفصال أيضا
وقد ظهرت خطورة هذا في نقاش مـجـلـس الـشـعـب الإقـلـيـمـي وقـراره

K حيث قرر المجلس أن تكون اللغة الإنجلـيـزيـة لـغـة١٩٧٤بشأن اللغـات عـام 
 /٧٤التعليم في ا;ؤسسات التربوية الجنوبية اعتبـارا مـن الـعـام الـدراسـي 

K إلا أن المجلس التنفيذي الأعلى للإقلـيـم الجـنـوبـي قـد أبـدى تـفـهـمـا١٩٧٥
عميقا لقضية اللغات وإدراك مكانة اللغة العربية في الجنوب أولاK ومكانتها
في السودان ككل في إطار الوحدة الوطنيـة ا;ـنـشـودةK فـكـان قـراره بـشـأن

 متأثرا بهذه ا;عطـيـاتK ويـعـكـس١٩٧٥ / ١١ / ٨«سياسة لغة التـربـيـة» فـي 
توازنا مؤقتا في الإتجاهات السائـدة فـي الحـكـومـة الإقـلـيـمـيـة والحـكـومـة

)١١٣(ا;ركزيةK وملخص القرار هو:

أ-في حالة ا;دارس الريفية.
- اللغة المحلية هي لغة التعليم في السنتG الأولى والثانيةK وتقدم اللغة١

العربية والإنجليزية مشافهة.
- اللغة المحلية هي لغة التعليم في السنتG الـثـالـثـة والـرابـعـةK وتـزداد٢

كثافة اللغة العربية والإنجليزية.
- اللغة العربية هي لغة التعليم في السنتG الخامسة والسادسةK ويستمر٣
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تكثيف اللغة الإنجليزية.
ب-في حالة ا;دارس الحضرية:

- اللغة العربية هي لغة التعليم في السنتG الأولى والثانيةK وتقدم اللغة١
الإنجليزية مشافهة.

- اللغة العربية هي لغة التعليم في السنتG الـثـالـثـة والـرابـعـةK وتـقـدم٢
اللغة الإنجليزية كتابة.

- اللغة العربية هي لغة التعليم في السنتG الخامسة والسادسة ويزيد٣
تكثيف اللغة الإنجليزية.

جـ-في كل ا;دارس ا;توسطة: اللغة العربية هي لغة التعـلـيـمK ويـسـتـمـر
تكثيف اللغة الإنجليزية.

د-في كل ا;دارس الثانوية وما فوقها:
اللغة الإنجليزية هي لغة التعليمK وتدرس اللغة العربية مع آدابها كمادة

.)١١٤(دراسية
ولابد لنا في هذا ا;قام من أن نبحث عن وضع (التربية الوطـنـيـة) فـي
السودان الذي يواجه هذا الوضع في جنوبهK وليس في أيدينا بهذا الصدد
إلا تقرير وفد جمهورية السودان الذي قدم للإدارة الثقافية بجامعة الدول

)١١٥(العربية عن هذا ا;وضوع في ا;راحل التعليمية العامة

ويذكر التقرير أن التربية الوطنية قد ظهرت كمادة دراسية في مدارس
السودان أول ما ظهرت في معهد لتدريب ا;علمG (بخت الرضا). وكان ذلك
في أخريات الثلاثينات. كان ذلك في أول الأمر تجربةK فلما اقتنع القائمون
بأمر ا;عهد بنجاح التجربةK عملوا على نشرها وإدخال مادة التربية الوطنية
في ا;رحلة الإبتدائيةK وهي مرحلتان: مرحلة مدتها أربع سنـوات يـدخـلـهـا
الأطفال من السابعة ويفرغون منها في الحادية عشرةK ومرحلة تليـهـا مـن
الثانية عشرة وينتهي منها في الخامسة عشرة. ففي ا;دارس الأوليةK أولى

) حيث لا يزال الأطفال أحداثاK أدخلت ا;ادة١١- ٧مراحل السلم التعليمي(
ضمن دروس الجغرافية المحليةK وضمن دروس التاريخ الطـبـيـعـيK وضـمـن

دروس ا;وسوعات (وا;شروعات) وضمن نظام الجمعيات ا;بسط.
ولكن ظروف التوسع التعليـمـي أدت إلـى اسـتـخـدام مـدرسـG مـن غـيـر
ا;ؤهلG في ا;دارس الأوليةK فلم يستطع هؤلاء ا;درسون الإحتفاظ با;ستوى
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١٩٤٨K و ١٩٤٠الذي وصلته مادة التربية الوطنية في الفـتـرة مـا بـG عـامـي 
وأصبح تدريسها شكليا.

وفي ا;دارس الوسطىK وهي ا;دارس التي تسبق ا;رحلة الثانويةK أدخلت
التربية الوطنية عن طريق الجمعيات ا;درسية وعن طريق النشاط ا;درسي
الخارجيK ووضعت ا;ناهج والكـتـب لـلـمـدرسـG والـتـلامـيـذK ورصـدت لـهـا
اعتمادات ماليةK ودرب ا;درسون على تدريسها والإشراف عليـهـاK وبـعـثـت
وزارة ا;عارف السودانية بعض أساتذة ا;دارس الوسطى خارج السودان إلى
إنجلترا خاصة للتخصص في التربية الوطنية لتدريسها عند عودتهم وللعمل

.)١١٦(على ترقيتها وتعميمها في جميع ا;دارس
ثم تدخلت ظروف التوسع التعليمي في هذه ا;رحلة أيضا وأصبح عدد
الأساتذة في هذه ا;ادة أقل كثيرا من ا;دارس التي فتحتK وأصبح تعميـم
تدريس ا;ادة في كل ا;دارس أمـرا مـسـتـحـيـلا. و;ـا كـان تـلامـيـذ ا;ـدارس
الوسطى السودانية يجلسون لامتحان مسابقة مركزي واحد لغرض الدخول
للمدارس الثانويةK و;ا كانت ا;ناهج وا;قررات موحدةK أصبحت الحماسـة

للمادة تقل تدريجيا.
أما في ا;دارس الثانوية ومعظمها مدارس أكاد[يةK فقد بذلت جـهـود

 لإدخال التربية الوطنـيـة عـن طـريـق١٩٤٣ و ١٩٣٠في الفترة ما بـG عـامـي 
دروس (الإقتصاد)K وعن طريق الجمعيات ا;درسيةK وعن طـريـق الـنـشـاط

الخارجي.
)١٩٥٩وخلص التقرير إلى أن مادة التربية الوطنية كمادة دراسية (عام 

كانت تجد مكانها في برامج ا;دارس الأوليةK أما في ا;دارس الوسطى فقد
توقفت قبل هذا بخمس سنواتK وتدرس عرضا في دروس التاريخ ودروس
الأدب العربي والجغرافية وغيرها. أما في ا;دارس الثانوية فأصبحت التربية

الوطنية من ا;واد ا;قرر تدريسها.
ونلاحظ في منهج ا;رحلة الأولية أن التركيز إaا هو على (البيئة المحلية
للتلاميذ)K وعلى (كثير من بيئات السودان) وضرورة أن تشمل دروس التاريخ
دراسة بعض الشخصيات الوطنية والشخصيات (العـا;ـيـة)K وعـلـى (تـاريـخ
السودان الحديث)K وفي أدب اللغة العربية (أناشيد وطنية) فضلا عن بعض

.)١١٧(الأغراض الخلقية 
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الإتجاه الإشتراكي

أولا-نشأته وتطوره
الإرهاصات الأولى:

تدل الدراسة التحليلية لتطور الأفكار السياسية
والإجتماعية على أن ظهور فكرة جديدة لا يتم في
فــراغK ولا يــنــشـــأ iـــعـــزل عـــن تـــطـــور الأوضـــاع
الإقتصادية والإجتماعيةK ولا عن الوضع الثـقـافـي
العام وطـبـيـعـة الـنـخـبـة ا;ـتـعـلـمـة واتجـاهـاتـهـا فـي
المجــتــمــع. ورغــم أنــه مــن ا;ــؤكــد أن ا;ـــفـــكـــريـــن
الإشتراكيG الأوائل قد تعرفوا على فكرة الإشتراكية
عبر احتكاكهم بـا;ـؤلـفـات الـغـربـيـة ا;ـتـعـلـقـة بـهـذا
ا;وضوعK فإن بروز هذه الفكرة من منظور التطـور
الثقافي العربي تأثر بعاملG أساسيG أولهما: دور
Kفي مصر خلال عصر محمد علي Gالسان سيموني
وثانـيـهـمـا: الـوعـي ا;ـتـزايـد بـضـرورة الحـاجـة إلـى
الإصلاح والعدل الإجتماعي الـلـذيـن عـبـر عـنـهـمـا

)١(الشيخ رفاعة الطهطاوي في كتابه مناهج الألباب.

ففي سعيه لإقامـة الـدولـة الحـديـثـة الـتـي أراد
إنشاءها اجتذب محمـد عـلـي عـنـاصـر وجـمـاعـات
Gوكـان مـن بـ Kأوروبية مختلفة قـدمـت إلـى مـصـر
هؤلاء السان سيمونيG-أتباع سان سـيـمـون-الـذيـن
KGومعلم Gفعملوا كأطباء ومهندس Kلعبوا دورا هاما

6
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وساعدوا في بناء القناطر وإعادة تنظيم الريK ويبدو أن آراءهم فيما يتعلق
بدور الدولة والإقتصاد المخطط والتنمية الصناعية تطابقت مع آراء محمد
علي. لقد تصورت هذه المجموعة من (ا;بشرين الإشتراكيG) أنه من خلال
الإستقلال العلمي ;وارد مصر بـواسـطـة الـتـصـنـيـع [ـكـن تـطـبـيـق ا;ـبـاد�
الإشتراكية لسان سيمونK وتصوروا أنفسهم كعنصر تحديثي فـي المجـتـمـع

)٢(ا;صري.

ولكن ما هي قنوات الإتصال المحتملة ;ثل هذه التأثيرات الأيديولوجية?
نحن لا aلك دليلا على أنهم استخدموا وظائفهم كمدرسG مثلا للدعاية
لأفكارهمK ولكن مع ذلك لا [كن تجاهل أنهم عملوا في اتصال يومـي مـع
عدد من كبار ا;تعلمG ا;صريG. فمن الواضح مثلا أن أدهم بك الذي كان
أحد الشخصيات الرئيسة في حركة الإحياء التعليمي خلال فـتـرة مـحـمـد

 ومنذ عهد قريبK بدأ اعتبار الطهطاوي أول)٣(علي كان متأثرا بأفكارهم. 
من بذر بذور الفكر الإشتراكي في ا;نطقة الـعـربـيـة. والجـديـر بـالـذكـر أن
Kالعديد من الدراسات لم تجد فيه سوى باعث النهضة الثقافية في البلاد
بيد أن الأمر يتطلب مزيدا من الدراسة والتحليل. حينئذ يتبدى لنـا كـتـاب
K(مناهج الألباب) في صورة مختلفة. وأن نقطة الإنطلاق في هذا الكـتـاب
هي اعتبار أن أساس (إتقان الحـضـارة والـرخـاء) هـو أسـاس خـلـقـي-ديـنـي
واقتصادي في ذات الوقت. وقد اقتصر الكتاب على هذا العامل الثاني (أي
دراسة ا;نافع العمومية التي تعود بالثروة والغنى وتنعيم البال عـلـى عـمـوم
الجمعية وتبعدها عن الحـالـة الأولـيـة الـطـبـيـعـيـة). هـذا وإن الحـديـث عـن
الإقتصاد في مصر التي أمام عينيهK يعني بالنسبة لـلـطـهـطـاوي الإهـتـمـام
بالرخاء الزراعي في البلادK وبالتالي بطبيعـة الـسـلـطـة الحـكـومـيـة ووضـع

)٤(الدولة.

ويتحدث الطهطاوي عن استغلال الفلاحG بواسطة أرستقراطية الأرض
فيقول. «إن ا;لاك في العادة يتمتعون با;ـتـحـصـل مـن الـعـمـل ولا يـدفـعـون
نظير العمل الجسيم إلا ا;قدار اليسير الذي لا يكافئ العملK فما يصل إلى
العمال نظير عملهم في ا;زارع أو إلى أصحاب الآلات في نظير اصطناعهم

.)٥(لها هو شيء قليل بالنسبة للمقدار الجسيم العائد إلى ا;لاك»
وعندما يتساءل الطهطاوي مقارنا: أيهما منبع الثروة والغنى: الأرض أم
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عمل الإنسان وجهده ? ينحاز إلى الثاني على أسـاس أنـه «لا [ـكـن إيـجـاد
الخصب في الأرض إلا بدوام الشغل واستمرار العملK وإلا لبقيت مجـدبـة
إذا انقطع الشغل عنها. فإن الشغل يعطي قيمة لجميع الأشياء التي ليست

)٦(متقدمة بدونه»

وإذا تركنا الطهطاويK فسوف نجد أن دراسة التاريخ الحديث للبلـدان
العربية تبG أن حياة الجماهير الشعبية ومشكلات العلاقات الإجتمـاعـيـة
لم تلق عناية جدية من جانب القادة الإجتماعيـG وا;ـفـكـريـن الـعـربK ولـم
ينتبه إلى بؤس الإنسان البسيط غير بعضهم. إلا أن ا;فكرين العربK وهم
يولون انتباههم إلى الشخصية الإنسانية ووضعها في المجتمعK لم يكن بوسعهم
Kأن [روا مر الكرام با;فارقات غير العادية ليس فقط في ا;ساواة الحقوقية
بل في ا;ساواة الإجتماعية بG الناس. فقد وجهوا النظر إلى احتواء حالة
Gالجماهير الفلاحية ا;عدمة وعامة سكان ا;دن من صغار التجار وا;وظف
وغيرهم. وiا أن الدوائر التقدمية بG الأوساط الإجتماعـيـة الـعـربـيـة لـم
تكن ترى في أفقر فئات السكان سوى معذبKG فقد رأت واجبها الأخلاقي
والإجتماعي يتمثل في الرأفة با;ستذلG وا;هانG. وكـقـاعـدةK فـقـد كـانـت

)٧(هذه الأوساط تبحث عن المخرج في الأعمال الخيرية.

ولم يكن أنصار العدالة الإجتماعية في الشرق العربـي كـلـهـم أو جـلـهـم
يسعون إلى تخفيف محسوس إلى هذا الحدK أو ذاك للتفاوت الإجتماعي.
وكانت الوصفات ا;تعلقة بالوصول بالعلاقات الإنسانية إلى حد الكمالK بل
المخططات الطوباوية أحيانا لنظام اجتماعي (أمثل)K كانت تعكس النـزعـة
الإنسانية للمفكرين العرب التي تشكـلـت بـفـضـل تـفـاعـل مـؤثـرات الحـركـة
التحررية في العالم العربي والأفكار التنويرية والتقاليد الإنسانية في الثقافة
العربية والعا;ية. إن هذا المخطط ;ثل هذا الهيكل الإجتماعي الذي لا يدع
مجالا للمفارقات الحادة لتفاوت ا;لكية بG الناس غالبا ما كان يقضي بأن
تتولى الدولة تنظيم التعاون بG السكان من أجل الصالح العـام. فـقـد كـان
القادة التقدميون العرب ذوو الأفكار ا;تحررة يحلمون بالرفاهية الشاملـة.
وفي هذا السياقK حـاول الـكـتـاب الـعـرب الإثـبـات أن مـن الـلازم والـواجـب
وا;مكن تغييـر الـظـروف ا;ـاديـة ;ـعـيـشـة الـنـاسK والـقـضـاء عـلـى الـتـفـاوت
الإجتماعي على أساس علاقات إنتاجية بورجوازية. وكانوا يريدون العثـور
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على حل للمتناقضات الأزلية بـG الأغـنـيـاء والـفـقـراء فـي أطـر إصـلاحـيـة
.)٨(ليبرالية

Gوهنا نجد واحدا مثل شبلي شميل يبرز بؤس الفقراء ويندد با;ستغل
:«رأيت الفاعل يشتغل فـي١٨٩٩من الأغنياء فيكتب في مجلة البصير سنـة 

الحر والعرق يتصبب من بدنه كالقطر ليطعم سواه من جناهK ولا يناله من
ذلك إلا نزر يسير لا يفي بحاجة زوجته الـعـاريـةK ولا يـخـمـد صـوت أولاده
الجياعK فيطوون الليل على الطوي ملتفG على أنفسهم وبعضهم على بعض
ضاغطG معدهم بأيديهم ليخففوا ما يعانونه من ألم الجوع وليس لهم ما
يتدفؤون به من البرد غير حر أنفاسهم «رأيت الغني الشبعان يبلـع الجـمـل
ولا يتسترK والفقير الجائع يتلصص لسرقة رغيف من الخبز الأسمرK والقانون
يكافئ ذاك برفع القبعاتK ويعاقب هذا بالسجن سنوات....»... «... رأيت
معالم الظلم تشاد فوق الناس تحت لواء العـدل ودعـوى الـهـدايـة والـعـا;ـيـة

.)٩(تسري عليهم تحت قلانس ا;كر وعمائم الجهل....»
 ردا على خطاب١٩٠٨وينشر شبلي شميل مقالا في جريدة ا;ؤيد سنة 

من سليم سركيس يؤكد فيه على أن (الإشتراكية) ليست وصمة تتطلب منه
أن يدافع عن اتهام الناس له بأنه يدعو إليها: «وما الإشتراكية كما يرميها
خصومها بأضغاث أحلام ولا أصحابها ظلام طغاة فهي لا تركب iطالبها
م´ الخيال وتحلق بالإنسان إلى جنات النعيـمK ولا تـكـبـلـه بـحـبـال الخـيـال
وتزجه في قعر الجحيمK بل تريد أن �هد له سبل السعادة على هذه الأرض
Kتسترده من أيدي مردة الإجتماع وأبـالـسـتـه Kفتسترد له الفردوس الضائع
فتخفض من كبرياء وترفع من نفـوس وتـقـرب بـG صـولجـان ا;ـلـك وعـصـا

.)١٠(الراعي حتى يتم التكافل بينهما»
وكان ذلك إشارة إلى مقال كان قد سبق نشره في جريدة الأخبار بعنوان
(الإشتراكيون) في نفس العام يذهب فيه إلى أن لائميهم ومتهميهم مجموعة
من الناقمKG عليهم قبل هذا أن يبحثوا عن الأسباب التي تؤدي إلى القلق

)١١(الإجتماعي والتذمر.

وكان للحركة العمالية دور واضح في نشر الأفكار الإشتراكية في مصر
نتيجة لظهور الشركات وا;صالح الإستعمارية لأصحاب العمل بسبب تناقض
ا;صالح بينهم. ولقد تناولت الصحف هذه الظاهرة بالنشر والتعليق فكتبت
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 تحت عنوان (الإشتـراكـيـة فـي١٩١١جريدة (اللواء) بتاريخ أول يـولـيـو سـنـة 
مصر) مقالا ذهبت فيه إلى أن «ا;صري كان لا يعرف شيئا عن الإشتراكية
قبل عهد الخديوي إسماعيل... إلا أن التطور الإجتماعـي أدى إلـى ظـهـور
الإشتراكية». وإذا كان الوضع الدولي ;صر لم يكن يسمح بإدخالها في نظام
الحكمK إلا أن «الإشتراكية من حيث تعاليمها الإجتماعيةK فإننا في مقدمة
من يدعو إليها ويبG لها لأننا نرى فيها الضمانة لحفظ التوازن بG غنينا

 وقد استخدم سلامة مـوسـى)١٤(الجاهل ا;تكبرK وفقيرنا المجـد الـبـائـس».
كلمة «الإشتراكية» لأول مرة في مقال نشره في مجلة (ا;قتطف). وكان يرى
أنه اضطر إلى استخدام هذه الكلمة «لأن الكتاب لا يرضون الوشايةK ومنذ
ذلك الوقت جعل فكرة الإشتراكية قضية ورسالة وجوده» لأن الحاضر يومئ
إلى ا;ستقبل إ[اءة واضحة نراها بالعG وأحيـانـا نـسـمـعـهـا بـالأذن: «هـي
Kالإشتراكية التي سوف تعم الدنيا كلها». ولم تكن هذه الفكرة عنده معقدة
محددةK بل تناولها بدقةK مبتعدا إلى حد ما عن الخلافات ا;ذهبـيـةK فـلـم
يكن دوجماطيقيا. والدارس لطبيعة هذه الفكرة عـنـده لا بـد مـن أن يـضـع
أمامه اعتبارينK الأول: ثقافة سلامة موسى وتأثره بالفكر الإشتراكي فيقرر:
«الإشتراكية والتطورK هذان ا;فتاحان أو البذرتان لثقافتيK و[كنني أن أرد
كل ما أنزع إليه من تجديد في العمران أو الأدب أو الدين إليهما»K و «لكن
نظرية التطور ثم نظرية الإشتراكية زيادة على ما حملتني كل منهـمـا عـلـى
الدرسK حملتني أيضا على الآمال البعيدةK بل أحيانا الآمال ا;ـسـرفـة فـي

)١٤(مستقبل الإنسان القريب بالإشتراكية.

والإعتبار الثاني هو إدراكه طبيعة التكوين الـطـبـقـي الـرهـيـب وطـبـيـعـة
العلاقات شبه الإقطاعية التي جعلت الأمة ا;صرية أمتG: أمة فقيرةK وأمة
غنيةK أمة محرومة وأمة mتعةK ويقرر أننا انقسمنا إلى فئتG: فئـة غـنـيـة

تكتظ معدتها با;أكولات الدسمةK وأخرى فقيرة ترمق العيش ترميقا».
 على إثر قراءتـه١٩١٣وبعد ذلك ينشر سلامة كتيبه (الإشتراكية) سـنـة 

رأس ا;ال في ا;تحف البريطانيK ويأخـذ بـعـد ذلـك فـي نـشـر الـعـديـد مـن
ا;قالات عن الإشتراكية في المجلات والصحف التي حررها أو حرر فـيـهـا

وإن مال إلى التأثر الواضح بالفابية. وهو يتساءل في هذا الكتاب: كيف)١٥(
السبيل إلى الإشتراكية في مصر? ويجيب بلسان الفابيG الإنجليز: بتربية



254

الفكر التربوي العربي الحديث

الشعب تربية نيابية د[قراطيةK ونشر الثقـافـة الإشـتـراكـيـةK والـتـدرج فـي
إحراز ا;كاسب من الحكومة. والتربية الد[قراطية تتطلب مـن الـقـريـة...
أن تلغي نظام (العمودية)K ويحل محلها مجلس منتخب مـن سـكـان الـقـريـة
الراشدين ذكورا وإناثاK ويتولى هذا المجلس عملية تأجير الأراضيK «ويصرف
Kوارداته على مصلحة القرية من تعليم وبناء مساكن وإصلاح طرق وإضاءة
شوارع وغير ذلك»K كما يوفر للفلاحG أحدث منجزات العلم في الزراعة.
«بحكم القطر كله مجلس نيابي ينظر في سياسة البلاد الخارجيةK ويـديـر
ا;صالح الكبرى كالسكك الحديديةK ويشرف على أعمال المجالس المحلـيـة
والتعليم العام... الخ». والإصلاحات (الإشتراكية) هي التعليم المجاني فـي
ا;راحل الأولى ورعاية الشيخوخة والحيلولة دون البطالة وتعويض العمـال

)١٦(عما يصيبهم أثناء العمل.

K نشـر١٩١٣وفي نفس العام الذي نشر فيه سلامة موسى كتيـبـهK سـنـة 
مصطفى حسنG ا;نصوري كتابه (تاريخ ا;ذاهب الإشتراكـيـة)K الـذي كـان
Kحصيلة للإطلاع الواسع على تطور الفكر الإشتراكي في بريطانيا وفرنسا
والفهم العميق للأصول الفلسفية لهذا الفكر. والكتاب لا يتوقف عند هذا
الحدK بل يطرح قضية مستقبل الإشتراكية في مصرK وهنا يقرر ا;نصوري
حقيقة هامة تتصل iفهوم تعدد الطرق إلى الإشتراكيةK فيقول «من الخطأ
أن نتصور أن للإشتراكية مباد� ثابتة غير قابلة للتعديلK أو الـتـحـويـر وأن
Gوإن كانوا متفق K¢ظهر واحد ورأي واحد في جميع الأi دعاتها يظهرون
في الغرض الذي يريدون الوصول إليهK ولكنهم يختلفون في الطرق ا;ؤدية
إلـى ذلـك الـغـرض بـاخـتـلاف شـكـل الحـكـومـات والـنـظـام الإجـتـمـاعـي فـي

.)١٧(بلادهم».
ومن ا;هم جدا أن نعلم أن ا;نصوري هذا كان أحد رجال التعليـم. وإذا
كان سلامة موسى قد سافـر إلـى إنجـلـتـرا وقـابـل بـرنـارد شـو وانـضـم إلـى
الفابيG وعاد ليبشر بآرائهم الإصلاحية... فإن (نقولا حداد) قد سافر إلى
أمريكا واستقر في نيويورك واتصل بواحد من قادة الفكر الإشتراكي هناك.

 أسس نقولا بالإشتراك مع أمـG الـريـحـانـي وأنـطـون فـرح١٩١٠وفي سـنـة 
جمعية عربية اشتراكية في نيويوركK وقد أصـدرت هـذه الجـمـعـيـة مـجـلـة
أسمتها (الجامعة) لتبشر بآرائها. ويعود نقولا حداد إلى القاهرة ليـمـارس
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نضاله من أجل الإشتراكية مستعينا بسعة اطلاعه وبتمرسـه فـي الـنـضـال
العملي في مجتمع رأسمالي متقدم يعادي الإشتراكية عداء شديدا. والأهمية
القصوى لكتابات نقولا حداد أنها تنقلنا من مرحلة الحماس الفـكـري إلـى
مرحلة الفهم العلمي الأصيل والقدرة على الشرح ا;نطقي والكفاية العالية

)١٨(في الجدل وفي إفحام ا;عترضG أو ا;نتقدين.

 بعنوان (الإشتـراكـيـة مـا١٩١٨وهو يكتب مقالا في مـجـلـة الـهـلال سـنـة 
تطلبه وما لا تطلبه)K ردا عـلـى بـعـض هـؤلاء الـذيـن تـصـدوا لـلـهـجـوم عـلـى

الإشتراكية.
 بعنوان (الإشتراكيـة)K أصـدرتـه إدارة١٩٢٠كذلك كتب كتابا صدر سـنـة 

مجلة الهلال... ولا بد من أن تتصدى مجلة كالهلالK وهي مجلة مـعـروفـة
iوقفها المحافظK لإصدار كتاب كهذاK هو خير دليل على القوة التي كسبها

الفكر الإشتراكي في السنوات الأخيرة.
وتتصدر الكتاب كلمة من إدارة الهلال فيها اعتذار... وتحمل بG طياتها
مغزىK فهي تقول «قد أصبح للإشتراكية شأن عـظـيـم فـي حـيـاة الـشـعـوب
الغربية ولا سيما بعد الحرب العظمىK فجدير بقراء العربية أن يطلعوا على
حقيقة هذا ا;ذهب وقضاياه ومراميه. إلى غير ذلك من ا;باحث الخطيرة
الدائرة على إصلاح المجتمع العمراني. و;ا كانت اللغة العربية مفتقدة إلى
كتاب في هذا ا;وضوعK طلبنا إلى الكاتب الإجتماعي نقولا أفندي الحداد

)١٩(وضع مؤلف موجز لسد هذا النقص.

التنظيم الحزبي:
وهكذا تسير الأفكار ا;شبعة بالروح الإشتراكية عبر منافذ الرأي ا;تاحة
وهي الصحف والمجلات والكتبK حتى إذا انتهت الحرب العا;ية الأولى ومر
عامانK إذا بنا نواجه تطورا جديدا يبدأ بظهور «تنظيم حزبي»يتبنى الفكر
الإشتراكي في صوره وأجنحته ا;تعددةK ومن التنظيمات الحـزبـيـة مـا كـان
يعمل في دائرة العلن والـوضـوحK ومـنـهـا مـا كـان يـعـمـل سـرا وتحـت سـطـح
الأرض وخاصة التنظيمات التي جنحت إلى الإشتراكية ا;اركسية واختلفت

الأمر بطبيعة الحال باختلاف المجتمعات العربية.
ولم يكن تشكيل حزب باسم الحزب الإشتراكي ا;ـصـري فـي مـنـتـصـف
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 حدثا مفاجئا بل كان محصلة لعديد من التحركـات وألـوان١٩٢١أغسطس 
النشاط الفكري والسياسي والنقابي التي سبقته بسنوات طويلة. لقد كان
هذا الحدث-بحق-الوعاء الذي التقت فيه روافد متباينة من النشاط الفكري
والنضالي كان من أهمها نشاط فريق من ا;ثقفG في مصر العائـديـن مـن
Gثم تجمعـات ا;ـهـاجـريـن الأجـانـب وخـاصـة الـلاجـئـ Kالبعثات في الخارج

)٢٠(السياسيG منهم في الإسكندرية.

وكان من أبرز قياداته: سلامة موسىK محمد عبد الله عثمانK محمـود
حسني العرابيK علي العناني فضلا عن جوزيف روزيـنـتـال. ولـسـنـا نـعـرف
الكثير عن هذا الحزب أو اتجاهاته الفكريةK ولكن الأنباء ا;ترددة عنه تؤكد
على انعطافه إلى التطرف في موقفه من النظرية الإشتراكية الأمـر الـذي

)٢١(يدعونا إلى القول بأنه حمل في داخله فكرا فوضويا.

وخلال الفترة التالية استمرت ا;قالات بطبيعة الحال. ويهمنا هنا الإشارة
إلى ذلك ا;قال العنيف الذي كتبه محمود حسني العرابي في مجلة (الحياة

 هجوما على الأزهـر إلـى١٩٢٨ يناير سـنـة ٢٩الجديدة) العدد الـصـادر فـي 
درجة جعلته يدعو إلى تحويله «إلى كلية لاهوت كما هو الحال في جمهوريتي
Kفيدخل الراغب بعد أن يتثقف في ا;دارس الثانوية Kتركيا وأ;انيا وغيرهما
ويدرس هناك تاريخ الديانات وآراء الفلاسفـة والمجـدديـن ويـتـعـلـم الـلـغـات
القد[ةK فيخرج لنا منها مفكرون أحرار ومسلمون فاهمون ويـهـود واعـون
ونصارى غير متعصبG... فنحن في عصر تديـن فـيـه الإنـسـانـيـة بـالـعـقـل

)٣٢(والعلم وحدهما.»

ويزيد على ذلك فيسخر من تسميته (بالشـريـف)? وكـلـمـة (هـيـئـة كـبـار
العلماء)K والزي ا;كون من (العمامة والقفطان)... «والأزهريون جيش كبير
لو وجه به إلى عمل منتج في أعمال الدولة لخطت البلاد خطوة واسعة إلى
الأمام». وينظر إلى الإصلاحات التي تدخل الأزهر على أنها تقويه وتدعمه
ولكن علاج الترقيع «علاج خطر والذين يرون فيه الخير وهم في الواقع وإن

)٢٢(حسنت نيتهم يلعبون بالنار».

ولعل مثل هذه الأفكار (الإستفزازية) كان من شأنها أن تدفع ا;عـسـكـر
ا;قابل إلى التقدم والهجوم بنفس درجة العنـفK فـمـن ذلـك كـتـيـب صـغـيـر
نشره إسماعيل مظهر يهاجم فيها ا;باد� الإشتراكيـة اسـمـه (الإشـتـراكـيـة
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K ينتهي من مقدماته إلى نتيجة هامة وهـي)٢٤(تعوق ارتقاء النوع الإنساني)
«أن الإشتراكية ووليدتها الشيوعية لا يستطاع أن يكون لهما قسط عـمـلـي
في نظام الإجتماع إلا إذا وفقنا بG ما تدعوان إليهK وبG س� هذا الكون».

-  أصدر عصام الدين حفني ناصف ثلاثة١٩٣٣وفي عام واحد-هو عام 
K(ا;سألة الإشتراكية)و K(حركة العمال والإشتراكية الد[قراطية) كتيبات هي
و(مباد� الإشتراكية). وكتيب (ا;سألة الإشتراكية عبارة عن أسئلة وأجوبة).

مثل:
س: ما هي الإشتراكية?

جـ: الإشتراكية هي اشتراك جماعة من الناس في إنتاج البضائع التـي
.)٢٥(يرونها لازمه لهمK وذلك بدلا من قيام فرد أو شركة تجارية مفردة بالإنتاج

ولقد كان عصام من أوائل ا;ثقفG ا;صريـG الـذيـن أدركـوا أن قـضـيـة
شعب مصر لا تنفصل عن قضية الأمة العربيةK ولكن لا من ا;نظور القومي
بل (الأمي). وهكذا حرص على أن يقيم علاقات وثيقة بG كثير من القوى
الوطنية والتقدمية في لبنان وسوريا والعراقK فنشر عددا من ا;قالات في
مجلة الحديث اللبنانية التي كان يصدرها سامي الكيالي وهو يصفها بأنها
مجلة تجديدية... وكذلك نشر مقـالات فـي (الإخـاء الـوطـنـي) الـعـراقـيـة و
(القبس البيروتية). وقد كانت كتبه تسهم في نشر الوعي العلمي والإشتراكي

)٢٦(في عديد من البلاد العربية.

وشهدت الأربعينات تنظيمات ماركسية متعددة في مصر mا جعل الحركة
ا;اركسية تتسم بالإنقسام والتفتتK بـعـضـهـا كـان يـضـم أفـرادا مـعـدوديـن.
واشتدت قوة الدولة في محاربة هذه التنظيمات ومطاردة أصحابها واعتقالهم
mا جعلهم يوغلون في (السرية) وكافة الأساليب غير العلنية. وكان هذا من
شأنه أن يبذر بذور التشكك بG بعض الأفراد تجاه آخرين خوفا من العمالة

والتجسس.
وإذا كان كل من الإنقسام والإعتقال قد أضعف هذه الجماعاتK إلا أن
أكثر ما زاد في هذا الضعف هو موقفها من قضية فلسطG وقبولها فكرة
التقسيمK وإن أدت الهز[ة العسكرية إلى أن تستقطب ا;شكلات الداخلية
أنظار الناس فتجد هذه الجماعات الفرصـة ا;ـلائـمـة لـلـتـنـديـد بـالأوضـاع

الإجتماعية والإقتصادية والسياسيةK والتبشير بالإشتراكية.
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ثم كان لوجود العناصر الأجنبية قيادة بعض التنظيمات أثره في نـفـور
 ولأن القوانG لم تكن تسمح بأي تنظيمـات)٢٧(الكثير من ا;صريG عنهـا. 

علنيةK مارس ا;اركسيون في مصر نشاطهم من خلال مجموعة من الأندية
)٢٨(والروابط الثقافية مثل:

Gوا;ـثـقـفـ Gالتشكيلـيـ Gحيث تجمعت نواة من الفنان Kالفن والحرية -
.Gوالشعراء بزعامة جورج حن

- جماعة البحوثK ومعظمها من الأجانبK قررت هذه الجماعة أن تقوم
بإعداد دراسات عن الواقع ا;صري والفلاحKG وكان هدفها الأساسي هو

«تعريف الأوروبيG بأوضاع المجتمع ا;صري.
- جماعة الشباب للثقافة الشعبية تستـهـدف مـحـو الأمـيـة بـG الـعـمـال

.G٢٩(والفلاح(

 تجمع في دارها بشارع قـصـر١٩٤٥- لجنة نشر الثقافة الحديثـة سـنـة 
العيني العشرات من ا;ثقفG ا;صريG ليستمعوا إلى محاضرات ذات محتوى
ماركسيK و;عت فيها أسماء: عبد الرحمن الشرقاوي ونعمان عاشـور و د.

)٣٠(إبراهيم سعد الدين.

- دار الأبحاث العلميةK ولعلها أشهـر الأنـديـة والـروابـط الـعـلـمـيـة. ذكـر
شهدي عطية أحد أركانها أن الهدف منها كان القـيـام بـالأبـحـاث الـعـلـمـيـة
وتطبيقها على المجتمعK وقد أسهمـت فـي تـربـيـة aـط خـاص مـن الـكـوادر

ا;اركسية.
 عملا ماركسيا نشطا في صفوف١٩٤٦ / ٤٥وقد شهد العام الدراسي 

الطلابK وكانت جماعة (ايسكرا) أوسع ا;نظمات نشاطـا فـي هـذا المجـال
وتداخلت منظمة أخرى بG صفوف طلاب الأزهر وكلية الفـنـون الجـمـيـلـة
وفي صفوف الطلاب السودانيG. وتكاثرت أعداد الطلاب ا;نتميـة لـعـلـوم
القاهرة وعلوم الإسكندرية وطب القاهرة والإسكندرية والحقوق والتـجـارة
بجامعة القاهرة. وبلغ النشاط ذروته بتجميع عدد من القوى الوطنية والعمالية
فيما عرف ب ـ(اللجنة الوطنية للطلبة والعمال) أحدثت دويا كبيرا في فبراير

)٣١(١٩٤٦٫سنة 

 غير حزب مصر الفتاة بزعامة أحمد حسG اسمه إلـى١٩٤٩وفي عام 
(الحزب الإشتراكي)K وكان تغيير شعاره من (الله. الوطن. ا;لك) إلى: (الله-
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الشعب) يعني سعى الحزب للإنحياز للطبقات الشعبية وقبوله مبدأ الصراع
الطبقي والتمييز داخل الوطن بG الطبقات الشعبية وبG غيرها من الطبقات

ا;ستغلة.
وقد حظي (التعليم) بقسط وافر من اهـتـمـام أحـمـد حـسـG فـي شـرح
برنامجهK فأكد على أن العلم «هو الظاهـرة الـوحـيـدة الـتـي تـدلـنـا عـلـى أن
البشر يتطورون من أدنى إلى أرقىK وأن الإنسانية تسير في طريق ينـتـهـي

. ويحرص أحمد حسG على ربط كل مبدأ من ا;باد�)٣٢(إلى العلم الكامل»
التي يدعو إليها بنصوص من القرآن الكر� والسنة النبوية mا يؤكد على

ارتباط الإشتراكية عنده بالدين على عكس التنظيمات ا;اركسية.
وإذا كان التعليم لازما في كل نظام د[قراطي مرة «فهو لازم مائة مرة
في ظل نظام اشتراكي تنص القاعدة الأساسية للمجتمع فيه» لكل حـسـب
قدرته ولكل حسب كفاءته. «فالتعليم لازم لتحـقـيـق الـعـدالـة وا;ـسـاواة فـي

)٣٣(التوزيع للأفراد ما دام هذا التوزيع يستند إلى الكفاءة ولا شيء غيرها».

K وكان يعمـل عـلـى١٩٢٢في سوريا ولبنانK أسس حـزب مـاركـسـي سـنـة 
نطاق الدولتG وينسب تأسيسه إلى أحد ا;صريG ا;ستوطنG في الـبـلاد
وهو (فؤاد الشمالي). وقد حاول أن يتجه مباشرة إلى العمل فـي الـبـيـئـات
العمالية وهي بيئات محدودة في سوريا شأنها في ذلك شأن جميع الأقطار
Gالتي لم تتطور صناعيا. وقد التحق بالحزب كثيـر مـن الأرمـن والأوروبـيـ
ا;ستوطنG سوريا ولبنان. وفـي ظـروف غـامـضـة انـتـقـلـت زعـامـة الحـركـة

 وكان لا يزال طالبا بالجامعة الأمريكية١٩٣٣Kا;اركسية إلى خالد بكداش سنة 
)٣٤(وكانت صلات التبعية التي تربط الحزب بقرينه في فرنسا واضحة.

وبعد استقلال كل من سوريا ولبنانK تكونت لجنة مركزية لـكـل مـنـهـمـا
وعلا نفوذ الحزب في سوريا علوا كبيـرا فـي الخـمـسـيـنـات حـيـث إنـه كـان

الحزب العلني الوحيد في العالم العربي وكان له نائب في البر;ان.
وروى صلاح الدين البيطار أنه هو وميشيل عفلق عندما كـانـا يـطـلـبـان
العلم في باريس في أول الثلاثينات: «كانت لنا لقاءات مع الطلاب الـعـرب
التونسيKG وا;غاربةK والجزائريKG واللبنانيKG والفلسطينيG». وفي فرنسا
«كنا نتابع أدبيات الحزب الإشتراكي ونحضر اجتمـاعـاتـه الـشـعـبـيـة»K ومـع
ذلك فلم تستهوهم نظرياتهK فقد كانت فكرة (الوحـدة الـعـربـيـة) هـي الـتـي
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Kلم نتخل عنهما من وقتها إلى الآن Gتطغى عليها «عدنا ونحن نحمل فكرت
)٣٥(هما فكرتا الوحدة والتحديث».

واستخدم كل من عفلق والبيطار وظيفتهما كمدرسG من مدرسي ا;دارس
التجهيزية لبث آرائهما بG تلاميذ هذه ا;دارس التي كانت �ثل حينـذاك

) أعلى مراحل التعليمK إذ لم تؤسس جامعة دمشق إلا بـعـد١٩٣٥(منذ عام 
الحرب العا;ية الثانية. وكان صدور مجلة (الطليعة) بداية ظهور تيار فكري
جديد «يعني الإفتراق iا نفكر ونكتب عن الفكر التقليديK وشق طريق نهج
فكري جديد يكون أساسا لخلق عقلية عقائدية... وكـانـت قـاعـدة الحـركـة
الوطنية في سوريا كـمـا كـانـت فـي كـل بـلـد عـربـي فـي الـعـالـم الـثـالـث هـي

)٣٦(الطلاب.»

 ـ(الإحياء) أو (البعث). وأخذت حركة البعث وكان الإتجاه هو نوع أشبه ب
العربي تتحول إلى شبه حزب سياسي منذ أن صدر أول منشور عن الحركة

. وفي الخمسينات١٩٤٧ ثم تأسست اللجنة ا;ركزية للحزب في سنة ١٩٤١سنة 
اتخذ الحزب خطوة هامة وفريدة من نوعها في العـالـم الـعـربـيK فـقـرر أن
يعمل على ا;سـتـوى الـقـومـي الـشـامـل فـأسـس فـروعـا فـي الـعـراق والأردن

)٣٧(ولبنان.

. خرج أكرم الحورانيK السياسي السوري المحترف بحزب١٩٥٠وفي عام 
أسماه العربي الإشتراكيK احتلت فيه ا;باد� الإشتراكـيـة مـكـانـا أبـرز mـا

 تحت اسم١٩٥٢كانت عليه في برنامج حزب البعثK ثم دمج الحزبان سنة 
(حزب البعث العربي الإشتراكي).

ولقد دخل عفلق الإشتراكية عن طريق ا;بدأ القوميK فذكـر أنـه بـحـث
في القوميات الأوروبية فوجدها تستهدف التوسع. أما الأمة العربية فإنها
تنحو بخصائصها الفريدة منحى اشتراكياK بل إن الإشتراكية لا قومية في

)٣٨(أوروبا لأن الرأسمالية التوسعية تجعل نفسها قرينة للروح القومية.

ومر العراق بنفس التجربة التي شهدتها معظم الدول الناميةK وهي أن
اليسار بدأ في مرحلته الأولى كحركة فكرية عمادها ا;ثقفونK وعلى أكتاف
هؤلاء ا;ثقفG قام أول حزب [كن وصفه بـالـيـسـاري وهـو حـزب الأهـالـي

. على أن ما يسمى يسارا في الثلاثينات [كن أن يصبح [ينا أو١٩٣٣سنة 
وسطا في عصرنا الحاضر. فا;سألة نسبية تختلف باختلاف التقدم الذي
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)٣٩(أحرزه العراق في الحقلG السياسي والإجتماعي.

ومن ا;لاحظ أن ا;اركسية كانت أكثر انتشارا بG الأقليـات الـطـائـفـيـة
والعنصريةK فمثلا راجت في العراق بG الآشوريG والأكرادK وكان ذلك من
أسباب ضعفها لأن هدف اعتناقها لا يكون الإ[ان با;باد� ا;اركسية بقدر
ما هو تعبير عن سخط الأقلية على استئثار الأغلبية بالحكم. و;ا كانت هذه
الأغلبية تتمثل في الإسلام السنيK فقد اعتقدت الأقليات أن تدمير الركائز
الدينية سيفسح أمامها مجال مشاركة أعظم في إدارة البلادK فما يعنيـهـم

)٤٠(من ا;اركسية هو نزعتها الدولية اللادينية أكثر من لب العقيدة الإشتراكية.

 مرحلة جديدة في تاريخ١٩٥٧ويعد تكوين الجبهة الوطنية السرية سنة 
الحركة الوطنية بصفة عامة واليسار بصفة خاصة في العراق إذ برز لأول
مرة حزب البعث في العراق الذي كان على تنافر مع التجمع ا;اركسي في

جبهة واحدة مع أحزاب أخرى.
 انعقدت أولى جلسات١٩٧٢ / ١ / ٧وفي بيروتK وفي صباح يوم الجمعة 

 في١٩٤٤ا;ؤ�ر الثالث للحزب ا;اركسي اللبناني (عقد ا;ؤ�ـر الأول عـام 
 في ظروف السرية)K وكان لانعقاد ا;ؤ�ر١٩٦٨ظروف العلنيةK والثاني في 

بشكل علني وفي فندق كبير ببيـروت أصـداؤه الـواضـحـة خـاصـة وأنـه أول
K وبعد١٩٧٠مؤ�ر عقد بعد أن أجيزت علانيته رسميا في أغسطس سنـة 

.)٤١( سنة٢٥أن فرضت عليه السرية ;دة 

نظم سياسية تتبنى الإتجاه الإشتراكي:
وإذا كان الإتجاه الإشتراكي قد بدأ-في روافده ا;تعددة-أفكارا تبث من
هنا وهناك على صفحات الورقK سرا وعلانية ثم تحول-بالإضافة إلى ذلك-
إلى تنظيمات حزبية في بعض الدول العربية تعمل من خلال قنوات شرعية
أحيانا على بث أفكارهاK فإنها منذ أول الـسـتـيـنـات بـدأت تـشـكـل «نـهـجـا»
رسميا تتبناه بعض النظم العربيةK وكان في مقدمة هذه النظمK نظام ثورة

.١٩٥٢ يوليو سنة ٢٣
ومن العسير تحديد فكر متكامل للـثـورة عـنـد قـيـامـهـاK فـهـي لـم �ـلـك
عندئذ أي نظرية فكرية محددة. وإaا ملكت مجموعة من الأهداف العامة

 حينما١٩٦٢المجردة من أي مضمون اجتماعي محددK وذلك ما أكده ميثاق 
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قال: «إن هذه ا;باد� الستة لم تكن نظرية عمل ثوري كاملةK ولكنها كـانـت
.)٤٢(في تلك الظروف �ثل عمق هذه الإرادة الثورية»

وكشفت معارك الصراع السياسي الداخليK إلى جانب معارك الثورة مع
الإستعمار العا;ي بالإضافة إلى الهجوم ا;ستمر من قبـل الإعـلام الـغـربـي
والرجعية العربية على النظام الناصريK عن حاجة هذا النظام لأيديولوجية
أكثر �اسكا في مواجهة الأيديولوجيات ا;عادية. وجاءت معركة السـويـس
في أبعادها الوطنية والقومية فصهرت الفكر الثوري في فلسفة الثورة في
صيغة (الفكر الإشتراكي التعاونـي)K مـع سـمـات الـفـكـر الـقـومـي الـذي أثـر
تأثيرا بالغا على الفكر الناصري في أعقاب معركة السويس وحركة الإنفتاح

-١٩٥٦على القوى الوحدوية في العالم العربي فانتشرت في هذه ا;رحـلـة (
) أفكار الإشتراكية الد[قراطية التعاونيةK وبـدأ ا;ـثـقـفـون فـي مـصـر١٩٦١

والعالم العربي يعرضون للإتجاهات الإشتراكية في الدول الـغـربـيـة عـقـب
Gالثورة الصناعية ابتداء من أفكار فورييه وأويـن وانـتـهـاء بـأفـكـار الـفـابـيـ
والكينزيG مع إشارات للفكر ا;اركسي وعدم مـلاءمـتـه بـطـبـيـعـة الـتـجـربـة
ا;صرية والواقع الإسلامي العربي ويجيئـون بـأمـثـلـة عـن الـوحـدة الأ;ـانـيـة

.)٤٣(وللوحدة الإيطالية وما إلى ذلك
ومن تشخيص مشكلات المجتمع كما قامت به الثورةK انبثقت الإشتراكية
مفهوما كطريق أمـثـل لـلـتـنـمـيـة فـي فـكـر الـثـورة مـنـذ الـنـصـف الـثـانـي مـن

 تحول الأمر من خيار إلى حتميةK ومع أن الثورة١٩٦١الخمسيناتK ومع عام 
منذ شهورها الأولى قد اتخذت إجراءات تعتبر (إشتراكية) في مضمـونـهـا
إلا أنها دأبت على تجريب بدائل أخرى موازيةK ولكن تعثر هذه البدائـل أو
قلة عائدها جعل الثورة تراجع وتقومK ومع كل مراجعة تقو[ية كانت تجـد
نفسها مدفوعة بقوة أكبر نحو الطريق الإشـتـراكـيK إلـى أن تـبـلـور فـكـرهـا

يقينا بحتمية الحل الإشتراكي كما جاء في ا;يثاق.
وقد أكد عبد الناصر على أن السعي نحو ا;ساواة الإجتماعية لا يعني
السعي لتحقيق ا;ساواة بG الأفرادK فالإشتراكية تسعى إلى تحقيق الفرصة
ا;تكافئة لكل فردK ولكنها لا تسعى إلى تحقيق ا;ساواة بG الأفـراد الـذيـن

.)٤٤()١٩٦١ يوليه عام ٢٢هم بطبيعتهم غير متساوين في إمكاناتهم وجهودهم(
وعندما طرح عبد الناصر (الإشتراكية) كمنهج للحياة في المجتمع اندفع
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كثير من الكتاب ينظرون ويفلسفون هذا الطرح من كل وجهة نظرهK فجميع
الكتاب غير ا;اركسيG اجتهدوا في إثبات مجموعة من الخصـائـص الـتـي
تجعل من الاشتراكية (عربية) تختلف كثيرا عن الاشتراكية ا;اركسيةK أمـا
الكتاب ا;اركسيون فقد حرصوا على التأكيد على أن التعدد في الاشتراكية
Kا قد تتعدد طرق إليها والتطبيقاتaأمر غير وارد. فالاشتراكية واحدة وإ
فإذا ما تساءلنا عن سمات هذه الاشتراكية الواحدةK فسوف نجد أنها في
منظورهم هي الاشـتـراكـيـة الـعـلـمـيـةK وهـو ا;ـصـطـلـح الـذي حـرصـوا عـلـى
استخدامه دون ا;صطلح الأصلي وهو (ا;اركسـيـة) حـتـى يـتـجـنـبـوا حـرجـا
Gاجتماعيا وسياسيا [كن أن يسببه هذا لثورة يوليو التي كان قادتها حريص
على نفن اتهامات خصوم الاشتراكية في العالم العربي إياهم بأنهم يروجون

للشيوعية.
Kومن هنا يندد الدكتور فؤاد مرسي بتصور عدد من الكتاب الاشتراكية
منهما إياهم بالتشهير با;اركسية تحت زعم أن لـنـا تـصـورا قـومـيـا خـاصـا

:)٤٥(للاشتراكية ويضرب أمثلة ب
- حسG فوزي النجار يكتب: «الاشتراكية العربية aط جديد من أaاط
الفكر الاشتراكي إلا أنها لا تسلم با;ادية الجدلية وتقوم على تفسير جديد

للتاريخ».
- صلاح مخيمـر يـقـول:«نـحـن حـG نـنـظـر إلـى مـيـثـاق الـعـمـل الـوطـنـي
لنستخلص هنا وهناك ما عساه أن تكون نظريتنا العلمية في التطور وموقفنا
من الحتمية ا;طلقة والنسبية الاجتماعية فإننا نجد أنـفـسـنـا فـي الـبـدايـة

ية الشبكيةّية الواحدة لاتجاه والعلّموزعG بG الحتمية والنسبية وبG العل
بتأثيراتها ا;تبادلة وتفاعلاته النسبية».

- طعيمة الجرف يقول:«نحن ننكر ا;اركسية من أساسها باعتبارها فلسفة
مادية بحتة».

واتفاقا مع فؤاد مرسيK يؤكد أحمـد عـبـاس صـالـح عـلـى أن أحـدا مـن
ا;شتغلG بعلم السياسة لم ينسب مدرسة من ا;دارس الاشتراكية إلى بلد
أو إلى قوميةK وأنه من الجائز القول باشتراكية فابية أو د[قراطيته لكن لا
يجوز القول باشتراكية روسية أو صـيـنـيـة «إذن فـالاشـتـراكـيـة هـي الـنـظـام
الاجتماعي الذي يستغل فيه الإنسان إنسانا آخر. وبهذا ا;عنى نستطيع أن
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.)٤٦(نقول إن الاشتراكية واحدة»
وحتى نتخلص من هذا التشتت الفكري دعا محـمـود امـG الـعـالـم إلـى
(وحدة فكرية) دون أن يعني بذلك (واحدية فكرية): «هي دعوة إلى عقليـة
جديدة تسود نظرتنا إلى حقائق الحياة من حولنا وتحدد سلوكنا مـنـهـاK لا
نقضي بها فحسب على رواسب الفكر القد� فيناK بل نقـضـي بـهـا كـذلـك
على ما نعانيه من تشتت فكريK و�زق في سلوكنا الاجتماعيK ونحدد بها

.)٤٧(ملامحنا القومية والثورية الأصيلة»
وعلى نفس النهج طالب د. فؤاد مرسي بنظرية شاملةK وبعد أن يسوق
الحجج على ضرورة وأهمية هذه النظرية الشاملةK يصرح بأن (الاشتراكية
العلمية) هي النظرية الشاملة ا;طلوبة «إنها نظرية شامـلـة تـضـع ا;ـبـادىء
الأساسية الأكثر عموميةK والقوانG الأساسية الأكثر عمومية لتطور المجتمع-
وبصفة خاصة لحركة المجتمع من الرأسمالية إلى الاشتراكية التي لا نهاية

.)٤٨(;داهاK ومن ثم نترك ما بقى لخبرات الشعوب
 مدا ضخما في (اكتـسـاح) الاتجـاه الاشـتـراكـي بـعـض١٩٥٨وشهـد عـام 

النظم السياسية العربية حيث �ت الوحدة بG النظام الناصري الاشتراكي
والنظام السوري بقيادة حزب البعـث فـي فـبـرايـرK وفـي يـولـيـو قـامـت ثـورة
العراق التي لعب فيها بعث العراق دورا هاما تطور أمره فيما بعد وأصـبـح
والحزب الحاكم. لكن ا;لاحظ هو أن الاجراءات الاشتراكية التي اتـخـذت
في عهد الوحدة في سوريا كانت من أسباب الانفصال. ذلك أن القـرارات
التي اتخذها عبد الناصر في سوريا بالسيطرة النـقـد الأجـنـبـي وبـتـنـظـيـم
الاستيراد وبالإصلاح الزراعي مست مصالح فئات اجتماعية جعلتها تقف

.)٤٩(١٩٦١موقفا سلبيا من الوحدة قبل 
ولقد كان لثورة يوليو آثارها ا;عروفة في بعض ا;ناطق والدول العربية
وخاصة في جوانبها الإشتراكية. وتتضح تأثيرات (ا;يثاق) على فكر الجبهة
القومية في اليمن الجنوبي فعلا في أكثر من صياغة وأكثر من ميدان. فإذا
كان ا;يثاق يتحدث عن «أبرز ا;تغيرات التي طرأت منذ نهاية الحرب العا;ية
الثانيةK والتي يتفاعلها مع الإرادة الثورية الوطنية لم يعد أسلوب ا;صالحة
مع الإستعمار ومساومته هو طريق الحرية» والتي كان من أعظمـهـا ظـهـور
ا;عسكر الإشتراكي «كقوة كبيرة يتزايد وزنها ا;ادي وا;عنوي يوما بعد يـوم
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في مواجهة ا;عسكر الرأسمالي»K فإن برنامج التنظيم السـيـاسـي-الجـبـهـة
القومية-يتحدث عن نفس ا;قولة بصيغة مشابهـة تـؤكـد عـلـى أن «انـتـصـار
الإشتراكية في العديد من أنحاء العالم قد وفر شرطا عا;يا جديدا لتطوير
نضال الشعوب في مختلف القارات ضد الرأسمالية والإسـتـعـمـار الـعـا;ـي
بشتى أشكالهK ونحو تقدم هذه الشعوب وتطورها في اتجاه إنهاء استغلال

الإنسان للإنسان».
 عن١٩٧١ / ١٠ / ٣وقد عبرت جريدة صوت العمال العدنيـة فـي عـدد 

ا;كانة التاريخية لعبد الناصر وعن الدور الريادي الذي مثلته التجربة الثورية
الناصرية بG تجارب حركات التحرر الوطني والإجتماعي العربية والعا;ية
بتأكيدها على أنه أول من وجه ضربة للإقطاع في الوطن العربيK وأول من

).٥٠بدأ يتوجه نحو الإشتراكيةK ويوثق العلاقات مع دول ا;عسكر الإشتراكي(
 � في سوريا إعلان (ميثاق الجبهة الوطنية التقـدمـيـة)١٩٧٢وفي عام 

التي جمعت مختلف القوى الإشتراكية مع حزب البعث الحاكمK بحيث تكونت
Kمن: حزب البعث العربي الإشـتـراكـي وحـزب الإتحـاد الإشـتـراكـي الـعـربـي
والحزب الشـيـوعـي الـسـوريK وتـنـظـيـم الـوحـدويـG الإشـتـراكـيـKG وحـركـة

.)٥١(الإشتراكيG العرب
Kوجاء ضمن برنامج الجبهة «رسم خطط التثقيف القومي الإشـتـراكـي
وقيادة التوجيه السياسي العام iا يؤمن خلق رأي عام موحدK ويسهم فـي
تكوين ا;واطن ثقافيا واجتماعيا وسياسيا ونضاليا ليكون ا;واطن الـعـربـي
القومي الإشتراكي ا;هيأ ماديا ومعنويا لتحمل أعباء النضال من أجل معركة

التحرير وبناء المجتمع العربي الإشتراكي ا;وحد».
وبالنسبة للطلاب جاء في ا;يثاق: «أن الـطـلابK وهـم جـيـل ا;ـسـتـقـبـل
الذي يتكون با;عرفة والتوجيه بحاجة ماسة لأن يحاطوا بأحسن الشـروط
التي تهيئ لوحدة إرادتهم واتجاهاتهمK ولتحقيق ذلك لا بد أن ينتهي التنافس
الحزبي عليهمK ولذلك أيضاK فإن الجبهة ترى في وحدة هذا القطاع نقطة

الإنطلاق نحو وحدة قاعدة العمل السياسي ووحدة أداة الثورة.
لهذا كلهK ولتحاشي قيام أي نوع من أنواع التنازع بG الـطـلـبـة فـي ظـل
الجبهةK ومن أجل خلق الجو الإيجابي ا;لائـم لـوحـدة الـتـوجـيـهK وبـالـتـالـي
وحدة القاعدة والأداةK فإن أطراف الجبهة من غير البعث تتعهد أن تعـمـل
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على وقف نشاطاتها التنظيمية والتوجيهية في هذا القطاع بادئـة بـإيـقـاف
.)٥٢(امتدادها والتنسيب لها»

 ببعـض١٩٦٨ يوليو سنة ١٧وبعد أن تولى حزب البعث حكم العـراق فـي 
الوقتK أصدر «ميثاقا» وصف فيه النظام القائم بأنه «خطوة مرحلية على
طريق تحقيق النظام الد[قراطي الإشتراكي العربي ا;وحد»K وكذلك أكـد
ا;يثاق على أهمية «النضال الحازم الواعي ضد الأفكار والنظريات والأساليب
التي تروج للطائفية السوفيتية والعنصرية والشعوبية والإقليمية وروح الإنهزام
والليبراليةK وتخدم الإمبرياليG وركائزهم من إقطاعيG وبورجوازيG وكل
أعداء الثورة وما يتفرع عنها وما تفرزه في كل مرحلةK وتنقـيـة ا;ـؤسـسـات
الإعلامية والثقافية والفنية منها ومن العناصر التي تؤمـن بـهـا وتـروج لـهـا

.)٥٣(بأشكال مباشرة وغير مباشرة
 تلك ا;نـاقـشـات١٩٧٦ومن الوقائع الهامة التـي شـهـدتـهـا الجـزائـر عـام 

الواسعة التي دارت حول ا;شروع التمهيدي للميثاق الوطـنـي الـذي طـرحـه
(هواري بومدين) في السادس والعشرين من أبريل ذلك العام.

واختيار ا;يثاق للإشتراكيـة لا يـأتـي بـطـريـقـة تـعـسـفـيـة ولا عـن طـريـق
الإستيرادK ولكنه يأتي عن قناعة عبر عـنـهـا بـقـولـه: «إن الـرفـض ا;ـبـاشـر
للإستعمار يفضي إلى رفض الرأسماليةK فعندما تدرك الجماهير بأن كلا
من الإستعمار والرأسمالية مرتبطا بالآخر أشد الإرتباطK وأن أحدهما ما
هو إلا انعكاس للآخرK عندئذ تنشأ الظروف التـي تجـعـل الـوعـي الـوطـنـي

.)٥٤(يتحول إلى وعي اشتراكي»
 عاما لها تـاريـخ١٣٢ومعاناة الجزائر من الإستعمـار الإسـتـيـطـانـي ;ـدة 

معروف ومشهود. ويوضح ا;يثاق ذلك بقوله إن الرأسمالية-مهما كانت مزاياها
ني مرحلة توسعها-ظلت قائمة على أساس اسـتـغـلال الإنـسـان لـلإنـسـان..
بينما يكمن تفوق الإشتراكية على الأنظمة الإجتماعية السابقة في جمعها
بG أحدث ا;كاسب العلمية والتقنية العصرية وبG مباد� التنظيم الإجتماعي

.)٥٥(ا;تميز iزيد من العقلانية والعدالة الإنسانية
ومنذ سنوات الثورة الأولىK حرص الرئيس الليبي معمر القذافي عـلـى
تأكيد الطابع الإشتراكي لليبياK وأنشأ (الإتحاد الإشتراكي) فهو يخطب في
الجماهير: «إن الله لم يخلقنا لنعيش مرضى أو فقراء أو جهلاء لقد فرضوا
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علينا الفقر وفرضوا علينا الجهل وا;رضK والله لا يرضى لنا هذاK بل فضل
هذه الأمة على بقية الأ¢ وجعلها خير أمة أخرجت لـلـنـاسK هـذه مـعـارك
تحتاج للجهد الطويل والعمل ا;تواصلK ولكي ندخلها ونحن متحدونK يجب
أن ندخلها ونحن مسلحون بالوعي والإ[ان.. ندخلها ونحن منـظـمـون فـي

.)٥٦(الإتحاد الإشتراكي»
بل إن اسم ليبيا قد أصبح مقترنا باسم الإشتراكية.

وفي معرض تقو[ه لحركة الإشتراكية في العالم العربي أشـار لـطـفـي
الخولي إلى أن الإنتقال السريع من ا;واقع الوطنية التـحـرريـة إلـى ا;ـواقـع
الإجتماعية ذات الآفاق الإشتراكية قد وقع-نتيجة ا;ـعـدل الـسـريـع لحـركـة
دفعة واحدة وفي تلاحم شديدK أي دون فترة زمنية فاصلة بـدرجـة كـافـيـة
Kتتيح للبورجوازية المحلية أن تنمو وتوطد نظامها الرأسمالي Gا;رحلت Gب
وأحيانا في ظروف ضعف وهزال ساحقG للبورجوازية كما هو الحال فـي
الجزائرK بل إن هذا الإنتقال قد � على الـرغـم مـن عـدم وصـول الـطـبـقـة
العاملة-كما وكيفا-إلى مستوى اجتماعي وسياسي مؤثر تأثـيـرا جـذريـا فـي
علاقات القوى في المجتمعات العربية من ناحيةK فضلا عن سيادة العلاقات
القبلية والإقطاعية من ناحية ثانيةK ومن نـاحـيـة ثـالـثـة فـإن الإنـتـقـال وقـع
بقيادة عناصر واشتراك قوى لو قومت تجريديا با;قـايـيـس الـتـقـلـيـديـة ;ـا
تعدت النطاق الوطني إلى النطاق الإشتراكيK وهذا كله يقطع بأن ا;ـبـاد�
Kالإشتراكية في الواقع العربي-نتيجة أوضاع التخـلـف والإسـتـغـلال الـبـشـع
وتحول الإشتراكية إلى ظاهرة عا;ية غيرت من موازين القوى الدولية وشمول
حركة التحرر والثورة التكنولوجية-لم تعد الغذاء الفكري للطـبـقـة الـعـامـلـة
Kبل أيضا وفي نفس الوقت غذاء فئات واسعة من الجماهير الشعبية Kفحسب
ومن هنا تعددت ا;نابع الإجتماعية وبالتالي الفكرية للقوى الـتـقـدمـيـة فـي
الوطن العربيK وهو الأمر الذي فجر من ناحية طاقات ثورية هائلـة قـادرة
على الحركة الفعالة والصمود البطولي وإن كان من ناحية أخرى قد تولـد
عنه بالضرورة نوع من الضباب الفكري وعدم وضوح الرؤيةK وبذر عـوامـل
الحذر والشك بG هذه القوى بعضها وبعض التي راحت تتكلـم مـن مـواقـع
اجتماعية مختلفة لغة واحدة بصفة عامةK وإن تنوعت أصولها الفلسفـيـة.
وكان لا مفر من مرور وقت وخوض تجارب مريرةK والتعلم بـثـمـن غـال مـن
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Kقبل أن يبدأ الضباب في الإنقشاع والرؤية في الـوضـوح Kدروس الأحداث
.)٥٧(والشك والحذر في التبدد

ومنذ السبعينات بدأ الإتحاد الإشتراكي يتلقى هجمات شديدة وخاصة
 واتباع مصر لسياسة١٩٦٧بعد غياب نظام عبد الناصر وحدوث هز[ة 

ر هذا للبعض أن يتصور (اضمحلالا) للإتجاهّالإنفتاح الإقتصاديK وقد صو
مؤكدين أنه-كي يطيل عمره في البلدان الإشتراكية-قد بدأ يستـعـيـر مـن
الرأسمالية بعض أساليبها وأفكارها. ويرفض أحمد بهاء الدين (حجية)

)٥٨(هذه الدعوى مؤكدا أن العكس هو الصحيح:

- فكل أنواع الخدمات والضمانات الإجتماعية التي تعرفها دول الغرب..
كالعلاج المجاني والتأمG الصحي والحد الأدنى للأجورK والتأمينات ضد
البطالة والـعـجـز والـشـيـخـوخـة... كـل هـذه الـنـظـم جـاءت ولـيـدة لـلـفـكـر
الإشتراكيK ويضطر المجتمع الرأسمالي إلى تقبلها يوما بعد يوم كطريقة
لتخفيف الضغط عليهK أو كاستسلام في بـعـض ا;ـواقـع لحـمـايـة مـواقـع

أخرى أهم.
- وإذا كان النظام الرأسمالي يرفض التخطيط لأنه يرى (ا;نـافـسـة)
هي المحرك الأساسي للسوق إلا أنه بدأ يشعر بالحاجة إليه إزاء ارتفـاع
تكاليف أنواع الإنتاج ا;تقدمةK وظهور قوى دولية أخرى منافـسـة وعـجـز
الوفرة الإنتاجية في حد ذاتها في حل مشكلة رفع مستوى ا;عيشة العام
وتحقيق ا;ساواة. هكذا بدأت بلاد في غرب أوروبا مثل إنجلترا وفرنسا

تأخذ على استحياء بفكرة التخطيط.
- والأهم من هذا أو ذاك: قضية ا;لكية العامة لوسائل الإنتاج والتوزيع
الأساسية: وما أكثر ما نجد المجتمع الرأسمالي اليوم يتقبل-طائعا أو مضطرا-
فكرة ا;لكية العامة في بعـض وسـائـل الإنـتـاج الأسـاسـيـة. ولا يـهـم هـنـا أن
Kالمجتمع الرأسمالي يصل إلى هذه النتيجة عن غير الطريق الأيديولـوجـي
فإذا كان المجتمع الرأسمالي يضطر إليها من باب الواقعيةK فا;ذاهب الفكرية
إaا تستمد جذورها من الواقع. وفي السنوات الأخيرةK منذ نهاية الحرب
Kاتجه كثير من دول أوروبا إلى تأميم صناعات أساسية Kالعا;ية حتى الآن
فمعظم البنوك ا;ركزية وشركات الطيران والبترول والفحم بصورة أو بأخرى

أصبحت في يد مؤسسات عامة.
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ثانيا: المظاهر التربوية للإتجاه الإشتراكي
المفهوم الإشتراكي للتربية:

عند استقراء بعض الأمثلة «للتصور الإشتراكي» للتربية في عا;نا العربي
فسوف نجد أمامنا aاذج أربعةK الأول: كتابات لا يعرف لأصحابهـا تـاريـخ
اشتراكيK وإaا كتبوا ما كتبوه في إطار سيـاسـة تـبـنـتـهـا الـدولـة فـي فـتـرة
معينةK ولم يكن لهم أن يقولوا بغير ذلك. وهذا النـوع مـن الـكـتـابـات أشـبـه
بالثوب الفضفاض يتسع للعديد من ا;عاني. والثاني: كتابات بعض معروف
بالنزعة الإشتراكية وخاصة صورتها ا;اركسية عـنـد شـرائـح مـن أصـحـاب
هذه الفئة. والثالثK كتابات حرص أصحابها على أن تنبع حاملة خصوصية
المجتمع العربي iشكلاته وظروفهK والرابع: كتابات قـصـد بـهـا أصـحـابـهـا

«تثقيف» الجماهير العربية برأي قادة اشتراكيG في معنى التربية.
فمن النوع الأول نجد الدكتور محمد جمال صقر يؤكد على أن «التربية
الإشتراكية في تصورنا يتحتم أن تهدف إلى تنمية الحياة الإجتماعية بقصد
تحقيق الإنتقال من التجانس غير ا;نظم الذي كانت تفرضه التربية التقليدية
إلى «التنوع ا;نسق»-على حد تعبير هربرت سبنسر-K أو تهيئة الفرد وإعداده
لكي يتكيف مع الحياة في المجتمع الجديد وتوعيته بالإتجـاهـات الجـديـدة
لهذا المجتمع نحو التطورK كما ينبغي أن تسير التربية بالأفكار نحو إدراك
الغايات العليا الإجتـمـاعـيـةK وإثـارة الـرغـبـة والـعـزم والـتـصـمـيـم والإصـرار
لتحقيقها بقدر ما تسمح به إمكانات كل فرد منهم. وبهذا تعمل التربية على
تكوين وتنمية الوحدة العضوية للحياة الإجتماعيةK وتعد الفرد للمزيـد مـن

.)٥٩(الإستقلال الذاتي»
فمن الواضح هنا-وبصريح النص نفسه-إaا يعكـس اتجـاهـا لأصـحـاب

فلسفة التطور وعلى رأسهم «سبنسر».
أما الدكتور إبراهيم مطاوع فهو يؤكد: «أن المجتمع الإشتراكي هو مجتمع
K«ا;ستقبل». ويستنتج بالتالي أن «الإنسان الإشتراكي هو إنسان ا;ستـقـبـل
ومن ثم يوجب على التربية أن تتجه بكل طاقاتها لإعداد الإنسان الجديد.
«وكل جهد نبذله في توجيه الأجيال الصاعدة من خلال مفاهـيـم المجـتـمـع
الإشتراكي هو جهد في سبيل تأكيد حرية الإنسان وفـاعـلـيـة الإنـسـان فـي

.)٦٠(صنع مستقبله»
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ومن النموذج الثاني نستطيع أن نجد كتابات الدكتور حامد عمارK فهـو
يبصر ما تتسم به الإشتراكية من «النظرة الكلية» mا يجـعـل مـنـهـا صـورة
كاملة للإنسان وحياته ونوع المجتمع الذي يعيش فيه سـواء �ـثـل ذلـك فـي
الظروف ا;وضوعية القائمة في هذا المجتـمـعK أو فـي عـلاقـات الـطـبـقـات
Kثم في علاقات هذا المجتمع بغيره من المجتمعات Kالإجتماعية بعضها ببعض
ومن ثم كان التأكيد على هذا الإتجاه في تحصيل ا;عارف واكتساب الأفكار
وتحليل ا;شكلات وتكوين الرأي وإصدار الحكم-من أهم ا;سائل الرئـيـسـة

.)٦١(في التصورات الإشتراكية»
كذلك يبرز الدكتور عمار جانبا آخر لا يقل عن ذلك أهمية في مفهـوم
الإشتراكية ألا وهو جانب ا;شاركة الواسعة العميقةK ذلك أن من ا;قتضيات
التربوية للمجتمع الإشتراكيK تكوين ا;واطن الذي يشارك مشـاركـة فـعـالـة
بعقله وقلبه ويده في شؤون مجتمعه. وهذا يعني «أن تدور العمليات التربوية
حول اكتساب الإتجاهات والخبرات التي تتيح الفرصة للمشاركة الإجتماعية
في اتساعها وعمقها بـحـيـث تـصـبـح مـقـومـا هـامـا مـن مـقـومـات الـدراسـة
والتحصيل والتشكيل يعنى الطالب بدروسه ومسؤولياته كطالبK كما يعنى
Kوهـكـذا Kسؤوليات تجاه قريـتـه أو حـيـهiسؤولياته تجاه فصله وصفه وi
وبذلك تنتقل دوافع ا;شاركة من ا;ستوى الخاص إلى ا;ستوى الـعـامK كـمـا

.)٦٢(تنتقل من العمل الفردي إلى ا;شاركة في العمل الجمعي
ومن ا;نطلق ا;اركسي يقارن الدكتور شبل بدران بG اتجاهG كبيـريـن
بصدد العلاقة بG التربية والمجتمع. الأول يقول: إن التربية بحكم استقلالها
النسبي تنتج علاقات اجتماعية جديدةK والثاني يقول: إن التربية تعيد إنتاج
علاقات الإنتاج القائمة. وإذا كان الكاتب يحاول ألا تبدو صياغته موضحة
لاختياره للقول الثانيK إلا أن ذلك تنم عنه عبارته التي يقول فيها «وعلى أي
حـال يـبـدو وكـأن الـتـربـيـة مـرتـبـطـة بـشـدة بـواقـع الـعـلاقـات الإقـتـصــاديــة
والإجتماعية السائدة خارجها». ومن ا;مكن أن يتساءل القائل: أي ارتباط
هنا: هل هو تأثر أم تأثير? الإجابة على هذا هي أنهـا عـلاقـة تـأثـر ولـيـس
تأثير. يوضح ذلك ويؤكده قول الكاتب بعد ذلك: «إن التربية باعتبارها في
التحليل الأخير وسيلة من وسائل تشكيل الوعي الإجتماعي للفرد والجماعة
K«تبقى ظاهرة فوقية تجد أسبابها العميقة في البنى الـتـحـتـيـة لـلـمـجـتـمـع
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ويسوق الكاتب دعما لقوله هذا iقولة كارل مـاركـس: «إن وعـي الـنـاس لا
يحدد وجودهمK بل على العكس من ذلكK فإن وجود الناس الإجتماعي هو

.)٦٣(الذي يحدد وعيهم»
-١٩٧٥وأمام ا;ؤ�ر الفكري الأول لاتحاد التربويG العرب في بغداد عام 

النموذج الثالث-ساق الرئيس العراقي صدام حسG قياسا هاما انتهى منه
إلى نتيجة أكثر أهميةK فالنظريات التي ذكرت في التربية في ا;ؤ�ر «إaا
انطلقت من فلسفة وارتبطت بأهداف». والفلسفة عبر تكونها اتصلت بواقع
وiكوناته الرئيسةK الإجتماعية والإقتصادية والسياسية لذلك الواقع. ومن
ثم «فإن الخصائص الوطنية والقومية.. لا بد من أن تدخل كعنصر حاسم
Kوفي تقرير الأهداف الإستراتيجية ا;رتبطة بالفلسفة Kفي تقرير الفلسفة
وبالتالي في تقرير الطريقة التربوية ضمن جيل الشباب أو في أي مـيـدان

)٦٤(آخر من ميادين الحياة»

وعلى ذلك فالتربية في الإطار الإشتراكي لا ينبغي أن تتصف بالعـمـوم
بحجة عموم الإشتراكية. واستشهد صدام iا حدث في الإتحاد السوفييتي
الذي لم يطبق ا;اركسية كما وضعهـا مـاركـس حـرفـيـا حـيـث أنـهـا اتـصـلـت
Kبالواقع وا;كونات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية للمجتمع الأوروبـي
وإaا طبقت تحت «لواء اللينينية» وهنا تكمن الخصوصية ا;ضافـة بـإطـار
وطني وقومي مؤثر. ويتضح هنا ا;نظور البعثي للإشتراكية من حيث الحرص

.)٦٥(على إكسابها الطابع القومي العربي
والنموذج الرابعK يذكر الدكتور محمد نبيل نوفل-راويا-رأى كل من ماركس
وأنجلز من أن التربية «هي التي تحـدد درجـة aـو الـنـاس واتجـاهـهـمK وإن
كانت هي ذاتها تتوقف على كثير من الظروف الإجتـمـاعـيـة: قـوى الإنـتـاج-
توزيع العمل-مصالح الطبقات والعلاقات بينها-ا;ستوى الثقافي والعلمي».
ومن ثم فإن التربية بهذا [كن أن تكون عامل تقـدم كـمـا يـكـون الـعـلـم قـوة
ثورية «ولكن التربية تكون أحيانا عاملا معوقا وضاراK وذلك عندما تقع في

.)٦٦(يد الطبقة الحاكمة ا;ستغلة»

التعليم كسلاح طبقي:
كان التعليم-ولا يزال-طوال نهضتنا الحديثة من معاركنا السياسية وجانبا
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هاما من جوانب كفاحنا الوطني الد[قراطيK فلقد اتخذه الـشـعـب دائـمـا
سلاحا من أسلحة مواجهته للمحتل وا;سـتـغـلـKG كـمـا اتـخـذه أداة mـهـدة
للتغيرين الإجتماعي والسياسـي. وفـي الـطـرف الآخـر كـان أعـداء الـشـعـب
يجعلون من التعليم حكرا عليهم وعلى أبنائهمK ووسيلة لسيطرتهم السياسية
والفكرية والإقتصاديةK ويضعون السدود والقيود أمام الأغلبية الشعبية كي
لا تصل إلى حقها في مواقع العمل والإنتاج والحكم. لقد كان التعليم طوال

.)٦٧(تاريخنا الحديث سلاحا طبقيا بصورة واضحة
وقد تباينت الزوايا والجوانب التي تناول التربـويـون الـعـرب مـنـهـا هـذه
القضيةK وتبدأ أولا بتلك الكتابات التي حاولت أن تكشف عن الأسس النظرية
لهاK وهي كما سنرى تعتمد اعتمادا كليا على آراء ا;فكرين الإشتراكيG في

الخارج سواء في العالم الإشتراكي أو في العالم الغربي.
فالدكتور نبيل نوفل يبرز رأي ماركس وأنجلز في قولهما: بـأن أهـداف
Kالتربية ووظائفها ومحتواها وطرقها تختلف باختلاف العصور التاريـخـيـة
وباختلاف الطبقات الإجتماعية في العصر الواحد. وفي المجتمع البورجوازي
تكون التربية وسيلة وسلاحا في يد الطبقات ا;ستغلة لإرهـاب واسـتـغـلال
الطبقات العاملةK ولا تعطيها من ا;ال إلا ما تقيم به حياتهاK وهي كذلك لا
تعطيها من التعليم إلا ما يحقق لها مصالحها-صالح البورجوازية «إن التعليم
في المجتمع البورجوازي امتياز للطبقات القادرة وحدهاK فهي التي تستطيع
دفع نفقات التعليمK وبالتالي التمتع iيزاته. وهي أيضا التي تسـتـطـيـع أن
تفرغ أبناءها لعملية التعليم التي تستغرق سنوات طويلةK وهو أمر لا تستطيعه
الطبقات العاملة في المجتمع البورجوازي بحكم فقرهاK وبحكم اضطرارها
إلى دفع الأطفال للعمل في سن مبكرةK بل لو إلى الإعتماد على عمل هؤلاء

.)٦٨(الأطفال»
ويستعG الدكتور جميل إبراهيم برأي (بورديو) في نقده لنظام التعليـم
في الدول الرأسمالية «إن نظام التعليم ينحو إلى إعطاء الأفضلية الإضافية
Kلأن نظام القيم الضمنية التي يفترضها وينـقـلـهـا Kأبناء الأوساط ا;يسورة
والتراث التربوي الذي يشترطه ويستمر في تكريسهK حتى مضمون الثقافة
وشكلها التي يبثها ويعرضهاK هي أكثر ما تكون التصاقا بالقيم والتـقـالـيـد

.)٦٩(والثقافة السائدة لدى الطبقات ا;يسورة
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Christopher Jenckoكذلك يترجم الدكتور جورج كتـورة جـزءا عـن كـتـاب 

320- 311. and Mary J. Bane: Schools and lnequalrty, P.Pأبرز فيه جمـلـة مـن 
الحقائق تدور حول القول بأن السبب الأساسي الذي يجعل من البعض أكثر
Kغنى من البعض الآخر لا يعود لاكتساب هذا البعض قدرات عقلية مرتفعة
وأن الفقر ليس حالة وراثية وأن الأطفال يتأثرون iا يجري في البيت أكثر

.)٧٠(من تأثرهم iا يجري في ا;درسة
وعندما يستعرض يوسف شاكر أوضاع التعليم اللبناني في عهد الإنتداب
الفرنسي في النصف الأول من الأربـعـيـنـات وذلـك مـن خـلال الإحـصـاءات

.)٧١(والأرقام يخرج بالنتائج التالية
- مدى الحرمان من التعليم الذي كان [ارسه الإنتداب على الطبقات١

الشعبية التي لا تستطيع دفع أقساط ا;دارس الخاصة والأجنبية.
- حصر التعليم الثانوي بنسبة قليلة من البورجوازية ا;توسطة ا;يسورة٢

القادرة على إرسال أبنائها إلى ا;دارس الخاصة والأجنبية في غياب التعليم
الثانوي الرسمي.

- حصر التعليم العالي بنسبة ضئيلة جدا من اللبنانيG �ثل البورجوازية٣
 % من الشعب اللبنانيK أي تلك الطبقة١الكبيرة وبقايا الإقطاع ولا تتعدى 

 عائلةK في هذه التصـفـيـة كـان٢٠٠التي اصطلح على تسميتهـا بـطـبـقـة الــ 
التعليم الثانوي يلعب دور (الغربال) الطبقيK ليس عن طريق حصره با;دارس
الأجنبية والخاصة فقطK بل بتطبيق منهج التعليم الثانوي الفرنسي أيـضـا
حيث تدرس ا;واد باللغة الفرنسيةK ولا يستطيع متابعة التعلـيـم فـيـه سـوى
أبناء البورجوازية ا;تفرنجة الذين يتكلمون اللغة الفرنسية في ا;نزل. وكتب
أحد الكتاب ا;صريG ا;اركسيG في مجلة (التطور)K التي كانت تصدرهـا

K يندد بالوضع الطبقي للتعليم١٩٤٠جماعة الفن والحرية في عدد يناير سنة 
في مصر مؤكدا أن تسعة أعشار فتيان وفتيات مصر لا يسمح لهم بنصيب
في التعليم «إذا استثنينا هذا الهزل الذي يعلـم فـي ا;ـكـاتـب الإلـزامـيـة ولا
يصيب ذلك إلا أقلية من أبناء الفقراء. هذا بينما تفتح أبواب التعليم على
مصراعيها أمام أبناء الطبقتG الغنية وا;توسطـة-سـواء مـنـهـم الأذكـيـاء أو
الأغبياء-ما داموا يدفعون مصروفات هذا التعـلـيـم. ونـحـن نـخـدع أنـفـسـنـا
عندما نقول إن الأغنياء يدفعون مصروفات تعليم أبنائهمK فمن ا;علوم أولا
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أن هذه ا;صروفات لا تصل إلى نصف ما يتكلفه الطالب فعلاK أما النصف
الآخر فإن الأمة هي التي تدفعهK وإذا ذكرنا الأمة فقد ذكرنا ذلك الـرجـل
البائس-الذي هو مصدر كل ثروة مصر-نعني الفلاحK ومن ا;علـوم ثـانـيـا أن
ثروة الأغنياء في مصر ليست نتيجة مجهودهم ا;ستقل.. فلـمـاذا لا نـعـلـن

.)٧٢(الحق ونقول إن الفقراء هم الذين ينفقون على تعليم أبناء الأغنياء» ?
وينبه الدكتور نجيب إسكندر إلى أثر (الطبقة) في تربية الأطفال. فبينما
قد يتعرض الطفل في الطبقة الوسطى لتـعـطـيـل الـنـمـو الإجـتـمـاعـي نـحـو
Kويظل عاجزا عن تصريف أموره بثقة في مـسـتـقـبـلـه Kالإستقلال والتحرر
فإن الطفل في الطبقات الدنيا كـثـيـرا مـا يـحـرم مـن حـقـوق الـطـفـولـة فـي
Kبل قد تعتمد الأسرة عليه من الناحية الإقتصادية Kمرحلة مبكرة من حياته
فيخرج إلى مجال العمل قبل أن يبلغ ا;رحلة ا;ناسبة لهذا. ويتحمل أعباء

.)٧٣(أكثر mا يطيق بالنسبة لإمكانات aوه السليم بطبيعة الحال 
ويكشف لويس عوض عن زيف الدعـوى بـربـط الأعـداد الـتـي يـجـب أن
تقبل iعاهد التعليم بالوظائف ا;طلوبة مبينا أنها تهدف إلى حجب التعليم
عن الفئات الفقيرةK وذلك فيما قبل ثورة يوليو وقد اتفقت رغبة كل من كبار
ا;لاك في الريف والرأسمالية ا;ستغلة في ا;دن على ذلك. فالأولى عملت
على تثبيت العلاقات الإجتماعية والإقتصادية في الريف على أساس عزل
اليد العاملة الريفية عن أي مؤثراتK وفي مقدمتها التعليمK قد تخرجها عن
إطارها ا;توارث. والرأسمالية ا;ستغلة في ا;دن وخاصة الصناعيـة مـنـهـا
كانت ذات مصلحة مباشرة في نشر التعليم الأولى والإبتدائي بG الطبقات
الشعبية ا;دنية والريفيةK أولا لأن العامل الأمي أقل صلاحية للتدريب على
الإنتاج الصناعي وا;دني عامة من العامل ا;تعلمK وثانـيـا لـتـشـجـيـع هـجـرة
الفلاحG إلى ا;دينة سعيا وراء آفاق أوسع iا يوفر للصناعة مـن الأيـدي
العاملة في حدود زيادة العرض على الطالب بحيث يحصل الإقتصاد ا;دني
على أرخص أيد عاملة mكنةK ولكن iا لا يخلق حالة واسعة من البطالـة
[كن أن تهدد أمن النظام في مجموعه. ولكن ;ا كان الإقتصاد الرأسمالي
Kفسرعان ما بلغ درجة التشبع العمالي ا;طلوب Kا;صري محدودا في مجموعه
وانتهى الأمر بتجميد التعليم العام عند منسوب معi KGعنـى آخـرK نـظـرا

K سرعان١٩٥٢لضآلة حجم الصناعة والإقتصاد ا;دني بوجه عام فيما قبل 
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ما التقت مصلحة كبار ا;لاك مع مصلحة الرأسماليـة ا;ـسـتـغـلـة فـي عـدم
التوسع في حجم التعليم العام خشية إيجاد فائض كبير من ا;تعلـمـG عـن

.)٧٤(طاقة التشغيل في البلاد [كن أن يترتب عليه انتشار السخط الإجتماعي
ويتهم الدكتور محمد أحمد الغنام التعليم في جملة البلاد العربيـة أنـه
«إaا يهادن الفقر ويتعايش معه موليا ظهره لهK بدلا من أن يتصدى لمحاربته
Gويضيق الخناق عليه توطئة لـقـطـع دابـره بـ Kبا;واجهة ا;باشرة والشاملة

.)٧٥(الناسK ويدلل على ذلك iا يلي»
أولا: أن جميع الفقراء«الكبار» منسيون بوجه عام في واقع السيـاسـات
التعليمية. صحيح أنه صدرت بشأن تعليمهم قوانG وصممت خطط لمحـو
أميتهم في مدى خمس سنوات أو عشر أو يزيدK لكن ما يقدم لهم بالفـعـل
من برامج لمحو أميتهم في كثير من البلادK ما زال هامشيا في صورة التعليم
وفي معظم الأحوالK فإن هذه البرامجK إذا حصل بعضهم عليـهـاK لا �ـثـل
جزءا من خطة شاملة لمحاربة الفقـرK أو لا تـزودهـم بـسـلاح يـعـيـنـهـم عـلـى

محاربة الفقر فيهم ومن حولهم.
-١٩٧٦ثانيا: أن نسبة لا يستهان بها من الأطفال (وكـانـوا يـقـدرون عـام 

) كانوا١١- ٦ % من مجموع الأطفال سن ٤٠على سبيل ا;ثال-iا يزيد على 
خارج التعليم الإبتدائي في جملة البلدان النامية. وهذه النـسـبـة �ـثـل فـي
مجموعها أبناء الفقراء. وحتى إذا فتحت ا;دارس الإبتدائية أبوابـهـا عـلـى
مصاريعها لجميع الأطفالK كما هو حاصل في جميع البلدان بالفعلK فلسوف

يظل عدد كبير من أبناء الفقراء عاجزا بفقره عن دخول ا;درسة.
ثالثا: كذلك فإن نسبة لا يستهان بها من أبناء الفقراء ما تكـاد تـلـتـحـق
Gلأن الفقر مرة أخرى يـحـول بـيـنـهـا وبـ Kبا;درسة حتى ترسب أو تتسرب

الإستمرار في التعليم بنجاح.
رابعا: إن أبناء الفقراء أو أشباه الفقراء الذين يركبون التعليم ويتمكنون
Kلسبب أو لآخر من الإستمرار فيه بنجاح حتى التخرج هم في النهاية قلـة
وهذه القلة بركوبها التعليم حتى نهايته أو نهـايـة مـرحـلـة مـتـقـدمـة فـيـهK لا
تخفف من وطأة الفقر أو رصيدهK بقدر ما تنجو هي منهK دون أن �لك في
مواجهته شيئا سوى بعض رذاذ دخلها قد ترسله إلى ذويهاK أو بعض عوائد
مهاراتها وإنتاجها قد تتساقط من القطاع الحديث حيث يعمل أفرادها إلى
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مواقع الفقر في القطاع التقليدي.
ولكن يثبت انحياز التعليم في مصر لـلـطـبـقـات الـقـادرة أشـار الـدكـتـور
سعيد إسماعيل إلى نتائج إحدى الدراسات التي أجريت للوقوف على أثـر
الظروف الإجتماعية والإقتصادية على مدى استيعاب الأطفال ا;لزمG في
مدارس التعليم الأساسيK وذلك في محافظتي القاهرة والفيوم حيث اتضح

.)٧٦(انخفاض نسبة الإستيعاب في ا;ناطق الريفية عنها في الحضرية
وتفسير ذلك ليس عسيراK حيث أكدت دراسة علمية أخرى أجريت سنة

 في إحدى ا;ناطق الريفية عن أسباب انصراف التلاميذ عن التعليـم١٩٧٦
الإبتدائيK فلقد وجه الباحث سؤالا إلى الـطـفـل: «لـيـه مـارحـتـش ا;ـدرسـة
خالص» ? وفي سؤال آخر: «أنت بتشتغل إيه دلوقت ?» فقد كان يشير إلى
السبب بعبارة عامة «عشان أشتغل مع أبويا في الغيط» بينما كان بعضـهـم
Kيذكر العمل الذي يحتاج إلـيـه الأب فـيـه مـثـل: «عـشـان أشـيـل ورا الحـمـار

.)٧٧(عشان أسرح بالبها�»
وقد أعد ا;ركز الدولي للتعليم الوظيفي للكبار في العالم العربي ورقة
للمؤ�ر الرابع لوزراء التربية والوزراء ا;سؤولG عن التخطيط الإقتصادي
في الدول العربية عن (استـراتـيـجـيـة لـتـعـلـيـم الـفـئـات المحـرومـة فـي إطـار
د[قراطية التعليم) بنيت على أساس أن الإهتمام بد[قراطية التعليم إaا
Kفهومها الحقـيـقـي الـواسـع الـذي يـؤمـن لـكـل فـردi يعني ضمان تحقيقها
صغيرا كان أو كبيراK حدا أدنى من التعليم يسمح له بالتهيؤ للحياة وmارسة
دوره كمواطن منتج وتحقيق ذاته كفردK كما يفترض ذلك أن يكون هذا الحد
الأدنى مشتركا بG الجميعK وذلـك حـتـى لا يـوجـد داخـل المجـتـمـع الـواحـد
مجموعات محرومة من حقها الطبيعي في الحصول على فرصة متكافـئـة
من التعليم مع غيرهاK كما يفترض هذا ا;بدأ-أيضا-أن يكون التعليم متوائما
مع خصائص الجماعات المختلفة من حيـث اهـتـمـامـاتـهـا وحـوافـزهـاm Kـا
يستوحي توافر قدر كاف من التنوع في برامج هذا التعليمK مع الإتفاق على
الحـد الأدنـى الأسـاسـي مـنـه الـواجـب تـقـد[ـه إلـى جـمـيـع ا;ـواطـنــG بــلا

.)٧٨(استثناء
ولا شك في أن ما يفوق هذا أو ذاك ما أكد عليـه الـدكـتـور الـغـنـام مـن
حيث أهمية التكافؤ في الظروف الإجتماعية والإقتصاديةK ذلك أن تكافـؤ
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الفرص التعليمية هنا ليس معناه مجرد فتح أبواب التعليم على مصاريعهـا
بالمجان لجميع أفراد الشعـب دون اعـتـبـار لأحـوال هـؤلاء الأفـراد الأسـريـة
ا;تباينةK وبصرف النظر عما هم عليه سلفا من فروق-صارخة-في ا;ستوى
الإقتصادي والإجتماعيK وإaا معناه أنه في الوقت الذي تفتح فيـه أبـواب
Gالتعليم على مصاريعها بالمجان لجميع الأفراد يكون هؤلاء الأفراد متكافئ
ولو iقدار في ظروفهم الإجتماعية والإقـتـصـاديـةK وتـكـون هـذه الـظـروف
بالحد الذي لا يسمح بضياع فرصة التعليم على أحد أو تهديدها أو التأثير

.)٧٩(فيها بسوء

التعليم الخاص:
واتساقا مع منطق الإتجاه الإشتراكي وفلسفتـهK كـان مـن الـطـبـيـعـي أن
يحرص العديد من مفكريه على الهجوم الشديد على فكرة تخصيص تعليم
iصروفات عالية رفيع ا;ستوى في الخدمة التعليمية بحكم توفر التمويل
Kالخاص له على أساس أنه بطبيعة الحال سوف يستقطب أبناء الأرستقراطية
ولن يقدر عليه أبناء الفقراء الذين لم يجدوا أمامهم إلا ا;دارس الحكومية

المجانية التي يقل فيها مستوى الخدمة التعليمية.
وهنا نجد واحدا ينتقد بعنف إسماعيل القبـانـي مـتـهـمـا إيـاه بـأنـه كـان
يشجع على تدعيم التعليم الخاص مساعدا بذلك الطبقات الأرستقراطية
على تحقيق حكمهاK فلقد دعا القباني إلى توحيد التعليم الأولي والإبتدائي
منذ العشرينات في نوع واحد من ا;دارس الإبتدائيةK ولكنه أراد أن يطمئن
هذه الطبقات صاحبة الإمتيازات مؤكدا لها أنه لا [انع فـي أن تـخـصـص
مدارس لأبنائهم تفرض عليها مصروفات مرتفعة لتكون سدا منيعا لا يسمح
بتسرب أبناء الشعب إليها. ويدعم الكاتب رأيه هذا بنص ينقله عن القباني
دون أن يحدد ا;صدر الذي نقل منهK وهكذا فعل في دراستـه الـتـي نـشـيـر
إليها كلهاK قال القباني: «إذا أبى بعض الآباء إلا أن تكون لأبنائهم مدارس
خاصةK فنحن لا نود إغضابهم ولا جرح أرستقراطيتهمK فمتى وجدنا نظام
التعليم ومناهجه في جميع ا;دارس الإبتدائيةK ومهدنا بذلك للنابهـG مـن
أبناء الفقراء السبيل للإستمرار في الدراسةK فلن يضيرنا كثيرا أن تخصص
Gبحيث لا يكون بينها وب Kبعض هذه ا;دارس في مبدأ الأمر لأبناء الأغنياء
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ا;دارس الباقية فرق إلا في أن التعليم في هذه مـجـانـيK وفـي تـلـك بـأجـر
«G٨٠(يجعلها وقفا على السادة ا;تعنت(.

والحق أن التعليم الخاص-إذا استثنينا ا;دارس الأجنبية-كان يقدم مستوى
تعليميا أقل جودة من نظيره في ا;دارس الحكوميةK وذلك كما يؤكد الكاتب

. فلقد استغل بعض الأفراد رغـبـة)٨١(في دراسة أخرى له في مجلة أخـرى
الشعب ا;تزايدة في التعليمK والتي وقفت سياسة الإحتلال التعليـمـيـة دون
تحقيقهاK وقاموا بفتح مدارس (حرة) ذات مصروفـات مـخـفـضـة لـيـتـمـكـن
أبناء الشعب من الإلتحاق بها. ولكن هذه ا;دارس كانت تهـدف إلـى الـربـح
حيث لم ينشئها أصحابها إلا لـغـرض الـربـح والإرتـزاق. وقـد كـان هـذا هـو
الأساس لكل ا;آسي التي صاحبت وجود هذا النوع من التعليمK فهذه ا;دارس
لجأت إلى استغلال ا;علمG أبشع استغلالK وقدمت لـلـتـلامـيـذ أردأ أنـواع
الخدمة التعليميةK وتشهد بذلك نتائج الإمتحانات العامة التي كانت كثيـرا
ما تعبر عن مستوى الخدمة التعليمية بعـبـارة (لـم يـنـجـح أحـد)!! وحـاولـت
جمع أكبر قدر من ا;ال من التلاميذ iختلف الوسائلK كما أن مبانيها-في
معظمها-لم تتوفر فيها الشروط الصحيةK كما أنها تتميز بكثـيـر مـن أوجـه

النقص التي امتلأت بها تقارير وزارة ا;عارف.
وقد وصف إسماعيل القباني هذا التعليم بأنه «تعليم يأبى كل والد.. أن
Kويأبى كل والد... أن يعمل به Kيرسل ابنه إليه إلا إذا كان مضطرا إلى ذلك
إذا ما وجد عن ذلك محيداK هذه حقيقة نعرفها جميعاK ولا [كن أن نفـر

من نتائجها».
وعبر د. طه حسG عن حالة هذا التعليم بأنه «كان [تاز بخصال أقل
ما توصف به أنها مصدر فساد للتفكيرK ومصدر فـسـاد لـلـخـلـقK ومـصـدر

فساد للسيرة العامة والخاصة».
وفي كتاب بعنوان (التعليم وا;تعطلون) ;ؤلفه عبد الحميد فهمي مـطـر
صدر في الثلاثينات نجده يحدد مدارس التعليم الخاص بقوله: إن (معظم
دوره غير صحيةK كما نجد التلاميذ يتكدسون في الفصول تكديسا يقضي
على ا;صلحة ويخل بنظام العملK وذلك رجاء الحصول على أكبر قسط من
الكسب ا;ادي... على أن النوع التابع للجمعيات لا يـشـتـرط فـي ذلـك كـمـا
تفعل مدارس الأفرادK لأن هذا النوع الأخير لم يخلق إلا لغرض واحد وهو
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الكسب ا;اليK فهو لهذا لا [ت إلى خدمة التعليم بسبب مباشر.
ونبه الدكتور سعيد إسماعيل إلى ما كان لسياسة الإنفتاح التي سـادت

 من أثر واضح في اندفاع أولياء الأمور إلى١٩٧٣مصر عقب حرب أكتوبـر 
التكالب على إلحاق أبنائهم بهذه ا;دارسK فقد بدأت تستـشـري الأنـشـطـة
التجارية ذات الطابع الأجنبي من بنوك ومصارف وفنادق وتـوكـيـلات. إلـخ
Kا أظهر الحاجة إلى استخدام (عمالة) تتقن اللغات الأجنبية بصفة عامةm

واللغة الإنجليزية بصفة خاصة.
ولقد وجدت مدارس اللغات نفسها أمام طوابير طويلة من راغبي الإلتحاق
بها فماذا [كن أن نتوقع نتيجة لذلك ?... التهاب أسعار الإلتـحـاق بـهـا...
تدخل الوساطات والمحسوبياتK وبذلك تحدث عملية فرز وانتقاء مستـمـر
بحيث لا يلتحق بهذه ا;دارس إلا أبناء الطبقة الجديدة من أغنياء الإنفتاح
فيحصلون على خدمة تعليمية مرتفعةK ولا يجد أبناء الجماهير الـشـعـبـيـة
أمامهم إلا ا;دارس الحكومية كما أشرنا تلك ا;دارس التي بدأت تئن بأوجه
النقص وا;شكلات mا أفقر الخدمة بها وزاد من تنفير الناس مـن تـعـلـيـم

أبنائهم بها.
وتفتقت قريحة ا;سؤولG عن التعليم عن حل أسوأK ألا وهو الدخول في
هذا السباق بأن تنشئ الحكومة مدارس لغات فصدر قرار وزير التعليم رقم

 ناصا على أن «ينشأ iحافظـات الـقـاهـرةK والإسـكـنـدريـة١٩٧٩K) لسنـة ٢(
والجيزة مدارس لغات تجريبية مشتركة إبتدائية وإعدادية وثانويةK ويلحق

 /٧٨بكل مدرسة فصول (حضانة) التي بدأت العـمـل فـي الـعـام الـدراسـي 
٨٢(١٩٧٩٫(.

وعندما برزت فكرة إنشاء (جامعة أهلية) يتحمل ا;لتحقون بها مصروفات
Kوحدهم Gكان لا بد من أن يستفز هذا لا ا;فكرين الإشتراكي Kتعليمهم كاملة
بل وكذلك كثيرين غيرهم. وقد وجهت مجلة الطلـيـعـة اسـتـفـتـاء لـعـدد مـن
Kفكان الإتجاه الغالب هو ا;عارضة الشديدة Kرجال الفكر وأساتذة الجامعات

 من أن مشروع الجامعة الأهلية يفرز-)٨٣(فمن ذلك ما قاله د. مراد وهبة 
في ا;قام الأول-تناقضا غير مشروع: فالجامعة الأهلية هي جامعة القادرين
اقتصادياK في حG أن جامعات الدولة هي جامعات القادرين علميـا. ومـن
ثم فالجامعة الأهلية هي جامعة البورجوازية. وفي ظل مجتمع لا تنفرد فيه
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البورجوازية بالحياةK إذ هي تحيا في أحضان قوى اجتماعيـة أخـرى. فـإن
الجامعة الأهلية من شأن تأسيـسـهـا إحـداث شـرخ فـي قـوى الـتـحـالـفK إذ
ينتفي معها مبدأ تكافؤ الفرصK وتنتفي معها الغاية من إقرار مجانية التعليم

.)٨٤(ا;نصوص عليها في الدستور»

التعليم للتنمية:
كان هدف التعليم الرئيس بالنسبة للمجتمع هو اسـتـخـدامـه كـأداة مـن
أدوات النضال الوطني والسعي إلى حصول أهل البلاد أنفسهم على إدارة
شؤون مجتمعهمK ومن هنا ارتبطت أهداف التعليم iطالب الحركة الوطنية
وما تعرضت لـه مـن مـد وجـزر فـي قـارتـي أفـريـقـيـا وآسـيـاK ولا تـزال هـذه
الوظيفة من أهم مسؤوليات التربية في المجتمعات التي لم تستكمل حلقات

 وكان الهدف الوطني للتعليم من ناحية يتناقض مع)٨٥(استقلالها السياسي
تيارات القوى الغالبة سياسيا وثقافياK حيث كانت تـلـك الـقـوى تـسـعـى مـن
ناحية أخرى إلى اتخاذ التعليم سلاحا لغزو البلاد ا;ستعمرة بـاتجـاهـاتـهـا
Gقدار يضمن لها تخريج عدد من ا;وظفi أو غزوا Kالثقافية غزوا كاملا
والإداريG الذين تستعG بهم في إدارة البلادK وذلك في الوقت الـذي تـدع
فيه تيارات الثقافة التقليدية على حالها فتخلق بذلك ثقافتG في المجتمع

الواحد.
وبعد أن يبG الدكتور حامد عمار هذا التطور في وظيفة التربية يقول:
«كذلك نلاحظ أن انقضاء عصر الليبرالية في السياسة والإقتصادK وتدخل
الدولة في توجيه شؤون المجتمع بصور مختلفةK وبدرجات متباينة أو بنمـو
الإتجاهات الإشتراكية-كل هذا قد غير من وظائف التعليم ودوره ا;قصـود
في حياة المجتمعات في الدول ا;تقدمة والدول النامية عـلـى الـسـواءK فـلـم
يعد هدف التعليم قاصرا على تحقيق حاجات الأفراد ومطالبهم الشخصية
في حاضرهم ومستقبلهمK بل (ارتبط هذا الهدف أيضا ارتـبـاطـا مـبـاشـرا

.)٨٦(بحاجات المجتمع ومطالبه المختلفة في حاضره ومستقبله)
ومع أن نظرية رأس ا;ال البشري أو الإستثمار في التعليم تجـد رواجـا
كبيرا في العالم الغربيK وزاد انتشارها إلى الدول ا;تطلعة للنمـوK إلا أنـهـا
Gوخصوصا الإشتراكي Gتواجه نقدا شديدا من جانب كثير من الإقتصادي
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. فهذه النظرية لها وجاهتها من حيث تنبهها إلى)٨٧(أبرزه الدكتور نبيل نوفل
أهمية التعليم والتدريب ا;هني وقيمتها في إعداد القوى العاملةK وهي أيضا
قد وضعت أساسا نظريا لزيادة إنفاق الدولة على التعليمK ولكن هذه الزيادة
في الإنفاق-كما يقول النقاد الإشتراكيون-لم تكن لصالح الطبقة العاملةK أو
لرفع مستواهاK أو للعمل على تنمية شخصية العامل تنـمـيـة مـتـكـامـلـةK بـل
لصالح الطبقة الرأسماليةK كما يؤخذ على هذه النظرية أنها تعزل العنصر
البشريK أو رأس ا;ال البشريK عن إطاره الإجتماعيK وعن مرحلة التطور
التاريخي لـلـمـجـتـمـعK وتـتـجـاهـل اسـتـغـلال الإنـسـان ا;ـوجـود فـي المجـتـمـع
الرأسماليK كما تهمل أثر التعليم والتدريب في تنمية الشخصية. إن العامل
لا يتحول-كما يقول شولتز-إلى رأسمالي عن طريق التعليمK ورفـع مـسـتـوى
معيشته يستلزم رفع مستواه ا;ادي بجانب رفع مستواه التعليميK ومن ناحية
أخرىK فهي ليست نظرية جديدة �اماK وليست ثورية-كما يقولون-فهي قد

اعتمدت على نشرات ا;اركسية.
يقول د. نوفل: «هدأت ثورة الإستثمار في الإنسان قليلا. وفي أواسـط
الستينات بدأت مرحلة التوفيق بG رأس ا;ال ا;ادي ورأس ا;ـال الـبـشـري
كعنصرين للتنمية الإقتصاديةK وبدأت إعادة تـقـو� دور الـتـعـلـيـم والإنـفـاق
عليه والتوسع فيهK ووجوب ضبط كل هذه العناصر وحساب قيمتها وعائداتها
الإقتصاديةK وبذلك لم يعد هناك مجال للقـول بـأن الـتـعـلـيـم هـو الـعـنـصـر
الوحيدK أو أهم العناصر في التنمية الإقتصاديةK وتزايد الإقتناع بأن التنمية
الإقتصادية لا [كن النظر إليها من جانب واحد فقط.. فهي عملية شاملة
متكاملة يدخل في أحداثها والإسراع بها عدد من العوامل ا;تفاعلةK منـهـا
التعليمK والتغيير في واحد منها يؤثر على الباقKG كما أن إهمال واحد منها

.)٨٨(أو بعضها يعوق تحقيق التنمية
والقار� لاستراتيجية تطوير التربية العربية يستـطـيـع أن يـلـمـس مـدى

»)٨٩(تأثرها بهذه الفكرة فقد جاء فيها ما نصه:
«ويجب القول بصورة عامة أن التربية تعمل مع مجتمعها بكافة جوانبه
بصورة مباشرةK يشمل ذلكK الجوانب السياسية الإقتصادية والإجتماعـيـة
والثقافية على السواء. وا;فهوم الحديث الذي يحمل هذه الجوانب وينظمها
يؤلف بG أaاط تفاعلها في حركة دينامية مستـمـرة هـو مـفـهـوم الـتـنـمـيـة
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Kفقد أصبحت علامة بارزة على حركة المجتمع وسبيلا إلى تقدمه Kالشاملة
وفيها تنطوي مفاهيم الثورة والقوة والرفاهية والتقدم.

ولا تكون التنمية الشاملة على خير صورها من غير جهود التربيـة فـي
تنمية الثورة البشرية وما تنطوي عليه من القـدرات وا;ـهـارات ومـن الـقـيـم
Kهمات التنمية من ناحيـةi للنهوض Gوالإتجاهات لتجعل أصحابها مؤهل
وللإستمتاع بثمراتها iا تتيحه من نوعية الحياة من ناحية ثانية. ولا تكون
التربية على خير صورها من دون التنمية الشاملةK ليس iا توفره لها من
ا;وارد والإمكانات فحسبK بل ;ا تكافئ به ا;تخرجG منها ا;نتفعG بفرصها
من أسباب العمل واستثمار كفاياتهم وإحقاق ذاتهـمK وبـالـتـالـي الإسـتـمـتـاع

بثمرات جهودهم واستشعار الثقة في قيمة الحياة».
)٩٠(ومن هذا ا;نطلق نجد الدكتورة سعاد إسماعيل ترتب عددا من النتائج:

× أن التربية لم تعد مجرد ا;درسة أو النظام التعليميK وإaا أصبحت
المجتمع بأسره iا فيه من مؤسسات وتنظيمات ونشاطات تتيـح لـكـل فـرد

فرصة النمو في جانب أو أكثر من جوانب شخصيته.
× أن التربية لم تعد حقا للصغارK وإaا صارت كذلك حقا للكبار وواجبا

عليهم حتى يزدادوا بها قدرة على الإنتاج.
× أن التربية لم تعد مرتبطة بزمان محدد ينتهي عادة بتخرج الفرد من
مستوى تعليمي معKG وإaا هي عملية مستمرة استمرار حياة الإنسان على

أن تنظم فرص الحصول عليها داخل ا;درسة وخارجها.
× أن التربية بحكم الدور الذي تلعبه في التنمـيـة يـنـبـغـي أن يـكـون لـهـا
نصيب من ثمرات هذه التنميةK وهذا النصيب لا ينحصر في مجرد الحصول
على أرصدة ماليةK مباشرة وغير مباشرة لتمويل مشروعاتهاK وإaـا [ـتـد

.)٩١(كذلك إلى الإفادة من التكنولوجيا الآلية التي توفرها التنمية
ويؤكد الدكتور مسارع الراوي على أهمية البحث والتجريب في التربية
لدفع ودعم فاعليتها في العمل التنموي حيث أن وضعها مع الأسف الشديد
في العالم العربي ليس با;ستوى ا;طلوبK «لذا وجـب عـلـى هـذه الـدول أن
تعطي أهمية للبحوث وتطبيقاتها العملية وألا تعتبرها أعمالا هامشيةK بل
عملية ضرورية لازمة لرسم السياسة التعليمية ا;بتكرةK وا;تجددة وخاصة

.)٩٢(إذا ارتبط البحث بالتجريب»
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وبتأثير هذا التوجه العام للمنظور التنموي للتعليمK كان لا بد للمؤسسات
الرسمية من نفسها أن تتحرك في نفس الإتجاهK من ذلك على سبيل ا;ثال
ما نجده في توصيات ا;ؤ�ر الأول للوزراء ا;سؤولG عن التعليم العالي في

.)٩٣() حيث جاء في توصياته١٩٨١الوطن العربي (الجزائر في مايو عام 
× بذل مزيد من الجهود على ا;ستويات التقديرية والتخطيطية لإحكام
Kسياسات التعليم العالي وسياسات التنمية الشاملة ومخططاتها Gالربط ب
وما يستلزمه ذلك من تطوير وتجديد وتنويع في مؤسسات التعليم الـعـالـي
من حيث هياكلها وبرامجها ومستوياتها وشروط الإلتحاق بهاK وغـيـر ذلـك
من الإجراءات التي تجعلها أكثر مرونة ووفاء باحتياجات التنمية ومتغيراتها

على الأصعدة القطرية والقومية والدولية.
× توفير الشروط والظروف ا;ثلـى لـلإسـتـفـادة مـن تـخـصـص خـريـجـي
الجامعات ومؤسسات التعليم العالي عن طريق إتاحة فرص العمل لها في
مجال تخصصهم وتطوير سياسات الأجور والحوافز وتقدير الكفاية الإنتاجية
وتشجيع ا;بادرات العلمية والفنية وغير ذلك mا يشيع ا;ناخ السليم للعمل

ا;نتج والجهد ا;بدع.
× تشجيع العمل على تكوين فرق للبحث ا;تكامل من مختلف التخصصات
لدى هيئات التدريس في الجامعات العربية ومراكز البحوث لتقد� ا;شورة
الفنية للحكومات وا;ؤسسات العربية في مجالات الإستثمار الإaائي وفي
تقو�-ا;شروعات ووضع التصاميم وغير ذلك من الخـدمـات الإسـتـشـاريـة
التي تتطلبها مشروعات التنمية على ا;ستويات النظرية والإقليمية والقومية.
لكن ا;سألة الجوهرية ليست هي مجرد إقرار القضية في أن للتعـلـيـم
دورا في التنمية الإقتصادية والإجتماعية ووصف هذا الدور بأنه دور هام
فذلك فيما يقول الدكتور عمار بحـق «إقـرار عـام فـي صـورة مـجـمـلـة وفـي
مستوى تقريري مسطح»K وبالتالي فهو يستميل أن يعG ا;شتغلG بالتخطيط
التربوي أو التخطيط الإقتصادي في مجتمعاتنا. والقضية ا;همة في هذه
ا;رحلة من تفكيرنا وتخطيطنا «هي كيف نعظم هذا الدور وما هي الشروط
اللازمة لذلكK وكيف [كن رصد الواقع التربوي في مؤسساته وmارساته
iا يتجنب الآثار والعوامل السلبيـة الـتـي قـد تـعـتـرض تـعـظـيـم هـذا الـدور
والوصول به إلى أكبر درجة من الكفاية الإنتاجية ضمن عوامل التطور في
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الإقتصاد والمجتمعK والإنسان وذلك في واقع عيني محدد هو واقعنا العربي
).٩٤وحركته وتشابكاته»(

وتشير ورقة العمل الرئيسة ا;قدمة للمؤ�ر الرابع لوزراء التربية-الوزراء
- إلى١٩٧٧ا;سؤولG عن التخطيط الإقتصادي فـي الـبـلـدان الـعـربـيـة عـام 

العوامل الداخلية والخارجية لعجز النظام التربوي في ا;نطقة العربية عن
الوفاء iا يتوقع منهK فقد أشارت بوضوح إلى الهدر التعليمي ونقص الكفاية
الداخلية والكفاية الخارجية بشكل عامK وعن ضعف علاقته بالتنميةK وإدارته

.)٩٥(في بعض الأحوال بطرق عفوية ومعالجات جزئية
وقد نبه الدكتور محمد الغنام إلى أوجه القصور هذه عندما أكد عـلـى
أن استقراء واقع عملية تنمية ا;وارد البشرية في جمـلـة الـبـلـدان الـعـربـيـة

) يدل على أنه لم توجد سياسة١٩٧٥- ١٩٦٠خلال الخمس عشرة سنة (من 
أو استراتيجية للتنمية با;عنى الشامل وإن وجدت سياسات واستراتيجيات
لأكثر عناصرها كل على حدة. ويبدو أن الأولوية في جملة البلدان العربية
أعطيت للعنصر الأول وهو التعليم. وداخل هذا التعليم قامت أولويـاتK إذ
أعطيت الأولوية للتعليم النظامي على التعليم غير النظاميK ولتعليم الصغار
على تعليم الكبارK وللتعليم الإبتدائي على التعليم الثانويK وللتعليم الثانوي
على التعليم العاليK وللتعليم الأكاد[ي على التعليم ا;هني والتقنيK وللتعليم
الأدبي على التعليم العلميK وللتعليم من بعـد الـكـم عـلـى الـتـعـلـيـم مـن بـعـد
الكيفK وللتعليم من أجل الطلب الشعبي على التعليم من أجل احـتـيـاجـات
العمالة والتنمية وهكذاm Kا أضعف إلى حد كبير فعالية التعليم العربي في

.)٩٦(دفع عجلة التنمية دفعات جادة إنتاجية

تخطيط التعليم:
لم ير تاريخ البشرية فترة كان التغير فيها سريعا مثلـمـا شـاهـد الـقـرن
الأخيرK وخاصة في العقود الأخيرة من القرن الحالي. ولقد كان محور هذا
التغير ودعامته التطور العلمي وتطبيقاته.. ففي صبيحة كل يوم يقرأ الإنسان
ويسمع عن ابتكارات وتطبيقات عملية جديدةK كان الفرد ينظر إليها عـلـى

أنها حلم تعجز البشرية عن تحقيقه.
ولكي يقوم التعليم بدوره في عملية التنمية والتقـدمK كـان لا بـد مـن أن
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تبرز مهمة (التخطيط) نظرا ;ا تقوم عليه مـن تـدبـيـر وتـنـظـيـم ومـنـهـجـيـه
علمية تساعد على تحقيق الأهداف ا;طلوبة بعد حصر ا;وارد والإمكانات
ا;تاحة وفق مراحل زمنية محددة. وقد نشأ التخطيط با;عنى الإصطلاحي

 في الخطة الخمسية١٩٢٨الحديث أول ما نشا في الإتحاد السوفيتي سنة 
الأولى التي كانت تهدف إلى تغيير المجتمع السوفيتي من حيث نوع الإنتاج
(من زراعي متخلف إلى صناعي متقدم)K ومن حيث علامات الإنتاج و(من
مجتمع يقوم على الإقطاع إلى مجتمع يقوم علـى سـيـطـرة طـبـقـة الـعـمـال)
وبذلك نشأ نوع جديد من التخطيط لا يهدف إلى مـجـرد المحـافـظـة عـلـى
Kمن نظم Kأو إلى إصلاح ما هو موجود Kكيان المجتمع في مواجهة أزمة ما

.)٩٧(ولكنه يعني بتغيير الأوضاع القائمة وفق فلسفة معينة
وكان من الطبيعيK والدول العربية قد أصبح يفصل بينهـا وبـG الـدول
ا;تقدمة مسافات واسعة لا تخطئها عKG أن تسرع إلى هذا النهج العلمـي
حتى ولو لم يكن النظام الإجتماعي قائما على الفكر الإشتراكي. وفي كتابه
الضخم عن التخطيط التربويK يعترف الدكتور عبد اللـه عـبـد الـدا� فـي
أواسط الستينات أن التخطيط التربوي في العالم العربي لا يزال بعيدا عن
أن يحقق.. العلاقة الدائرية مع التخطيط العام للدولة (تلك العلاقة التـي
تقيم بG الظواهر صلة تأثر وتأثير متبادلK(G وأنه لا يزال بعيدا عن ميدان
التنمية إلى حد بعيدK ولا بد بالتالي من أن يغادر عزلـتـه ويـنـزل إلـى قـلـب
ا;عركتG الإقتصادية والإجتماعيةK لا بد له من أن يتولى دوره القيادي في

 من أجل هذا فهو قد وضع هـذا)٩٨(تكوين الإنسان قائد التنمية ورائـدهـا«
الكتاب الذي يعد من الأعمال العلـمـيـة الأولـى فـي هـذا المجـال فـي عـا;ـنـا
العربي حيث حدد هدفه» أن يهيئ للتخطيط عـامـة والـتـخـطـيـط الـتـربـوي
خاصة دورا في قيادة مجتمعنا العربي. وإذا كان التخطـيـط الـيـوم مـطـلـبـا
أساسيا-ولا سيما لدى الشعوب النامية-فهذا التخطيط في نظرنا لا يـبـلـغ

.)٩٩(مداه إلا إذا نزل التخطيط التربوي إلى الساحة فعلا وقاد ا;عركة
ولا شك في أن أسباب الإهتمام بالتخطيط التربوي في البلاد العربية

 تختلف من بلد عربي إلى بلد عربي آخرK على أنـنـا١٩٦٠منذ حوالي سنـة 
نستطيع أن نقول في الجملة أن أسباب الإهتمام بالتخطيـط الـتـربـوي فـي
البلدان العربية ترجع إلى جملة من الـعـوامـل يـشـيـر إلـيـهـا د. عـبـد الـدا�
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)١٠٠(منها:

- الإهتمام في بعض البلدان العربيةK والشعور بضرورة تجاوب التعليم١
مع هذه الخطط.

- الإهتمام العا;ي بالتخطيط التربوي لا سيما بعد الجهود التي بذلتها٢
منظمة اليونسكو.

- مؤ�ر وزراء التربية العرب الذي انعقد في بيروت بدعوة من اليونسكو٣
K الذي انبثق عنه ا;ركز الإقليمي لتدريس كبار موظفي التعليم في١٩٦٠سنة 

الدول العربية.
- شعور البلدان العربية بأهمية التخطيط التربوي ;واجهة أمور مثل:٤

أ-التزايد الكبير في عدد طلاب ا;دارس خلال فترة قصيرة من الزمن
(نتيجة لتزايد السكانK ونتيجة لتزايد الوعي التعليمي لدى الشعبK والإقبال

على التعليم إقبالا كبيرا).
ب-قصور عدد ا;علمG عن حاجات التزايد.

جـ-قصور الأبنية ا;درسية عن تلك الحاجات أيضا.
د-قصور ا;وارد ا;الية من تلبية الحاجات.

هـ-فقدان التوازن بG مراحل التعليم المختلفة: تضخم التعليم الإبتدائي
غالبا على حساب التعليم الإعدادي والثانوي والعالي.

و-فقدان التوازن بG فروع التعليم المختلفةK ولا سيما بG التعليم النظري
الأكاد[ي أو بG التعليم الفني وا;هنيK وبG تعليم البنG والبناتK وإهمال

.Gوإهمال تعليم الأطفال ا;عوق Kتعليم الكبار
- بروز الإ[ان بالتخطـيـط لـدى عـدد مـن الـقـادة الـتـربـويـG فـي تـلـك٥

.)١٠١(البلدان
- الظروف الجديدة التي خلقتها الحركات السيـاسـيـة الجـديـدة الـتـي٦

ظهرت في معظم تلك البلدان.
والغريب حقا في الكتابات التربوية في هـذا المجـال أنـهـا تـتـحـدث عـن
التخطيط التربويK عادة حتى أصبح هذا ا;صـطـلـح هـو الـشـائـع والـغـالـب
بينما يكون ا;قصود هو (التخطيط التعليمي). وفي فرنسا مثلا يعتبر (التعليم)

Instruction (الـتـربـيـة) أمـا Kوظيفة ا;درسة Educationفي وظيفـة ا;ـنـزل أو 
الأسرة أو الكنيسة. ولذلك فقد أهتم الدكتور محمد سـيـف الـديـن فـهـمـي
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بالتفرقة بG الأثنKG فالتخطيط هو أسلوب أو وسـيـلـة فـي الـعـمـلK أو هـو
مجموعة من التدابير والإجراءات في النشاط العام يراد منها الوصول إلى
تحقيق هدف محددK وينطبق هذا إذا كان الهدف تخطيطا للتربية أو تخطيطا
للتعليم. وإذا كان تعريفنا للتعليم بأنه العملية ا;قصودة التي تؤدى بواسطة
مؤسسات أنشئت خصيصا لهذا الغرضK ويقوم بها أفراد اختيـروا ودربـوا
خصيصا للقيام بهذه العمليةK بهدف الحصول على معرفة واكتساب مهارة
Kأو تنمية قدرات أو طاقات خاصة فإن عملية التربية أوسع من هذا وأعظم
فالتعليم يكون جانبا من جوانب العملية التربوية وعمقا من أعماقهاK والتربية
Kلا تهدف فقط إلى توصيل معرفة أو إكساب مهارة أو تنمية قدرة أو طاقة
ولكنها بالإضافة لهذا أو فوق هذا تهدف إلى تنمية الفرد من جميع جوانبه
الروحية والخلقية والفكرية وا;هارية والبدنية وإعداده إعدادا سليما لـكـي
يكون عضوا نافعا في المجتمع الذي يعيش فيهK بل إن التربية لا تهدف فقط
إلى إعداد ا;واطن الصالح للمجتمع الذي يعيش فيه هذا ا;واطنK بل تهدف
عن طريق وسائلها إلى تنمية هذا المجتمع وتطويره وتحـسـيـنـه iـا يـحـقـق
الأهداف والقيم الإنسانية العلياK ولهذا فمؤسسات التربيـة أوسـع وأعـظـم
من مؤسسات التعليمK على أنه من الخطورة �اما النظر إلى التعليم نظرة
منفصلة عن التربيةK فقد ينشأ عن هذا أن تهتم ا;درسة بالتحصـيـلK وأن
تتخم مناهجها با;ادة العلميةK وأن تهمل النواحي التربوية الأصيلة باعتبارها

.)١٠٢(وظيفة مؤسسات أخرى
وإذا كان العراق من البلدان التي سارت فيها تجربة التخطيط شوطا لا
بأس بهK فقد حرص الدكتور مسارع الراوي على أن يضع من الشروط مـا
يساعد على نجاح وفاعلية التخطيط في مجال التـعـلـيـم. فـمـن ذلـك عـلـى

)١٠٣(سبيل ا;ثال:

- إعتماد الخطة التعليمية ا;تكاملة وتبني استراتيجيتهـا وإقـرارهـا مـن
Gوهذا يتطلب من ا;رب Kقبل القيادة السياسية شرط لازم لنجاح تنفيذها
والفنيG أن يثبتوا وجودهمK ويبرهنوا للقيادة السياسية بأن التربية عملية
Kوإعداد للقوى العاملة ا;دربة التي تتطلبهـا خـطـط الـتـنـمـيـة Kاء بشريaإ

وأنها لم تعد مجرد عملية استهلاكK ومجرد عملية خدمات.
- التخطيط التربوي عمل فكري وثيق ومسؤولية جماعية عامة ينبغي أن
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يشارك فيهما كل ا;هتمG بشؤون التربية والتعليم بالإضافة إلى ا;تأثـريـن
بهما على كافة ا;ستوياتK ذلك أن تحديد الإطار العام للتعليم أو ترجمته أو
اشتقاقه من الرؤية الإجتماعـيـة الجـديـدة عـمـل فـوق قـدرة فـرد واحـدK أو
حفنة قليلة من الأفراد ا;تخصصG في التربيةK والتربية في مسارها السليم

نشاط يلتقي عليه أكثر من متخصص في أكثر من مجال.
- إعتماد مبدأ مركزية التخطيط لا مركزية التنفيذ في التخطيط العام
للدولة iا في ذلك التخطيط التربوي ووضع استـراتـيـجـيـتـهK وهـذا يـعـنـي
حصر كافة الصلاحيات وا;سؤوليات التخطيطية للبلد بجهاز مركزي واحد

 ومجالس للقطاعات)١٠٤(متفرغ لشؤون التخطيط تتفرع منه أجهزة تخطيطية
المختلفةK أما التنفيذ فتقع مسؤولياته ا;باشرة على السلطة التنفيذية.

أما الدكتور كاظم حبيب فهو منطلق من نفس التجربة العراقيةK لـكـنـه
يتوجه ببحوثه إلى عموم الجامعات العربية من حيث إن التخطيط السليـم
في مجالها يجب أن يتبنى سياسة تقوم على ربط الجامعات العربية iختلف
فروعها iؤسسات الدول الإقتصادية والإدارية وiراكز البحوث العلمـيـة.

)١٠٥(والهدف الذي يتوخاه الدكتور كاظم من ذلك [كن تلخيصه فيما يلي:

- نقل العلوم النظرية من خلال فترات التطبيق الـعـمـلـي لـلـطـلـبـة إلـى١
الأشخاص العاملG في مؤسسات الدولة المختلفةK وفي ذلك فائدة مـهـمـة
بالنسبة للعاملG في هذه ا;ؤسسات mن لم يحصلوا عـلـى مـثـل ذلـك مـن

تعليم نظري.
٢Kالجامعة ومؤسـسـات الـدولـة الإقـتـصـاديـة Gأن الترابط العضوي ب -

Kوالخـدمـات الإجـتـمـاعـيـة Kوالإدارة Kوأجهزة التـخـطـيـط Kوا;زارع Kا;صانع
ومراكز البحث العلمي يلعب دوره في تحقيق الفائدة ا;تبادلة بG الجامعة
وهذه ا;ؤسساتK فباستطاعة الجامعة الإسهام في البحوث والتجارب العلمية
والدراسات ا;يدانيةK وبالتعاون مع تلك ا;ؤسسات و;صلحتها iا يسـاعـد
Kعلى توجيه البحوث والدراسات بصورة سليمة تنسجم وحاجات المجـتـمـع

كما أنها تعطيها حيوية واهتمام واحتمالات نجاح أكبر.
Kوقد لقي الإهتمام الواضح (بالكم) في التخطيط نقدا عنيفا من كثيرين
mا دعا الدكتور محمود قمبرK بعد أن يشرح هذه الوجهة من النظر وغيرها
من صور النقد للتخطيطK أن يؤكد على أن الوظيفة الكمية التـي مـارسـهـا
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التخطيط في أول نشأته ليست معيبة في ذاتهاKو إaا أدت خدمـة جـلـيـلـة
ساعدت ثورة الكم في التعليم على تحقيق درجة طيبة من النجاح. فالأمواج
الشعبية في عصر الد[قراطية والتعليم لكل فردK قد اقتحمت أبواب ا;دارس
والجامعات في طوفان كمي لم يشهد مثله التعليم من قبلK وكان لا بد من
هندسة هذه الحركة الجارفة التي [ثلها الطـلـب الإجـتـمـاعـي والجـمـاعـي

)١٠٦(على التعليم وتنظيم مساراتها بشكل عقلاني ومحتوم

وأمام هذه النوعية الشعبية من الزبائن الجدد للتعليمK وفيهم الـصـالـح
Gولم يستطع التخطيط أن يحارب في جبهت Kتدنى مستوى التعليم Kوالطالح
بقوة وفي آن واحدK فاهتـم بـالجـانـب الـكـمـي الـذي أخـذت بـه الـسـيـاسـات
التعليمية إرضاء للجماهير التي حرمت طويلا من فرص التعليمK وتحقيقا
;بدأ الد[قراطيةK وتعزيزا لحركة الـنـمـو والـتـنـمـيـة فـي المجـتـمـعK ونـشـط
التخطيط بكفاءة مشهودة في مجالات حصر وتدبير ا;تـطـلـبـات الـبـشـريـة
وا;ادية لاستيعاب حدود هذا التوسع الكمي الرهيب. و;ا تفاقمـت أزمـاتـه
واشتدت وطأة العللK والتي كان من المحتم أن يفرزها هذا الوضع التعليمي
الجديدK بدأ التخطيط يهتم بالجانب الكيفي وتحسG نوعية التعلـيـم: «إن
التخطيط ولو أنه محصور في إطار كمي إلا أنه يقف ضد قرارات الصدفة
أو التخمG أو إملاءات اللحظة العـابـرة.. إنـه [ـد نـظـرنـا إلـى الأمـام عـن
Kطريق منافذ مفتوحة ومسالك محدودة للخروج من مسار الواقع الـعـاجـز
وفي ظل إمكانات محدودة وفترة موقوتة ترتبط بها أهداف مرحلية تتواصل

)١٠٧(على طريق طويل يؤدي في النهاية إلى بلوغ الغايات القومية في التعليم»

محو الأمية:
لا نستطيـع بـاد� ذي بـدء أن نـزعـم أن (مـحـو الأمـيـة) مـظـهـر لـلإتجـاه

 و إaا نستطيع أن نقول إن هذه القضية قد تلقت دفـعـا,الإشتراكي وحده
أقوى وأشد بتأثير هذا الإتجاهK وبالتالي لا ننفي أبدا تأثـر هـذه الـظـاهـرة
بتيارات الفكر التربوي الأخرى واتجـاهـاتـهK وعـلـى سـبـيـل ا;ـثـالK فـإن أول

K و كما لاحظ أحمد١٩٢٤حكومة شعبية برئاسة سعد زغلول في مصر سنة 
)K قد أعلنت أنها ستـعـمـم الـتـعـلـيـم١٩٥٠حسG زعيم الحـزب الإشـتـراكـي (

الإلزامي في عشرين سنةK وأنها ستضع الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق
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ذلكK فثارت عليها الأمة وحق لها أن تثور. فعندما يكون هناك شعب غرق
في الجهل والأميةK ويتوق إلى المجد والحرية لا [كـن أن يـقـال لـه: اصـبـر
عشرين سنة ريثما [كن تعليم أبنائكK بل يجب العمل بالليل والنهار لوضع
حد لهذه الكارثة التي ينبغي ألا يصبر الإنسان عليها يوما واحدا أكثر mا
يلزم ونعني بها (الجهل الشامل ا;طلق)K ثم يقول أحمد حسG «ومع  ذلـك
فإن ما ثار عليه الشعب في حـيـنـه لـم يـتـحـقـق حـتـى الـيـوم». والـيـوم الـذي

 ومع ذلـكK١٩٨٦ و ها نحـن فـي عـام ١٩ ٥٠يقصده أحمد حـسـG هـو سـنـة 
Gومن أجل هذا وضع أحمد حس K(اليوم) نستطيع أن نستخدم نفس الكلمة
في كتابه اقتراحا iشروع لمحو الأمية في مصر في مدة أقصـاهـا خـمـس

.)١٠٨(سنوات 
و;ا طرحت مجلة (الإشتراكي)-التي كانت تصدر عن الإتحاد الإشتراكي

-  موضوع محو الأمية للمناقشـة حـددت عـدة أسـبـاب١٩٦٦في مصر سنـة 
)١٠٩(لفشل المحاولات السابقةK منها: 

.Gسيطرة الطابع البيروقراطي ومحاولة إضفاء أسلوب الجبر والروت -
- أن الذين قاموا iبادرات ذاتية لم يلبثوا أن تـلاشـوا لافـتـقـارهـم إلـى

الروح الذي يدفع إلى الإصرار حنى النهاية.
- أن المحاولات الذاتية تعرضت ;ضايقات إداريـة ومـحـاولات انـتـهـازيـة

لسرقة وامتطاء جهدهم.-أن الأميG لم يكونوا ينتظمون.
- وأخيرا فإن هناك قاسما مشتركا بـG هـذه الأسـبـاب وغـيـرهـاK وهـو

افتقار عنصر الحماسة نظرا لافتقار الروح السياسية.
ثم حددت مجلة (الإشتراكي): «أن المحصـلـة الـنـهـائـيـة هـي أن الإتحـاد
الإشتراكي iا يستطيعه من توفير الكوادر السياسـيـة الـلازمـة هـو الـقـادر
على محو الأمية.. إن قـضـيـة مـحـو الأمـيـة لـيـسـت إلا واحـدة مـن ا;ـعـارك

الضارية التي لابد من أن يخوضها التنظيم».
 والجهود تتضافـر١٩٦٧وبعد عام وعدة أسابيع على وقوع هز[ة يونيو 

لإزالة آثار العدوان. ذهب محـمـود أمـG الـعـالـم إلـى أنـه يـكـون غـريـبـا «أن
Kنتحدث عن تحرير الأرض المحتلة وحشد الجماهير من أجل هذه ا;عركة
ولا نتحدث كذلك عن حشد الطاقات وتنظيمها لإزالة هذا العار من جبيننا
الإجتماعي الذي يضعف من فاعليتنا الإجـتـمـاعـيـة عـامـةK بـل الـغـريـب أن
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نتحدث عن الدولة العلمية والعصرية ومحو الأمية لا يزال مرحلة أولى من
)١١٠(,مراحل الوصول إلى هذه الغاية

Kوكان من الطبيعي أن يبرز الكتاب الإشتراكيون البعد السياسي للقضية
ولذا نجد عبد ا;غني سعيد يلفت النظر إلى أن الحكـام ا;ـسـتـبـديـن فـيـمـا
مضى كانوا يحاربون التعليم ويحرصون على إبقاء شعوبهم في حالة جهـل
وأمية مثلما كان يقول الخديوي سعيد: «;اذا نعلم أبناء الشعب ? إن الأمـة
الجاهلة أسلس من الأمة ا;تعلمة قيادة»! وتعتبر الأمية في نظره عموما من

.)١١١(أخطر معوقات mارسة الشعب للد[قراطية
Kوإذا كان التأكيد الآن هو أن ا;سألة ليست مجرد معرفة القراءة والكتابة
إلا أن هذا لا ينفي أن الأمية الأبجدية هي نقطة البداية. ومن هنا كتب (طه
سعد عثمان) يقول: «إن محو الأمية الأبجدية هي خطوة أوليـة لابـد مـنـهـا
للتقدم نحو الأمية ا;هنية لهدمهاK فالذي لا يعرف القراءة والكتابة والقواعد
الأربع في الحساب لا يستطيع أن يستفيد من أي دراسة مهـنـيـةK حـتـى لـو
كانت عمليةK بشكل كامل.. فضلا عن عجزه عن الحصول على مـعـلـومـات

)١١٢(مهنية بجهوده الذاتيةK بالإطلاع أو الدراسة»

وإذا كان البعض قد أكد على البعد السياسيK فهناك من أساتذة الإقتصاد
الإشتراكيG من أدركوا أهمية البعد التربوي نفسـهK فـالـدكـتـور إسـمـاعـيـل
صبري عبد الله يؤكد علـى أن مـحـو الأمـيـة ضـرورة قـومـيـةK ذلـك أنـه مـن
العسير جدا نشر التعليم في بيئة ليـس لـديـهـا أدن حـظ مـنـه.. أن الأسـرة
الأمية تستهG أحيانا ولاسيما في الريف بتعليم أبنائها ما لم تكن تتطلع لأن
تراهم لا يفلحون الأرض. وهي بالتأكيد إطار اجتماعي لا يساعـد الـطـفـل
على الدراسةK بل يزيد من العبء الواقع على ا;درسة. والإحصائيات ا;تاحة
لدى وزارة التربية والتعليم عن التعليم الإبتـدائـي تـثـبـت iـا لا يـدع مـجـالا
للشك ارتفاع نسبة هجر ا;درسة-وهو مـا يـسـمـى ظـاهـرة (الـتـسـرب)K فـي

مدارس القرىK وكذلك ضعف ا;ستوى العام لتلاميذها.
ولتفسير ذلك يبG الدكتور إسماعيل أن بعض مدارس القرية في بلادنا
قد حاربت نشر التعليم بحجة أن التوسع فيه يعني الهبـوط iـسـتـواهK وأن
الأفضل للوطن هو توفير التعليم ا;متاز لعدد محدودK ونظرية الصفوة هذه
Kولكن باسم التربية ذاتها Kمردودة ليس فقط باسم الاعتبارات الاجتماعية
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Kفالثابت اليوم هو أنه كلما اتسعت قاعدة التعليم زاد عدد العلماء ا;برزين»
وعلى العكس من ذلك إذا �كن بلد من أن يكون به عدد من العلماء وسط
غالبية من غير ا;تعلمKG عجز عن إحداث الثورة العلميةK فالعلم اليوم ليس
عبقريا فرداK ولكنه قائد مجموعة مـن الـبـاحـثـG يـعـاونـهـا عـدد كـبـيـر مـن
ا;ساعدين الفنيG ومن الإداريG والكتبة وغيـرهـمK ويـسـتـنـد جـهـدهـا فـي
التحليل الأخير إلى درجة عالية من حسن التنظيم والـتـقـدم الـتـكـنـولـوجـي

.)١١٣(وا;ستوى الثقافي العام للبيئة الاجتماعية»
 جمع١٩٧٥وفي ندوة لخبراء محو الأمية في العالم العربي عقدت سنة 

هؤلاء الخبراء الخيوط الرئيسة لواقع هذه القضية في البلدان العربية في
)١١٤(ذلك الوقتK و[كن الإشارة إلى بعضها فيما يلي: 

١Kترتفع نسبة الأمية في الوطن العربي إلى أعلى معدلات في العالـم -
Kلا يفوقها في ذلك إلا أفريقيا Kسواء في النسبة العامة أو في نسبة الذكور
وترتفع بالنسبة للإناث إلى أعلى معدلاتهاK و�ثل بذلك مشكلة حـضـاريـة

وتنموية راهنةK كما �ثل بوضعها الراهن عقبة بالنسبة للمستقبل.
- تزيد نسبة الأمية بG النساء عنها بG الذكورK سواء عـلـى ا;ـسـتـوى٢

العربي بأسره أو على مستوى كل قطر من الأقطار.
٣Kسكان الحضر Gسكان البادية والريف عنها ب Gتزيد نسبة الأمية ب -

كما تزيد هذه النسبة بG العمال الزراعيG عنها بG العاملG في قطاعات
الصناعة والخدمات.

- تتفاوت الأقطار العربية في نسب الأمية فيها لترتفع في بعض الأقطار٤
 با;ائةK كما٣٤ با;ائةK وتنخفض في البعض الآخر إلى حوالي ٩٠إلى حوالي 

حققت بعض الأقطار معدلات عالية في حملات محو الأميةK بينما لا تزال
الجهود قاصرة عن تحقيق معدلات معقولة في أقطار أخرى.

- لو سارت الأقطار العربية حسـب مـعـدلات مـحـو الأمـيـة فـي الـفـتـرة٥
 سنةK مع التغلب على مشكلة٤٢السابقة فإن القضاء على الأمية سيتطلب 

نقص الاستيعاب في ا;رحلة الابتدائية وتسرب التلاميذ منها وانقطاعـهـم
عن الدراسة بهاK وفي بعض الأقطار يتطلب الـقـضـاء عـلـى الأمـيـة-حـسـب

 سنةK مع تحقيق الاستيعاب الكامل في التعليم١٢٠معدلات السنوات السابقة-
الابتدائي في نفس الوقت.
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- أثرت الأوضاع الاجتماعية والعلمية والتكنولوجية الساكنة التي سادت٦
لفترة في أقطار الوطن العربي على عدم الحماس لمحو الأميةK نظرا لعدم
Kتحدي علاقات العمل-سواء الزراعية أو الحرفية-;ستويات العمل القائمة
إضافة إلى ا;ناخ الثقافي السائد الأمر الذي لم يؤد إلى تكوين دافعية كافية
لدى الأميG لمحو أميتهمK وتوافر قدر من السلبية بينهمK سواء �ثلـت فـي
عدم إقبالهم على الالتحاق بتنظيمات محو الأميةK أو تسـربـهـم مـنـهـا بـعـد
التحاقهم بهاK أو انخفاض معدلات النجاح. وفي هذا الصدد تقدر دراسات

 أمي لا يلتحق بالفصول غير ثمانية فقطK وأنه من١٠٠٠منشورة أن من كل 
كل ألف دارس لا �حى سوى أمية خمسة فقط-.

- لم تأخذ بعد حركة محو الأمية في الوطن العربـي ا;ـكـانـة ا;ـلائـمـة٧
Kلطبيعة مشكلة الأمية وتأثيرها السلبي كمشكلة حضارية واجتماعية وتنموية
ويتمثل هذا في التبعية والطفيلية لأجهزة محـو الأمـيـةK وعـدم وجـود قـوى
بشرية مؤهلة ومتفرغة للقيام بأنشطة محو الأميةK وكذا عدم وجود أجهزة
متخصصة ومتدرجة لإعداد الكوادر العاملة في محو الأمية وتأهيلهم علميا

وتدريبهم مهنيا.
- هناك انفصال وظيفـي بـG حـركـة وجـهـود مـحـو الأمـيـة فـي الـوطـن٨

العربي ومؤسسات التنمية الاقتصادية والاجتماعيـة فـي الـقـطـاعـG الـعـام
والخاصK ونادرا ما تسهم هذه ا;ؤسسات في حركة محو الأميةK وفي بعض

الأحيان تكون معوقا لهذه الحركة.
- ينخفض �ويل حركة محو الأمية إلى مستويات دنـيـا فـي كـثـيـر مـن٩

الأقطارK ويرتبط ذلك بطبيعة النظرة إلى ا;شكلة علـى أنـهـا مـشـكـلـة ذات
أولوية متأخرة سواء من حيث احتياجاتها البشرية أو ا;الـيـةK يـضـاف إلـى
ذلك عجز بعض الأقطار عن توفي الإمكـانـات ا;ـالـيـة أو الـبـشـريـة بـشـكـل

[كنها من التصدي لهذه ا;شكلة والتغلب عليها.
- لا توجد في جميع الأقطار العربية-تقريبا-جهود ثقافية أو إعلامية١٠

متخصصة في رفع ا;ستوى الثقافي وا;عرفي لحديثـي الـتـعـلـم مـن الـكـبـار
mن محيت أميتهمK وكثيرا ما يرتد هؤلاء للأمية مـرة ثـانـيـة نـتـيـجـة عـدم

استعمالهم اليومي ;ا تعلموه سواء في شكل مباشر أو غير مباشر.
وقد انتقد كذلك الدكتور قمر الدين علي قرنبع بحكم موقعه القـيـادي
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في الجهاز العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار الجهود السابقة حـيـث لاحـظ
أنها «سجلت غيابا واضحا لدور ا;نظمات وا;ؤسسات ا;ـهـنـيـة والـشـعـبـيـة
بشقيها الرسمي وغير الرسمي (الأهلي والتطوعي) من ساحة العمل ا;ؤثر
في القضاء على الأميةK فاقتصرت أغلب الجهود ا;بذولة على مـؤسـسـات
الدولة بأنواعها المختلفةm Kا ينتج عنه مردود ضعيـف مـن نـاحـيـتـي الـكـم

)١١٥(والكيفK ولا يتكافأ مع حجم ا;شكلة وخطورتها 

وبطبيعة الحال فإن هذا ا;ردود بتفاوت في نسبته من بلـد عـربـي إلـى
بلد آخرK حيث تلعب تركيبة متشابكة من العوامل الإقتصادية والإجتماعية

والتربوية دورا هاما وأساسيا في تحديد تلك النسب.
ولأهمية الدور الشعبي في مواجهـة هـذه الـقـضـيـةK فـقـد عـقـدت نـدوة

K و كان mا توصل إليه هؤلاء١٩٧٩للخبراء في هذا ا;وضوع بالكويت سنة 
الخبراء من حيث تنمية ا;شاركة الشعبية في مواجهة الأمية الحضارية قول

:)١١٦(البيان الختامي
«إن مشاركة الجماهير الشعبية في مواجـهـة الأمـيـة الحـضـاريـة سـوف
تفتح آفاقا واسعة للنهوض بهذا النشاطK والوصول به إلى غاياته في تحرير
مجتمعنا العربي من التخلـف والـتـقـلـيـدK والإنـتـقـال بـه لاسـتـيـعـاب الـتـغـيـر
الحضاري والتكنولوجي ا;عاصرK أو �كينه من ا;شاركة الإيجابية في صنعه».
ولا شك في أن (أمية ا;رأة) كان لابد من أن تحتل أيضـا مـوقـعـا هـامـا
على خريطة الفكر التربوي الـعـربـيK وذلـك ;ـا أصـبـح يـدركـه الجـمـيـع مـن
ضرورة الإهتمام بدور ا;رأة في تقدم المجتمعK وإدراك ما لـهـذا الـدور مـن
خطورة بالغة في مرحلة تاريخية تجابه فيها هذه الأمـة الـعـربـيـة تحـديـات
مصيرية وصعوبات ومشكلات كثيرة. وقد تجلى هذا الإهتمام-عل ا;ستوى
الفكري النظري-من خلال ا;ؤ�ـرات والحـلـقـات الـدراسـيـة والإجـتـمـاعـيـة
العديدة التي عقدت على ا;ستوى الوطني وا;ستـوى الـقـومـيK وتـلـك الـتـي
شاركت فيها الدول العربية على ا;ستوى الدولي أيضاK خصوصا فـي عـام

K العام الدولي للمرأةK الذي هو دعوة ;نطق جديد في النظر إلى ا;رأة١٩٧٥
وقضاياهاK والإلتزام با;نهج العلمي عند البحث في أمورها وأمور الإنسانية

.(١١٧جمعاء(
 عقد ا;ركز الدولي للتعليم الوظـيـفـي١٩٧٥وكمثال لذلك أنه في يولـيـه 
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للكبار في العالم العربي بسرس الليـان فـي مـصـرK بـالـتـعـاون مـع عـدد مـن
ا;ؤسسات الأخرىK (ندوة خبراء التعليم الوظيفي للمرأة والتنمية الإقتصادية
والإجتماعية(توصلت إلى عدد من التوصيات ا;فيدة العمـلـيـة لـعـل أهـمـهـا
«تحقيق تكافؤ الفرص بG ا;رأة والرجل في جميع مراحل وأنواع التـعـلـيـم
الوظيفي سواء كان نظاميا أو غير نـظـامـيK و بـذل الجـهـود لـلـتـغـلـب عـلـى
ا;عوقات الإقتصادية والإجتماعية التي تحول دون ذلك. والعمل على إحداث
التكامل بG برامج التعليم النظامي وغير النظامي بحيث يؤديـان مـعـا إلـى
الوفاء باحتياجات ا;رأة العربية التعليمية على النحو الذي يتطلبه إسهامها

»)١١٨(في التنمية الشاملة
والذي يقرأ (استراتيجية محو الأمية في البلاد العربية) الذي نشر عام

 لابد من أن يشعر بالتقدير والإحترام لـدى مـا تـوفـر فـيـهـا مـن عـمـق١٩٧٦
البحث ودقة التحليل وشمول النظرK لكنك بطبيعة الحال لابد أيضا من أن
تشعر بقدر كبير من الأسى لأنك لو استقرأت الواقع بعد مرور عشر سنوات
على صدور التقرير الخاص بها لابد من أن تجد ا;فارقة ا;عهودة بG الفكر

العربي وواقع العرب.

رفض التبعية:
ز كثير من الكتاب الإشتراكيG في التربية وخاصة منذ سنوات قليلةّرك

هجومهم على مظاهر التبعية التي تبدت فـي الحـيـاة الـثـقـافـيـة والـتـربـويـة
العربيةK وينبغي ألا يغرب عن ناظرنا أن التبعية ا;رفوضة هنا هي التبعية
Kللغرب الرأسمالي بصفة عامة والولايات ا;تحدة الأمريكية بصفة خاصـة
أما التقليد والإستفادة وا;سايرة والتبني لنموذج الدول الإشتـراكـيـة فـهـولا
يعد في نظر هؤلاء تبعية وإaا هو «مشاركة» فكرية و(تعاون) أيديـولـوجـي

ليس فيه تابع ومتبوعK ومن الواضح أن (السياسة) لها دور كبير هنا.
وعندما أصدرت الدار القومية فـي مـصـر فـي أوائـل الـسـتـيـنـات حـيـث
بدأت التجربة الإشتراكية عددا من الكتب ا;ـتـرجـمـة وا;ـؤلـفـة عـن الـفـكـر
الإشتراكيK تصدت لها مجلة الكاتب لتؤكد على أن الكتب ا;نشورة بعضها
كتبه مؤلفون خصوم للإشتراكيةK والبعض الأخر مناصرون لاشتراكية حزب
العمال البريطاني مبينG أن خطورة ذلك تكمن في الترويج لوهم أن حكومة
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Kالعمال-كما جاء في نص أحد الكتب ا;ترجمة-تعطف على حركات التحرير
.(١١٦بينما لم يحدث هذا(

 الدعوة إلى إقامة (الدولة العصريـة)١٩٦٧Kوعندما برزت عقب هز[ة 
ج كثيرون أن من مظاهر العصرية (التكنولوجـيـا الحـديـثـة) حـذر أديـبّورو

د[تري من الإنخداع بهاK ومن عدم الوعي iا يرتبط بها من قيم وأفـكـار
تتسرب إلى النفوس والعقول وتطبعها بالطابع الغربي «فهناك فئات واسعة-
وعلى الأخص من ا;ثقفG-واقعة تحت تأثير الفكر البورجوازي والـيـمـيـنـي
ا;تأمركK تطابق بG التقدم والتكنولوجياK وترى في العلم والتكنولوجيا في
Gوهو الـفـكـر الـسـائـد عـادة بـ Kذاتهما العنصر الحاسم في تحقيق التقدم
فئات التكنوقراط والطبقات الجديدة. ثم يستطرد الكاتب إلى التأكيد عل
أن «العلم والتكنولوجيا ليسا أدوات تعمل بذاتها ولذاتهاK ولا يحملان بداخلهما
حلا سحريا لكل ا;شكـلاتK ولا خـيـرا ولا شـرا فـي ذاتـهـمـاK بـل هـي عـلـى
الدوام أدوات طبقية بالدرجة الأولى». صحيح أن فائدتهـا أو ضـررهـا قـد
يعمK وقد تكون عنواناK أو سمة ثقافية ;رحلة حضارية بعينهاK ولكنها على
الدوام أدوات بG الـطـبـقـات الـسـائـدة وا;ـسـيـطـرة فـي الأسـاس.. فـالـعـلـم
والتكنولوجيا بيد قوى التحرر والسلامK وغيرهـمـا بـيـد الإمـبـريـالـيـة. وفـي
الدول الإشتراكية والتقدمية لها دور يختلف في كثير عن دورها في الدول

 إن:<الإمبريالية وبيد الإحتكارات الكبرى «وينتهي إلى تلك ا;قولة الـهـامـة
Kوعن مضمونها الإجتماعـي والـطـبـقـي Kعزل العلم والتكنولوجيا عن القيم
يفرغ الثورة والتقدم من كل معنىK ويسوي بG الثورة وأعدائها ويحول العلم
والتكنولوجيا إلى عبادة صنم يعبد لذاته بعيدا عن الإرادات البشرية التـي

)١٢٠(تحركها»

ونظرا لسيطرة الفكر التربوي البراجماتي-وهو أمريكي الطابع والإتجاه-
على كثير من الإتجاهات التربوية في العالم العربيK كان لابد أيضا من أن
يحظى بالنقد والهجومK فمن ذلك ما عرضه الدكتور رشدي لبيب من أفكار
لجون ديوي ليخلص إلى عدائها لتقدم البلاد الـعـربـيـة وعـدم صـلاحـيـتـهـا

)١٢١(لنا

وحظيت هذه القضية بنصيب الأسد من اهتمام الجناح ا;اركسي الذي
تعبر عنه مجلة التربية ا;عاصرة. فالمجلة تربط بG أزمة البحـث الـتـربـوي
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في مصر وا;نطقة العربية وتناقضات النظام الرأسمالي العا;يK على أساس
أنه بعد تبني البعض لسياسة الإنفتاح الإقتصادي اندمج الإقتصاد الوطني
Gبالسوق الرأسمالية العا;يـة فـازدوج هـذا الإقـتـصـاد وتحـول إلـى قـطـاعـ
أحدهما قد� والآخر طفيليK «وكان لابـد مـن أن يـنـعـكـس هـذا الأمـر عـل
:Gفانشطر إلى قطاع Kالبحث العلمي الذي أصاب كيانه التمزق هو الآخر
القطاع التقليديK وهو قطاع هزيل إنتاجيته ضعيفة بحسب إمكاناته الفقيرة.
وعلاقاته باتخاذ القرار التربوي مبتورة �اماK وقطاع آخر تبعي يهيمن عل
Gوالقنوات بيـنـه وبـ Kويجتذب أفضل العناصر وأكفأها Kرأس ا;ال الغربي
القرار متدفقة وسيالةK وتشكل القطاع الأخير في ظل ما يعرف بالبـحـوث
الأكاد[ية ا;شتركة والتي تقوم الحـكـومـة الأمـريـكـيـة والـشـركـات مـتـعـددة
الجنسية وأجهزة الإستخبارات الدولية بتمويلها والإشراف عليها. أما القطاع

)١٢٢(الأول فقد ارتكز على القواعد الجامعية التقليدية»

ويرى الدكتور شبل بدران في ا;دارس الأجنبية أن الـتـخـلـف والـتـبـعـيـة
للقوى الإجتماعية السائدة في البلدان التابعة يحملان في طياتهما تخلف
هذه القوى الإجتماعية عن أداء دورها التاريخي لأنها لم تـعـد قـادرة عـلـى
أداء دورها التاريخي ا;ناط بهاK وتبعيتها التعليمية والتـربـويـةK فـكـمـا أنـهـا
تستورد البضائع ا;ادية ا;صنعة في البلدان الرأسمالية فإنها تستـورد فـي
ذات الوقت أدوات ا;عرفةK وبشكل عام الأيديولوجيا التي واكبت إنتاج هذه
البضائع ا;ـاديـةK ومـتـى قـامـت أنـظـمـة الـتـعـلـيـم عـلـى هـذه ا;ـعـرفـةK وهـذه
الإيديولوجـيـا فـي مـجـتـمـعـات قـائـمـة بـدورهـا عـلـى الإمـتـيـازات الـطـبـقـيـة
والإجتماعية فإنها تعرف كيف تضع نفسها في خدمة هذه الإمتيازات داخليا
وخارجياK وبذلك يؤدي هذا التعليم الأجنبي (اللغات) خدماته لأبناء الطبقة
الحاكمة وا;يسورةK ويشكل أداة شرعية لخلق الإزدواج الثـقـافـي والـتـمـايـز
الإجتماعي والإستقطاب الطبقي داخل المجتمعK ومن هنا تنقلب الإمتيازات
الإقتصادية والإجتماعية عن طريق التعليم الأجنبي إلى استحقاقية ثقافية
توصل حاملها إلى ا;راكز الحساسة والهامة في الدولةK وبذلك تعد ا;درسة
هنا مجالا مفتوحا لإعادة علاقات الإنتاج القائمـة فـي المجـتـمـع مـن حـيـث
توريث ا;هن وا;راكز الإجتماعية والأوضاع الإقتصاديةK هادفة في النهايـة
إلى إبقاء العلاقات الإجتماعية غير ا;تكافـئـة عـلـى مـا هـي عـلـيـه تـكـر[ـا
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لخدمـة الـصـفـوة فـي المجـتـمـع الـتـابـع لـهـاK وتـواصـلا مـع أهـداف المجـتـمـع
.(١٢٣الرأسمالي(

? Gترى ما العمل إذن في رأي هذا الجناح من الكتاب التربوي
هنا ينبري الدكتور كمال نجيب ليؤكد على أن النموذج التربوي الغربـي
لن يفلح في تنمية مجتمعات العالم الثالثK وأن ا;شكلة في البلاد النامـيـة
أصلها يرجع إلى ذلك القيد الذي يربط اقتصاديات هـذه الـدول بـالـنـظـام
الرأسمالي. العا;ي عن طريق التقسيم الدولي للعملK «وما يعتقده العلماء
الأمريكيون من أن انعدام كفاءة أسواق العمالة والبناءات التعليمية مرده في
الواقع ليس عدم مسايرتها ;نطق التحديث الأمريكيK و إaا لهذه الأشكال
الرأسمالية (التحديثية) ا;ستوردةK والتي � تكييـفـهـا (تحـريـفـا وتـشـويـهـا)
لتناسب ظروف الإقتصاد غير الصناعيK وبالدرجـة الأولـى لـسـد حـاجـات
البورجوازية المحلية والشـركـات مـتـعـددة الجـنـسـيـاتK ورiـا يـكـون الـعـائـد
الإقتصادي على ا;دى القصير مغريا لشـعـوب الـدول الـنـامـيـةK ولـكـنـه فـي
حقيقته انحراف خطير لتوجه الإقتصاد المحلي لخدمة الدول الـصـنـاعـيـة

)١٢٤(والحفاظ على السيطرة على ا;صادر المحلية بواسطة رأس ا;ال الأجنبي»

ومن الواضح أن الكاتب لا يقدم حلا هناK إنه فـقـط يـطـالـب بـإسـقـاط
النموذج الغربي الذي يتبناه البعض.. ويظل السؤال: وما البديل ? إنه و إن
لم يصرح بذلكK فالواضح أنه النموذج ا;اركسي أيا كانت التسمية التي قد
تطلق عليه كلاسيكـيـا أو مـجـدداK واشـتـراكـيـة عـلـمـيـة أو مـا إلـى ذلـك مـن
مصطلحات قد تتباين بينها الألوانK لكنها واحدة التوجه متماثلة في الفلسفة

وا;نهج.



299

وماذا.. بعد?

لعلنا بعد هذه الرحلة الطويلة في ربوع الـفـكـر
التربوي العربي في العـصـر الحـديـث بـحـاجـة إلـى
وقفة لا لمجرد التقاط الأنفاسK وإaا لنواجه ذلك

السؤال ا;هم: وماذا بعد ?
لكننا قبل ذلكK لا بد من أن نحاول (استجماع:
الخيـوط لـنـرى بـعـض دلالات هـذه الـرحـلـة. فـهـذه
الدلالات هي التي سـتـشـيـر إلـيـنـا بـاتجـاه الإجـابـة

ا;طلوبة على ذلك السؤال ا;صيري ا;طروح.
لئن كانت ا;همة التي تعهدنـا بـالـقـيـام بـهـا هـي
تـقـد� صـورة كـلـيـة شـامـلـة لـلـجـهـود الـتـي بـذلــهــا
ا;فكرونK وقامت بها هيئات وتنظيمات ومؤسسات
على الصعيد الفكري ;ناقشة ودراسة وتحليل عدد
من القضايا وا;شكلات وا;فاهيم والإتجاهات التي
حفل بها عالم التربية والتعليم في العـالـم الـعـربـي
على مدى القرنG التاسع عشـر والـعـشـريـنK فـقـد
كان من ا;ستحيل أن يتم ذلك من خـلال عـمـلـيـات
فحص واستقراء جزئي سواء بالنسبـة (لـلأقـطـار)
أو(الأشخاص) في عمل علمي واحد يقوم بـه فـرد

واحد في فترة زمنية محدودة.
ومـن هـنـا فـقــد وقــع اخــتــيــارنــا عــلــى دراســة
(الإتجاهات العامة) و(ا;سارات الرئـيـسـة) بـحـيـث
تتيح لنا فرصة إسقاط الجزئياتK واختيار وانتقاء
الأمثلة والنماذج ذات الدلالة عل الحدث أو الإتجاه
أو ا;سار موضع الدراسةK ومن شأن الإعتماد على

وماذا.. بعد?
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الأمثلة والنماذج أن يودي إلى (التدقيق) في أن تكون (العينة) ا;مثلة تصور
(المجتمع الأصلي) �ثيلا جيدا.

ونظرا لأننا قد كنا أمناء مع القار� منذ الصفحة الأولى في مقدمة هذه
الدراسة من حيث إعلان مبدئنا الذي نؤمن به إ[انا جازما بلا مجتمعية)
التربية والتعليمi Kعنى أننا نحرص على (الرؤية الشبكية) لهذه القضية مع
سائر النظم الفرعية التي تتكون منها البنية الأساسية للمجـتـمـعK كـان مـن
ا;نطقي أن تبدأ هذه الدراسة iا [كن أن نسميه (الإطار ا;رجعي) لحركة
الفكر التربوي في العالم العربيK والترجمة العملية لذلك هي الوقوف على
Kالأبعاد الرئيسة لحركة المجتمع في تراثه وسياسته واجتمـاعـه واقـتـصـاده

وعلاقاته الثقافية بالثقافات والحضارات الأخرى.
إن البعض-بحسن نية-قد لا يكون مستوعبا لهذا النهجK متصورا-خطأ-
أن دراسة مثل هذه الجوانب ليست (تربية)K ولا نريد أن نثقل على القار�
بدراسة تحليلية ;فهوم التربية. وكـل مـا �ـكـن الإشـارة إلـيـه أن الـذيـن قـد
يقتنعون بهذا النهج يقعون-دون أن يدروا-في أسر تصور آخر للتربية يحصرها
في عملية (التعليم) التي تجري داخل الفصول وا;دارس ومعاهد الـتـعـلـيـم
النظامية ا;عروفةK وليس هذا أبدا ما نعتقد صحتهK لأن التربية كما نراها
هي تلك العملية ا;وجهة نحو تغيير السلوك الإنساني على ا;ستوى الفردي
وعلى ا;ستوى الجماعي بهدف أن يكون الغد دائما أحسن حالا مـن الـيـوم

متوسلG في ذلك iختلف الوسائط ا;عينة على تحقيق هذه ا;همة.
من هذا ا;نطلقK سارت دراستنا على النحو التالي:

الفصل الأول: حيث تناولنا فيه ما أسميناه (الأبعاد الحضاريـة لحـركـة
الفكر التربوي العربي في العصر الحديث). وانحصرت معالجتنا لهذه الأبعاد

في ثلاثة:
- مصادرهK وهي: القرآن١أولا: تراث ا;اضيK حيث تناولناه من خلال: 

الكر�K والسنة النبوية والصحابةK والقيم والعادات الإجتـمـاعـيـةK والـفـكـر
الفلسفي.

ومن ا;لاحظ هنا هو ما يشبه التطابقK أو iعنى أدق التقارب الشديد
Kوذلك أمر طبيعي Kمصادر الدين ومصادر التربية في العصور الإسلامية Gب
فباعتبار أن التربية في تلك العصور قد اصطبغت بـ (الدين)K فـلا بـد مـن
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الإلتحام بG مصادر كل منهما.
- مدارسه: و�ثلت في: ا;درسة الفلسفيةK وا;درسة الكلاميةK وا;درسة٢

الصوفيةK وا;درسة الفقهية.
- سمات عامة: مثل: ا;وسوعيةK والإجتماعيةK واللاإقليميةK والصراع٣

الفكري.
ثانيا: ا;تغيرات السياسية والإجتماعـيـةK وهـي تـتـجـه بـنـا إلـى مـحـاولـة
Gاستقراء جملة الظروف العامة التي أحاطت بالمجتمع العربي في الـقـرنـ
التاسع عشر والعشرينK حتى [كن لنا فهـم الإتجـاهـات الـتـي اتجـه إلـيـهـا
فكرنا التربوي. و;ا كان من العسير إعطاء صورة وافية لهذا الجانب فـقـد
Kسقنا عددا من ا;تغيرات التي �ثل-حسب فهمنا-أهم الخطوط الرئـيـسـة

- السرطان٣- زحف الإستعمار الغربيK ٢- السيطرة العثمانيةK ١وذلك مثل: 
 K٤الصهيوني K٥- حركات التحرير والثورة K٦- التجزئة K٧- الوحدةKالنفط -

٨ Kالتخلف الإقتصادي.٩- التركيب الطبقي -
ثالثا: ا;ؤثرات الأجنبيةK حيث إنها لعبت دورا-وما زالت-كبيرا في تشكيل
وتوجيه عدد غير قليل من الأفكار والإتجاهات وا;واقف التربويةK ومن هنا
فقد قدمنا لها بوقفة تبG (سخونة) اللقاء الأول بG الثقافة العربية الإسلامية

K بعد ذلك بدأنـا١٧٩٨والحضارة الغربية في حملة نابلـيـون بـونـابـرت سـنـة 
نحصر عددا من (ا;سالك) التي عبرت من خلالهـا الـثـقـافـة الـغـربـيـة إلـى

-٤- ا;دارس الأجنـبـيـةK ٣- دور النشـرK ٢- التبـشـيـرK ١عا;نا الـعـربـي مـثـل: 
 K٥البعثات Kالترجمة.٦- وسائل الإعلام -

الفصل الثاني: وقد خصصناه لدراسة (الإتجاه السلفي)K نـعـنـي هـؤلاء
ا;فكرين وتلك التنظيمات التي جعلت من (جهود وأفكار) من سبقونا طوال
العصور الإسلامية والعربية في قضايا الدين بصفة عامة وقضايا التربية
بصفة خاصةK مع تباين شديد في (الأجنحة) الداخلية لهذا التيار بG من
Kومن قصروها على صدر الإسلام Kمدوا (السلفية) بحيث تشمل كل ما مضى

وغير هذا وذاك من تيارات ومواقف.
وكان ضروريا أن نحدد معنى السلفية أولا ونناقـشـهK ثـم بـدأنـا نـنـتـقـي
بعض التيارات والجهود التي كان لها إسهام واضح في مجال (بناء الإنسان)
العربي ا;سلم سواء على الصعيد العملي أو النظريK وقد ناقشنا ذلك من
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خلال استعراضنا لجهود وآراء محمد بن عبد الوهـاب فـي شـبـه الجـزيـرة
العربيةK والشيخ حسن العطارK والسنوسيةK وجمال الدين الأفغانيK والشيخ

.Gوجماعة الإخوان ا;سلم Kوعبد الحميد بن باديس Kمحمد عبده
كذلك كان من الضروري القيام بعملية استقراء وتحليل علمي لـلإنـتـاج
التربوي العربي الحديث الذي تصدى لدراسة التربية الإسلاميـة بـاعـتـبـار
.Gباحثينا المحدث Gتلك الجهود تعبيرا عن مدى انتشار الإتجاه السلفي ب
وقد حاولنا في هذا الجزء تصنيف كتابات هؤلاء لرصد مناهجها ونظراتها

ومفاهيمها الأساسية.
الفصل الثالث: خصصناه للإتجاه القومي الـعـربـيK وفـي هـذا الـفـصـل
Kعرضنا ;فهوم الإتجاه القومي العربي إ[انا منا بأهمية وضوح ا;ـفـاهـيـم
حيث إن الغموض فيها كثيرا ما يؤدي إلى الـعـديـد مـن الخـلافـات الـتـي لا
تتجه إلى الأبعاد الحقيقية للموضوع بقدر ما تقع في سوء الفهم والتقدير

والخلط.
وبإيجاز شديد سعينا إلى إعطاء القار� صورة عن تطـور هـذا الإتجـاه
تاريخياK وبعد ذلك سقنا عددا من الظواهر التي تكشف عن الإتجاه القومي
في عالم التربية والتعليمK من ذلك على سبيل ا;ثال: التوجيه القومي العربي
للتربيةK وكذلك بحثنا عن دور التعليم من الناحية التشـريـعـيـة فـي تـوحـيـد
الأمة العربية وذلك من خلال الجهود التي بذلـت مـن أجـل إيـجـاد الـوحـدة

الثقافية التي هي تجسيد حقيقي للفكرة القومية.
واحتلت قضية (تعريب التعليم) مكانا أساسيا في دراساتناK انطلاقا من

فلسفة مؤداها «التعليم للعرب بالعرب من أجل استمرار ثقافة العرب».
الفصل الرابع: اتجاه «التغريب». وقد عنينا فيه بالتفرقة بG مصطلحي
«التغريب» و«التحديث». فالتغريب هو ذلك الإتجاه الذي يعبر فيه أصحابه
عن ضرورة جعل (الغرب) الحضاري هو (ا;نبع) الرئيس الذي يجب أن تعب
منه الثقافة العربية ا;عاصرةK ونضيف إلى هؤلاء أيضا شريحة أخرى قريبة
لا ترى مانعا من السماح بهامش صغير يستفاد فـيـه مـن (الـتـراث الـعـربـي
الإسلامي) عن طريق انتقاء ونقد تخضع للمنهج العلمي دون ما خوف. أما
(التحديث) فهو اتجاه يعبر عن قبول أصحابه للتراث العربي الإسلامي كله
مع تطعيمه ببعض العناصر ا;نتقاة من الحضارة الغربيةK أو قبولهمـا مـعـا
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مع إجراءK تعديل وتحليل ونقد في كليهما من حيث العناصر المختارة.
وقد شمل هذا الفصل نقاطا عن: معنى ا;صطلحات ا;ـسـتـخـدمـةK ثـم
الأسانيد التي اعتمد عليها دعاة التغريب. أما القـضـايـا الـتـي حـاولـنـا مـن
خلالها بيان مظاهر التغريب والتحديثK فقد تناولت تعليم العلوم الحديثة-
تعليم اللغات الأجنبية والتعلم بها-تعليم ا;رأة-تكنولوجيا التعلـيـم-الـتـجـديـد

التربوي.
الفصل الخامس: الإقليميةK وقـصـدنـا بـهـاK ذلـك الإتجـاه الـذي انـطـلـق
أصحابه من الكتاب وا;فكرين يؤكدون على (خصوصية) الشعب الذي ينتمون
إليه في نطاق حيز جغرافي معG مثل دعاة (الفرعونية) و(الفينيقيـة) ومـا
شابه ذلك من دعوات قد تستند إلى خواص تاريخية أو عرقية أو جغرافية..

الخ.
وتركزت أهم الدعوات والإتجاهات الإقليمـيـة فـي عـا;ـنـا الـعـربـي فـي:

لنا لذلك بعدد من الكتابات لبعض مفكري مصـرّالدعوة إلى ا;صريةK ومـث
تؤكد على الطابع الخاص ا;ميز ;صر في صيغ مختلفة ولدوافع قد تتعدد
وفي ضوء ظروف متفاوتة. وأبنا كذلك ما ظهر لدى مـفـكـريـن آخـريـن مـن
تأكيد على رابطة الوطنية (ا;صرية)K وارتفاع شعار (مصر للمصريG)K ثم
تلك النزعة إلى (الفرعونية) التي تبدت عنـد الـبـعـضK والـدور الـذي لـعـبـه
أقباط مصر في تدعيم (ا;صرية)K ثم الإتجاه (التوفيقي) بG (ا;صرية) و
(القومية) و (الإسلام). وبطبيعة الحالK كان من الأهمية iكان الكشف عن

أصداء كل ذلك في التعليم.
كذلك اخترنا الأرض اللبنانية لأنها كانت (وما زالـت) مـسـرحـا لـبـعـض
Kأو التعليم الطائفي Kسواء من الناحية السياسية والفكرية Kالدعوات الإقليمية

وأثر هذا وذاك على التربية الوطنيةK وا;واد الإجتماعية.
Kومن ا;ناطق العربية التي تعرضت للدعوة الإقليمـيـة جـنـوب الـسـودان

نا الدور الذي لعبه الإستعمار البريطاني في ذلك وإرساليات التبشير.ّحيث بي
الفصل السادس: الإتجاه الإشتراكيK ودفعا ;ا يقع في ذهن البعض من
(حداثة) هذا الإتجاهK كان من الـضـروري أن نـبـG إرهـاصـاتـه الأولـى مـنـذ
منتصف القرن التاسع عشر في كتابات الرواد الأوائل مثل الطهطاوي وشبلي

شميل وسلامة موسى وغيرهم.
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ثم عرضنا لانتظام هذا الإتجاه في بعض التنظيمات الحزبية التي كان
Kكثير منها سريا في أول أمره حيث لم يكن مسموحا به في بعض البلـدان
إلى أن تغيرت ظروف كثيرةK فبدأت نظم سياسية تتبناهK بل وتجعله أساسا

عقيديا لها.
وقد درسنا ا;ظاهر التربـويـة لـلإتجـاه الإشـتـراكـي مـن خـلال: ا;ـفـهـوم
الإشتراكي للتربية-التعليم كسلاح طبقي-التعليم الخاص-التعليـم لـلـتـنـمـيـة-

تخطيط التعليم-محو الأمية-رفض التبعية.
Kولعلنا بعد استرجاع هذه الصورة الكلية ا;وجزة لجزئيات هذه الدراسة
[كن أن نقف وقفة قصيرة لا للمحاسبة وإصدار الأحـكـامK وإaـا (لإبـداء
رأي) هو نفسه يحتمل الصواب كما يحتمل الخـطـأ بـالـنـسـبـة لـلإتجـاهـات

والتيارات التي عرضناها:
- إن ا;بدأ الأساسي الذي قام عليه اتجاه (السلفية) لا نستطيع إلا أن١

نسلم بهK ف ـ(ا;اضي) بالنسبة لأي مجتمع هو (الذاكرة)K والإنسان لا يستطيع
أن يعيش بلا ذاكرةK وإلا بدأت حياته من نقطة الصفرK بينما يؤدي الطابع
(التراكمي) للمعرفة إلى ا;زيد من التطور والتقدم وخصوصا عندما يصحب
هذا التراكم قدر كبير من الوعي والجهد لاستيعاب ما تراكم وحسن الإستفادة

به.
لكن ما يصعب قبوله حقا هو أن يتحول كل ما قد (سلف) إلى (مقدسات)
نقف أمامها كالتلاميذ ما علينا إلا أن نسمع ونطيع دون مناقشـة أو إبـداء
رأي ولو أن ذلك نفسه يكون سلوكا خطـأ مـن الـتـلامـيـذ كـمـا أثـبـتـت عـلـوم

التربية والنفس.
إن ما مضى وسلف من فكر وثقافـة وعـلـوم وطـرائـق بـحـث وتـفـقـه فـي
التاريخ العربي والإسلامي قد امتد بامتداد هذا التاريخ قرونا عدةK وخضع
هو نفسه ;ا جرى على هذا التاريخ من مد وجزرK وكما احتوت صـفـحـاتـه
Kعلى الأبيض احتوت كذلك على ألوان أخرى وصل بعضها إلى درجة السواد
ومن ثم فإنه يكون من غير الحكمة أن نضعه كله عـلـى مـسـتـوى واحـد مـن
التقدير ووجوب التأسي به. ورiا يسعفنا هنا ا;ثال التاليK فقد جاء على
لسان القابسي خاصا iحو الألواح قـال: «وحـدثـنـي مـوسـى عـن جـابـر بـن
منصورK قال: كان إبراهيم النخعي يقول: من ا;روءة أن يرى في ثوب الرجل
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وشفتيه مداد. قال محمد: وفي ذلك دليل على أنه لا بأس أن يلعق الكتابة
بلسانهK و سحنون رiا كتب الشيء ثم يلغطه».

فها هنا يقع كثيرون في خطأ (تقديس) آراء أهل السلفK ويجيزون أن
يحدث اليوم iثل هذاK بينما محو الألواح مـن الأمـور ا;ـتـعـلـقـة بـالـنـظـافـة
والقذارة لا بالنجاسة والطهارةK ولا حاجة ;ن يريد الإستدلال على طريقة
محوها إلى الإعتماد على آثار السابقKG إذ أنه من القذارة أن يلعق الإنسان
Kفهو مفسد للثوب Kوأن يقع أثر ا;داد على أثواب الرجال Kالكتابة باللسان

ولا مروءة فيها لأن ا;روءة تتعلق بالعطف على الناس ومساعدتهم.
وهنا يكون ا;عيار الذي نحتكم إليه وهو قصر (التقديـس) عـلـى كـل مـا
Kوضوعنا وهو التربية والتعليمi ا يتصلm جاء بالقرآن الكر� والسنة النبوية
أما ما يجيء على ألسنة وأقلام الكتاب وا;فكرين والفقهاء فإن موقفنا منها
ينبغي أن يقف عند حد (التـقـديـر) و (الإحـتـرام) دون أن يـكـون هـذا وذاك
قيدا علينا [نعنا من أن نخضع آراء وأفعال هـؤلاء ا;ـفـكـريـن والـفـلاسـفـة
والفقهاء لأدوات التحليل والنقد العلمي بحيث نقبل ما يثبت للفحص ونرفض
ما لا يثبت. وإذا طبقنا هذا على ا;ـثـال الـسـابـقK فـسـوف نجـد أن الـقـرآن
الكر� والسنة النبوية كانا ليضعا حكما ;سألة جزئية مثل هذهK فهي متروكة
لعادات الناس ومصالحهم. وإذا كانت مثل هذه العادات mا أمكن قبوله في
ا;اضيK فليس هناك ما يحتم اتباع ذلك الآن. نقول هذا iنـطـق الإسـلام
نفسه وبوحي منهجه اللذين يدعوان إلى اعتبار ا;صلحةK وهاهما العلمـان
الطبي والكيميائي قد كشفا عن الكثير من الأضرار التي تترتب على فعـل
قبيح مثل هذا mا يوجب الـتـخـلـي عـنـه حـتـى ولـو حـبـذه جـمـع غـفـيـر مـن

.)١(الفقهاء
كذلك فإننا إذا تركـنـا ا;ـواقـف الـفـكـريـة مـن الـتـراث الـتـربـوي الـعـربـي
والإسلامي لنقف أمام (الصورة التطبيقية) في كتب التربية الإسلامية التي
تقررها وزارات التربية والتعليم على التلاميذK ومن خلالها نتصور أننا نقوم
بتربيتهم تربية إسلاميةK فسوف نجد أن الآثار العملية في سلوكيات أبنائنا
لا تعكس أبدا حقيقة هذه التربية �اماK ذلك أن الكثير mا يكتب في هذه
الكتب لا يتصل بحياة التلاميذ ا;عاصرةK وينحصر في أغلب الأحـوال فـي
Gدوائر ا;اضي دون بذل جهد واع لإظهار الإلتحام الذي يجب أن يكـون بـ
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عناصر ا;اضي ومتغيرات الحاضر من أجل بناء ا;ستقبل.
- أما الإتجاه القومي العربي فإنه يتصل بحقيقة لا يـنـبـغـي لـعـاقـل أن٢

يجحدها. إن العروبة ليـسـت فـرارا سـيـاسـيـا تـصـدره مـؤ�ـرات الـقـمـم أو
Kبل هي مركب ثقافي يعيشه في حياته اليومية Kمؤ�رات السفوح والوديان
لا يستطيع العربي نفسه أن ينسلخ عنه إذا أرادK وأن يعيده إليـه إذا أراد..
إنها خصائص توشك أن تبلغ منه ما يبلغه لون الجلد والعينKG في مجموعة
من القيم وا;صالح والعادات وطرائق النظر والآمال يـتـداخـل بـعـضـهـا فـي

.)٢(بعض تداخل الخيوط في قطعة النسيج 
ولعل ما يبرز لهذا الإتجاه خصوما ودعاة رفض هو ذلك التناقض غير
Gوبـيـنـهـا وبـ Kالإسـلام مـن جـهـة Gالصحيح الذي قد يظهر فيما بينها وبـ
(الوطنية) الإقليمية من جهة أخرىK وفي سبيل إزالة التناقـض الأولK فـإن

)٣(ما [كن اقتراحه [كن الإشارة إليه فيما يلي: 

أ-أن القوميG مطالبون بإعادة صياغة هدفهم السياسي وتحديـده فـي
وضوح كامل بأنه السعي للتوحد السياسيK وأن ينفوا عنه شبهة الإستعلاء
Kذلك أن الإستعلاء العنصري شيء غير القومية Kالعنصري والإنحياز العرقي
ثم إن هذه النزعة «العنصرية» هي التي تخلق مشكلة مع النظرة الإسلامية
للقوميةK ذلك أن الإنحياز العنصري ا;طلق يتعارض مع قيمة أساسية مـن
قيم الإسلام وهي قيمة (الأخوة الإنسانيـة الـعـامـة) الـتـي تـرفـض تـفـضـيـل

الناس على أساس من اللون أو الأصل.
ب-والقوميون كذلك مطالبون بأن يتخلوا عن الإصرار على وجود محتوى
حضاري مستقل عن الإسلامK ذلك أن الحضارة العربية السابقة على الإسلام
مهما تكن لها من قيمة فإنها لا [كـن أن تـكـون شـيـئـا مـذكـورا إلـى جـانـب
الفيض الزاخر الذي نشأ وaا وتطور وغير حال الدنيا كلهاK وكتب له البقاء
منذ أن أشرق الإسلام. وهذا ا;طلب لا [س انتماء العرب ا;سيحيG كثيرا
أو قليلا لأمتهم العربيةK فالمحتوى الحضاري الذي نتحدث عنه ليس قاصرا
على العقيدة الإسلامية وحدهاK وإaا هو يشمل كل ما ملأ به الإسلام وعاء
العروبة تاريخيا ونفسيا من قيم ومباد� وأساليب حياة. والإنتماء إلى الأمة
لا يقتضي بالضرورة قبول المحتوى الحضـاري كـلـه. وا;ـسـيـحـيـون الـعـرب-
بالتأكيد-شركاء في الجزء الأعظم من ا;يراث الحضاري الذي صنعه الإسلام
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للأمة العربية.
جـ-والدعاة الإسلاميون مطالبون بدورهم بوقفة هادئة يستوعبون خلالها
جوهر التوجه القومي قبل أن يحددوا موقفهم منه. فالدعـوة إلـى الـتـوحـد
العربي حG تتجرد من العنصرية والعصبيـةK وحـG يـسـلـم أصـحـابـهـا بـأن
الإسلام هو ا;كون الرئيس للحضارة العربيةK لا [كن أن تكون شرا ومنكرا
يستعاذ بالله منهK أو يهتف بسقوطهK كما أنها ليست بالضرورة بـديـلا عـن
الجامعة الإسلاميةK بل لعلها تكون سبيلا إليها وخطوة في طريقها.. فهذا
KGهو النبي صلى الله عليه وسلم بدأ-بأمر الله تعالى-ينذر عشيرته الأقرب
ثم يوحد الجزيرة العربيةK ثم ينطلـق الـدعـاة والـقـادة مـن بـعـده فـيـنـشـرون

.)٤(الإسلام بG سائر الأ¢ والشعوب 
ولا شك في أن كثيرا mا قلناه في الفـصـل الخـاص بـالإتجـاه الـقـومـي
يؤكد على ذلك الدور الفعال الذي [كن أن يقوم به التعليم في إذابة ما قد
يكون قد تراكم من (فواصل) مصطنعة بG الشعوب العربـيـةK ولا أمـل فـي
تحقيق ذلك إلا إذا تخلى القادة السياسيون عن إلحاق صور التعاون التعليمي
iا يحدث بينهم من خلافات. بل إن إفساح المجال لاسـتـمـراريـة الجـسـور
ا;شتركة في المجالات التربوية من شأنه أن يقلـل مـن هـذه الخـلافـاتK بـل
ومن ا;مكن ألا يستمر منها إلا ما هو بحكم تعدد زوايا الرؤية الـذي يـؤدي

إلى اختلافات في الرأي (لا تفسد للود قضية) كما يقولون.
هل [كن هنا أن نلفت الأنظار إلى ما بG الإتحاد السوفيتي والولايات
ا;تحدة الأمريكية من اختلافات جذرية في منهج الحيـاةK ومـع ذلـكK فـهـم
يجلسون سويا للحوار والنقاش وأحيانا لتبادل ا;نافع وا;صالح ? فما بالنا
وليست بيننا-في حقيقة الأمر-مثـل هـذه الخـلافـات (الجـذريـة) فـي مـنـهـج
الحياة? لسنا هنا دعاة سياسةK ولكننا نتساءل. ;اذا يحال بG طالب يريد
أن يتعلم في بلد عربي لأن هناك خصومة سياسية بG بلده وهذا البـلـد ?
;اذا تخص بعض البلدان العربية أبناءها وحدهم بالإلتحاق بكليات معينة?
كيف [كن أن يتحرك ا;علمونK أو تتحرك الكتب والحدود مغلقة بـG بـلـد
عربي وآخرK إلا-في أحسن الأحوال-عن طريق بلد آخرK أجنبي فـي أغـلـب

الأحوال ?
- أما بالنسبة لاتجاه (التغريب) فإن عقـدة الـعـقـد فـي مـوقـف الـعـرب٣
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اليوم هي في التوفيق الذي أشرنا إليه من قبـل بـG مـا يـنـاسـب أخـذه مـن
التراث العربي الإسلاميK وبG ما يناسب أخذه من مدنية الغرب. غير أن
العرب لحسن الحظ ليسوا مخيرين بG التمسك بدينهم وبG الإستفادة من
Kفمدنية الغرب غير مؤسسة على دين Kالحضارة الغربية كما يدعي البعض
و إaا على العلم والتجربة والإختـبـارK وهـي بـالإضـافـة إلـى هـذا مـحـدودة
بحدود ا;ادةK فليس هناك ما [نع مـن أخـذ ا;ـدنـيـة الـغـربـيـة ا;ـاديـة بـعـد
Gلـيـسـتـا مـتـخـاصـمـتـ Gصبغها صبغة عربية إسلامـيـة. والحـق أن الإثـنـتـ
بطبيعتهماK وإaا هما متخاصمتان من سوء فهم أبناء الحضارتKG وبالإمكان
توثيق العلاقة الودية بينهما واستعانة كل منهما iا عند الأخرى من مزايا.
فخير للعا;G العربي والإسلامي اليوم أن يأخذا من ا;دنية الغربية علمها
وتجاربها في الصناعة والزراعة والتجارة والطب والهندسة وسائر الـعـلـوم
Kثم يحتفظا بعد ذلك بروحانيتهـمـا الـتـي يـلـونـان بـهـا هـذا الـعـلـم Kالحديثة
فيجعلانه موجها لخير الإنسانية لا لغـلـو فـي كـسـب مـالK ولا لإفـراط فـي
نعيمK ولا للقوة والغلبةK ولكن للخير العام. وإaا بزت أوروبا الشرق ا;سلم
في مضمار الحضارةK لا لأنها مسيحيةKوإaا لعنايتها بتطوير العلوم وإهمال

)٥ا;سلمG والعرب لها (
بيد أنناK ونحن نتجه هذا الإتجـاهK لابـد أن نـكـون عـلـى وعـي حـذر مـن
بعض التصورات التي [كن-بحسن نية-أن تجرفـنـا إلـى (الـتـبـعـيـة)K لا إلـى
(الإستفادة) بغية اللحاق بركب التقدم. ونسوق فيمـا يـلـي مـثـالا يـوضـح مـا
Gومثالنا هنا هو ما يقال عادة من وجود (هوة تكنولوجية) بينـنـا وبـ Kنقول

الغرب:
ر عن حقيقـةّإن خطورة (الهوة التكنولوجية) هذه لا تكمن في أنها تـعـب

Kأو حتى الجدال بشأنها Kقاسية قائمة في عا;نا ا;عاصر لا [كن إنكارها
ولكن خطورتها تكمن في أن القبول بها والتعامل معها يصدران عن تصورات
تابعة ;دلولات التقدم والتخلف التكنـولـوجـيK فـفـي إطـار هـذه الـتـصـورات
التابعة تستخدم ا;عايير وا;قاييس المجلوبة من الدول الصناعية ا;تـقـدمـة
لتقو� الواقع التكنولوجي في المجتمعات الناميةK مثلما يتم اقتراح أساليب

ووسائل لتطوير هذا الواقع
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التكنولوجي ا;تخلف مستقاة من تجارب النمو والتقدم التكنولوجي للدول
الصناعية الغربيةK وهذه ا;عايير وتلك الأساليب غالبا ما تخدم في النهاية
مصالح الدول الصناعية على حساب مصالح الدول الناميةK فعندما يصبح
ا;ستوى التكنولوجي السائد في الغرب الصناعي هو الأaوذج الذي يجـب
أن يحتذىK وهو الهدف الذي يجب الوصول إليهK فإن الدول النامية يتحتم
عليهاK حتى [كنها اللحاق بهذا الغربK أن تسلك ذات الطرق التي سلكها
من قبل للوصول إلى مستواه التكنولوجـي هـذا. وحـيـث إن ا;ـسـارات الـتـي
قطعها هذا الغرب الصناعي طويلة للغايةi Kقاييس الزمن ومقاييس التطور
التكنولوجيK فإن اختصارها يتحقق فقط باعتماد نقل التكنولوجيا عن هذا

.)٦(الغرب في ا;رحلة القائمة على أمل اللحاق به في مرحلة أخرى 
وهاهنا يكمن الخطر التربوي الكبير..

إن كل سلعة تأتي إلينا من مجتمع غريب تحمل فـي ثـنـايـاهـا قـيـم هـذا
ر عنه أحد ا;فكرين الغربيG بقوله: إنّالمجتمع وأسلوب حياتهK وهو ما يعب

التكنولوجيا تحمل في ثناياها الشفرة الوراثية للمجتمع الذي أنتجها مشبها
إياها بالجينات في خلايا الكائنات الحيةK والتي تنقل الصفات الوراثية من
جيل إلى جيل. وهناك أمثلة تحليلية كثيرة تنـاولـت تـأثـيـر إدخـال الـسـيـارة
الخاصة والجرار الزراعي مثلا إلى مجتمعK وكشفت عن عمق هذه التأثيرات
وتغلغلها إلى أبعد بكثير mا قد يخطر على البال لأول وهلـة. وتـتـلازم مـع
هذه الإعتبارات الإجتماعية الحساسة اعتبارات أخرى إقتصادية مادية لا
تقل عنها خطورة لأنها تربط اقتصاد المجتمع ا;نتـج لـلـسـلـعـة الـتـي يـشـتـد
Kالطلب الإجتماعي عليها بينما لا [لك المجتمع نفسه وسائل إنتاجها محليا
وهكذا نتحدث اليوم عن التبعية التكنولوجية أو الإستعمار التكـنـولـوجـي و
ندرك أخيرا أن الإستقلال السياسي الذي حققناه والنمو الإقتصـاديK لـم

ر أن ا;عـارفّيكونا وحدهما كـافـيـG لـتـحـقـيـق الإسـتـقـلال ا;ـنـشـودK ونـقـد
التكنولوجية هي سلاح الإستعمار الجديد ووسيلـة سـيـطـرة أصـحـاب هـذه

.)٧(ا;عارف على محتاجيها 
وإذا كان الإتجاه القومي قد جعلنا نتجه إلى (التعريب..) و إذا كان اتجاه
(التغريب) قد فرض علينا تعلم اللغات الأجنبية والتعليـم بـهـاK ونـال الجـزء
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الأخير نقد الناقدينK إلا أن هناك من الحقائق ما يجب وضعه في الإعتبار:
Kلا عندنا Gففي عصرنا الراهن يصنع التقدم العلمي والفكري عند الغربي
وتظهر الكتابات والأبحاث الـتـي تـقـف فـي الـصـف الأول مـن إنـتـاج الـعـقـل
البشري في بلادهم لا في بلادناK وتظهر بلغاتهم لا بلغتنا. وهذه الحقيقـة
البسيطة والأليمة في الوقت ذاته تضفي على حركة التعريب فـي عـصـرنـا
الراهن سمات ينبغي أن نواجهها بصراحة وشجاعةK ذلك لأنها تفرض على
التعريب حدودا لا يستطيع أن يتعداهاK فـإذا كـان الـتـعـريـب عـلـى مـسـتـوى
Kضـرورة قـومـيـة Kا على مستوى التعليم الجامعـي أيـضـاiور Kالتعليم العام
Kفإنه لا يستطيع أن [تد إلى ا;ستويات العليا من البحث العلمي ا;تخصص
وذلك لأن من ا;ستحيل عمليا تعريب ذلك الفيض الهائل من الأبحاث التي
تنتجها الدول ا;تقدمة علينا iعدل متزايدK ومن ثم يتعـG عـلـى مـن يـريـد
متابعة أعلى صور التقدم في ميدان تخصصه أن يقرأ ما يكتب بلغة أخرى

.)٨(غير اللغة العربية
- فإذا جئنا للإتجاه الخامسK وهو (الإقليمية) فإننا نؤكد أنه لا تناقض٤

بG عروبة العربي من جهة وmيزاته الإقليمية من جهة أخرى.. فا;صري
مصري وعربي-مثلا-معاK كما يكون السوداني سودانيا وعربيا.. والعـراقـي
عراقيا وعربيا في آن واحد. فلـيـس عـلـى هـذه الأرض كـلـهـا إنـسـان واحـد
Kا الأمر في هذا يشبه الدوائر التي تتدرج اتسـاعـاaوحداني الإنتماء.. وإ
فصغراها تتلوها وتشتمل عليها دائرة أوسعK ثم هذه تتلوها وتشتمل عليها

دائرة أوسع.. وهلم جرا..
وليس الأمر هنا أمر بدائل لا يصدق منها إلا بديل واحدK بل هو مركب
عطفي قد تصدق فيه جميع الصفات ا;عطوف بعضـهـا عـلـى بـعـض دفـعـة
واحدة.. نعني أن الأمر هنا ليس كقولنـا إن الـثـوب أمـا أن يـكـون أبـيـض أو
أسود.. فإذا كانت الأولى امتنعت الثانيـةK كـلاK بـل الأمـر هـنـا كـقـولـنـا عـن
الثوب إنه أبيض ومصنوع من القطنK فصدق إحدى الصفتG لا ينفي صدق

الصفة الثانية.
إنني-مثلا-مصري عربي في آن واحد.. و;صريتي mيـزات أنـفـرد بـهـا
دون سائر العرب.. ولعروبتي خصائص أشترك فيها مع سائر العربK على
Kأن مصريتي وعروبتي كلتيهما ترتد آخر الأمـر إلـى نـسـيـج ثـقـافـي بـعـيـنـه
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وقولي إنني مصري عربي معناه هو أنني أعيش ثقافة دائرتها الداخلية هي
Gودائرتها الأوسع هي الخصائص ا;شتركة بـ Kا;ميزات ا;صرية الخاصة

 G٩(العرب أجمع(.
إن هذا الفهم الدقيق للعلاقة بG كل من الدائرتG القومية والإقليمية
لا نستطيع أن نزعم توافره على ا;ستوى (التـطـبـيـقـي) كـمـا نـراه فـي نـظـم
التعليم في بعض (وأخشى أن أقول في كثـيـر مـن) الـدول الـعـربـيـة وكـتـبـهـا
الدراسيةK وإن كان-إلى حد ما-واضحا على ا;ستوى الفكري كمـا نـراه فـي
الكتابات التربوية العربية. وإذا كان عملنا الحالي هو دراسة فكرية نظرية
إلا أننا نؤمن بأن الإتجاه الـفـكـري إذا كـان يـقـف عـلـى طـرفـي نـقـيـض مـن
التطبيق العمليK والواقع الفعليK فإنه يكون شديـد الخـطـورة عـلـى الـنـشء
وينتج مالا تحمد عقباه من شخصيات تعاني فصاما خطيرا وازدواجية في

الشخصية.
لقد سقنا داخل هذه الدراسة أمثلة من بعض ا;ناطق التـي تـعـانـي مـن
طائفية وإقليميةK فهي على هذا الأساس (حالات خاصة)K لكننا نستطيع أن

ح أن الأمر لا يقتصر على مثل هذه ا;ناطقK وإaا اتسع ليشمل مناطقّنرج
وبلدان أخرى وخاصة في السنوات الأخـيـرةK حـيـث شـاعـت صـور الـفـرقـة
والعراكK وحيث سادت بعض أساليب الإتهام والإدانة والخصومة. وكم كنت

نني من أن أقوم بدراسة جملةّأ�نى أن يكون لي من العزم والقدرة ما [ك
كتب ا;واد الإجتماعية في كل البلدان العربية لكشف النـزعـات الإقـلـيـمـيـة
الضيقة التي بدأت تطل برأسها من جديد بعد سنوات جهاد طـويـلـة عـلـى
الصعيد القومي. إن عملا مثل هذا يحتاج إلى (فريق عمل) حبذا لو تصدت

له جهة من الجهات العربية ذات الطبيعة القومية.
- ولا يستطيع منصف أن ينكر ذلك الأثر المحمود الذي تـركـه الإتجـاه٥

الإشتراكي في المجال الـتـربـويK وإن كـنـا لا نـسـتـطـيـع أن نـزعـم أنـه وحـده
د تلك النزعات التي أخذت تتجهّصاحب الأثر الوحيدK ومن منا ينكر تسو

بنا إلى التوزيع العادل للثروةK و إلى مكافحة الفقرK وتأكيد الإعتمـاد عـلـى
الذات في التنميةK واعتبار التعليم ليس مجرد حق للمواطنK بل هو أيـضـا
واجب يعاقب على عدم القيام بهK ورفع كافة القيود التي تحول بG ا;واطن
وبG الحصول على هذا الحق وخصوصا ا;ـصـروفـات ا;ـدرسـيـة والإتجـاه
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بالتعليم إلى الفئات المحرومةK و محاربة استغلال الإنسان للإنسانK والكفاح
ا;ستمر ضد كافة صور الإستعمار والتبعية وتزييف الوعي.. وهكذا.

ولكن هناك من أصحاب هذا الإتجاه من (يحبسون) أنفسهم في سجون
أطر نظرية تجاوزتها التجارب والأحداث والتطوراتK في الوقت الذي نجد
فيه أصحاب هذه الأطر نفسها قد طوروا من بعض مواقفهم النظرية والعملية
اتساقا مع ا;نطق العلمي الذي يرفض أن تظل للنظريات (قدسـيـة) بـغـض

النظر عن تفاعلات الواقعK وخبرة المجتمعات.
لقد أشاع خصوم الإشتراكية ا;اركسية في الغرب الرأسمالي (فكاهة)
تتعلق بصديق قابل آخر في دولة اشتراكية فوجده mسكا iظلة فوق رأسه
رغم أن الشمس لم تكن ساطعةK كما لم تكن هناك أمطارK فلما سأله عن
ذلك أجاب: (ولكنها-أي الأمطار-تسقط في موسكو). صحيـح أن فـي هـذه
الفكاهة الغربية الرأسمالية سخرية واضحةK إلا أنها تلفت نظـرنـا إلـى أن
هناك بالفعل في عا;نا العربي من يقفون عند البدايات النظرية التي ظهرت
في متون الكتب منذ منتصف القرن ا;اضيK في الوقت الذي شهدت فـيـه
بعض الإتجاهات الإشتراكية ا;اركسية وعلـى الأخـص فـي الـعـالـم الـغـربـي
إضافات نظرية جيدة تتغلب بها على الكثير من أوجه النقد التي وجهت إلى

النظرية الأصلية.
ومن الأمثلة التي [كن الإستشهاد بها في هذا الشأن مـا كـان قـد درج
عليه كثير من علماء التربية من أن التربية هي ا;نـوطـة بـتـحـقـيـق الـعـدالـة
Kالإجتماعية والتخفيف من حدة التفاوت الطبقي في المجتمعات ا;عاصرة
لكن باحثا نجيبا استطاع أن يقوم بدراسة قدم فيها إجابة مختلفة جاء بها
من جانب أصحاب ا;درسة النقدية في علم الإجـتـمـاع ا;ـعـاصـرK و�ـثـلـت
الإجابة النقدية في أن النظم التربوية في المجتمعات ا;عاصرة إaا تشكلت
وبنيت بطريقة معينة بحيث ترسخ وتدعم التفاوت الطبقي الإجتماعي في
تلك المجتمعاتK ومن شأن هذه الإجابة أن تثير الـتـفـكـيـر مـرة أخـرى لـدى
دعاة العدالة والإصلاح الإجتماعي والتربوي حول حقيقة العلاقة بG التربية

.)١٠(والتفاوت الطبقي 
ولقد جاءت أهم إسهامات ا;درسة النقدية في هذه ا;سألة من جانـب

م نظريته ا;عروفة في علم اجتـمـاعّا;فكر الفرنسي (بيير بورديو)K وقد قـد



313

وماذا.. بعد?

التربية بنظرية (رأس ا;ال الثقافي) التي أكد فيها على أن الأنساق الرمزية
Kالثقافية هي الآليات الأساسية الفاعلة في عملية إعادة إنتاج علاقات القوى
أو النفوذ السائدة بG جماعات أو طبقات المجتمعK وتعمل هذه الأنساق من

هةّخلال قواها التعسفيةK وقدرتها على التموضع والعنف وإنتاج إدراكات مشو
لعلاقات القوى ا;سيطرةK على قلب اللامساواة والهرمية الكامنة في قلب
هذه العلاقات السائدة لتصبح لا مساواة ثقافيةK أي على تعميـة الـتـفـاوت
الإجتماعي السائد وإخفائه و إعادة إخراجه مرة أخرى أمام أنظار المجتمع
Gومن ثم تبدو علاقـات الـتـفـاوت الإجـتـمـاعـي بـ Kفي صورة تفاوت ثقافي
القوى الإجتماعية المختلفة كشيء طبيعي وشرعي وبـعـيـدة نـسـبـيـا عـن أي

تحد اجتماعي لها.
إن الجهود الرائعة التي بذلتها ا;درسة الإشتراكية في الـعـالـم الـعـربـي
لتعرية صور التبعية التي تسعى النظم الرأسمالية الغربية إلى إيقاعنا في
شباكها بدلا من صور الإستعمار التقليدي.. إن هذه الجهود [كن أن تكتمل
لو أضيف إليها كذلك صور التبعية العقيدية لدول أخرى تجعل البعض منا
لا يفكر بعقله هو وإaا بعقول آخرين في مجتمعات أخرى مغايرة �اما دون
أن يخضع فكره لجهد تقو[ي تؤخذ فيه متغيرات المجتمعات العربية الخاصة

المحل الأول في الإعتبار.
وتبقى لنا بعد ذلك بعض ا;لاحظات العامة:

إن أول ما نخرج بهK هو أننا قد ظلمنا أنفسنا حقا عندما عقدنا العزم
على أن تشمل هذه الرحلة بلـدان الـعـالـم الـعـربـي كـلـهK وعـبـر هـذه الـفـتـرة
الزمنية الطويلة التي امتدت إلى ما يربو علـى قـرنـG مـن الـزمـان.. فـلـقـد
كانت حقا رحلة عسيرةK وشاقةK وطويلةK نخشى معها أن نكون قد أرهقنا

ل معنا ا;سيرة إلى نهاية الشوطKّالقار� بحيث قد يعسر على البعض أن يكم
وعذرنا هو طبيعة ا;وضوع نفسه.. ذلك أن ا;وضوعات الفكرية تطوي في
Kكثير من الأحيان تحت أجنحتها عشرات إن لم يكن مئات الآلاف من الأميال
وتختزل قرونا بعد قرون حتى يستبG للباحث الخيط الأبيض من الخيـط
الأسودi Kعنى أن هذه ا;وضوعات بطبيعتها لا تتضح حقيـقـة اتجـاهـاتـهـا

ومساراتها من خلال بقع جغرافية صغيرةK وعبر فترة زمنية قصيرة. !
إن الباحث عن (الفكر) وما فيه ليس مثل ذلك الباحث في موضوعات
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K(راجـل) والـثـانـي بـاحـث K(طائـر) جزئية وشرائح مباشرة. إن الأول باحث
الأول إذ يركب طائرةK فلابد أن تتسع الرقعة ا;كانية أمامه فيسـتـطـيـع أن
يبصر الأطر العامةK وا;سارات الرئيسةK أما (الثاني) فهو يقف عـنـد هـذا

المحل وذاك ا;نزل وهذا الشارع يلحظ دقائق موضوعاته وجزئياتها.
Kكذلك تؤكد لنا هذه الرحلة تلك الحقيقة التي نوهنا عنها في ا;قدمة
والتي أكدنا فيها على أن الفكر التربوي إن هو إلا منظومة فرعية من نظام
أكبر هو المجتمع بأسرهK وهكذا وجدنا حقائق الواقع العربي الحديث تعكس

نفسها بكل وضوح وجلاء على صفحات الفكر التربوي.
فهذه التجزئة السياسية بG دولة هنا ودولة هناكK نجدها في هذا الكم
الهائل من الإتجاهات والتيارات والأفكار.. إنها لا تعكس ثراء حقيقيا بقدر
ما تعكس (تعددا) مؤ;ا يشتت الفكر ويبدد-في بعض الأحيان-الجهدK ويحيط

العمل بالغموض والضبابية.
ومـع هـذا الـتـعـددK نـبـصـر الحـل الـسـحـري لـدى كـثـيـريـن.. الـتـوفـيــق..
والوسطية.. والحيادية.. إن الحل (التاريخي) الحقيقـي هـو اتـخـاذ مـوقـف
Kوتتطلع إلى مستـقـبـل Kاضi وتتصل Kيبلور (هوية) ذاتية تستند إلى واقع
وتتفاعل مع متغيرات العصر iذاهبه ووقائعهK لكننا-فيما يبـدو-لـم نـدرك
بعد هذه المحطة (التاريخية)K لم ندركها وعيا وإمكـانـيـة.. وهـكـذا تـتـجـمـع
لدينا اتجاهات وآراء تجمع بG هذا ا;ذهب وذاك وينجح البعض في الدمج
والتوفيق في وحدة تتسم بالتناسق والتناغمK لكن هذا البعض قليلK والكثرة
ا;وفقةK تتعامل مع الآراء وا;ذاهب تعاملا حسابيا بالجمع والطرح والقسمة

.)١١(والضرب 
وهذه (التبعية) ا;ؤ;ة التي تتخفى في عروق الإقتصاد والسياسة والثقافة
والمجتمعK ونزيفها بأعلام ترفرف على ا;باني ورئاسات وعروش يعزف لها
سلام جمهوري أو ملكي أو أميري ووزارات وجيوش.. هذه التبعية.. تتضح
في تلك الآراء والأفكار التـي هـي فـي كـثـيـر مـن أجـزائـهـا (رجـع صـدى) لا
Kيعكس في كثير من الأحوال احتياجات الناس ومشكلاتهم الجزئية والكلية

وآمالهم ا;ستقبلية.
وهذه الصور العديدة من التخلف في مجالات الإقتصاد والإجتماع التي
قد تتخفى وراء ا;باني الحديثة اللامعة بالرخام والشاهقة والسيارات الفاخرة
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ا;زودة بصور الترف والثراءK والأجهزة التكنولوجية ا;نصوبة (ديكورا) أكثر
منها ذات وظيفة حقيقية.. هذه الصور لها أصداؤها في ذلك العجز الواضح
للفكر التربوي عن أن يتحول إلى طاقـة حـقـيـقـيـة تـبـث الحـيـاة فـي الـواقـع
التعليميK فتقضي على ما به من أمراض ومشـكـلاتK وتـصـحـح لـه ا;ـسـار

وتوجهه صوب الآمال ا;بتغاة.
ولعلنا هنا بالذاتK نصل ما بG نتائج هذه الرحلةK أو بـعـضـهـا iـعـنـى

أصحK وبG ذلك السؤال الذي طرحناه.. وماذا بعد ?
بطبيعة الحالK نحن نخدع القار� إذا وعـدنـا بـالإجـابـة الـوافـيـةK وهـو-
ونحن معه-قد أنهك عبر هذه الرحلة الطويلة بحيث لم تتبق أمامنا إلا أمتار
Kحتى تكون إجابته شافـيـة Kقليلة.. أقصد سطور قليلة. فمثل هذا السؤال
يحتاج إلى عمل آخر قائم بذاتهK وغاية ما نستطيع الآنK هو الإشارة إلى أن
العلاج الحقيقي ;واجهة (تفتت) الفكر التربويK وضعف قدرته على التغيير
الفعالK إaا هو في العمل الدؤوب على محاربة كل صور القهر والإستغلال
أينما كانت وأينما وجدت.. صور القهر التي تتـمـثـل فـي الإسـتـبـداد وكـبـت
الرأي الآخر ومصادرته ومحاربته بأخس ما يـعـرف الـتـاريـخ مـن وسـائـل..
وصور الإستغلال سواء جاءتنا مـن قـوى خـارجـيـة فـي شـكـل اقـتـصـادي أو
Gأو جاءتنا من الداخل في أشكال التفاوت الكبيـر بـ Kعسكري أو سياسي

فئات المجتمع وأبنائه في الثروات والدخول وا;راكز..
إن القضاء على هذه الصورK من شأنه أن يطلق طاقات المجتمع العربي
نحو العمل والإنتاجK ومن ثم تجاوز هذا التخلف ا;زري الذي ما زلنا نعيش
Kنستطيع أن نأمل في ثراء فكري تربوي Kوعندها.. عندها فقط Kفي كنفه
وبالتالي في واقع تربوي تتعدد أمامه فرص التوجيه والتصحيـح والـتـقـو�

والتحريك..
ولو أننا تأملنا قول الله عز وجل في قرآنه الكر� «كنتم خير أمة أخرجت
للناسK تأمرون با;عروف وتنهون عن ا;نكر» بعيدا عن مشـاعـر الإسـتـعـلاء
العنصري الكاذبK وفي ضوء تفكير نقدي عاقلK لأدركنا أن عـظـمـة الأمـة
العربية والإسلامية إaا يرهنه عز وجل iقدار مـا تـبـذلـه هـذه الأمـة مـن
جهد حقيقي في الأمر (با;عروف)K والنهي عن (ا;نكر). ولو أردنا تحـلـيـلا
حقيقيا ;ا هو(منكر)K وما هو (معروف) لأدركنا أن (ا;نكر) ليس مجرد دفع
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(الصدقات) ونبذ (الإحسان)K ذلك أنه ليس هناك ما هو أشد (نكرا) للمجتمع
من أن يعيش في ظلال القهر والإستغلالK لأن مثل هذا القهر وهذا الإستغلال
صورة صارخة لعبودية بغيضة حيث لا عبودية إلا للخالـقK والخـالـق يـريـد

خلقه أحراراK أعزةK شرفاء «أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.»
وليس هناك ما هو أكبر معروفا لمجتمع من أن يعيش في ظلال د[قراطية
صحيحةK واعتمادا على الذاتK وقدرة على الإنتاجK فهذا هو الطريـق إلـى
(تكثير) ا;عروفK وإثرائه وضمان حصول كل مواطن على حقه منـه.. لـقـد
K(العقل السليم في الجسم الـسـلـيـم) كانوا يعلموننا صغارا في ا;دارس أن

فهل جئنا بجديد عندما نقول إن:
(الفكر الفعال في المجتمع ا;تقدم) ??.
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 الفصل الأول

(K الدار ا;صرية٥٦- زكريا إبراهيم: ابن حزم الأندلسيK القاهرةK سلسلة أعلام العربK العدد (١
 K٦٤ ص ١٩٦٦للتأليف والترجـمـة.

.١- الغزالي: إحياء علوم الدينK القاهرةK ا;كتبة التجارية الكبـرىK د. تK جــ٢
٣ Kدار ا;عارف Kالقاهرة K١٩٦١- حمد عثمان نجاتي: الإدراك الحسي عند أبن سينا
- إبن سينا: أحوال النفس (وثلاث رسائل لابن سينا) حققها أحمد فؤاد الأهوانيK القاهرةK دار٤

 K١٩٥٢إحياء الكتب العربـيـة.
٥ Kبيروت Kورسائل أخرى في التربية الإسلامية KG١٩٦٧- أحمد عبد الغفور عطار: آداب ا;تعلم.
٦ Kدار ا;ـعـارف Kالقاهرة Kص ١٩٧٠- عبد الله خورشيد البري: القرآن وعلومه في مصر K١١٢.
.١١٣- ا;رجع السـابـقK ص ٧
- عبد الفتاح أحمد فؤاد: في الأصول الفلسفية للتربية عند مفكري الإسلامK الإسكندريةK منشأة٨

 Kص ١٩٨٣ا;ـعـارف K٣١٤.
.٣١٥- ا;رجع السـابـقK ص ٩

.٣٩٦- مقدمة ابن خلدونK القاهرةK دار الشـعـبK د. تK ص ١٠
١١ Kدار إحياء الكتب العربية Kالقاهرة Kص ١٩٥٥-  أحمد فؤاد الأهواني. التربية في الإسلام K٣٤٧.
.٢٤٨-  ا;رجع السـابـق ص ١٢
-  سليمان دنيا: الحقيقة في نظر الغزاليK القاهرةK دار ا;عارفK الفصل الثاني.١٣
-  علي عبد الواحد وافي: عبد الرحمن بن خلدونK القاهرةK مكتبة مصرK سلسلة أعلام العرب١٤
.K٢٩ ص ١٩٦٢) ٤(

.٬٥٤ ٤٦-  ا;رجع السـابـقK ص ١٥
.٤٧٨-  مقدمة ابن خـلـدونK ص ١٦
-  ناجي معروف: عروبة العلماء ا;نسوبG إلى البلدان الأعجمية في خراسانK بغدادK منشورات١٧

 Kجــ١٩٧٦وزارة الإعـلام Kص ١ K١٣.
١٨ Kدار ا;ـعـارف Kالقاهرة Kص ١٩٦٩-  عائشة عبد الرحمن: مقال في الإنسان K١٠٤.
١٩ Kعالم الكتب Kالقاهرة Kص ١٩٧٢-  سعيد إسماعيل علي: دراسات في التربية والفلسفة K٢٠٤.
٢٠Kمجمع البحـوث الإسـلامـيـة Kالقاهرة Kإبن عطاء الله السكندري: التنوير في إسقاط التدبير -

.K٥٩٬١١٤٬١١٦٬١٢٢٬٢٣٦ ص ١٩٧١
٢١ Kالهيئة العامة للكتب والأجهزة العلمـيـة Kالقاهرة K١٩٦٨-  أبو الفتوح رضوان: القومية العربيةK

.٥٠ص 
.٥١-  ا;رجع السـابـقK ص ٢٢
٢٣ Kدار ا لشروق Kالقاهرة Kص ١٩٨٢-  أحمد عبد الرحيم مصطفى: أصول التاريخ العثماني K٢٥٢.
.٣٦٣-  أبو الفتوح رضوان: القومية العربـيـةK ص ٢٤
.٣٣١-  ا;رجع السـابـقK ص ٢٥
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-  أحمد عبد الرحيم مصطفى: الولايات ا;تحدة وا;شرق العربيK الكويتK سلسلة عالم ا;عرفة٢٦
.K٧ ص ١٩٧٨يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآدابK أبـريـل 

٢٧Kا;طبعة الفنية الحديثة Kالقاهرة Kعودة بطرس عودة: القضية الفلسطينية في الواقع العربي  -
.K٣١٥ ص ١٩٧٠

٢٨Kتـونـس Kمجلة/ شؤون عربـيـة Kحسام الخطيب: الأرض المحتلة في خضم ا;واجهة الثقافية  -
.K١٦٩ ص ٬١٩٨٣ ٬٣٤ ٣٣الأمانة العامة لجامعة الدول العربيةK الـعـددان 

-  عطا محمد زهرة: الثقافة العربية والتحدي الصهـيـونـي فـي الأرض المحـتـلـةK مـجـلـة شـؤون٢٩
.K١٤٨ ص ٬٣٤ ٣٣عربيةK الـعـددان 

- سعيد إسماعيل علي: المجتمع ا;صري في عهد الإحتلال البريطانيK القاهرةK الأنجلو ا;صرية٣٠
.K٥٤٢ ص ١٩٧٢

٣١ Kدار ا;ـعـارف Kالقاهرة Kتعريب خيري حماد Kص١٩٦٤-  ر. كارانجيا: كيف نجح عبد الناصر K
١٧٣.

٣٢ Kالأنجلو ا;صـريـة Kالقاهرة Kص ١٩٧٠-  صلاح العقاد: ا;شرق العربي ا;عاصر K١٥.
٣٣ Kمطـبـعـة الـرسـالـة Kالقاهرة K١٩٤٨-  علال الفاسي: الحركات الإستقلالية في ا;غرب العربيK

صفحات متفرقة.
-  عبد ا;الك خلف التميمي: بعض قضايا الحركة الوطنية في الخليج العربيK مجلة ا;ستقبل٣٤

.K٢٥ ص ١٩٨٤/ مارس ٦١العربيK بيروتK الـعـدد 
.٥٢٣-  عودة بطـرس عـودة: ص ٣٥
.٥٢٤-  ا;رجع السـابـقK ص ٣٦
.٢٦-  التميمي: قضايا الحركة الوطنية في الخليج العـربـيK ص ٣٧
.٢٤٧-  أبو الفتوح رضوان: القومية العربـيـةK ص ٣٨
-  حسن نافعة: الدور السياسي للجامعة العربيـة فـي اسـتـقـلال بـعـض الأقـطـار الـعـربـيـة وفـي٣٩

.K١٢٥ ص ١٩٨٢ لعام ٬٤٤ ٬٤٣ ٤٢القضية الفلسطينية. مجلة ا;ستقبل العربـيK الأعـداد 
- ا;رجع السابقK نفس الصفحة.٤٠
٤١ Kمركز دراسات الوحدة العربيـة Kبيروت K١٩٨٠-  جميل مطر وزميله: النظام الإقليمي العربيK

.١٠٠ص 
-  محمود عبد الفضيل: النفط وا;شكلات ا;عاصرة للتنمية العربيةK الكويتK المجلس الوطني٤٢

.K٧٩ ص ١٩٧٩) أبريل ١٦للثقافة والفنون والآدابK سلسلة: عالم ا;عـرفـة (
-  أحمد يوسف أحمد: تأثير النفط على العلاقات السياسية العربيةK القاهرةK دار ا;سـتـقـبـل٤٣

.K٦٠ ص ١٩٨٥العـربـي 
-  ا;رجع السابقK نفس الصفحة.٤٤
٤٥ Kمركز دراسات الوحدة العربية Kبيروت K١٩٨١-  محمود عبد الفضيل: النفط والوحدة العربيةK

.٨٥ص 
-  عبد الباسط عبد ا;عطي: التوظيف الإجتماعي للبترول وديناميات الشخصية العربيةK فـي٤٦

 Kا;عهد العربي للتخطـيـط Kالكويت K(البترول والتغير الإجتماعي)ص ١٩٨١ K٥١٦.
٤٧Kالواقع الراهن وا;ستقبل Kفي: التنمية العربية Kنادية رمسيس: النظرية الغربية والتنمية العربية  -

 Kمركز دراسات الوحدة العربـيـة Kص١٩٨٤بيروت K١٤٦.
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.١٨٥-  ا;رجع السـابـقK ص ٤٨
.١٥١-  محمود عبد الفضيل: النفط وا;شكلات ا;عاصرة للتنمية العربيةK مرجع سـابـقK ص٤٩
.١٥٢- ا;رجع السـابـقK ص ٥٠
-  إبراهيم أبو لغد: الإستعمارK أزمة التطور الحضاري في الوطن العربيK في: وقائع الندوة التي٥١

 Gبجامعـة الـكـويـت فـي الـفـتـرة مـا بـ Gبعنـوان: أزمـة١٩٧٤ أبريـل ١٢- ٧عقدتها جمعية الخريج K
.١٢٦التطور الحضاري في الوطن العـربـيK ص 

)K القاهرة الدار٢٥٣-  حسG فوزي النجار: رفاعة الطهطاويK سلسلة أعلام الـعـربK الـعـدد (٥٢
.٢٩ا;صرية للتأليف والترجـمـةK د. تK ص 

٥٣Kالهيئة ا;صرية العـامـة لـلـكـتـاب Kالقاهرة Kالصاوي: فجر الصحافة في مصر Gأحمد حس  -
.K٣٦ ص ١٩٧٥

.٣٧-  ا;رجع السـابـقK ص ٥٤
-  محمد فؤاد شكري: الحملة الفرنسية وخروج الفـرنـسـيـG مـن مـصـرK الـقـاهـرةK دار الـفـكـر٥٥

.٦١٥العـربـيK د. تK ص 
.٦١٢-  ا;رجع السـابـقK ص ٥٦
ال: تاريخ الترجمة في مصر في عهد الحملة الفرنسيةK القاهرةK دار الفكرّ-  جمال الدين الشي٥٧

.K١٨ ص ١٩٥٠
٥٨ KبـيـروتKص ١٩٧٠-  مصطفى خالدي وزميله: التبشير والإستعمار K٣٧.
K بيـروت١٩١٤K- ١٧٩٨-  علي المحافظة: الإتجاهات الفكـريـة عـنـد الـعـرب فـي عـصـر الـنـهـضـة ٥٩

 Kص ١٩٧٨الأهلية للنشر والتـوزيـع K٢٥.
.٢٦- ا;رجع السـابـقK ص ٦٠
-  عبد ا;الك خلف التميمي: التبشير في منطقة الخليج العربيK الكويتK شركة كاظمة للنشر٦١

 Kص ١٩٨٢والترجمة والتـوزيـع K٤٦.
.٥٦-  ا;رجع السـابـقK ص ٦٢
.٧٤-  ا;رجع السـابـقK ص ٦٣
K يناير٧٠-  عبد الجليل حسن: فرانكلG وتخريب الثقافة العربيةK مجلة الكاتبK القاهرةK العدد ٦٤

.K٧١ ص ١٩٦٧
.٧٢-  ا;رجع السـابـقK ص ٦٥
.٧٣-  ا;رجع السـابـقK ص ٦٦
٦٧ Kدار الفجر الجديد للنشر والترجـمـة Kالقاهرة K١٩٥٩-  فتحي خليل: دفاع عن الثقافة العربية

.٥٠ص 
٦٨ Kعالم الكتب Kالقاهرة Kص ١٩٨٥-  سعيد إسماعيل علي: تاريخ التربية والتعليم في مصر K٤٣٩.
٦٩Kالـتـاسـع عـشـر والـعـشـريـن Gجرجس سلامة: تاريخ التعليم الأجنبـي فـي مـصـر فـي الـقـرنـ  -

 Kالمجلس الأعلى لرعاية الآداب والفنون والعلوم الإجتماعـيـة Kص١٩٦٣القاهرة K١٢٦.
.١٣٠- ا;رجع السـابـقK ص ٧٠
.٢٥- علي المحافظةK مرجع سـابـقK ص ٧١
.٢٦- ا;رجع السـابـقK ص ٧٢
.٥٨- الغارة على العالم الإسـلامـيK ص ٧٣
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.١٧٦- التميمي: التبشير في منطقة الخليج العـربـيK ص ٧٤
.١٧٧- ا;رجع السـابـقK ص ٧٥
.٢٨- غالي شكري: أمريكا والحرب الفكريةK القاهرةK دار الكاتب العـربـيK د. تK ص ٧٦
٧٧ Kبدون نـاشـر Kالقاهرة Kص١٩٨٥- رفعت سيد أحمد: إختراق العقل ا;صري K٤١.
- أحمد عزت عبد الكر�: تاريخ التعليم في عصر محمد عليK القاهرةK مكتبة النهضة ا;صرية٧٨

.K٤٣٥ ص ١٩٣٨
.٤٧- النجار: الطهطاويK مرجع سـابـقK ص ٧٩
.٤٨-ا;رجع السـابـقK ص ٨٠
٨١ Kمكتبة الآداب Kالقاهرة Kعهدين Gص ١٩٨٣- توفيق الحكيم: مصر ب K٫٨٢ ٤٠Kا;رجع السابق -

.٤٢ص 
.٤٣- ا;رجع السـابـقK ص ٨٣
.١٣١- طه حسG: أديبK القاهرة سلسلة كتب للجمـيـعK د.تK ص ٨٤
.١٣٢- ا;رجع السـابـقK ص ٨٥
- عبد العزيز شرف: طه حسG وزوال المجتمع التقـلـيـدي. الـقـاهـرةK الـهـيـئـة ا;ـصـريـة الـعـامـة٨٦

 Kص ١٩٧٧للكـتـابK٤٠.
٨٧Kسلسلة الكاتب الـذهـبـي Kمؤسسة روز اليوسف Kالقاهرة Kلويس عوض: مذكرات طالب بعثة -

.K١١٣ ص ١٩٦٥نوفمـبـر 
٨٨ Kدار ا;ـعـارف Kالقاهرة Kص ١٩٦٦- خليل صابات: تاريخ الطباعة في الشرق العربيK٤٧٬٤٨.
.٥١- ا;رجع السـابـقK ص ٨٩
K القاهرةK دار الثقافة الجديدة١٩٥٤K- ١٨٩٧-عواطف عبد الرحمن: الصحافة الصهيونية في مصر ٩٠

.K٣٠٬٣٢ ص ١٩٨٠
.٤٣- ا;رجع السـابـقK ص ٩١
١٩٦٦- عبد الجليل حسن: هامش آخر حول حقيقة مجلة حوارK مجلة الكاتبK القاهرةK سبتمبر ٩٢

.K٧١ ص ٦٦الـعـدد 
.٧٥- ٧٣- ا;رجع السـابـقK ص ٩٣
.٬٣٩ ٣٧- غالي شكري: أمريكا والحرب الفكريةK القاهرةK دار الكاتب العـربـيK د. تK ص ٩٤
.٥٦- فتحي خليل: دفاع عن الثقافة العربـيـةK ص ٩٥
٩٦Kناسبة وفاة الدكتور أمير بقطـرi أنظر العدد الخاص الذي أصدرته مجلة التربية الحديثة -

K صفحات متفرقة.١٩٦٦القاهرةK الجامعة الأمريكيةK ديسمبر 
.٨١٬٨٢- الشيال: تاريخ الترجمة في مـصـرK ص ٩٧
.٣٠٣- سعيد إسماعيل علي: تاريخ التربية والتعليم في مـصـرK ص ٩٨
٩٩ Kلجنة البيان العـربـي Kالقاهرة Kص ١٩٥٠- أحمد أحمد بدوي: رفاعة الطهطاوي بك K٣٨.

.٣٩-ا;رجع السـابـقK ص ١٠٠
)K القاهرةK الدار ا;صرية٣٩- حسG فوزي النجار. أحمد لطفي السيدK سلسلة أعلام العرب (١٠١

 Kص ١٩٦٥للتأليف والترجـمـة K٨٧.
.٧٥ صK١٩٦٧ ينايـر ٧٠- مجلة الكاتبK القاهرةK العـدد ١٠٢
.٧٦- ا;رجع السابقK ص ١٠٣
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الفصل الثاني
٢٧٥- البقرة / ١
.٢٢- النـسـاء/ ٢
٣ Kمجمع اللغة العربـيـة Kالقاهرة Kص١٩٧٢- إبراهيم أنيس وآخرون: ا;عجم الوسيط K١٤٣٬١٤٤.
١٢٦- محمد عمارة: تيارات الفكر الإسلاميK القاهرةK دار ا;ستقبل العربيK ص ٤
.١٢٧- ا;رجع السـابـقK ص ٥
٦ Kدار الوحدة Kبيروت Kص ١٩٨٠- محمد عمارة: التراث في ضوء العقل K١٤٥
- محمد عمارة: العرب والتحديK الكويتK المجلس الوطني للثقافة والفنون والآدابK سلسلة عالم٧

.١٩٨٠٬٢٢٣)K مايـو . ٢٩ا;عرفـة (
.٢٢٤- ا;رجع السـابـق: ص ٨
- عبد الرحمن الرافعي: جمال الدين الأفغانيK القاهرةK دار الكاتب العربيK سلسلة أعلام العرب٩
.١٧٤ ص ١٩٦١ ,)٦١(

.١٧٥- ا;رجع السـابـقK ص ١٠
.K٣٦ ص ١٩٨٤ ,-  نبيل عبد الفتاحK ا;صحف والسيفK القاهرةK مكتبة مدبـولـي١١
١٢Kالقاهرة Kأحمد عبد الرحيم مصطفى: حركة التجديد الإسلامي في العالم العربي الحديث  -

 K٢٨ ص ١٩٧١معهد البحوث والدراسات العربـيـة.
١٣ Kالنهضة ا;صـريـة Kالقاهرة Kزعماء الإصلاح في العصر الحديث KG١٥ ص ١٩٤٩-  أحمد أم.
-  محمد فتحي عثمان: السلفية في المجتمعات ا;عاصرةK دار آفاق الغدK د. تK (غير مـوضـح١٤

.٤١مكان النـشـر)K ص 
.٤٤-  ا;رجع السـابـقK ص ١٥
.٢٠-  زعماء الإصلاح في العصر الحـديـثK ص ١٦
.٢١-  ا;رجع السـابـقK ص ١٧
-  محمد عبد الله ماضيK النهضات الحديثة في جزيرة الـعـربK الـقـاهـرةK دار إحـيـاء الـكـتـب١٨

 Kص ١٩٥٢العربـيـة K٦٥.
.٦٧-  كتاب الشعب: تاريخ الجبرتيK القـاهـرةK ص ١٩
- أحمد تيمور. أعلام الفكر الإسلامي في العصر الحديثK القاهرةK لجنة نشر ا;ؤلفات التيمورية٢٠

.٣٠ ص ١٩٦٧
.٣١-  ا;رجع السـابـقK ص ٢١
.٣٧-  أحمد عبد الرحيم مصطفى: حركة التجـديـدK ص ٢٢
.١٦٣-  محمد عمارة: العرب والتحديK سلسلة عالم ا;عـرفـةK ص ٢٣
.١٦٥-  ا;رجع السـابـقK ص ٢٤
.١١٤-  محمد فتحي عثمان. السلفـيـةK ص ٢٥
.K١٦٥ ص ٢-  حاضر العالم الإسلاميK تعليقات شكيب أرسـلانK جــ ٢٦
.١٦٦-  ا;رجع السـابـقK ص ٢٧
٢٨ Kدار التنمية Kبنغازي K١٩٧١-  رأفت غنيمي الشيخ: تطور التعليم في ليبيا في العصور الحديثةK

.١٠٢ص 
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٢٩ K١٠٥-  ا;رجع السـابـق.
٣٠Kسلسلـة نـوابـغ الـفـكـر الـعـربـي Kدار ا;عارف Kمحمود أبو رية: جمال الدين الأفغاني: القاهرة -

.K٢٨ ص ١٩٦١
.٢٩-  ا;رجع السـابـقK ص ٣١
-  تشارلز آدمز: الإسلام والتجديد في مصرK القاهرةK لجنة التأليف والترجمة والنشر ترجمة٣٢

 Kص ١٩٣٥عباس محـمـود K٬٢٥ ٢٤.
 ص١٩٦٨-  محمد عمارة: الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغانيK القاهرةK دار الكاتب ا لعربي ٣٣
٣٤.
.٣٥-  ا;رجع السـابـقK ص ٣٤
)K أكتوبر٤٦-  عثمان أمG. رواد الوعي الإنسانيK القاهرةK دار القلمK سلسلة ا;كتبة الثقافية (٣٥

.٢٦ ص ١٩٦١
) د. تK ص٦٨-  عبد القادر ا;غربي: جمال الدين الأفغانيK القاهرةK دار ا;عارفK سلسلة إقرأ (٣٦
٩٥.
-  محمود قاسم: جمال الدين الأفغانيK حياته وفلسفتهK القاهرةK الأنجلو ا;صريةK د. تK ص٣٧
٣٢.
.٣٣-  ا;رجع السـابـقK ص ٣٨
٣٩ Kالنهضة ا;صرية Kالقاهرة Kزعماء الإصلاح في العصر الحديث :Gص ١٩٤٩-  أحمد أم K٦٤.
.٦٥- ا;رجع السـابـقK ص ٤٠
.٦٦-  ا;رجع السـابـقK ص ٤١
.٦٨-  ا;رجع السابـقK ص ٤٣ ٦٧-  ا;رجع السابـقK ص ٤٢
-  زكريا سليمان بيومي: التيارات السياسية بG المجددين والمحافظKG دراسة تاريخية في فكر٤٤

Kالهيئة ا;صرية العامة لـلـكـتـاب Kمركز وثائق تاريخ مصر ا;عاصرة Kالشيخ محمد عبده. القاهرة
.K٩٦ ص ١٩٨٣

-  عبد العاطي محمد أحمد: الفكر السياسي للإمام محمد عمرK القـاهـرةK الـهـيـئـة ا;ـصـريـة٤٥
 Kص ١٩٧٨العامة للكـتـاب K١١٧.

-  محمد عمارة: الأعمال الكاملة للإمام محمد عبدهK بيـروتK ا;ـؤسـسـة الـعـربـيـة لـلـدراسـات٤٦
 Kص ١ جــ ١٩٧٢والنشـر K١٥٨.

١٥٩-  ا;رجع السابقK ص ٤٧
٤٨ Kالقـاهـرة Kتاريخه وتطوره Kص ١٩٦٤-  وزارة الأوقاف وشؤون الأزهر: الأزهر K٢٥١.
.٢٥٢-  ا;رجع السـابـقK ص ٤٩
.٢٥٦- ا;رجع السـابـقK ص ٥٠
K ص١٩٦٢) ١-  عباس محمود العقاد: محمد عبدهK القاهرةK مكتبة مصرK سلسلة أعلام العرب (٥١

١٨٦.
.١٨٧-  ا;رجع السـابـقK ص ٥٢
٥٣ Kمكتبة النهضة ا;صـريـة Kالقاهرة Kرائد الفكر ا;صري :Gص ١٩٥٥-  عثمان أمK٢١٩.
.٢٢٢-  ا;رجع السـابـقK ص ٥٤
.٢٢٥-  ا;رجع السـابـقK ص ٥٥
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-  تركي رابح: أضواء على سياسة تعريب التعليم والإدارة والمحيط الإجـتـمـاعـي فـي الجـزائـر.٥٦
.K٨٨ ص ١٩٨٣ / نوفمبـر ٥٧مجلة ا;ستقبل العربيK بيروتK العـدد / 

-  تركي رابح: حول الحركة الوطنية في الجزائر: الصراع بG جمعية العلماء وحكومة الإحتلال٥٧
.٥٦ ص ١٩٨٢ / ينايـر ٤١.(مجلة ا;ستقبل العربيK بيروتK العـدد / ١٩٣٩-  ١٩٣٣(

.٢٩-  ٢٧-  سورة الفـرقـان / ٥٨
٥٩ K١٢٠-  محمد فتحي عثمان: السلفـيـة.
٦٠Kالشركة الوطنية للنشـر والـتـوزيـع Kالجزائر Kتركي رابح: التعليم القومي والشخصية الوطنية -

.K٢٠٨ ص ١٩٧٥
.٢١٠-  ا;رجع السـابـقK ص ٦١
-  تركي رابح: الإمام عبد الحميد بن باديسK فلسفته وجهـوده فـي الـتـربـيـة والـتـعـلـيـمK رسـالـة٦٢

 Kشـمـس Gجامعة ع Kكلية التربية Kص ١٩٦٩ماجستير غير منشورة . K٢٩٨.
٦٣Kزكريا سليمان بيومي: الإخوان ا;سلمون والجماعات الإسلامية في الحياة السياسية ا;صرية  -

.K١٤٣ ص ١٩٧٩ ,القاهرةK مكتبة وهـبـة
.٢٢-  حسن البنا: مجموعة رسائل الإمام الشهيدK القاهرةK دار الشـهـابK د. تK ص ٦٤
.١٥٦-  ا;رجع السـابـقK ص ٦٥
.١٥٧-  ا;رجع السـابـقK ص ٦٦
٦٧Kالقاهرة Kترجمة منى أنيس وزميلها KGريتشارد ميتشل: أيديولوجية جماعة الإخوان ا;سلم  -

.٢٥٠مكتبة مدبـولـيK د. تK ص 
.٢٥٢-  ا;رجع السـابـقK ص ٦٨
.٢٥٨-  ا;رجع السـابـقK ص ٦٩
.٢٥٩- ا;رجع السـابـقK ص ٧٠
٧١Kدار الأنصار Kالقاهرة K(Gالإخوان ا;سلم) ص١٩٧٨- رؤوف شلبي: الشيخ حسن البنا ومدرسة K

١٤٠.
.١٥٤- ا;رجع السـابـقK ص ٧٢
.٤١٣- ا;رجع السـابـقK ص ٧٣
.٤٦٦- ا;رجع السـابـقK ص ٧٤
٧٥ Kدار الأنـصـار Kالـقـاهـرة Kص١٩٨٠- محمد شوقي زكي: الإخوان ا;سلمون والمجتمـع ا;ـصـري K

١٨٦.
٧٦K(الكتاب السنوي في التربية وعلم النفس) في Kمشكلة (ا;نهج) في دراسة التربية الإسلامية -

 Kالمجلد الثاني Kدار الثقافة للطباعة والنشر Kالقاهرة Kص ١٩٧٤تحرير سعيد إسماعيل علي K٧١.
.١٩٧٦- سعيد إسماعيل علي: أصول التربية الإسلاميةK القاهرةK دار الثقافة للطباعة والنشر ٧٧
 مجلدا.١٢- صدر منه حتى الآن ٧٨
٧٩ Kدار الفكر العـربـي Kص ١٩٧٧- عبد الغني عبود: في التربية الإسلامية: القاهرة K١٣.
-عبد الغني عبود: التربية الإسلامية في القرن الخامس عشر الهجـريK الـقـاهـرةK دار الـفـكـر٨٠

 K١٧ ص ١٩٨٢العـربـي.
٨١ Kدار الفكر العربي Kالقاهرة Kص ١٩٨١- عبد الرحمن النقيب: بحوث في التربية الإسلامية K٨٣.
.٨٣ ص ١٩٨١- سعيد إسماعيل علي وآخرون: دراسات في فلسفة التربية القاهرةKعالم الكتب ٨٢
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.٧- محمد قطب: منهج التربية الإسلاميةK القاهرةK دار القلمK د. تK الطبعة الثانـيـةK ص ٨٣
- محمد فاضل الجمالي: نحو توحيد الفكر التربوي في العالم الإسلاميK تونسK الدار التونسية٨٤

 Kص ١٩٧٨للنـشـر K٦٩.
.٤٢  ١٩٨٠- علي خليل أبو العينG: فلسفة التربية في القرآن الكر�K القاهرةK دار الفكر العربي ٨٥
.٨٣- سعيد إسماعيل علي وآخرون: دراسات في فلسفة التربـيـةK ص ٨٦
.٧- التعليم في رأي القابـسـيK ص ٨٧
٨٨Kدار الثقافة للطبـاعـة والـنـشـر Kالقاهرة Kفلسفة التربية عند ابن سينا Kعبد الرحمن النقيب -

.K٧ ص ١٩٨٤
.٨- ا;رجع السـابـقK ص ٨٩
.١٥-ا;رجع السـابـقK ص ٩٠
.٢١- ٢٠- ا;رجع السـابـقK ص ٩١
٩٢ Kا;ركز العربي للصحافة Kالقاهرة K١٩٨٣- نادية جمال الدين: فلسفة التربية عند إخوان الصفاK

.٧ص 
.١٣- ا;رجع السـابـقK ص ٩٣
.١٤- ا;رجع السـابـقK ص ٩٤
٩٥ Kالنهضة ا;صـريـة Kالقاهرة Kص ١٩٦٦- أحمد شلبي: تاريخ التربية الإسلامية K٢٧.
.٢٨- ا;رجع السـابـقK ص ٩٦
٩٧Kعهدي الصادق والطوسي Gعبد الله فياض: تاريخ التربية عند الإمامية وأسلافهم من الشيعة ب -

 Kمطبعة أسـعـد K٨ ص ١٩٧٢بغداد.
.١٣- ا;رجع السـابـقK ص ٩٨
٩٩ Kطبعـة الإرشـاد Kبغداد Kص ١٩٦٥- ناجي معروف: ا;دارس الشرابية K٩.

.١٠-ا;رجع السـابـقK ص ١٠٠
١٠١ Kدار الفكر العربي Kالقاهرة Kص١٩٨٢- محمد عبد الحميد عيسى: تاريخ التعليم في الأندلس 
٥٤.
١٠٢ Kدار الفكر العربي Kالقاهرة Kا;قدمة.١٩٨٦- سعيد اسماعيل علي: معاهد التربية الإسلامية K
K ص١٩٤٧- أسماء فهمي: مباد� التربية الإسلاميةK القاهرةK لجنة التأليف والترجمة والنشر. ١٠٣

٥.
.٣- ا;رجع السـابـقK ص ١٠٤
١٠٥ Kعيسى البابي الحلبي Kالقاهرة K١٩٦٩- محمد عطية الأبراشي: التربية الإسلامية وفلاسفتها

.٣ص 
.٥- ا;رجع السـابـقK ص ١٠٦
) السنة الثالثةK عددK٢١ العدد (١٩٨١- معهد الإaاء العربي: مجلة الفكر العربيK بيروتK يوليو ١٠٧

خاص بعنوان (التربية الإسلامية والتربية ا;قارنة).

الفصل الثالث
- أحمد صدقي الدجاني: محمد أحمد خلف الله وآخرون (القومية العـربـيـة والإسـلام) بـحـوث١
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 Kبـيـروت Kص ١٩٨١ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية K٤١.
- محمد أحمد خلف الله: التكوين التاريخي ;فاهيم: الأمةK القومية الوطنيةK الدولةK والعـلاقـة٢

.١٩فيما بينهاK ا;رجع السـابـق. ص 
K ص١٩٦٨- أبو الفتوح رضوانK القومية العربيةK القاهرةK الهيئة العامة للأجهزة والكتب العلمية: ٣

١٧٧.
.١٧٨- ا;رجع السـابـق: ص ٤
- محمد عبد الرحمن برج: ساطع الحصريK القاهرةK دار الكاتب العربيK سلسلة أعلام العرب٥
)٨٦K(ص ١٩٦٩ K١٤٤.
.٢٠- محمد أحمد خلف الله: مرجع سـابـق ص ٦
.٣٩- عبد العزيز الدوري: مرجع سـابـق ص ٧
.٤٠- ا;رجع السـابـق ص ٨
٩ KGبيروت دار العلم للملاي Kص ١٩٥٨- ساطع الحصري: آراء وأحاديث في القومية العربية K١٠٤.

١٠ KGدار العلم للمـلايـ Kبيروت Kص ١٩٦٠- منيف الرزاز: معالم الحياة العربية الجديدة K٢٦٨.
١١Kالقاهرة Kيوسف خليل يوسف: القومية العربية ودور التربية في تحقيقها دار الكاتب العربي  -

.K٢٧ ص ١٩٦٧
.١٧٩-  أبو الفتوح رضوان: مرجع سـابـق ص ١٢
-  ند� البيطار: الهوية القومية والوحدة العربيةK في مجلة (الوحدة) يصدرها المجلس القومي١٣

.K١٥ ص ١٩٨٥) فبرايـر ٥للثقافة العربيةK باريسK السنة الأولى العـدد (
-  عفيف البوني: في الهوية القومية العربيةK مجلة ا;ستقبل العـربـيK بـيـروتK مـركـز دراسـات١٤

.K١٥ ص K١٩٨٣ نوفمبـر ٥٧الوحدة العربيةK العـدد 
١٥Kتـونـس Kمجلة شؤون عربيـة Kعلي المحافظة: الفكر القومي قبل نشوء جامعة الدول العربية  -

.٧٧ ص ١٩٨٥)K سبتمـبـر ٤٣العدد (
.٧٨-  ا;رجع السـابـق: ص ١٦
-  أحمد صدقي الدجاني: ملاحظات حول نشأة الفكر القومي العربي وتطورهK في: وليد قزيها١٧

وآخرين: القومية العربية في الفكر وا;مارسةK بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز
 Kبـيـروت Kص ١٩٨٠دراسات الوحدة العربية K٣٠٩.

.٣١٠-  ا;رجع السـابـقK ص ١٨
١٩Kدراسة فـي الـهـويـة والـوعـي. بـيـروت Kعبد العزيز الدوري: التكوين التاريخي للأمة العربية  -

 Kص١٩٨٤مركز دراسات الوحدة العربـيـة K١١٢.
- فيصل دراج. شكل الفكر القومي العربي في القرن التاسع عشر. مجلة ا;ستقبل العربK العدد٢٠
.K٨٩ ص ١٩٧٨)K سبتمـبـر ٣(

-  ساطع الحصري: محاضرات في نشـوء الـفـكـرة الـقـومـيـةK بـيـروتK مـركـز دراسـات الـوحـدة٢١
.١٢٣ ص ١٩٨٥العربـيـة 

.١٢٤-  ا;رجع السـابـق: ص ٢٢
-  ز. ليفG: الفكر الإجتماعي والسياسي الحديث في لبنان وسوريا ومصرK ترجمه عن الروسية٢٣

 Kبيروت دار ابن خـلـدون Kص ١٩٧٨بشير السباعي K٧٩.
-  وليد قزيهاK فكرة الوحدة العربية في مطلع القرن العشرينK مجلة ا;ستقبل العربيK بيروت٢٤
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.١٤ ص K١٩٧٨ نوفمبـر ٤العـدد / 
-  ستيفان ويلد: نجيب عازوري وكتابه (يقظة الأمة العربية) في: روجر أوين وآخريـن: الحـيـاة٢٥

.K١٠٧ ص K١٩٨٣ بيروتK مركز دراسات الوحدة العربيـةK ١٩٣٩-١٨٩٠الفكرية في ا;شرق العربـي 
.١٦٨-  ليفG: الفكر الإجتماعي والسياسي الحـديـثK ص ٢٦
-  السيد ياسKG تحليل مضمون الفكر القومي العربي بيروت مركز دراسات الوحـدة الـعـربـيـة٢٧

.٩٩ ص ١٩٨٠
-  محمد جابر الأنصاري: تحولات الفكر والسياسة في الشرق العربيK الكويتK سلسلة عـالـم٢٨

.K١٣٦ ص ١٩٨٠ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآدابK نوفمـبـر ٣٥ا;عرفةK العدد / 
١٩٦٨K-  محمد محمد حسG: الإتجاهات الوطنية في الأدب ا;عاصرK القاهرةK مكتبة الآداب ٢٩
.K١٠٥ ص ٢ج 
.١٩٢٢- مجلة الهلالK ديسمـبـر ٣٠
-  طارق البشري: مصر في إطار الحركة العربيةK في: سعد الـديـن إبـراهـيـم وآخـريـن (مـصـر٣١

.K٣٦ ص ١٩٨٢والعروبة وثورة يوليو)K بيروتK مركز دراسات الوحدة العربـيـة 
.٣٧-  ا;رجع السـابـقK ص ٣٢
-  سعد الدين إبراهيم: عروبة مصرK حوار السبعيناتK القـاهـرةK (إشـراف) مـركـز الـدراسـات٣٣

 Kص ١٩٧٨السياسية والإستراتيجية بـالأهـرام K٥٦.
.٥٧-  ا;رجع السـابـق: ص ٣٤
.٨٦-  أحمد حمروش: فكرة القومية العربية في ثورة يوليو في مصر والعروبة. وثورة يوليوK ص ٣٥
-  نجلاء أبو عز الدين: عبد الناصر والعربK ترجمة يوسف سعـيـد الـصـبـاغK بـيـروتK الـوطـن٣٦

.K٣٧١ ص ١٩٨١العـربـي 
.٦١-  عروبة مـصـرK ص ٣٧
٣٨Kفـي: جـامـعـة الـدول الـعـربـيـة Kأبو الفتوح رضوان: التوجيه القومي العربي للتربية الوطـنـيـة  -

 Kدمـشـق K(ا;ؤ�ر الثقافي العربي الرابع) ص ١٩٦٠الإدارة الثقافية K١٦٠.
-  عبد العزيز القوصي: الأسس التربوية للقومية العربيةK صحيفة التـربـيـةK الـقـاهـرةK الـسـنـة٣٩

.K٢ العدد الثالـثK ص ١٩٦٠الثانية عشرK مـارس 
- هشام أبو قمرة: دور التعليم في تنمية الذات العربيةK مجلة ا;ستقبل العربيK بيـروت الـعـدد٤٠
.K١١٠ ص ١٩٨٢) يونـيـة ٤٠(

.١١١-  ا;رجع السـابـق: ص ٤١
.١٦٢-  محمد عبد الرحمن برج: ساطع الحـصـريK ص ٤٢
٤٣Kأغراض تدريسه مناهجه-التوجيه العربي له Kأبو الفتوح رضوان : التاريخ با;دارس الثانوية  -

 Kالإدارة الثقافية (ا;ؤ�ر الثقافي العربي الـثـالـث) الـقـاهـرة Kص١٩٥٨في: جامعة الدول العربيةK
١٧٧.

.١٧٨-  ا;رجع السـابـقK ص ٤٤
-  محمود الخفيف: القدر ا;شترك من مادة التربية الوطنية بG جميع البلاد العربية في مراحل٤٥

 Kدمـشـق Kفي ا;ؤ�ر الثقافي الرابع Kص ١٩٥٩التعليم العام K٢٩٣.
.٢٩٤-  ا;رجع السـابـق: ص ٤٦
.K٢٧٦ ص ١٩٥٠-  جامعة الدول العربية: ا;ؤ�ر الثقافي العربي الثانيK الإسكنـدريـة ٤٧
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.١٠٥-  ا;ؤ�ر الثقافي الثـالـثK ص ٤٨
.١٠٦-  ا;رجع السـابـق: ص ٤٩
.١٠٧- ا;رجع السـابـق: ص ٥٠
.١٠٩-  ا;رجع السـابـق: ص ٥١
١١٠-  ا;رجع السابق: ص ٥٢
-  سعدون حمادي: الوحدة والثقافة والتعليم: ملاحظات أوليةK في: (دور التعليـم فـي الـوحـدة٥٣

Kالعربية) بحوث ومناقشات ووقائع الندوة الفكرية التي نظمهـا مـركـز دراسـات الـوحـدة الـعـربـيـة
.K٢٣ ص ١٩٨٠بـيـروت 

.٢٣٣-  مسارع الراوي: العمل التربوي ا;شترك ودور ا;نظمات العربيةK في ا;رجع السابقK ص ٥٤
.٢٣٤-  ا;رجع السـابـق: ص ٥٥
.١٧٩-  محمد عبد الرحمن برج: ساطع الحـصـريK ص ٥٦
.١٨٣-  ا;رجع السـابـق: ص ٥٧
-  جامعة الدول العربية: مجموعة ا;عاهدات والإتفاقياتK القاهرةK مطابع دار النشر للجامعات٥٨

.٥١-  ٤٧ا;صـريـة د. تK ص 
-  ساطع الحصري: حولية الثقافة العربيةK جامعة الدول العربية (الإدارة الثقافيـة)K الحـولـيـة٥٩

.٨٦٧- ٨٧٠الخامسةK القـاهـرةK ص
- إسماعيل محمد القباني: محاضرات في الوحدة الثقافية العربيةK الـقـاهـرةK جـامـعـة الـدول٦٠

 K(معهد الدراسات العربـيـة) ص ١٩٥٨العربية K١٧.
.٤٢-  ا;رجع السـابـق: ص ٦١
-  نهاد صبيح سعد: الفكر التربوي عند ساطع الحصريK تحليله وتقو[هK البصرةK مديرية دار٦٢

 Kص ١٩٧٩الكتب بجامعة البـصـرة K١٤٣.
.٤١٦-  مجموعة ا;عاهدات والإتفاقـيـات: ص ٦٣
.٤١٧-  ا;رجع السـابـق: ص ٦٤
.٤١٨-  ا;رجع السـابـق: ص ٦٥
.٢٣٧-  مسارع الراوي: العمل التربوي ا;شـتـركK ص ٦٦
.٢٤٢-  ا;رجع السـابـق: ص ٦٧
.٢٤٣-  ا;رجع السـابـق: ص ٦٨
-  عبد العزيز البسام: ندوات فكرية في إطار استراتيجية تطوير التربية العربيةK المجلة العربية٦٩

للتربيةK تونسK ا;نظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (إدارة التربية)K العدد الـثـانـيK سـبـتـمـبـر
.K١٣ ص ١٩٨٣

.١٤- ا;رجع السـابـق: ص ٧٠
- ا;نظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم: إستراتيجية تطوير التربية العربيةK الطبـعـة الأولـى٧١

.K٢٢٨ص ١٩٧٩
.٢٦٤- ا;رجع السـابـق: ص ٧٢
.٢٦٥- ا;رجع السـابـق: ص ٧٣
- محمد أحمد الغنام: تعريب التعليم في الوطن العربـيK صـحـيـفـة الـتـربـيـةK الـقـاهـرةK الـسـنـة٧٤

.K٣٥ ص ١٩٦٣السادسة عشر نوفمـبـر 
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.٣٦- ا;رجع السـابـق: ص ٧٥
 ينايـر٥٩- ياسG خليل: اللغة والوجود القوميK في مجلة ا;ستقبل الـعـربـيK بـيـروتK الـعـدد / ٧٦

.K٥٥ ص ١٩٨٤
- محمد خلف الله أحمد: دور اللغة العربية الفصحى في القومية العربيةK في (أسس التربيـة٧٧

 Kالمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الإجتماعية Kالقاهرة K(ص١٩٦٥في الوطن العربيK
٩٠.
- محمد ا;نجي الصيادي: التعريب في الوطن العربيK في التعريب ودوره في تـدعـيـم الـوجـود٧٨

العربي والوحدة العربيةK بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نـظـمـهـا مـركـز دراسـات الـوحـدة
 Kبـيـروت Kص ١٩٨٢العربية K٣١.

.٣٢- ا;رجع السـابـق: ص ٧٩
.٣٣-ا;رجع السـابـق: ص ٨٠
.٨٧- رأي سلطان الشاوي: في الندوة السابـقـةK ص ٨١
.٨٨- ا;رجع السـابـق: ص ٨٢
.١١٥- عبد العزيز بن عبد الله: مؤسسات التعريب في الوطن العربيK في ا;رجع السابـق ص ٨٣
٨٤Kمجلة ا;ستقبل العربي Kبيروت Kمحمد ا;نجي الصيادي: مسيرة التعريب في ا;غرب العربي -

.٥٥) ص ١٩٧٩ سبتمبر ٩(العدد 

 الفصل الرابع
الهوامش

١Kدار الـشـروق Kالقاهرة KGص ١٩٨١- زكي نجيب محمود: هموم ا;ثقف K٩٦.
.٧٠- ا;رجع السـابـقK ص ٢
.٧١- ا;رجع السـابـقK ص ٣
K ص١٩٨١- جلال أحمد أمG: ا;شرق العربي والغربK بيروتK مركز دراسات الوحدة الـعـربـيـة ٤

٣١.
.٣٤. ا;رجع السابـقK ص ٣٢- ا;رجع السابـقK ص ٥
٦ Kمكتبة الآداب Kالقاهرة Kالإتجاهات الوطنية في الأدب ا;عاصر :Gجـ١٩٦٨- محمد محمد حس K
.K٢١٢ ص ٢
.٢١٣- ا;رجع السـابـقK ص ٧
.٢١٤- ا;رجع السـابـقK ص ٨
.٢١٧- ا;رجع السـابـقK ص ٩

.٧٦- سلامة موسى: تربية سلامة موسىK القاهرةK سلامة موسى للنشر والتوزيـعK د. تK ص ١٠
.٧٧-  ا;رجع السـابـقK ص ١١
-  طه حسG: مستقبل الثقافة في مصرK بـيـروتK دار الـكـتـاب الـلـبـنـانـيK المجـلـد الـتـاسـع مـن١٢

.١٧ ص ١٩٧٣المجموعة الكاملة ;ؤلفاته وهو بعنوان (علم التربـيـة) 
.٢١-  ا;رجع السـابـقK ص ١٣
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.٢٥-  ا;رجع السـابـقK ص ١٤
.٣٥-  ا;رجع السـابـقK ص ١٥
.٤١-  ا;رجع السـابـقK ص ١٦
.٤٦-  ا;رجع السـابـقK ص ١٧
١٨Kمـركـز دراسـات الـوحـدة الـعـربـيـة Kبيروت Kساطع الحصري: أحاديث في التربية والإجتماع  -

.K٢٦٠ ص ١٩٨٤
.٣٠٥-  ا;رجع السـابـقK ص ١٩
٢٠ Kمكتـبـة الآداب Kالقاهرة Kعهدين Gص ١٩٨٣- توفيق الحكيم: مصر ب K٥٩.
٢١ Kدار الـشـروق Kالقاهرة Kص ١٩٨٣-  زكي نجيب محمود: قصة عقل K٤٥.
.٥٧-  ا;رجع السـابـقK ص ٢٢
.٦٢-  ا;رجع السـابـقK ص ٢٣
-  شاكر مصطفى (إشراف): أزمة التطور الحضاري في الوطن العربي. وقائع ندوة الكويت من٢٤
.K٢٤ ص K١٩٧٥ جمعية الخريجKG جامعة الكـويـتK ١٩٧٤ أبريل ١٢- ٧

.٢٦-  ا;رجع السـابـقK ص ٢٥
.٣٠-  ا;رجع السـابـقK ص ٢٦
٢٧Kالهيئة ا;صرية العامة للكتاب Kالقاهرة Kفؤاد زكريا: آراء نقدية في مشكلات الفكر والثقافة  -

.K٣٣ ص ١٩٧٥
.٣٤-  ا;رجع السـابـقK ص ٢٨
٢٩Kسلسلة نوابغ الفكر الـعـربـي Kدار ا;عارف Kالقاهرة Kمحمد عبد الغني حسن: حسن العطار  -

.K٦٩ ص ١٩٦٨
٣٠ Kلجنة نشر ا;ؤلفات التيمورية Kالقاهرة K١٩٦٧- أحمد تيمور: أعلام الفكر الإسلامي الحديثK

.٢٧ص 
.٣٢-  ا;رجع السـابـقK ص ٣١
٣٢ Kعـالـم الـكـتـب Kالقاهرة Kص١٩٨٥-  سعيد إسماعيل علي: تاريخ التربية والتعليم في مصر . K

٢٩٧.
.٧٤-  أبو الفتوح رضوان وآخرون: الكتاب ا;درسيK القاهرةK الأنجلو ا;صـريـةK ص ٣٣
١٩٤٨K-  محمد فؤاد شكري وآخرون: بناء دولة مصر محمد عليK القاهرةK دار الفكر العربـي ٣٤

.١٠٢ص 
٣٥Kدار ا;وقف الـعـربـي Kالقاهرة Kترجمة محمد مسعود Kأ. ب كلوت بك: لمحة عامة إلى مصر  -

.K٨٠ ص K٤ جـــ ١٩٨٤
٣٦Kالنهضـة الـعـصـريـة Kالقاهرة Kأحمد عزت عبد الكر�: تاريخ التعليم في عصر محمد علي  -

.K٢٥٥ ص ١٩٣٨
.١٨-  رفاعة الطهطاوي: تخليص الإبريزK في (الأعمال الكاملة)K لمحمد عـمـارةK ص ٣٧
.٥٣٤-  رفاعة الطهطاوي: مناهج الألباب ا;صرية في ا;رجع السـابـقK ص ٣٨
.K٢٠ ص ٣-  محمد عبده: الأعمال الكاملـةK جــ ٣٩
.٢١- ا;رجع السـابـقK ص ٤٠
K بيـروت١٩١٤K- ١٧٩٨-  علي المحافظة: الإتجاهات الفكـريـة عـنـد الـعـرب فـي عـصـر-الـنـهـضـة ٤١
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 Kص ١٩٧٨الأهلية للنشر والتـوزيـع K٢١٠.
.٢١١-  ا;رجع السـابـقK ص ٤٢
.K٤٤٦ ص K١٩١٤ مارس K٦ جــ ٢٢-  مجلة الهلالK القاهرةK السنـة ٤٣
.٢١٢-  علي المحافظة: الإتجاهات الفكـريـةK ص ٤٤
.K١٩٧ ص ٤-  جرجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربيةK القاهرةK دار الهـلالK د. تK جــ ٤٥
.١٩٨٬٢٠٠-  ا;رجع السـابـقK ص ٤٦
.K٨ ص ٬١٩١٠ ١-  شبلي شميل: فلسفة النشوء والإرتقاءK القاهرةK مطبعة ا;قتطـفK جــ ٤٧
-  سعيد إسماعيل علي: الأبعاد الإقتصادية والإجتماعية لحركة الفكر التربوي في مـصـر فـي٤٨

. رسالة دكتوراه غير منشورةK كلية التربيةK جامعة عG شـمـسK الـقـاهـرة١٩٢٣K- ١٨٨٢الفترة مـن 
.K٤٧٨ ص ١٩٦٩

-  عبد ا;تعال الصـعـيـدي: تـاريـخ الإصـلاح فـي الأزهـر وصـفـحـات مـن الجـهـاد فـي الإصـلاح.٤٩
 Kمطبعة الإعتـمـاد Kص ١٩٤٣القاهرة K٤٠.

.٤١- ا;رجع السـابـقK ص ٥٠
٥١ Kالقاهـرة Kسلسلة أعلام العرب Kمكتبة مصر Kص١٩٦٢-  عباس محمود العقاد: محمد عبده K

١٧٥.
٥٢KGجمـعـيـة ا;ـعـلـمـ K(أبحاث مؤ�ر سياسة التعليم) في Kأحمد زكي: التعليم والتقدم العلمي  -

.١٢ ص ١٩٤٥القاهرةK نوفمـبـر 
K رسـالـة١٨٨٢- ١٨٠٥-  زينب حسن حسـن: دراسـة لـلـفـكـر الـتـربـوي فـي مـصـر فـي الـفـتـرة مـن ٥٣

 Kالقـاهـرة Kشمس Gجامعة ع Kكلية البنات K١٣٣ ص ١٩٧٥ماجستير غير منشورة.
٥٤ Kالقاهرة Kوزارة ا;عارف العمومية Kجـ١٩٤٥-  أحمد عزت عبد الكر�: تاريخ التعليم في مصر K
.٢٦٣- ٢٦٠ ا;لحـقـاتK ص . ٣

.٢٤٦-  مستقبل الثقافة في مـصـرK ص ٥٥
.٢٥٠-  ٢٤٩-  ا;رجع السـابـقK ص ٥٦
.٢٥٣-  ا;رجع السـابـقK ص ٥٧
.٢٥٦-  ا;رجع السـابـق ص ٥٨
.٢٧٣-  ا;رجع السـابـقK ص ٥٩
.٢٨٣- ا;رجع السـابـقK ص ٦٠
.٢٧٤-  ساطع الحصري: أحاديث في التربية والإجتـمـاعK ص ٦١
.٢٨٩-  ا;رجع السـابـقK ص ٦٢
-  ا;رجع السابقK نفس الصفحة.٦٣
-  سيد محمد باشا (مقرر): تعليم اللغات الأجنبية با;دارس ا;صريةK في٦٤

.٦٧(أبحاث مؤ�ر سياسة التعلـيـم)K ص 
-  ترجمة التقرير ا;رفوع من نظارة ا;عارف للأعتاب السنية عن حالة التعليم العمومي بالديار٦٥

.K٢٠١ ص ١٨٨٩. ا;طبعة الأميريةK القاهـرةK ١٨٨٨ا;صرية في سنـة 
K مطبعـة١٩٠٦-  تقرير لدانلوب عن (الأساس اللغوي للتعليم)K مرفق بتقريـر كـرومـر عـن سـنـة ٦٦

.١٧٧ا;قطمK القـاهـرةK ص 
.٢٤٠-  سعيد إسماعيل علي: الأبعاد الإقتصادية والإجتماعـيـةK ص ٦٧
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.٦٧٣ ص ١٨٩٣-  مجلة ا;قتطفK القاهرةK يولـيـه ٦٨
٦٩Kالشركة الوطنية للنشر والتوزيـع Kالجزائر Kتركي رابح: التعليم القومي والشخصية الوطنية  -

.K١٠٦ ص ١٩٧٥
.١١٨- ا;رجع السـابـقK ص ٧٠
.١٣٠- ا;رجع السـابـقK ص ٧١
- رأفت غنيمي الشيخ: تطور التعليم في ليبيا في العصور الحديثةK طرابلسK دار التنمية للنشر٧٢

 K٢٣٤ ص ١٩٧٢والتـوزيـع.
- ر. ماثيوز وزميله: التربية في الشرق الأوسط العربي. ترجمة أمير بقطرK ا;طبعة العصـريـة٧٣

 K(غير محدد ا;ديـنـة)ص ١٩٤٩ K٧٢٧.
.٧٢٩- ا;رجع السـابـقK ص ٧٤
٧٥Kمحمد كمال يحيى: الجذور التاريخية لتحرير ا;رأة ا;صرية في العصر الحديـث. الـقـاهـرة -

 K٢٢ ص ١٩٨٣الهيئة ا;صرية العامة للكـتـاب.
- قاسم أمG: الأعمال الكاملةK تحقيق محمد عـمـارةK بـيـروتK ا;ـؤسـسـة الـعـربـيـة لـلـدراسـات٧٦

 Kجــ ١٩٧٦والنشـر Kص ١ K٧٨.
.٦٩- محمد كمال يحـيـىK ص ٧٨
K١K جـ ١٩٦٩)K أبريل ٢١٧- لويس عوض: تاريخ الفكر ا;صري الحديثK القاهرةK كتاب الهلال (٧٩

.١١٢ص 
.١١٥-ا;رجع السـابـقK ص ٨٠
.K٢٠٨ ص ١- الطهطاوي: الأعمال الكاملـةK جــ ٨١
.١٠٩- ا;رجع السـابـقK ص ٨٢
- علي مبارك: الأعمال الكاملةK تحقيق محمد عمـارةK بـيـروتK ا;ـؤسـسـة الـعـربـيـة لـلـدراسـات٨٣

 Kجــ ١٩٧٩والنشر Kص ١ Kا;سامرة الثانية عشـرة K٤١٦.
.٣٦٦- ا;رجع السـابـقK ص ٨٤
.٤٠٨- سعيد إسماعيل علي: قضايا التعليم في عهد الإحـتـلالK ص ٨٥
.K٢٤ ص ١- محمد حسG هيكل: مذكرات في السياسة ا;صريةK القاهرةK النهضة ا;صريةK ج ـ٨٦
.١٢٢- أنور الجندي: الفكر العربي ا;عاصرK القاهرةK الأنجلو ا;صـريـةK ص ٨٧
.٤١٠- عن: سعيد اسماعيل: قضايا التعلـيـمK ص ٨٨
.٤٢٥- قضايا التعلـيـمK ص ٨٩
-نجيب ا;شعلاني: هل أن البلاد أشد احتياجا إلى تعليم الـرجـل أم إلـى تـعـلـيـم ا;ـرأة ? مـجـلـة٩٠

.١٨٩٩ / ٦ / ١٥الجامعةK القاهـرةK فـي 
-٨٠- عبد العزيز جاويش. الإسلام دين الفطرة والحريةK القاهرةK سلسلة كتـاب الـهـلالK ص. ٩١
٨١.
.٥٠- قاسم أمG: تحريـر ا;ـرأةK ص ٩٢
.٤٢٨- قضايا التعلـيـمK ص ٩٣
K العدد الأول.١٨٩٩- مجلة الجامعة في مارس سنة ٩٤
.٬٢١ ٬١٩ ١٨- تحريـر ا;ـرأةK ص ٩٥
.٢٥٨-  K٢٥٣ ص K٣٢ المجلـد ١٩٢٣- الهلالK عدد ديسمبـر ٩٦
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١٩٢٥ إلى مايو ١٩٢٤- الهلالK ابتداء من عدد أكتوبر ٩٧
.١٤٣- K١٠٤ ص ١٩٣٨- الهلالK عدد ديسمـبـر ٩٨
.K٢٤٦ص ٣- محمد محمد حسG: الإتجاهات الوطنيـةK جــ ٩٩

K ص٢٩٦٢)K فبراير ١٣١-أحمد لطفي السيد: قصة حياتيK القاهرةK سـلـسـلـة كـتـاب الـهـلال (١٠٠
١٩١.
.٥٦٨- أحمد عسة: معجزة فوق الـرمـالK ص ١٠١
- علي شلق وآخرون: ا;رأة ودورها في حركة الوحدة العربيةK بحوث ومناقشات الندوة الفكرية١٠٢

 Kبـيـروت Kص ١٩٨٢التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية K٣٨٦.
.٤٣٩- ا;رجع السـابـقK ص ١٠٣
- محمد عثمان الصالح: دور جامعة الدول العربية في تعزيز مكانة ا;رأة العربيةK في مـجـلـة١٠٤

K ص١٩٧٥) ٢(آراء)K ا;ركز الدولي للتعليم الوظيفي للكبار في العالم العربيK سرس الليانK أكتوبر (
١٧٠.
.٢٦)K ص ١- عبد الفتاح جلال: تعليم ا;رأة العربية والتنميةK في ا;رجع السابـق (جــ ١٠٥
.٢٧- ا;رجع السـابـقK ص ١٠٦
١٠٧KGدار الـعـلـم لـلـمـلايـ Kبيـروت Kعبد الله عبد الدا�: الثورة التكنولوجية في التربية العربية -

.K٥ ص ١٩٧٨
- محمد نبيل نوفل: الثورة العلمية التكنولوجيةK مجلة تعليم الجماهيرK القاهرةK الجهاز العربي١٠٨

.K٥٠ ص K١٩٧٧ سبتمبـر ٤لمحو الأمية وتعليم الكبارK العدد العاشرK السنـة 
.٥٣- ا;رجع السـابـقK ص ١٠٩
.٥٤- ا;رجع السـابـقK ص ١١٠
.٨-  عبد الله عبـد الـدا�K ص ١١١
١١٢ Kعالم الكتـب K٥ ص١٩٦٨-  فتح الباب عبد الحليم وزميله: وسائل التعليم والإعلام: القاهرة.
-  د. رونتري: تكنولوجيا التربية في تطوير ا;نهجK ترجمة فتح الباب عبد الحليم سيدK ا;ركز١١٣

 Kتقد� ا;ترجم.١٩٨٤العربي للتقنيات التربوية 
١١٤ Kدار القـلـم Kالكويت Kالتكنولوجيا والتربية Kحمدي الطوبجي Gص ١٩٨٠-  حس K٧٤.
-  مصباح الحاج عيسى وآخرون (ترجمـة وتحـريـر: مـراكـز مـصـادر الـتـعـلـم وإدارة الـتـقـنـيـات١١٥

 Kمكتبة الـفـلاح Kالكويت Kص ١٩٨٢التربوية K٢١.
١١٦Kالنظرية والتطبيق. ترجمة مصباح الحاج عيسى وزميله Gجري بوكزتار: التعليم ا;برمج ب  -

 Kدار القـلـم Kص ١٩٨٣الكويت K١١.
.١٢-  ا;رجع السـابـقK ص ١١٧
-  دافيد كرامK التعليم ا;برمج بالتعليم ا;برمج. ترجمة حسـG سـلـيـمـان قـورةK الـقـاهـرةK دار١١٨

 Kص ١٩٧٥ا;ـعـارف K٦- ٥.
-  أنور بكر العابد: ندوة العددK إتجاهات وتوصيات حول تطوير برامج التقنيات التربوية في١١٩

كليات التربية ومعاهد إعداد ا;علمG وا;علمات في البلاد العربية. الـكـويـتK مـجـلـة تـكـنـولـوجـيـا
 ص١٩٧٩التعليم التي يصدرها ا;ركز العربي للتقنيات التربويةK العدد الثالثK السنة الثانيةK يونية 

٥٩.
- قسم الدراسات ا;تكاملة: معالم تجربة العرب مع التكنولـوجـيـا فـي الـتـاريـخK مـجـلـة الـفـكـر١٢٠
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.K١٥١ ص ١٩٧٨العربي بيروتK معهد الإaاء العربيK العدد السابعK ديسمـبـر 
.١٥٢-  ا;رجع السـابـقK ص ١٢١
١٢٢Kمجلة التربية الجديدة التي يصدرها مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في البلاد العربـيـة  -

.K٢٢ ص ١٩٧٩العدد السابع عشرK أبـريـل 
.K٣٤ ص ١٩٧٩-  ا;رجع السابقK العدد الثامن عشرK أغسـطـس ١٢٣
.٣٥-  ا;رجع السـابـقK ص ١٢٤
.١٢٧-  ا;رجع السابقK ص ١٢٥

 الفصل الخامس
.K٥٠ ص ١ محمد محمد حسG: الإتجاهات الوطنية في الأدب ا;عاصـرK جــ ٢
.٥١- ا;رجع السـابـق. ص ٢
/ أبريل٥٠- السيد ياسG: الطابع القومي للشخصية. مجلة الفـكـر ا;ـعـاصـرK الـقـاهـرةK الـعـدد ٣

.K١٥ ص ١٩٦٩
.٢٣- ا;رجع السـابـق. ص ٤
٥ Kمطبعة حـجـازي Kسيرة وتحية. القاهرة Kص ١٩٣٦- عباس محمود العقاد: سعد زغلول K٥.
.١٠- حسG فوزي: سندباد مصرK القاهرةK دار ا;ـعـارفK د. تK ص ٦
٧ Kلجنة التأليف والترجمة والنـشـر Kمؤنس: مصر ورسالتها. القاهرة Gص ١٩٧٣- حس K١٣.
٨ Kعالم الكـتـب Kالقاهرة K٧ ص ١٩٦٨- نعمات أحمد فؤاد: شخصية مصر.
.K٢٦ ص ١- جمال حمدان: شخصية مصرK دراسة في عبقرية ا;كان. القاهرةK عالم الكتب / ج ـ٩

.٣١- ا;رجع السـابـقK ص ١٠
.K١٢١ ص ١-  محمد عمارة: مقدمته للأعمال الكاملة لرفاعة الطهطـاويK جــ ١١
-  فاروق أبو زيد: الصحافة وقضايا الفكر الحر في مـصـر. الـقـاهـرةK سـلـسـلـة كـتـاب الإذاعـة١٢

.٤٨ ص ١٩٧٤والتلفازK نوفمـبـر 
.٤٩-  ا;رجع السـابـقK ص ١٣
.K٢٤٢ ص ١-  محمد عمارةK مقدمته للأعمال الكاملة لعلي مبـاركK جــ ١٤
.٢٤٤-  ا;رجع السـابـقK ص ١٥
.K٦٤ ص ١-  محمد محمد حسG: الإتجاهات الوطنيـةK جــ ١٦
.٦٨-  ا;رجع السـابـقK ص ١٧
-  حسG فوزي النجار: أحمد لطفي السيدK القاهرةK الدار ا;صرية للتأليف والترجمةK سلسلة١٨

.٢٨ ص ١٩٦٥) مـارس ٣٩أعلام العـرب (
.٥٣-  فاروق أبـو زيـدK ص ١٩
- نبيل عبد الحميد وآخرون: مائة عام على الثورة العرابية (مصر للمصريG) القاهـرةK مـركـز٢٠

 Kص ١٩٨١الدراسات السياسية والإستراتيجـيـة K٥٨.
-  خطبة ألقيت في نادي حزب الأمة بسراي البارودي بجوار باب الخلقK ونشرت بعدد الجريدة٢١

 بعنوان (الحالة الحاضرة)١٩٠٨ / ٥ / ١٧ الصادر في ٣٦٢رقم 
.K٧٨٤ العـدد/ ١٩٠٩ / ١٠ / ٥-  الجريدة فـي ٢٢
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.١٩٣١ ينايـر ٣٠-  الجريدة فـي ٢٣
٢٤ Kا;ؤسسة العربية للدراسات والنشـر Kبيروت Kص ١٩٧٢-  صلاح عيسى: الثورة العرابية K٢٢٠.
.٨٠-  عن: فاروق أبـو زيـدK ص ٢٥
.K١٠٠ ص ١-  محمد محمد حسG: الإتجاهات الوطنيـةK جــ ٢٦
.١٠٤-  ا;رجع السـابـقK ص ٢٧
.K٥٥ ص ٢-  توفيق الحكيم: عودة الروحK القاهرةK مكتبـة الآدابK د. تK جــ ٢٨
.٨- ٧-  سلامة موسى: مصر أصل الحضارةK القاهرةK الطبعة العصـريـةK د. تK ص ٢٩
- طارق البشري: ا;سلمون والأقباط في إطار الجماعة الوطنية. القاهرةK الهيئة ا;صرية العامة٣٠

.K٤٣ ص ١٩٨٠للكـتـاب 
.٣٢١-  سعيد إسماعيل علي. قضايا التعليم في عهد الإحـتـلالK ص ٣١
-  أصبح من ا;ألوف في ذلك الوقت أن تسمع الناس يسيرون في شوارع مصر يتغنون ببطولة٣٢

الورداني-القاتل-قائلG: يا ورداني يا وردانيK يا قاتل النصرانيK وبدأ أعداء البلاد من ا;ستعمرين
يذكون نار الخلاف مطمئنG إلى استجابة عدد من ذوى الضمائر ا;ريضةK وذلك بالتأكيـد عـلـى
الطابع الديني للحادث على الرغم من أن دوافعه كانت سياسية محضة. فقد كان بطـرس غـالـي
شخصا مكروها إلى أبعد الحدود من الشعـب ا;ـصـريK فـهـو الـذي رأس المحـكـمـة الخـصـوصـيـة

 التي أتاحت١٨٩٩لمحاكمة أهالي دنشوايK وهو الذي وقع سرا مع كرومر إتفاقية السـودان سـنـة 
فرصة سيطرة الإحتلال الإنجليزي عليهK وأصدر قانون النفي الإداري وأعاد قانون ا;طبوعات.

K ومقال (طريق التقدم في الهيئـة١٩٠٩/ ٢/١١-  مقال: (إلى الأمة القبطية)K جريدة مصر في ٣٣
.١٩١٠/ ٢/٣الإجتماعية القبطيـة) فـي 

. رسالـة١٩٥٢ إلى ١٩٢٣-  حسان محمد حسان: إتجاهات الفكر التـربـوي فـي مـصـر مـن سـنـة ٣٤
 Kشـمـس Gكلية التربية جامعة ع Kالقاهرة Kص ١٩٧١ماجستير غير منشورة K٦٧.

.١٩٦-  سلامة موسى: تربية سلامة مـوسـىK ص ٣٥
.٢٤٥-  ا;رجع السـابـقK ص ٣٦
٣٧ Kدار الثقـافـة Kالقاهرة Kص ١٩٧٩-  زاهر رياض: ا;سيحيون والقومية ا;صرية K١٥٣.
٣٨Kدراسة في أصول الوحدة الـوطـنـيـة Kوليم سليمان وآخرون: الشعب الواحد والوطن الواحد  -

 Kمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بـالأهـرام Kص ١٩٨٢القاهرة K٦٨.
.٤- ا;رجع السابـقK ص ٤٠ ٣-  جمال عبد الناصر: في (مصر ورسالتها) لحسG مؤنـسK ص ٣٩
-٣٠ لكتاب تاريخ التربية والتعليم لسعيد إسماعيل عليK ص ١٩٨٥-  أعيد هذا الكلام في طبعة ٤١
٣٢.
K٢٤ ص١-  جمال حمدان: شخصية مصرK جـ ٤٢
-  الفصل الخاص (الثالث) الذي وضعه أبو الفتوح رضوان لترجمته لـكـتـاب (تـدريـس الـتـاريـخ٤٣

 Kدار النهضة العربـيـة Kص ١٩٦٥لهنري جونسون). القاهرة K٩٨.
.٩٩-  ا;رجع السـابـقK ص ٤٤
.١١٠-  ا;رجع السـابـقK ص ٤٥
.١٠٩-  ا;رجع السـابـقK ص ٤٦
.١٢٩-  ا;رجع السـابـقK ص ٤٧
.١٣١-  ا;رجع السـابـقK ص ٤٨
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.١٤١- ١٤٠-  ا;رجع السـابـقK ص ٤٩
.١٥٩-  ١٥٨- ا;رجع السـابـقK ص ٥٠
 سبتمبر١٦- ٥-  جامعة الدول العربية (الإدارة الثقافية: ا;ؤ�ر الثقافي العربي الرابع (دمشق ٥١

.K١٢٥ ص ١٩٦٠)K القاهرةK مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنـشـر ١٩٥٩
.١٢٦-  ا;رجع السـابـقK ص ٥٢
K رسالة ماجستير١٨٨٢ إلى ١٨٠٥-  زينب حسن حسن: دراسة للفكر التربوي في مصر من سنة ٥٣

 Kشـمـس Gجامعة ع Kكلية البنات Kالقاهرة Kص ١٩٧٥غير منشورة K١٣٢.
.٤٩-  ا;ؤ�ر الثقافي الـرابـعK ص ٥٤
.٢٨٠-  ا;رجع السـابـقK ص ٥٥
.٢٧٩-  ا;رجع السـابـقK ص ٥٦
.٣١٨-  سعيد إسماعيل علي: تاريخ التربية والتعليم في مـصـرK ص ٥٧
٥٨ Kوزارة ا;عارف العمومية Kالقاهرة Kجـ١٩٤٥٥-  أحمد عزت عبد الكر�: تاريخ التعليم في مصر K
.K٥٤ ص ٢

.٨٠-  ا;رجع السـابـقK ص ٥٩
.٨١- ا;رجع السـابـقK ص ٦٠
.٢١٨-  سعيد إسماعيل علي: قضايا التعليم في عهد الإحـتـلالK ص ٦١
.١٥٦-  عبد الرحمن الرافعي: مصطفى كاملK القاهرةK النهضة ا;صـريـة ص ٦٢
.K١٦٠ العـدد / ١٩٠٧ / ٩ / ١٥-  الجريدة فـي ٦٣
.٢١٩-  قضايا التعليم في عهد الإحـتـلالK ص ٦٤
.K٢١٦٦ العـدد / ١٨٨٥ / ٣ / ١٤-  جريدة الأهرام فـي ٦٥
.١٥٨-  عبد الرحمن الرافعي: مصطفى كـامـل ص ٦٦
.٢٦٠-  قضايا التعلـيـمK ص ٦٧
-  أحمد عبد الفتاح بدير: الأمير فؤاد ونشأة الجامعة ا;صريةK القاهرةK مطبعة جامعـة فـؤاد٦٨

 K١٤ ص ١٩٥٠الأول.
.٥٥-  ا;رجع السـابـقK ص ٦٩
- أحمد طربG: لبنان منذ عهد ا;تصرفية إلى بداية الإنتدابK القاهرةK معهد البحوث والدراسات٧٠

 Kص ١٩٦٨العربـيـة K٣٦٦.
.٣٦٧- ا;رجع السـابـقK ص ٧١
.٣٦٨- ا;رجع السـابـقK ص ٧٢
) في: (الحياة الفكـريـة فـي الـشـرق١٩١٩- ١٩٠٨- مروان بحيري: بولص نجيم ولـبـنـان الـكـبـيـر (٧٣

.K٧٩ ص ١٩٨٣) بيروتK مركز دراسات الوحدة العربـيـةK ١٩٣٩-١٨٩٠العربي 
.٨٠- ا;رجع السـابـقK ص ٧٤
.٦٦٠- ماثيوز وعقراوي: التربية في الشـرق الأوسـطK ص ٧٥
.٦٦٢- ا;رجع السـابـقK ص ٧٦
.٦٦٣- ا;رجع السـابـقK ص ٧٧
.٦٤٠- ا;رجع السـابـقK ص ٧٨
.٦٧١- ا;رجع السـابـقK ص ٧٩
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.٦٦-جامعة الدول العربية: ا;ؤ�ر الثقافي العربي الـرابـعK ص ٨٠
.٦٥- ا;رجع السـابـقK ص ٨١
.٦٧- ا;رجع السـابـقK ص ٨٢
.٧٠- ا;رجع السـابـقK ص ٨٣
.٧١- ا;رجع السـابـقK ص ٨٤
.٧٢- ا;رجع السـابـقK ص ٨٥
٨٦Kبيروت Kمجلة الطريق Kيوسف شاكر: مناهج التعليم: واقع طبقي وتركة الإنتداب في حاضرنا -

.K١٦ ص K١٩٦٨ أكتوبـر ٢٧العدد التاسعK السنـة 
.١٨- ا;رجع السـابـقK ص ٨٧
.٣٠- حول منهجي الفلسفة العربية والفلسفة العامةK في ا;رجع السـابـقK ص ٨٨
.٣٣- ا;رجع السـابـقK ص ٨٩
.٣٤-ا;رجع السـابـقK ص ٩٠
- سمير حسن: منهجا التاريخ والجغرافيةK إغفال للواقع وصمت عـن الإسـتـعـمـارK فـي ا;ـرجـع٩١

.٤٩السـابـقK ص 
.٥٠- ا;رجع السـابـقK ص ٩٢
.٥١- ا;رجع السـابـقK ص ٩٣
- عبد الفتاح حسن عمار: دور ا;واد الإجتماعية في تكوين الوحدة الوطنية لدى تلاميذ ا;درسة٩٤

 Kشمس Gجامعة ع Kكلية التربية Kص ١٩٨١الثانوية في لبنان. رسالة ماجستير غير منشورة K٤٢.
.٤٣- ا;رجع السـابـقK ص ٩٥
.١٦١- ا;رجع السـابـق ص ٩٦
.١٦٣- ا;رجع السـابـقK ص ٩٧
.١٩٧- ا;رجع السـابـقK ص ٩٨
٩٩ Kدار الثقافة Kغير محدد ا;دينة K١٩٦٧- عبد المجيد عابدين: تاريخ الثقافة العربية في السودانK

.٢٩ص 
.١٢٨-ا;رجع السـابـقK ص ١٠٠
.١٢٩- ا;رجع السـابـقK ص ١٠١
.١٥٦- ا;رجع السـابـقK ص ١٠٢
.١٥٧- ا;رجع السـابـقK ص ١٠٣
- عبد الغني سعودي وآخرون: مشكلة جنوب السودانK القاهرةK مركز بحوث الشرق الأوسط١٠٤

 Kشـمـس Gص ١٩٨١بجامعة ع K٦٦.
.٧١- ا;رجع السـابـقK ص ١٠٥
.٩٩- ا;رجع السـابـقK ص ١٠٦
.١٠٦- ا;رجع السـابـقK ص ١٠٧
.١٢٧- ا;رجع السـابـقK ص ١٠٨
.١٢٨- ا;رجع السـابـقK ص ١٠٩
.١٣٠- ا;رجع السـابـقK ص ١١٠
.١٣٢-  ا;رجع السـابـقK ص ١١١
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-  عبد العزيز الجلال: التعليم واللغة العربية في جنوب السودان. مجلة معهد اللغة العربيـة-١١٢
 Kالعدد الثـانـي Kمكة Kص ١٩٨٤جامعة أم القرى K٣٧٨.

.٣٧٩-  ا;رجع السـابـقK ص ١١٣
.٣٨٠-  ا;رجع السـابـقK ص ١١٤
.٧٩-  ا;ؤ�ر الثقافي العربي الـرابـع. ص ١١٥
.٨٠-  ا;رجع السـابـقK ص ١١٦
.٨٣-  ا;رجع السابق ص ١١٧

 الفصل السادس
الهوامش

- علي الدين هلال: التجديد في الفكر السياسي ا;صـري الحـديـثK الـقـاهـرةK مـعـهـد الـبـحـوث١
 Kص١٩٧٥والدراسات العربـيـة K٥٥.

.٥٦- ا;رجع السـابـق. ص ٢
.٥٧- ا;رجع السـابـق. ص ٣
٤ Kالهيئة ا;صرية العامة للكـتـاب Kص١٩٨٣- أنور عبد ا;لك. نهضة مصر. القاهرةK٤٣٣.
.٤٣٧- ا;رجع السـابـق. ص ٥
.٤٣٨- ا;رجع السـابـق. ص ٦
- ز. ليفG. الفكر الإجتماعي والسياسي الحديث في لبنان وسوريا ومصر. ترجمة عن الروسية٧

 Kدار ابن خـلـدون Kبيروت Kص ١٩٧٨بشير السباعي K٢٦٧.
.٢٦٨- ا;رجع السـابـق. ص ٨
١٩١٠- شبلي شميل: فلسفة النشوء والإرتقاءK القاهرةK الجزء الأول طبع iطبعة ا;قتطف عام ٩

.١ K٥٨ ص K٢جـ ١٩٠٨و الثاني iطبعة ا;عارف سـنـة 
.١٥٣- ا;رجع السـابـق. ص ١٠
.١٨٠-  ا;رجع السـابـق. ص ١١
.١٨٣-  ا;رجع السـابـق. ص ١٢
-  سليمان عمد النخيلي. الحركة العمالية في مصرK وموقف الصحافة والـسـلـطـات ا;ـصـريـة١٣

.K١٠٤ ص K١٩٦٧ القاهرةK الإتحاد العام للعمـالK ١٩٥٢ إلى سنة ١٨٨٢منها من سنـة 
-  السيد محمد عشماوي: سلامة موسى وا;اركسيةK مجلة الكاتبK القاهرةK الهيئـة ا;ـصـريـة١٤

K١٤٣ ص K١٦١ العدد / ١٩٧٤العامة للكتابK السنة الرابعة عشرK أغسطس 
.١٢٤-  ا;رجع السـابـق. ص ١٥
١٦ Kالخانجي Kالقاهرة Kص١٩٦٢-  غالي شكري: سلامة موسى وأزمة الضمير العربي K١٦١- ١٦٠.
 القاهرةK دار الكاتـب١٩١٩-  أمG عز الدين: تاريخ الطبقة العاملة ا;صرية منذ نشأتها حـتـى ١٧

 Kص ١٩٦٧العـربـي K٣ ٠ ٣.
K القاهـرة-دار الـثـقـافـة١٩٢٥- ١ ٩ ٠٠-  رفعت السعـيـد: تـاريـخ الحـركـة الإشـتـراكـيـة فـي مـصـر ١٨

١٤٠الجديدةK د. تK ص 
١٤٣-  ا;رجع السابق. ص ١٩
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.K١٢٤ص١٩٦٩.(القاهرةK دار الشعبK ١٩٢٩-  ١٩١٩- أمG عز الدين: تاريخ الطبقة العاملة ا;صرية (٢ ٠
.١٢٦-  ا;رجع السـابـق. ص ٢١
٢٢Kالـقـاهـرة KGعنى بجمعـهـا وتـرتـيـبـهـا إلـهـامـي أمـ Kمحمود حسني العرابي. مقالات العرابي  -

.٩٥ا;طبعة الأهلية الكـبـرىK د. تK ص 
.٩٤-  ا;رجع السـابـق. ص ٢٣
-  إسماعيل مظهر: الإشتراكية تعوق ارتقاء النوع الإنساني. القاهرةK مطبعة الترقيK مجموعة٢٤

 Kص١٩٢٧مجلة العصور لنشر ا;عـرفـة والآدابK٥.
٢٥ Kؤسسة روز اليوسفi طبع Kالقاهرة Kص١٩٧٠-  رفعت السعيد. عصام الدين حفني ناصفK٤٣.
.٥٨-  ا;رجع السـابـق. ص ٢٦
.K٤٢١صK١٩٨٣ بيروتK دار الشروقK ١٩٥٢/ ١٩٤٥-  طارق البشري. الحركة السياسية في مصر٢٧
K القاهرةK دار الثقافة الجديدة١٩٥٠K- ١٩٤٠-  رفعت السعيد: تاريخ ا;نظمات اليسارية ا;صرية ٢٨

.١٥٣ ص ١٩٧٦
.١٧٣-  ا;رجع السـابـق. ص٢٩
١٨٥- ا;رجع السابق. ص ٣٠
.٢٦٥٬٢٦٨-  ا;رجع السـابـق. ص ٣١
٣٢ Kا;طبعة العا;ـيـة Kالقاهرة Kالإشتراكية التي ندعو إليها :Gجـ ١٩٥٠-  أحمد حس K٨٦ ص ١.
.٩٣-  ا;رجع السـابـقK ص ٣٣
K السنة السابعة/أبريل٧٣-  صلاح العقاد: اليسار في سوريا. مجلة الكاتبK القاهرةK العدد / ٣٤

.K٦٢ ص ١٩٦٧
-  وليد قزيها وآخرون: القومية العربية في الفكر وا;مارسة. بحوث ومناقشات الندوة الفكرية٣٥

 Kص ١٩٨٠التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية. بـيـروت K٣٥٧.
.٣٥٨-  ا;رجع السـابـق. ص ٣٦
.٦٦-  صلاح العقاد: اليسار في سـوريـاK ص ٣٧
.٦٨-  ا;رجع السـابـق. ص ٣٨
 /٧٢-  صلاح العقاد. تطور اليسار في العراق. مجلة الكاتبK القاهرةK السنة السابعةK العدد ٣٩

.K٩٨ ص ١٩٦٧مــارس 
٤٠ Kالأنجلو ا;صـريـة Kالقاهرة Kص ١٩٧٠- صلاح العقاد: ا;شرق العربي ا;عاصر K٢٥٩.
.K٩٨ ص ١٩٧٢-  مجلة الطليعةK القاهرةK مؤسسة الأهرامK فبـرايـر ٤١
٤٢ Kدار الثقافة الجديدة Kالقاهرة Kثورة يوليو ولعبة التوازن الطبقي :G١٩٧٨-  جمال مجدي حسنK

.٩٠ص 
-  سعد الدين إبراهيم وآخرون: مصر والعروبة. وثورة يوليو. بيـروتK مـركـز دراسـات الـوحـدة٤٣

 Kص ١٩٨٢العربـيـة K١٣٠.
٤٤Kمركز دراسـات الـوحـدة الـعـربـيـة Kمحمد السيد سليم: التحليل السياسي الناصري. بيروت  -

.K١٩٥ ص ١٩٨٣
٤٥Kالقـاهـرة Kفؤاد مرسي: إنعاكسات الصراع الإجتماعي في الفكر الإشتراكي. مجلة الطليعة  -

.K٢٥ ص ١٩٦٦أكتـوبـر 
-  أحمد عباس صالح: إشتراكية واحدة أم اشتراكية عربية ? مجلة الكاتب. القاهرةK نوفمـبـر٤٦
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.K٦٩ ص ٦٨ الـعـدد ١٩٦٦
٤٧ Kدار الآداب Kبـيـروت Kالعالم: الثقافة والثورة Gص ١٩٧٠-  محمود أم K١٨٨.
٤٨ Kدار الكاتب العـربـي Kالقاهرة Kص ١٩٦٧-  فؤاد مرسي: حتمية الحل الإشتراكي K١٣٧.
.٤٤١-  القومية العربية في الفكر وا;مـارسـةK ص ٤٩
 يوليو والثورة اليمنية. مجلة الكاتبK القاهرةK السنـة الـرابـعـة٢٣- محمد علي الشهـاوي: ثـورة ٥٠

K١٠٠ ص ١٦٠ العدد/ ١٩٧٤عشرK يوليو 
.K١٤٥ ص ١٩٧٢-  مجلة الطليعةK القاهرةK السنة الثامنةK أغسـطـس ٥١
.١٤٤-  ا;رجع السـابـق. ص ٥٢
.K١٥٣ ص ١٣٧- العدد ١٩٧٢-  مجلة الكاتبK القاهرةK السنة الثامنة عشرة-أغسـطـس ٥٣
١٩٧٦K-  لطفي الخولي: ملاحظات حول ميثاق الجزائر الجديدK مجلة الطليعةK القاهرةK يونيو ٥٤

.٧٥ص 
.٧٢-  أحمد حمروش: الإختيار الجديد للجزائرK في ا;رجع السـابـقK ص ٥٥
-  السجل القوميK بيانات وخطب وأحاديث العقيد معمر القذافيK مجموعة اللقاءات الشعبية٥٦

.K١٢٢ ص K١٩٧١ طرابلسK وزارة الإعـلامK ٢ملحق المجلد السنـوي 
-  لطفي الخولي: أفكار وملاحظات حول بناء وحدة القوى التقدمية في الوطن العربيK مجلة٥٧

.K٢١ ص ١٩٦٧الطليعةK القاهرةK العدد السادسK السنة الثالثة/ يونـيـو 
K ص١٩٧٠-  أحمد بهاء الدين: أفكار معاصرةK القاهرةK دار الهلالK سلسلة كتاب الهلالK أبريل ٥٨

١٢٠.
.٢٨-  محمد جمال صقر: الإشتراكية والتربيةK القاهرةK مطابع دار الكتاب العـربـيK ص ٥٩
- إبراهيم عصمت مطاوع: نحو مفهوم اشتراكي للتربيةK صحيفة التربيةK رابطة خريجي معاهد٦٠

.K٣٣ص ١٩٦٩وكليات التربية بالقاهرةK ينـايـر 
ار: بعض الإتجاهات التربوية في المجتمع الإشتراكي. صحيفة التربيـةK الـقـاهـرةKّ-  حامد عـم٦١

.K٣٠ص ١٩٦٢ينـايـر 
.٣٣-  ا;رجع السـابـق. ص ٦٢
٦٣Kالقاهرة Kشبل بدران. التربية والبنية الإجتماعية في البلدان ا;تخلفة. مجلة التربية ا;عاصرة  -

 Kالـعـدد الأول Kص ١٩٨٤رابطة التربية الحديثة K١٠٠.
٦٤ Kمطبعة وزارة التربـيـة Kبغداد Kالثورة والتربية الوطنية :Gص ١٩٧٧-  صدام حس K٧٢.
.٧٣-  ا;رجع السـابـقK ص ٦٥
٦٦ Kعالم الكتب Kالقاهرة Kص١٩٨١-  سعيد إسماعيل علي وآخرون: دراسات في فلسفة التربية K
١٥.
-  عبد ا;نعم تليمة: بناؤنا الثقافي وقضية الحرية. مجـلـة الـكـاتـبK الـقـاهـرة/الـسـنـة الحـاديـة٦٧

.K٢٧ ص ١٢٨ العـدد / ١٩٧١عشرةK نوفمبـر 
.١٥٤-  دراسات في فلسفة التربـيـةK ص ٦٨
-  جميل إبراهيم: نظرة نقدية للثقافة ا;درسية من زاوية تكافؤ الفرص التعليميةK مجلة الفكر٦٩

.K٦١ص ١٩٨١العربيK بيروتK معهد الإaاء العربيK العدد الرابع والعشرونK ديسمـبـر 
٧٠Kبيـروت Kمجلة الفكر العربي Kجورج كتورة (مترجم: (ا;ساواة الإجتماعية ومسؤولية ا;درسة -

.١٦٥ العدد العشـرونK ص ١٩٨١أبريـل 
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٧١ Kالعدد التـاسـع Kص ١٩٦٨- مجلة الطريق. بيروت K١١.
.K١٠٣ص١٩٧٤ بيروت. دار الطليعةK ١٩٤٨-  ١٩٢٥- رفعت السعيد: الصحافة اليسارية في مصر ٧٢
K٢ ص ١٩٦٦- نجيب إسكندر: نحو رؤية اشتراكية لعالم الطفل. مجلة الطليعةK القاهرةK أبريل ٧٣
.

٧٤Kالـدار الـقـومـيـة لـلـطـبـاعـة والـنـشـر د. ت Kالقاهرة Kلويس عوض: الجامعة والمجتمع الجديد -
.٢٥ص
- محمد أحمد الغنام: التنمية التربوية من أجل مكافحة الفقر. مجلة التربية الجديدةK بيروت٧٥

.K٨ ص ١٩٧٧مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في البلاد العربيةK العدد الحادي عشرK أبـريـل 
K ص١٩٨٤(K ٤- سعيد إسماعيل علي: محنة التعليم في مصرK القاهرةK سلسلة كتاب الأهالي (٧٦

١٠٥.
- محمد وجيه زكي الصاوي: دراسة ميدانية لأسباب انصراف التلاميذ عن التعليم الإبتـدائـي٧٧

 Kجامعة الأزهر Kكلية التربية Kص ١٩٧٦بقرية سمادون منوفية-رسالة ماجستير غير منشورة K٧٨.
٧٨ Kص ١٩٧٧- مجلة آراء التي يصدرها ا;ركز الدولي للتعليم الوظيفي للكبار بسرس الليانK٢ ٥.
ام: مسؤولية التعليم في تذويب الفوارق ب® الطبقات في مجتمعنا. صحيفةّ- محمد أحمد الغن٧٩

.١٠ K٩ ص ١٩٦٢التربيةK القاهرةK نوفمـبـر 
٨٠Kالسنـة الـثـانـيـة عـشـرة Kالقاهرة Kمجلة الكاتب Kدوح عبد الرحمن: التعليم والأرستقراطيةm-

.K١٠٦ ص K١٣٢ العـدد / ١٩٧٣مـارس 
- mدوح عبد الرحمن: الأساس الإجتماعي للتعليم الخاصK مجلة الطليـعـةK الـقـاهـرةK الـعـدد٨١

.K٨٣ ص ١٩٧١السابع-السنة السابعةK يولـيـو 
.١٨٦- محنة التعليم في مـصـرK ص٨٢
.K٥٣ص ١٩٧٣- مجلة الطليعةK القاهرةK السنة التاسعةK سبتمـبـر ٨٣
.٥٤- ا;رجع السـابـق. ص ٨٤
٨٥Kمركز تنمية المجتمع في العـالـم الـعـربـي Kسرس الليان Kحامد غمار: في اقتصاديات التعليم -

.K٣٤ ص ١٩٦٤
.٣٥- ا;رجع السـابـق. ص ٨٦
٨٧ Kالأنجلو ا;صرية Kالقاهرة Kص ١٩٧٩- محمد نبيل نوفل: التعليم والتنمية الإقتصادية K٨٢
.١٠٢- ا;رجع السـابـق. ص ٨٨
.٢٩٩- استراتيجية تطوير التربية العربـيـةK ص ٨٩
٩٠Gالجمعية العراقية للعلوم التربوية والنفسية : وقائع وبحوث ا;ؤ�ر الفكري الأولى لـلـتـربـويـ-

 Kجــ ١٩٧٥العرب. بغـداد Kص ١ K٣٥٨.
.٣٦٠- ا;رجع السـابـق. ص ٩١
.K٦٤٧ ص ٢- ا;رجع السابـق. جــ ٩٢
- ا;نظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (إدارة التربية): التعليم العالي والتنـمـيـة فـي الـوطـن٩٣

 Kتـونـس Kص ١٩٨٣العربي K٢٠.
) الكويت٤٬١٩٧٨K / ٣٠- ٩- ا;عهد العربي للتخطيط بالكويت: ندوة التعليم والتنمية (الإسكندرية ٩٤

.٧٢ص 
- عبد العزيز عبد الله الجلال: تربية اليسر وتخلف التنمية. الكويت. المجلس الوطني للثقافة٩٥
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.K١٩ ص ١٩٨٥(K يوليـو ٩١والفنون والآدابK سلسلة عالم ا;عرفـة (
- محمد أحمد الغنام: التنمية وا;وارد البشرية وتعليم الكبار. مجلة (آراء) سرس الليانK ا;ركز٩٦

.K٣٦ ص ١٩٧٦الدولي للتعليم الوظيفي للكبار في العالم العربيK العددين الأول والثـانـي 
٩٧Kسرس الليان Kمختار حمزة وآخرون: التنمية والتخطيط والتعليم الوظيفي في البلاد العربية -

 K٣٠ ص ١٩٧٢ا;ركز الدولي للتعليم الوظيفي للكبار في العالم العـربـي.
٩٨ KGدار العلم للمـلايـ Kبيروت Kص ١٩٦٦- عبد الله عبد الدا�: التخطيط التربوي K٩.
.٧- ا;رجع السـابـق. ص ٩٩

.٨-ا;رجع السـابـق. ص ١٠٠
.٦٤٩- ا;رجع السـابـق. ص ١٠١
١٠٢ Kالأنجلو ا;صـريـة Kالقاهرة Kص ١٩٦٥- محمد سيف الدين فهمي: التخطيط التعليمي K١٢.
.١٣- ا;رجع السـابـق. ص ١٠٣
١٠٤ K١٩٧٤- مسارع الراوي: نحو استراتيجية جديدة للتعليم في العراق. القاهرة. مطبعة التقدمK

.١١٤ص 
.١١٥- ا;رجع السـابـق. ص ١٠٥
١٠٦Kمجلـة الـطـلـيـعـة Kكاظم حبيب: دور الجامعات العربية في التنمية الإقتصادية والإجتماعية -

.٦٦ ص ١٩٧٣القاهرةK يولـيـو 
١٠٧Kحولية كلية التربية بجامعة قطر Kوجهة نظر نقدية Kمحمود قمبر: أزمة التخطيط التربوي -

 Kالـعـدد الأول Kالسنة الأولى Kص ١٩٨٢الدوحة K٣٢.
.٣٣- ا;رجع السـابـق: ص ١٠٨
.٩٨- أحمد حسG: الإشتراكية التي ندعو إليـهـاK ص ١٠٩
١١٠Kمـجـلـة الـكـاتـب Kالعمل الإداري والعمل الجماهيـري Gعبد الخالق الشهاوي: محو الأمية ب -

.K٩٦ ص K٦٨ العدد / ١٩٦٦القاهرةK السنة السادسةK نوفمـبـر 
١١١ Kمؤسسة روز اليـوسـف Kالقاهرة Kالعالم: الرحلة إلى الآخرين Gص ١٩٧٤-  محمود أم K٦٤.
-  عبد ا;غني سعيد: مكافحة الأمية عمل ثوريK مجلة الكاتبK القاهرةK السنة العاشرةK مارس١١٢

.K٧٨ ص K١٠٨ الـعـدد / ١٩٧٠
-  طه سعد عثمان: محو الأمية الأبجدية هو حجر الأساسK مجلة الكاتبK الـقـاهـرةK الـسـنـة١١٣

.K١٢٨ ص ١٦٠ العـدد / ١٩٧٤الرابعة عشرةK يوليـو 
١١٤Kالـقـاهـرة Kمجلة الطليـعـة Kإسماعيل صبري عبد الله: مباد� أساسية في تخطيط التعليم  -

.٨١ ص ١٩٧١فبـرايـر 
-  ا;ركز الدولي للتعليم الوظيفي للكبار في العالم العربي: استراتيجية محو الأمية في البلاد١١٥

 Kندوة خبراء استراتيـجـيـة مـحـو الأمـيـة فـي الـدول الـعـربـيـة Kالتقـريـر٧٥ / ١٠ / ١٦-  ١١العربية 
.١٠٣-K١٠٠ ص ١٩٧٦النهائيK سرس اللـيـان 

١١٦Kقمر الدين علي قرنبع: دور ا;ؤسسات والتنظيمات الأهلية في مواجهة الأمية الحضاريـة  -
Kالـعـدد الـسـادس عـشـر Kالجهاز العربي لمحو الأمية وتعليم الكـبـار Kبغداد Kمجلة تعليم الجماهير

.K٨٨ ص ١٩٨٠السنة السابعةK ينـايـر 
١١٧Kالجهاز العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار: ا;شاركة الشعبية في مواجهة الأمية الحضاريـة  -

.K٢٠ ص ١٩٨٠بـغـداد / 
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-  سعاد خليل إسماعيل: محو أمية ا;رأة في الوطن العربي في: الجمهورية العـراقـيـةK وزارة١١٨
 (التقرير النهائي والتوصيات ومجموعة١٩٧٩ أيار ١٥- ٨التربيةK مؤ�ر بغداد لمحو الأمية الإلزامي 

.٢٨١البحوث والدراسات ا;يدانـيـة)K ص 
 (من مجلة) آراء في التعليم الوظيفي (التي يصدرها ا;ركز الدولي للـتـعـلـيـم١-  عدد خاص (١١٩

K سرس الليان.١٩٧٥الوظيفي للكبار في العالم العربيK تشرين الأول 
.٦١ ص K٦٦ العـدد / ١٩٦٦- مجلة الكاتب: سبتمبـر ١٢٠
K١٩٧١K فبراير ١١٩-  أديب د[تري: منهج وتطبيقه في التعليمK مجلة الكاتبK القاهرةK العدد ١٢١

.٥٤ص 
١٢٢Kالقاهرة Kمجلة الطليعة Kرشدي لبيب: نظرة اجتماعية مصرية لفلسفة جون ديوي التربوية  -

.K١٨٣ ص ١٩٧٤سبتمـبـر 
.K٩ ص ١٩٨٥-  التربية ا;عاصرة: كتاب غير دوريK القاهرةK العدد الثالثK مـايـو ١٢٣
-  شبل بدران: التربية والتبعية في مصر (دراسة في التعليم الأجنبي) في ا;رجع السابق. ص١٢٤
٥٤-  ٥٣.

-  كمال نجيب: التبعية والتربية في العالم الثالثK التربية ا;عاصرةK العدد الـثـانـيK سـبـتـمـبـر١٢٥
.٤٢ ص ١٩٨٤

وماذا.. بعد
١ Kعالم الكتب Kالقاهرة Kص١٩٨٢- سعيد إسماعيل علي: دراسات في التربية الإسلاميةK١٤١
٢ Kدار الشروق Kالقاهرة KGص ١٩٨١- زكي نجيب محمود: هموم ا;ثقفK١ ٢
- محمد أحمد خلف الله وآخرون: القومية العربية والإسلامK (بحوث ومناقشات الندوة الفكرية٣

 K(ص ١٩٨١التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربيةK٥٢٩
٤ K٥٣١- ا;رجع السابق
K١٦ ص ١٩٨٦- حسG أحمد أمG: حركة التجديد الإسلاميK في مجلة (الهلال)K القاهرةK يوليو٥
٦Kبـيـروت Kمجلة ا;ستقـبـل الـعـربـي Kمحمد رضا محرم. ترشيد الفهم العربي لنقل التكنولوجيا -

K١١٢ ص ١٩٨٥/ أبريل ٧٤العدد
- أسامة أمG الخولي: رأي جديد في قضية نقل التكنولوجيا الحديثة إلى العالم العربيK مجلة٧

K٢٦ص ١٩٨٢العربK الكويتK فبراير 
K٣٧ ص ١٩٨٤- فؤاد زكريا. ثقافتنا ا;عاصرة بG التعريب والتغريبK مجلة العربK الكويتK يناير ٨
١٢- هموم ا;ثقفKG ص ٩

- حسن حسG البلاوي: التربية وبنية التفاوت الإجتماعي الطبقيK دراسة نقدية في فكر بيير١٠
بورديوKفي مجلة (دراسات تربوية)K القاهرةK عالم الكتبK العدد الثالث.

-  أنظر ا;قال الذي كتبناه في العدد الثاني من مجلة: دراسات تربويةK ا;رجع السابقK وا;قال١١
بعنوان: ليست تلفيقية وليست توفيقيةK بل انتقائية تكامليةK وذلك فـي مـعـرض مـنـاقـشـة دراسـة
قيمة كان الدكتور عبد السميع سيد أحمد قد نشرها بالعـدد الأول مـن نـفـس المجـلـة عـن (أزمـة

الهوية في الفكر التربوي في مصر).
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ا�ؤلف في سطور
د. سعيد إسماعيل علي.

.١٩٣٧× من مواليد القاهرة عام 
.١٩٥٩× تخرج من كلية الآداب-جامعة القاهرة عام 

.١٩٦٥× حصل على الدكتوراه من كلية التربية-جامعة عG شمس عام 
× رأس وأشرف على أقسام التربية الإسلامية في عدد من الجامـعـات
ا;صرية كما عمل أستاذا زائرا في عدد من جامعات السعودية والكويت.

× قام iهام علمية في بعض جامعات أمريكا وإنجلتراK وشارك في عدد
من ا;ؤ�رات العلمية.

× أشرف على عدد من الرسائل العلمية لدرجتي ا;اجستير والدكتوراه.
× له العديد من ا;ؤلفات والدراسات والأبحاث التربوية والنفسية.

× يعمل حاليا أستاذا للتربية بكلية التربية-جامعة عG شمسK كما يرأس
تحرير مجلة دراسات تربوية.

الكتابالكتابالكتابالكتابالكتاب
القادمالقادمالقادمالقادمالقادم

الرياضيات في حياتنا
تأليف:

زلاتكا شبورير
ترجمة:

د. فاطمة عبد القادر ا;ما
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